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أصل هدا الكتاب 
رسالة ماجستير قدمت إلى قسم الحقيدة 


واللذاهب المحاصرة في كلية أجول الدين في 
الريا سض» وب ئو قشت عام ١٩٤۱ھ‏ › وحصل 
الباحث علو تقر » مار ( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ڪڪ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور 
اأنفسنا وسیئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
gê LAD A og‏ 

فقد حلق الله ا لخلق على الفطرة» وأمرهم بتعظيمهاء ووصف الدين با ني 
سياق حسئه وآمره باتباعه» فكانت الفطرة اورا باتباعها» وحذر العباد من 
Pos E E ge aE a‏ 
OSE‏ اش 2 دینهم ودنیاهم قال تعالى: (فَأقرَوجهك 
للدین حن حنیفا فطر ت آله ای فط الاس عَلََهَا ۷ دیل لحل آله ذلك 
آل لکن أڪَتَرَ آلناس ل يَعَلمُونَ ۾ . 

وجحاءت السنة بذلك فبينت مم على دين الفطرة منذ ولادتمم» فقد قال 
البي ‏ بل : "كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه» كمل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء" ‏ , 


)١( ۰‏ الروم: ٠١‏ 
(۲) سيات تخر يجه في ص .٥۲‏ 


ا لحديث:« اقرءوا إن شعتم: فطرة الله الي فطر الناس عليهاء لا تبديل خلق اللّه». 

ا و ا ا وي و 
من أهل السنة وغيرهم قديما وحديثا ‏ في حقيقة هذه الفطرة» وبيان المراد 
يما إلى أقوال عدة ومذاهب تختلفة. 

را كان نظام الدراسات العا لزع الطالب ج بعك السة اة 
ا ل در الان استفرت ها فن اأصجاب اة الات 
والأساتذة الأفاضل قي أن يكون موضوع بحثي قي هذه المرحلة هو أقوال الناس 
ومذاهبهم حول هذه الحقيقة» واستقر الرأي على أن يكون عنوان البحث: 
«الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها » 

ومن الأسباب التي تبين أهية هذا الموضوع ‏ وجعلتني أختاره ‏ 
مايلي: 

ا أن الققرآن الكرع والسنة المطهرة قررا الأحذ بالفطرة» وجعلاها 
E a‏ 

أن مما امتاز به منهج أهل السنة والجماعة عن غيره من المناهج 
اللاستدلال بالفطرة السليمة على كتير من مسائل الاعتقاد» وما دللی الا بفضل 
تمسكهم بالكتاب والسنة. 

٢‏ اف م الساف الصاح من أفرد لا لموضوع بالبحث و التصنيف»› 
ولكن تلك المصنفات لم تصل إلينا وعدت في نظر الكثير من الباحثين في.عداد 
الق ا ى أتقدم به أهمية» ومن تلك المصنفات: 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


أ س مسألة تي الفطرة للامام الخطابي» وقد أشار إليها عند شرحه لحديث 
« کل مولود یولد على الفطرة » بقوله: « وقد ذ کرت ي تأويل هذا الحدیث 
ع ٤ £ ٤‏ مو £ 0 3 
خمسة اوحه أحر ق مسالة افردهاء اأشبعت الكلام فيها » 0 


ب ارد عل إن فة عمد رن انر اروز ى ٠‏ وهنا الرة كان ي 
مسألة الفطرة وآية الإشهاد . 

ج س رسالة قي تفسرر أية الإشهاد» وهي عبارة عن قواعد يي ثلاث 
كراريس وأكثر من سبعين ورقة. لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

د س شرح حديث « كل مولود يولد على الفطرة » لتقي الدين السبكي› 
وهذه هي الرسالة الوحيدة من الرسائل السابقة ال وصلت إلينا °. 

> أن من أسباب ضلال المتكلمين وغيرهم من الفرق» إنكارهم لدليل 
الفطرة أو انحرافهم فيه وقد أوقعهم هذا الإنكار ني تناقضات وضلالات ستظهر 
من خلال الرد عليهم قي هذا البحث. 

٥ه‏ أنه مع شهرة الحلاف قي حقيقة الفطرة والمراد بماء وصحة 
الاستدلال بهاء لم توحد رسالة علمية أفردت هذا الموضو ع ببحث مستقل 


(۱) انظر: اعلام الحدیث: »۲٠۲٠-۲۳۲۲/۲‏ ومعا لم الستن: ٠٠٠/٤‏ ومنهج الخطابي للحماد: |١‏ 
١۲١-۲۳‏ والإمام الخطابي للعلوي: ٤٦‏ . 

(۲) انظر: احكام هل الذمة لابن القيم: ۲ءء والإمام محمد بن نصر المروزي وحهوده قي بيان 
العقيدة للنفيعي: ٥٦۷/۲‏ . 

(۳) انظر: أسماء مۇلفات شيخ الإإسلام لابن رشيق» وأعيان العصر» والواقي بالوفيات كلاهما للصفدي» 
وفوات الوفيات للكټي»[نقلا عن الحامع لسيرة شيخ الإسلام/ لعلى العمران: ۲۲۲» ۲۹۱ ۳١١‏ 
[r۹‏ 

.ه١٠٤١٠١ حققها/ حمد السيد أبو عمَّة» ونشرقًا: دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأول‎ )٤( 


مجمع مساله والأقوال فيه ويحققها بأدلتها وتفصيلاتما _ وذلك على حد 
0 
والأساتذة الكرام الذين شاورقم ق الكتابة في هذا الموضو ع» وقي حطته. 

ذه الأسباب ولغرها قدت العرم س مستعينا باه تعال ت غلى الكابة 
في هذا الببحث. 
خطهة البحث: 


رو خحطة البحث: مقدمة» ونمهيداء وتلانة بواب» وخحامة» وفهارس 
عامة» ون تفصيل ذلك کا 


: يستثن من ذلك ما يلي: 
الفطرة والعقيدة الإسلامية/ للجعبري» رسالة ما جستير مقدمة,ٍ إلى حامعة ام القری عام ٠١۹۹‏ 
ه. وقد أعددت حوها دراسة قَدّمّت محلس قسم العقيدة» حين قدَّم مخطط هذا البحث. 

ب س مفهوم الفطرة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي "نظرة تربوية"» بحث تكميلي لنيل درجة 
الماحستير قدمه عبدالله البيشي لقسم التربية بجامعة أم القرى» عام ١١١٤١ه‏ وهو يختلف عن هذا 
الببحث إذ يهتم بجانب التربية. 

ج الفطرة ووظائفها في الإسلام» محمد سليمان فرج» بحث ما حستير قدّمه الباحث لقسم الدعوة 
RE‏ الدين بالأزهر عام ۲١٠٤١ه.‏ وهو بحث ركز على الجوانب الدعوية 

د الفكر التربوي عند ابن الأمير الصنعانن من خلال خخطوطته "إيقاظ الفكرة لراحعة الفطرة"» بحث 
ماجستير مققدم إلى كلية التربية بجامعة أم القرى عام ٤١۹‏ ١ه‏ وهو بحث في التربية كما هو 


الحقضدمهة: 
الد ع الحديث عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وحطة البحث» 
والمنهج المتبع في صياغة البحث. 
التهميد: 
وفره اهران : 
اس تعريف الفطرة لغة واصطلاحا. 


الباب الأول 
الفطرة عند أهل السنة والجماعة 

وده لان قرول : 
الفصل الأول: الأدلة من الكتاب والسنة والعقل والحس على وجود 
i‏ 
الفصل الثاني: أقوال أهل السنة 2 معنى الفطرة ومناقشتها وبيان 
الراجح منها. 

وقده دمهدد وخمسة مباحت : 


التمهيد: سبب الاحتلاف في معن الفطرة عند أهل السنة. 
المبحث الأول: القول بأن الفطرة هي الخلقة. 
المبحث القاي: القول بأن الفطرة هى البداءة. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيا س 
المبحث الثالث: القول بأن الفطرة هي ما فطر الله عليه بي آدم من الإنكار 
والمعرفة والكفر والإبعان. 
المبحث الرابع: القول بأن الفطرة هي الميثاق. 
المبحث الخامس: القول بأن الفطرة هي الإسلام» وفيه مطلبان: 
اللطلب الأول: تقرير حقيقة الفطرة من حلال النصوص الشرعية. 
المطلب الثان: مناقشة الاعتراضات على هذه الحقيقة. 
الفصل الثالث: منزلة الفطرة والاستدلال بها. 
وفیه هبحلا : 
المبحث الأول: متزلة الفطرة في الإسلام والأسباب الي تؤثر عليها. 
وفده دلانة مطالب : 
اللطلب الأول: منزلة الفطرة وأسباب سلامتها. 
الملطلب الثاني : الأسباب الى تفسد الفطرة وتؤثر فيها. 
الطلب الثالث: شواهد على أن ما حالف الإسلام يخالف الفطرة. 
المبحث الثاي: دلالة الفطرة على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
المطلب الأول: دلالة الفطرة على معرفة الله تعالى. 
الطلب الثان: دلالة الفطرة على توحيد الألوهية. 
المطلب الثالث: دلالة الفطرة على إثبات صفات الكمال لله تعالى. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
الباب الثاني 
المخالفون لأهل السنة في الفطرة والرد عليهم 
الفصل الأول: مذهب القدرية ب2 الفطرة. 
وفیه مبحان : 
المبحث الأول: موقف القدرية من نصوص الفطرة 
المبحث الثاي: شبهات القدرية والرد عليها. 
الفصل الثانى: مذهب المتكلمين 2 الفطرة. 
المبحث الأول: معرفة الله عند المتكلمين. 
الممحث الغاي: 0 واجب على الکلف غد اكلم 
المبحث الثالث: الرد على المتكلمين في مذهبهم ق الفطرة. 
الفصل الثالث: مذهب الفلاسفة وعلماء النفس 2 الفطرة. 
المبحث الأول: مذهب الفلاسفة العقلانيين في الفطرة ولوازم هذا 
المأذهب. 


المبحث الثايي: مذهب الفلاسفة التجريبيين في الفطرة والرد عليهم. 


الفطرة حقيقتها ومذاھب الناس فیها د 


الفطرة والرد عليهم. 
الباب الثالث 
الميثان وصلته بالفطرة 
وفده قصلان : 
الفصل الأول: تعريف الميثاق وصلته بالفطرة. 
وفیه مدان : 


اخ لرل ق ا و ا 
المبحث الثاين: الصلة بين الميثاق والفطرة. 
الفصل الثاني:الميثاق 2 الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. 
وره مںدزان : 
المبحث الأول: أقوال المفسرين ني آية الإشهاد» والتحقيق قي ذلك. 
المبحث الشاي: المرويات في استخراج ذرية آدم من صلبه والتحقيق قي 
اوها 
وفده مطلیان : 
الطلب الأول: المرويات في استخراج ذرية آدم من صلبه والتحقيق بي 


ا 
v‏ 


و 
حلال الآية والمرويات السابقة. 


س الفطرة حققفتها ومدا الناس فها 
الخاثمة: 
الفهارس : 

أسقطت عند الطباعة عدة فهارس مراعاة لحجم الكتاب وإلا فهي مثبتة 
في أصل الرسالة» واكتفيت هنا ما يلى: 

فهرس الأحاديث والاثار. 
المنهج المتبع 2 صياغة البحث : 

| - عزو الآيات إلى سورها وذكر أرقامها وكتابتها بالرسم العثمان. 

۲ إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدها بلفظه فإن أكتفى 
الصادر الي ذكرته بلفظه. مع تقليم من أخحرحه بلفظه. 

۳ إذا م يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدها فإ أتوسع ي 


. 


__ استشنيت من هذا المنهج الملقدمة فلم ألتزم فيها بالتخريج  إذا کان الحديث سيأ فما بعد‎ )١( 
من بعض فقرات هذا المنهج لكونمما عمدة في بابيهما.‎ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیا د 
GE a‏ جميع المواطن الي 
ب إذا كان في صحيح مسلم فان اذكر الكتاب والباب والجزء 
والصفحة ورقم الحديث أيضا. 

ج ما سواهما اذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة إن كان المرحع 
التزم ذكر كافة هذه المعلومات. ما عدا المسانيد والمعاحم فإني أكتفي برقم 
r ۴‏ 

د احرج الحديث في أول موضع يرد فيه» ولا أحيل على هذا الموضع 
قي بقية المواضع الي يرد فيها الحديث أو الأثر» اكتفاء بفهرس الأحاديث والآثار 
حیث کن من خلاله تحديد أول موضع a‏ 
إذا نقلت كلاما لأحد العلماء بنصه فإن أضعه بين علامي تنصيص» 
وإذا تصرّفت فيه تصرٌفا يسيرا كزيادة كلمة ونحوهاء فإني أضع الزيادة بين 
٤ . £ i £‏ اض 
أما إذا نقلت الكلام .معناه أو بتصرف كثير فإني أصدر الإحالة بكلمة: 
انظر› ولا أضع علامة تنصيص. 
ادا أطلقت لفظة شيخ الإسلام فالمراد به أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية ‏ رحه الله . وإذا أطلقت "الدرء" فالمراد به كتابه [درء تعارض العقل 
والنقل]. 
الخطة _ . 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها ١٠ل‏ 

۸ _ أعتمد في المصادر والمراحع على طبعة واحدة » وإن احتلفت 
الطبعات يي بعض المراحع لسبب اقتضى ذلك أبين ذلك ف الحاشية عند العزو 
إليهاء ويي فهرس المراحع 

۹ في فهرس المراحع والمصادر التزمت الترتيب الهجائي» وذكر بيانات 
ا 2 ا الكتاب» n‏ ا دار کک فکافا 
اسقعلة يعض اراح فيي اسقط يما ذلك 

وبعد.... فقد استفرغت وسعي ق الوصول بهذا الببحث إلى أقرب منزلة 

من الكمال» وبذلت جهدي قي إخحراجه بأسلوب علمي جاد مُنظم» فأردته 
ا مل ا جا ر ا > قوي الدلالة صحيح العلم. 

وما كلف نفس فوق طاقتها ولا تحود يد إلا ما تىد © 

وقد أب الله تعال الكمال إلا لکتابه وسن نییه محمد ا والإنسان 
TT‏ والزلل» ف فكيف وقد معت إلى ضعف البش» 

قصر النظر» وقلة العلم» و كثرة العيوب. 

فلا يستغرب كثرة وقوع الخطاً مي فيما كتبت» لما سبق وأن بينت» 
) واللمرغوب ممن يقف على هذا الببحث› أن يعدر صاحبه» فإن بضاعته مز جاة › 
حقيق محاملها أن يقال فيه» 'تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" وهاهو قد صب 
نفسه لسهام الراشقین» فلقارئه غنمه وعلی مؤلفه غرمه» وهذه بضاعته تفرض 


(۱) ورد عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن قائله هو حعفر بن أي ای بے ر ا ا 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ٤٠١/۳‏ . 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها س 
عليك » وموليته ُهدى إليك» فإن صادفت كفو كرياً ها لن تعدم منه إمساكا 
معروف أو ا بإحسان» و إن صادفت غيره فالله تعالى المستعان وعليه 
التكلان. 

وقد رضي من مهرها حالصة إن وافقت قبولاً واستحساناء وبرد 
ا ا a‏ والنصف يهب خحطأ المحطى 
لإاصابته» وسیئاته حسناته» فهذه سنْة الله فى عباده E‏ ومن ذا الذي 
یکون قوله کله سديدا» وعمله كله رشيدا» وهل ذلك إلا اللعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوی» ونطقه وحي يوحی» فما صح عنه فهو نقل مصدق عن قائل 
معصوم» وما حاء عن غيره فشبوت الأمرين فيه معدوم» فإن صح النقل نم يكن 
القائل معصوماء وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلوما . 

وختاهاً... فالحمد لله تعالى وهو للحمد أهل» أن وفقئ وأعاني» على 
lG SI EE‏ 
فيه من صواب فبفضل الله وتوفيقه» وما كان فيه من خطأً وزلل فمن نفسي 
والشیطان» والله ورسوله منه بریئان. 


وأسأل الله تعالى العفو والستر» والإعانة والتسديد» وأن يلهمئ الشكر 
والحمد على نعمه الكثيرة والآئه الجسيمة» وال من أعظمها بعد نعمة الإبعان 
والإسلام» ما وهبي إياه تعالى من والدين برين رحيمين» رعياني صغيرا وربيان 
کبرا» وسندا ذلك کله بالدعاء منهماء ما کان له أبلغ الأثر فيما فقت له في 
U E YE Nya e La‏ 
إلا سؤاله تعالی بأن یر مهما كما ربياني صغيراء وأن يجزيهما عن خير ما حزى 


.٠٠١-١ ٤ انظر: روضة الحبين لابن القيم:‎ )١( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
یرضیه تعالی عيْٰ» م یرضیهما. 
وامتثالا لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « من صنع إليكم معروفا 
فکافئوه» فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حت ترو أُنکم قد کافئتموه»'. 
ولا شيك أن الكافاة ق نها ونت فلا املك إلا أن أجل الدعرة 
هما تلو الدعوة موصولة» بأن يعظم الله هما الأحر والمثوبة» ويبارك هما في 


Ee‏ ق ی 
PIE‏ ا وهم کر ولله الحمد 
وني مقدمهم فضيلة الدكتور/ سليمان بن صالح الغصن الذي أشرف على هذه 
الرسالة من البدء إلى الختام » فحرص أن لا يفوته من هذا الببحث جملة» وأن لا 
ITE E‏ فجزاه الله تعالی - خير الجزاء على ما أتحفى به من التو حيهات 
النيرة والآراء السديدة» وعلى ما عاملىن به طوال هذه المدة من رحابة الصدر» 


(۱) احرجه أحمد في مسنده برقم ٦٠٦ »٥۷٤١ ٠۷٠۳ »٠۳٠١‏ والبخحاري في الأدب المفرد» 
باب من صنع اليه معرو ف فلیکافئه: cA“‏ وا داو ق تة كتاب الز كاة» باب عطية من سال 
بالل ۱۲۸/۲ والنسائی في سننه (امجټی)» كتاب الزکاة» باب من سأل بالله عز وحل ۸۲/١‏ 
e‏ کتاب ال زكاة» ذکر الأمر بالمکافاة لمن صنع إلیه معروف ۱۹۹/۸ 
والحاكم ف المستد رك كاب اليرت ۲١‏ والبيهقي في سننه كتاب الزكاة» باب عطية من سأل 
بالله تعالی ۱۹۹/٤‏ . قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 

(۲) أحرحه أحمد في مسنده في ثلالة عشر موضعا اوها برقم ٠ . ٤>‏ والبخحاري في الأدب المفرد باب 
من لم يشكر الناس: ٥‏ وأبوداود في سننه» كتاب الأدب»› بابت: ق اشک العروف «oof‏ 
والتترهدئ ق مه كات ال ر و الك جاب ها خاو الك ا ا خن الا > ۸٠و‏ ابن 
حبان في صحيحه كتاب الزكاة» ذكر ما يحب على المرء من الشكر لأخيه المسلم عند الإحسان 
إليه .٠۹۸/۸‏ وقال الألباي صحيح على شرط مسلم [السلسلة الصحيحة .]٤١١‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
MASSA‏ 

فجزاه ا ا وأحزل له المثوبة والعطاء. 

كما أشكر جزيل الشكر جميع من قم لي ية مساعدة لإنجاز هذا البحث 
من ملاحظة أو إعارة كتاب أو مراجحعة طباعة أو غير ذلك سائلا المولى 
تعالى أن يجزيهم خير الحزاء على كل ما قدموه وبذلوه» وأن يعينيي على رد ولو 

كما أقدم عظيم الشك وجحزيل الامتنان للشيخين ا الاد 
الفاضلين: 

وفضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالراضي بن محمد بن عبدامحسن. 

على تفضلهما بقراءة هدا الخ والموافقة على مناقشته» و تسدیده 
و 

Sl Ea A 

ولا أنسى ‏ في فاية هذه المقدمة ‏ هذه الجامعة العريقة» حامعة الإمام 
حمد بن سعود الإسلامية ‏ ممثلة في كلية أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب 


المعاصرة ‏ أدامها اله a‏ و وو اا ا و 
علماء وعاملين ‏ لتبقى معلمة شاغة» وو کا س د خدمة للکتات 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
العزيز والسنة المطهرة ونشرا للعلم الشرعي والعقيدة الصحيحة. 
فلهم جیعاً جزیل الشکر وجیل العرفان على کل ما قدموه لي ولاحوان 
طلاب العلم من حدمات جليلة» تسهيلاً للطلب وترغيبا في التحصيل. 
Ey‏ أولا وآخحرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين» 
سيد المرسلين» وخاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وکنبه 
علي بن عبد الله القرنو 
الخاضښ بقسم العقددة والذاهب امعاصرة 
كلدة أصول الريه بالرياض 


للمراسلة وابداء اللاحظان 


ص .ب : ۱۷۹۹٩۹‏ الریاض: ١١٤۹٤‏ 


هب الناس فيها 
قىقنھا ومذا 4 


 ليهمللا‎ 


وفده أسران: 
اللغهة والاصطلا 
ل: تعريف الفطرة 2ے اللغه وا € 
الاول: 


TT 
التانى: العلاقة بين العقل والفطر‎ 


أولا: تعريف الفطرة في اللغة والاصطلاح 


أ - التعريف اللغوي: 


بالنظر في معاحم اللغة العربية “ وكتب غريب القرآن والحديث ° جحد 
ا أصل كلمة فطرة" هو 'فطر " فالفاء والطاء والراء صل صحيیح. 

والفطرة على وزن فعلة وهي الحالة من "فطر" كالجلسة والركبة. 

ومعن هذه الكلمة في اللغة يدور على عدة معان منها: 


* فطر ‏ بالفتح ‏ أي ال وهو الأصل ف المعئ» وقیده بعصهم اة 
الشق الأول أو الشق طولاء وجمعه "فطور" أي شقوق. 
وشواهد هذا المعى قي القرآن الكريم كثيرة منها: 


/۲ للحليل بن أحد الفراهيدي» وجمهرة اللغة‎ ٤١۸-٤١۷/۷ انظر: مادة (فطر) في كتاب العين‎ )١( 
ومعجم مقاييس‎ »۳۳٠-٠۲٠١/۱۳ لابن دريد» وتمذيب اللغة محمد بن أحمد الأزهري‎ ۳۷١۱-٠١ 
“VA1/۲Y والقاموس امحيط للفيروز آبادي ۸۷> والصحاح للجوهري‎ ٠» ٤ اللغة لابن فارس‎ 
ولسان العسرب لابن منظور ١/١٠-4ه» والمغرب لابن المطرز ۳/۲٤١-١٤٤١ء وتاج العروس‎ 
وغيرها من المعاحم‎ ٤۷۷-٤۷٦/۲ والمصباح المنير لابن المقري»‎ ۳۳۲-۳۲ ١/۱۳ للزبيدي‎ 
ال‎ 

( ق: الف دات فق غربب القران للأصبهان ٥‏ وعمدة الحفاظ للسمين الحبي RT‏ 
ولفاق فق بي ا RAD E OAS IF a a oa‏ 
۷ وجحمع بحار الأنوار محمد الصديقي الکجراني /٤‏ ٤١٠-١١٠ء‏ وغريب الحديث لابن 
الجوزي ۲۰۰-۱۹۹/۲ وغریب الحدیث لأب عبید .٠٠٠-۲۹۹/۳‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


قوله تعال: < تکاد السو تقطن من فَوقِهنٌ 4 

وقوله تعالى: [فارّجع صر حل تَر من فُطور 4 

CT yT وقوله تعالی:‎ 

وقوله تعالى: # اذا آلْسَمَاء أنقطرت 4 “. 

ومن شواهده الات الشر تف 

ما ورد في الحديث الصحيح أن البي ‏ ب : « كان يقوم من الليل 
حى تتفطر قدماه » "“ أي تتشقق. 

ومن شواهد الفطر .معن الشق في كلام العرب: 

قول تعلب : 

شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فليم فالتأم الفطار 


وقوهم: سيف فطار أي فيه صدوع وشقوق. 
وسيفي كالعقيقة وهو كمعي سلاحي لا أفل ولا فطار 


.١ الشورى:‎ )١( 

9 للك 

.٠۸ المزمل:‎ )۳( 

.١ الانفطار:‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجد» باب قيام البي ‏ ل حن تورم قدماه ٤٤/۲‏ 
وفي كتاب التفسير باب قوله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ٤٥/٦‏ وفي كتاب الرقاق باب 
الصبر على حارم الله Sy‏ کتاب صفات النافقين» باب إكثار 
الأعمال والاحتهاد قي العبادة ۲۱۷۲-۲۱۷۱/۲ حدیث رقم ۲۸۲۰-۲۸۱۹. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
ومنه قوهم: فطر ناب البعیر إذا ب شق اللحم وطلع. 
وقوهم: فطرت أصبعه أي ضربتها فانفطرت دما. 
قال حلف: 
وأرنبة لك محمرة نكاد نفطرها باليد 
وتسمي العرب أيضا النبات إذا شق الأرض وظهر "فطرا" ومثله العنب إذا 
بدت رؤوسه إلى غير ذلك من الشواهد. 
© ويأت "الفطر " عع الابتداء والاخحتراع والخلق والايجاد والإنشاء. 
ومن شواهد هذا المعن ق القرآن الكر: 
قوله تعالی: قل غير آله أتَحذ ولي قاطر لسوت وَالأرضٍ» ٠‏ 
وقوله تعال: إن أَجرى إل على اذى فَطربِی افلا تَعَقَلُونَ 5 
وقوله تعالی es‏ قل اى فَطر ڪڪ lS‏ 
وقوله تعالى: ظ آَلحَمَد لله قاطر آلسَملوات وَالارّض 4 °. 
اما الشواهد من السنة المطهرة فمنها 


.٠١ الأنعام:‎ )١( 
.٥١ هود:‎ )۲( 
.٥١ الإسراء:‎ )۳( 
.١ فاطر:‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


قوله ‏ عليه الصلة والسلام ‏ : « وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض 0 


قال: ( ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حن أتان أعرابيان يختصمان 
فى بغر» فقال أحدهما: أنا فطرقاء أي ابتدأت حفرها ) . 


ودی غل بن ان طالب ت رضن الله عنه ‏ : ( وجبار القلوب على 
e TT‏ حلقي 5. ۰ 
أما في كلام العرب فمن ذلك: 
قول نعلب: 
هون عليك فقد نال الغنى رجل O٠‏ في فطرة الكلب لا بالدين والحسب 


ر ا 


وني قوله تعالى: السماء منفطر' به 4 إشارة إلى معن آخحر من 


)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب الدغاء ق صلاة اليل 5۳٤/١٠‏ الحديت 
NYY‏ 

(۲) أحرجه ابن حرير بسنده في التفسير ٠١۸/١‏ وعزاه السيوطي في تفسيره إلى آبي عبيد في فضائله» 
وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي في شعب الإيعان. انظر: الدر المنثور ۳/۷. 

(۳) رواہ اُہوبکر بن ایی شیبة فی مصنفه 11/٦‏ رقم ۲۹۰۱۱» والطران في الأوسط ٤١/۹٩‏ رقم 
٩۹‏ وأبو نعيم الأصبهاني في تسمية ما انتهى إلينا ص »٠٤‏ وفي سند هذا الأثر سلامة الكندي 
وقد تكلم أهل العلم في روايته عن علي رضي الله عنه ‏ وقالوا عنه لا يعرف وحكموا على 
هذا الأثر بالإرسال. انظر: بحمع الزوائد ١٠/۳٦١ء‏ وجامع التحصيل للعلائي ۹۳ء وتفسير ابن 
کثیر ٤٥١-٤٥۲/٦‏ وفتح الباري .۱٦۳/۱۱‏ 

.ه۸/١ لسان العرب:‎ )٤( 


ANS 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
معان الفطر وهو القبول فقوله: « منفطر به » إشارة إلى قبوطها ما اقتضاه حلقه 
Al‏ 

© وأطلسق العرب "الفطر" أيضا على الشيء الحديث الذي لم بعر على 
حدوثه زمن حى يتأثر أو يتغير بل هو باق على أصله. 

و ا ےا کن کے کی ل من ال داب 


ا وان سا ا 

وقوهم حيس فطير: أي طري قريب حديث العمل» وفطر العجين احتبزه 
من ساعته و م خمره. 

وشر الرأي الفطيرء أو إِياك والرأي الفطير» وهو الذي لم يترو فيه صاحبه 
ولم يحكمه فبقي على حاله من البساطة. 

وتقول العرب: الفطاري" للرحل الفدم الذي لا حير فيه (وقيل عنده) ولا 
شر. وسیف فطار: فقيل عمل حدیثا ولم يعتق. 

وللفطرة إطلاقات أخرى _ تعتبر إلى الاصطلاح أقرب منها إلى اللغة - 
أشار إليها أصحاب كتب غريب الحديث ومنها: 

- الإسلام: وشواهد هذا الإطلاق كثيرة ف السنة ومنها: 

حديث: « قإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة » . 


0۷۵ انظر: المغردات في غريب القرآن لأصبهان:‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه بلفظه» في كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء 4۷/١‏ 
وبنحوه في كتاب الدعوات باب إذا بات طاهراء وباب ما يقول إذا نام» وباب النوم على الشق 
الان »۲۳۲۷-۲۳۲١/١‏ وني كتاب التوحيد باب قوله الله تعالي: "أنزله بعلمه واللائكة 
E‏ ومسلم في صحیحه بنحوه» في كتاب الذكر والدعای باب ما يقول عند 
النوم وأحذ المضجع ۲۰۸۱/٤‏ حديث رقم .۲۷٠٠١‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


و حديث: « أن البي ل مع رحلا يقول الله اکبر الله كبر فقال 
رسول الله ب على الفطرة » “ أي على دين الإسلام» وغيرها من 
الأحاديتث: 


- السنة: ومن شواهده حديث: « څس من الفطرة أي السنة أو 
ستن الأنبياء السابقين. | 


- اللين: ودليله حديث المعراج ج المشهور وفيه أن البي ‏ 5 ان بثاد بثلاة 
أقداح: لبن وعسل ومر فاحتار اللبن فقال له جحبريل: « أصبت الفطرة أنت 
وأمتك » ”» وقد فر أهل العلم الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة 'ومعناه 
والله أعلم ‏ احترت علامة الإسلام والاستقامة وجعل اللبن علامة لكونه 
i ar‏ 


ET :‏ ترد ف القرآن الكري» إلا أن كلمة 'فطرة على 
u‏ ا الكرع إلا مرة واحدة في سورة الروم ثي قول تال 
E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم بلفظه ني صحيحه» كتاب الصلاة باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار ر الكفر 
إذا مع فيهم الأذان ۲۸۸/۱ حديث رقم ٠۳۸۲‏ وأحرج البخاري في صحيحه أصل هذا الحديث» 
كتاب الحهاد والسير» باب دعاء البي- يي إلى الإسلام والنبوة» .٠١١٤/۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب اللباس» باب قص الشارب ۲۲۰۹/۰. ومسلم ثي صحيحه» 
كتاب الطهارة باب حصال الفطرة ۲۲۱/۱» حديث رقم .۲٠٥۷‏ 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه» E O E aE‏ 
روک ا موی اا ١‏ ۳/۳ وباب واذکر في الکتاب مرم إذا انتبذت من اهلها 
۳ ومسلم في صحیحه» كتاب الإبعان» باب الإسراء برسول الله ل إلى السماوات 
وفرض الصلوات ۱ حدیٿث رقم ۱۹۸. 

.۲۱۲/۲ شرح صحیح مسلم/ للنووي:‎ )٤( 

(ه) الروم: ۳١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

ويشير صاحب كتاب الفطرة “ إلى أن أحدا لم يستعمل هذه الكلمة قبل 
ورودها يق الققران» امال حادنة ابن عباس س رضی الله عنهما م مع 
الأعرابيان وفيه: "أنا فطرتما » وذلك أن ابن عباس وهو حبر الأمة وهو العربي 
القرشي لم يعرف معن هذه الكلمة من قبل ماع الأعرابي» فدل ذلك على أن 
هذه الكلمة لم يسبق هما أن استعملت قبل قبل القرآن الكرم. 

وخلاصة ما سبق أن الفطرة ف في اللغة ها معان وإطلاقات متعددة وهي: 
ال والخلقة» والابتداء» والاحتراع» والايجاد من العدم» والقبول» والشيء 
الت العهد "الطري". 

وهذا التعدد قي المع اللغوي مع ما فيه من التداحل والترادف» أثر على 
الع الاصطلاحي هذه الكلمة ". 


سأعرض هذا المعى بالتفصيل قي فصول قادمة  ”‏ إن شاء الله تعالى __ 


إلا أنسي هنا أشير إلى ما وصلت إليه في تلك الفصول القادمة وهو أن المراد 
بالفطرة قي الاصطلاح هو الإسلام .١‏ 


)١(‏ الفطرة للمطهري: ٠٠‏ وعكن الاعتراض على هذا الراى بيت عة المابق لدم مرت لاف: 
بقل تعلب وحلف. 


)۲( هذا التأثير مراد .به فس بعض أهل العلم الفطرة شرعا معناها اللغوي» انظر: ص۸٦‏ و ص۷۸ و 
۹¥ من هذه الرسالة. 

)۳( هذا هو موضوع الرسالة بأکملها. 

)٤(‏ انظر المراد بهذا اللإسلام ص \o0—101‏ من هذه الرسالة. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


ثانيا: العلاقة يبن العقل والفطرة 


قبل الحديث عن هذه العلاقة لا بد من بيان المراد "بالعقل من حيث المع 
اللغوي والاصطلاحي فأقول: ٠‏ 

العقل لغة: مصدر عقل يعقل عقلا فهو معقول وعاقل. 

وأصل العقل المنع والحبس والتقييد “. 

وقي معجم مقاييس اللغة: "العين والقاف واللام أصل واحد منقاس» يدل 
عار ف ال N‏ 

ومنه عقال البعير الذي يمنعه من الانفلات» والمعقل: الذي يلجا إليه الناس 
فيمنعهم من عدوهم ونحوه . 

وني تمذيب اللغة: "مي عقل الإنسان الذي فارق به الحيوان عقلا لأنه 


يعقله» أي: بمنعه من التورط قي الهلكة» كما يعقل العقال البعير عن ركوب 
O‏ 
ر : 


.٤٥۸/١١ انظر: لسان العرب مادة عقل‎ )١( 

(۲) معجم مقابيس اللغة مادة عقل: .1۹/٤‏ 

(۳) انظر: لسان العرب مادة عقل |1 .1V-to/‏ 

(>) تمذيب اللغة مادة عقل ۲٠١-۲۳۸/١‏ وانظر: لسان العرب مادة عقل .٤1۷-٤٥۸/١١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
أما في الاصطلاح فمن الصعب أن يوضع له حد يعبر عن كنهه لأنه أ“ 
غيسي كالروح لا يعلمه إلا الله تعالى»وقد امتاز السلف ‏ رحمهم الله تعالى -_ 
بالتزامهم مها ورد قي كتاب الله تعالى وسنة رسوله ‏ £ من بيان مزلة 
العققل» وصفة العقلاء وما ينبغي هم من التفكر والأحلاق ومحو ذلك وم 
يدحلوا ق بيان ماهية العقل وحقيقته إلا بعد أن ابتليت الأمة الإسلامية 
بالمتفلسفة وهل الكلام» الذين قالوا ي العقل بأنه حوهر وأنه كذا وكذاء ورتبوا 
على ذلك ما يؤدي إلى فساد الاعتقادء فبين السلف للناس بطلان كلام هؤلاي 
أوصافه أو معانيه ولمذا احتلفت الأقوال قي تعريفه ابتداء بفلاسفة اليونان ومرورا 
ومع هذا الاحتلاف بمكن أن أقول إن أفضل التعاريف له أن يقال: 
العقل يقح بالاستعمال على أربعة معان: الغريزة المدركة» والعلوم 
الضروريةء والعلوم النظريةء والعمل .عقتضى العلم . 
O 8 1 I‏ 


(۱) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية ۲۷٤١-٠٠١‏ ومصادر المعرفة للزنيدي »۳١١-۳١١‏ ومنهج السلف 
والمتکلمین لحابر بن إدریس ۸۳-۷۰/۱. 

(۲) انظر: بحمو ع الفتاوی لابن تیمية: ۲۸۷-۲۸٦/۹‏ و١٠۳٠‏ وبغية المرتاد لابن تيمية٠ ٠٠٠١‏ ومنهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن .٠١۸/١‏ 

(۳) انظر: مصادر المعرفة للزنيدي: .٠٠۳‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
ا عقل ا وهو العلم بالضرو ريات واستعداد النفس بذلك 
E‏ 


ا وع فب وهو العقل المستفاد حينما تكون النظريات تز ده 
عند العقل بالملكة حاضرة لا تغيب عنه» وهو ما يطلق عليه عند العرب لفظة 


"العقل'. 

وف مفردات القرآن: ( العقل يقال: للقوة المتهيعة لقبول العلم» ويقال للعلم 
الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل ) . 

۲ رو وو وو اش 2 ق ب‎ 8 5 ٤ 

مثال ا معن الأول قوله تعال: ط لهم قوب لا يَفْقَهون بها . 

ا 8 1 و ي وص ي لوو 24و د ص (r‏ 

والمعئ الثاني قوله E DE‏ 

فجعل ضابط المع الأول: ( كل موضع وقع فيه التكليف عن العبد بعدم 
العقل ). 

وحعل ضابط المعن الثان: ( كل موضع ذم الله الكفار فيه بعدم العقل ). 

وبعد هذا البيان الموجز للمراد: ( بالعقل ) قي اللغة والاصطلاح والقرآن 
يأن بيان العلاقة بينه وبين الفطرة وذلك من وجهين: 


.١١١ المفردات للأصبهاني:‎ )١( 
.٠۷۹ الأعراف:‎ )۲( 

.٠۷١ البقرة:‎ )۳( 

.١١١ المفردات للأصبهاني:‎ )٤( 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فيها 


الأول: علاقة الفطرة بالعقل الغريزي: 

ا أن مبادئ هذا العقل فطرية ويعكن أن يقال عنها بعبارة أحرى بدهية 
أو قبلية أو ضرورية. 

ومعين قولنا فطرية: ( أن الله _ سبحانه ا ا 
مباشرهما أي معرفة خحارجية» ومع كوها تتضح بعد ذلك» ويكون هذا الوضوح 
سائقا للنفس نحو مقتضياهاء إلا اما قد تتأثر بعوامل خحارجية» فتغفل النفس عن 
شيء منهاء أو يخفت وضوحها وهي مع ذلك مضمرة ق النفس» تعود 
لوضوحها كلما إنجلى غشاؤها بالتذكير أو بزوال العامل الحاحب ونخحوه)'. 

ومع هذا ( فلا يلزم من القول بفطريتها أن تكون متحققة بالفعل» بل 
Oa Ya a‏ 
مفطور على SS NS ER‏ 
فطرية لا .معن أا كامنة ق النفس» وإنما معن أن الغريزة العقلية تقتضيها 
بالضرورة» وعلى هذا فليست فطريتها هي جرد إمكاهاء بل هي وجحوب تحققها 
مع سلامة الحواس والغريزة العقلية ) . 

أما قولنا بدهية فيعيٰ أما ( لا تحتاج بعد توجه العقل إلى E‏ 
( تقدمها المطلق على التجربة ) ٠‏ 


.٠٠١ مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 

(۲) المعرفة في الإسلام للقری: .۴٠۱-۳۱۰‏ 
(۳) تعريفات الجرحاني: .٦۳‏ 

.٠٠١ مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )٤( 


E i 1 Ê > ا‎ pe 
e Ager, E و‎ 
o Er E: ل و‎ E 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


الراك بکو شا ضرورية أنه لا بمكن دفع ما سلمت به عن النقس» لن العلم 
الضروري ( هو الذي يلزم نفس العبد لزوما لا يعكن معه دفعه عن نفس ”. 

وقد فسر المعلمي ‏ رحه الله الفطرة بهذا المع في حديثه عن مآحذ 
العقائد الإسلامية فقال: ( أما الفطرة فأريد جما ما يعم الهداية الفطرية» والشعور 
الفطري» والقضايا الي يسميها أهل النظر ضروريات وبدهيات» والنظر العقلي 
الختاد» وأعيٍ به ما يتيسر للأميين ونحوهم ممن م يعرف علم الكلام ولا 
ا 

وهذا يكون إذا أريدت الفطرة .معناها العام» أما إذا أريد حانب خحاص من 
جوانبها وهو فطرية التدين» فإن الفطرة بهذا لمعن تكون جزءا من المبادئ 
والأفكار الأولية» بل هي أوضح أجزائها لأنما ( من العلوم الضرورية اللازمة الي 
م خل منها بشر قط بجخلاف كثير من العلوم الي قد تكون ضرورية ولكن قد 
يغفل عنها كثير من بي آدم» من علوم العدد والحساب وغير ذلك فإما إذا 
تصورّت کانتا غلرما ررر لکن رمن لاي غا عي ° 

ا ي ا 

ومعنئ هذا ( تمول هذه المبادئ القبلية ومقتضياتما لكل العقول بحيث 
تكون الحقيقة ا عند جميع الناس العاقلين على السواء» ولا تتوقف على 
مزاج أحد» ولا تنسحب على فرد دون فرد ) . ) 


ENE) 

(۲) القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي: .۲٠۳‏ 
(۳) الدرء: .٤۸۹/۸‏ 

.٠٣١ ٤١ مصادر المعرفة للرنيدي:‎ )٤( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها 

لكن هل هذه العمومية لكل العقول بدرحة واحدة من الحضور والوضوح 
والبداهة أو أَمُم يتفاوتون في ذلك؟ 

هذا ما احتلف فيه الباحثون من المسلمين وغيرهم» والحق _ إن شاء الله 
اا اا د و ا ا ی رک ی ا 
الفطرية قد تضمر فتكون باهتة وقد تکون واضحة بأسباب اضطرارية أو 
AA al a o‏ 
العلوم ( أن الناس يتفاوتون قي قوى الأذهان أعظم من تفاوتمم في قوى 
الأبدان). 

الثاي: علاقة الفطرة بالعقل المكتسب: 

بعد بيان علاقة الفطرة بالعقل ال و الى 
يحصل ها للاإنسان اليقين بالمقدمات الصادقة الضرورية» لا عن قياس اا ول 
عن فكر» اا ا اع ا ا EEE‏ 
و n PEDE‏ 

e‏ هذه العلاقة فيما يلى: 

فالعلوم العقلية تعتمد دک Yb‏ 

لر کات 


عقلي إلا بعد بنائه على تلك الأوليات العقلية» وهي الام الفطرية وا 
الحسية الظاهرة والباطنة ”. 


.٠٠/١ الرد على المنطقيين لابن تيمية: ۸۹ وانظر: الاستقامة لابن تيمية:‎ )١( 
د‎ ( 


الفطرة جحقيقتها ومذاهب الناس فبها س 


مقدمات الأقيسة العقلية تكون مقدمات فطرية» وبناء على ذلك تفيد الأقيسة 
N‏ 


وبين س رحمه الله أن الأمور الفطرية هى أصل الأقيسة العقلية إذ 
الأقيسة تتكون من المقدمات N E eg a‏ 
وسلامتها) . 

وممها يؤكد قوة هذه العلاقة بين الفطرة والعقل المكنسب قول أحد 
الفلاسفة: ( إن من الصعب ان نضع حدا فاصلا بين الأحكام الأولية الي يقول 
ما العقل بفطرته» والأحكام المكتسبة من التجربة ‏ » فالعقل إذا ليس مستقلا 
مل ( إن الدوافع الفطرية والعضوية والنفسية تعتبر قوة ضاغطة على إعقل] 
الإنسان توجحهه لإشباعها.. وها دور في توجيه وتوظيف العمليات العقليةم . 


۲ أن الفطرة نمدم على العقل عند التعارض: 


ومن أكد هذا شيخ الإسلام ‏ رحه الله خيث بين أن الفطرة لا ترد 
عا دلت عليه مقاييس العقل ولا تعارض ها لاما يقينية ومقاييس العقل قد تكون 
ظنية ولأما لو كانت يقينية م تعارضهاء لأن اليقينيات لا بمكن أن تتعارض 
e‏ 


)١(‏ انظر: منهاج السنة لابن تيمية ٠١١-٠١١/۲‏ و٤٤٦‏ والرد على المنطقيين لابن تيميسة: ص 
TIEEVETAEITETES‏ 

(۲) الرد على المنطقيين لابن تيمية: .٠۲٢۳‏ 

(۳) المدحل إلى الفلسفة لأزفولد كولبة: ۲۷٤‏ نقلا عن: مصادر المعرفة للزنيدي: ۳۸۳ . 

.٠٠۲ الإنسان» للمطرودي:‎ )٤( 

.۲٠٤-۲٥۲/۲ انظر: بان ليس ا لابن تيمية‎ )٥( 


= الفطرة جة 


وتقدم الفطرة E‏ لأن الحق ف الأقيسة العقلية فظري مدرك 
بالفطرة “. 


ومن اا ا د أن الحقل لا بمكن أن يستقل ا ي 

بعض الميادين ( فا منهج ۳ ا م يستطع ام ا ار 
من المسائل الي تعرّض ها في الجانب الإلهيء إذ أن الأقيسة العقلية كقياس 
الغائب على الشاهد بجوامعه» ومسالك إثبات العلة فيه والقياس الأرسطي» قد 
قضي عليها بالفشل كطرق إلى المطالب الإهية» وبذلك تقف تقف المناهح اټ 
العقل الإنسان تعلن عن فشله ف الوصول إلى اليقين ف المطالب الإهية ) ” 


۳ أن الفطرة تفيد ما لا يفيده القياس ' 


لن ) ما و صعه أرشطو والمناطقة 2 رعده س أدلة مہ 
اء لما في الفطرة البشرية» حيث صيغ في مواد كلامية بعد أن كانت الفطرة 
e e‏ أساسه» اکن فلا الاس راع خد رى ن 


ومسا يو كد أا تك ما لا فيد القياس أَما تدرك كيفية ت ركيبه وارتباط 


a+ 


يتکلمون 0 اع الثلائة: التداحل والتلازم والتقسيم» كما 
< 4 ن با لخساب وغیره» a‏ يرتبوك النتائج عا اقدنات الصادقة و 


(۱) انظر: دوع الفتاوی لابن تیدیة .٩۹-۹۸/٩‏ 
(۲) مصادر المعرفة للزنيدي: ۳۸۸-۳۸۷. 

۳۸١ انظر: الرد على المتطقيين لابن تيعية:‎ )٣( 
. ٠٠٠ مضادر المعرفة للزنيدي:‎ )٤( 


(°) انظر: الرد على الحتطة 


نطقیین لابن تیمية: ۲۹۷ . 


الفطرة حقيقتها وماهب الناس فيها ‏ 

> أن الأدلة العقلية تحلى الفطرة وتوقظها: 

رر کے فا سبق أن الفطرة هي أصل الأقيسة العقلية وأا تقدَّم عليها 
عدد التعارض وأما تفيد مالا تفيده تلك الأقيسةء إلا أن الفطرة تتأثر .عؤثرات 
دة وة تع أمام تلك الو رات فكع ات هناك امور وها م اا 
وسيأتي بياها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ومنها الأدلة العقلية ال سلكها القرآن 
الكرم في إيقاظه لفطر المخالفين للحق والمعرضين عنه. 

وهذه الأدلة الى سلكها القرآن الكرم تميزت بأمور عدة حعلتها مؤثرة 
بخلاف أدلة المناطقة والمتكلمين» ومن هذه الأمور ”": 

ا ي ا ی غ کے ات 
الطويلة والمعانن التجريدية» فمثلا استدل القرآن على الألوهية ا 
كخلق السماوات والأرض وما بينهما والعناية مما وتدبيرهما. 

ب اشا تيمتاز بقوة الإقناع حيث تلجىئ الإنسان إلى فطرتهء وإلى العام 
الشاهد فلا ببقى أمامه إلا التسليم والإذعان أو لإنقطاع والانسحاب» كما 
حصل في قصة إبراهيم س عليه السلام ‏ مع النمرود قال تعالى: ر 
لی خا ومرن ت بدا نتت رذن ارم ری 


ا ی ع 


( سيان بياما في الباب الأول/ الفصل الثالث/ مبحث الفطرةء وأسباب سلامتها ص .٠۷١‏ 
(۲) انظر: مصادر المعرفة للرنيدي: .)٠ ١-٤٠٠‏ 
(۳) البقرة: ۲١۸‏ . 


ا ا ا ی اا ف 
البشرية بحلاف المنطق الأرسطي الذي حصر الأدلة المؤدية للعلم قي القياس 
البرهان. 

د أن غاية أدلة القرآن العقلية الإبعمان والعملء الإعان الحق والعمل به 
ێي واقع الحياة» بخلاف غاية الفلاسفة وهى المعرفة الجردة. 

وينه الميزات حعل القرآن الكرم الأدلة العقلية الي هى قائمة أصلا على 
الفطرة سببا قي جلاء الفطرة ويقضتها عن ضعفها وخفائها. 


- الفطرة حقيقتها ومت اھ الناس فها 


الباب الأول 
الفطرة عند أهل السنة والجماعة 
الفصل الأول : الأدلة من الكتاب والسنة والعقل والحس على وجود 
الفطرة 
الفصل الثاني : أقوال أهل السنة 2 معنى الفطرة ومناقشتها وبيان 
الراجح منها 


الفصل الثالث : منزلة الفطرة والاستدلال بها 


الفصل الأول 
الأدلة من الكتاب والسنة والعحقل والحس على وجود الفطرة 


لا أعن يذه الأدلة إثبات الرأي الراحح دون غيره» وإغا أعى ها إثبات 
وحود الفطرة الى تلجى الإنسان إلى الله وقت الشدة والي عير بها الحق من 
الباطل وينبذ مما الشرك والإلحاد. 

N O TTT 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم على وجود الفطرة:‎ 

تنوعت الأدلة ال سلكها القرآن الكر لإثبات وجود الفطرة ومن هذه 
الأدلة ما يلى: 

E 

دیل لخلی اق درن ا لق وک اثر اس 

و 
is‏ 

ي هذه الاية الكريمة مر اله جلا وعلا س باقامة الوجحه للدين» واتباع 
أوامره واجحتناب نواهیه» من عير حیف و لا ميل“ و هدا الدين هو الفطرة. 


e 


۰ الروم:‎ )١( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


وتصبت « فطرة الله » وذلك تأكيدا للزومهاء ثم حتم الآية الكرعة ببيان 
أن الفطرة لا تتبدل فقال: « لا تبديل لخلق الله » . 

ومن البدهي أن الله لم يأمر بلزوم هذه الفطرة وينفي التبديل عنها إلا وهي 
موجودة قي أعماق النفس البشرية. 


آ انات الى تصرح بان الله تعالى أحذ العهد والميثاق على , بني آدم 
ع أن ۰ يعبدو ا إل إیاه ومن هذه الايات: 


قولۈه تعال: وذ أَحُد ربك من ب ن ءام ِن ظهورهِم ر 
ا قالوا بی هنا أت i‏ 
يوم القيمة انا ڪا عن هلدا غلفلين EFI‏ شولا إت لر واا من 
قل ڪا رة من بَعدِهم ملكتا بمَا فَعَل الم طون ۾ . 

وقد فسّر جمع من أهل العلم الفطرة بأما هذا اة والميثاق المذكور ف 
yT‏ 


ومن الآيات ‏ أيضا قوله تعالی: ۾ وآذ ڪرو نعمَة آله عَلَيکَ 
9 رميققَه اذى راکم د به م إذ فلق سَمعتا OS‏ قال ججاهد: 


«وميثاقه الذي وائقهم به» هو الذي واثق به بي آدم » وهم في ظهر آدم 
عليه السلام م وحن وإن م نذكره فقد أخحبرنا الله E‏ 


ص 
يتهم 


.١۷۳-١۱۷۲ الأعراف:‎ )١( 
.٠١٠١-٠۲١ انظر: الفصل الثاني من هذا الباب/ مبحث تفسير الفطرة بالمیثاق» ص‎ )۲( 
.۷ المائدة:‎ )۳( 


.٥۷/۳ وتفسیر ابن کثیر‎ »4۸۱/٤ انظر: تفسیر ابن حریر‎ )٤( 


- الفطرة حقيقتها ومت اه الناس قيا arse‏ 


ر : «أَلََأعَهَد ّم يسن ءام أت ل تعبدوا ليطن 
انه E‏ مين( ا هنا الميثاق المأحوذ عليهم حين 


0 ينقضو‎ A E A O ٤ 
والمراد: « هاتفو على سهم وقوه« من الاعان بالل اق رق‎ 
° » المواثيق بينهم وبين الله وبين العباد‎ 


م ص2 


ا ا لکلا د ينون e e‏ 
E SCE‏ خد میک مان کنتُم مُومنینَ 

وهو الميثاق الأول ا ن اله لا اله لکم 
e‏ 

وهذا الميثاق المذكور في هذه الآيات ‏ وغيرها من الآيات ‏ يدل على 
أن الله حل وعلا ‏ حعل لكل إنسان فطرة تنزعه إلى الحتق ولولا ذلك لا 
كان لأحذ العهد والميثاق فائدة. 

۴ ال ت ا جاع ن ا ارول ج 0 مد که الان 
او ر 


CY 

(۲) انظر: فتح القدير: .٠۷۷/٤‏ 
(۳) الرعد: ۲١‏ 

.۲۱٠/۲ تفسير النسفي:‎ )٤( 

.۸ الحدید:‎ )٥( 
اف ف ار‎ 


الفطرة حقيقتها ومذالمب الناس فيها س 

فهذه کلمات تدل على أن للانسان سابق معرفة بشيء معين» فتحيي هذه 
التذكرة تلك المعرفة المسبقة ليتذكرها الإنسان. 

ونقصد يذه المعرفة الفطرة الي فطر الله الخلق عليها « فإن أكثر الناس 
غافلون عما فطروا عليه من العلم» فيذكرون بالعلم الذي فطروا عليه» ..وهذا 
توصف الرسل بأمُم يذ كرون ويصف الله تعالى آياته بأها تذكرة وتبصرة.. 
ويؤمر الناس تارة بالتذكرة وتارة بالتبصرة» ثم يؤمر الناس أن يقروا ما علموه 
ويشهدوا به فلا یعاندوه ولا جحدوه وأكثر الكفار جححدوا ما علموه ( ١‏ 

ومن الأيات القافدة طا مي 

قوله تعالى: ۾ قڌ ڪر انما نت مڌ ڪڙ لست عليَهم بمَصيَطر ۾ ”. 

وقوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معّرضين ‏ . 

وقوله تعالى: ل َل انه تد كرة 4 °. 

)°)( e E ا‎ : 

وقوله سبحانه: ™ وذڪر فان الذڪری تنمع المؤمنيرت 4 : 

فالرسل ب غا الصلاة والسلا بوا كمادلت هة الاباتة 
للتذكير » وليس لإنشاء المعرفة بالله تعالى في قلوب الناس بعد أن لم تكن » 
والدليل على ذلك أنه ليس في الرسل - عليهم الصلاة والسلام- من كلف قومه 
أولا بالمعرفة أو بالأدلة الموصلة إليها فقال انظروا واستدلوا حي تعرفوه إذ 


)١(‏ حامع الرسائل: ا 
(۲) الغاشية: .۲۲-۲١‏ 
ES)‏ 

.٥٤ المدنر:‎ )٤( 

.٠٥٥١ الذاريات:‎ )٥( 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فيها 
كانت قلوبمم مفطورة على معرفته والإقرار به ولكن عرض ها ما غيرّها وبذها 
فأرسلل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب للتذكير بتلك الفطرة وماهو معلوم ها 
وتقويته» وإمداده ونفي المغير له» لكي يحصل الكمال» إذ الكمال يحصل بالفطرة 
O E‏ 
وقوله تعالى: فلم تسوا ما روأ به فَتَحَتا عليه ابوب َل 
سىء 4 . 
وفي هذه الآية شاهدان الأول التذكرة والثان النسيان» فقوله "ذكروا" دليل 
على آم کانوا 8 e‏ معرفة» e‏ قوله "نسوا" دلیل آحر على أنه 
kul‏ عاف لاف الخ « وما أَرَسَلتَك إلا 
ڪاه لن E‏ 
القرآن تذكرة لكافة البشر سواء كانوا مؤمنين أو من أهل الكتاب أو ملحدين. 
مما يكشف عن أن كل الناس ف كل الأعصار الماضية والحالية والمستقبلية هم 
معرفة فطرية بالأسس العامة للإسلام المتكررة في جميع الأديان السماوية» 
وإلا فلن تصدق كلمة التذكرة على القرآن الكرى» إذن فالتذكرة شاملة» 
مع أن طائفة خحاصة هي المستفيدة منها: : ( وَذَڪَر فان آلڌ ڪر نفع 
المّمنیر E‏ 
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(۱) انظر: محمو ع الفتاوی لابن تيمية: ۳۳۸/۱۱ و۸٤۳.‏ 
(۲) الأنعام: .٤٤‏ 

NAE 

00 الذاريات:‎ )٤( 

.٠١ العقيدة من حلال الفطرة: آية الله جوادي:‎ )١( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیا س 


٤‏ - الآيات الي أشارت إلى نسيان الإنسان لله تعالي» ونسيان ما ذكر 


به» ومن هذه الآأيات: 


کک قلا سوأ ما ذڪَرُوأ بم فخا عليه ابوب ڪل 
شُیءٍ) a‏ 


ا ر ع ر لو ہر م ٢‏ 
وقوله تعالی: E‏ ذکر الله 4 . 


eT 


اا وعلا س :3% E‏ کک إت المتفقی هم 
r aT 1‏ 

اف بالنسيان قي هذه الايات ‏ وغيرها _ دليل على معرفة سابقة 
نسيت إما باستحواذ الشيطان أو الغفلة أو الذنوب أو غير ذلك. 

وهذا الوصف بالنسيان الوارد في الآيات ليس خاصا بأناس هحم سابقة إغان 
أو بأهل كتاب بل هو عام بكل من استحوذ عليه الشيطان فأعرض عن الله 
ودينه » وهذا دليل على أن هناك معرفة قى باطن كل إنسان وهى الفطرة الى 
فطر الله الخلتق عليها. 

الاتات ال ن ر السات ال اه ق جال الخدة ورادا 

الخطوب . ومن هذه الأيات: 

قوله تعالل: هو آلذی يُسبّرْڪرق الب والبحر حت اذا کنتمَي 
)١(‏ الأنعام: .٤٤‏ 
(۲) اجادلة: ۱۹. 


.٠۹ الحشر:‎ )۳( 
.1۷ التوبة:‎ )٤( 


= الفطرة حققتها ومذاهب الناس فيها 


آللك وَجَرَيَنَ بهم بریح طا a‏ عاصف وجاءَهم 
الموج من کل مکان وظتوا أن ا 
آنجيتتا من هدد لَتّكونَنٌمِنَ! شکرین ٩‏ 

أي دعوه تعالى من غير إشراك لرحوعهم من شدة الخوف إلى الفطرة الي 
جُبل عليها كل أحد من التوحيد وأنه لا متصرف إلا الله سبحانه ‏ 


وعن سعد بن أبي وقاص س رضي الله عنه ‏ قال: « لما كان يوم الفتح 
فر عكرمة ر بن أي حهل ف ركب البحر فأصابتهم عاصفة فقال أصحاب السفينة 
لأهل السفينة : أحلصوا فإن آلمتكم لا تغن عنكم شيا فقال عكرمة: لفن ! 
ينجي قي البحر إلا الإخحلاص ما ينجن في البر غيره » اللهم إن لك عهدا إن 
أنست عافيثن مما أنا فيه أن آنن حمدا حي أُضع يدي في يده فلأجدنه عفوا 
کر یما قال سعد: فجاء فأسلم » ' 

ومن الآيات الواردة تحت هذا النو ع من أدلة القرآن الكرم على الفطرة: 

قوله تعالی: واذا مَسّکم الصو ف لبر ضَلّ من عون الا ااه“ 

وهذا فرعون العنيد يعترف بالله ساعة الضر والملاك قال تعالى: 


( 0 وس 

(۲) تفسير الألوسي: .۹۷/١۱۷‏ 

(۳) حديث سعد هذا أصله في الصحيحين » ولكن قصة ركوب عكرمة للبحر أحرحها ابن أي 
شيبة في مصنفه ٠ ٤/۷‏ ۰ برقم ۳۹۹۱۳ والبزار ني مسنده برقم ١١١١‏ والنسائي لي فى السنن 
الكبرى» حكم المرتد ٠٠۲/۲‏ وفي الصغرى باب الحكم في المرتد »٠١٠/۷‏ وأبو يعلى ي مسنده 
برقم »۷٥۷‏ والشاشي في مسنده برقم ۷۳ والطبران في المعجم الكبير برقم ٠١٠۹‏ والبيهقي ي 
السنن الكيرى» باب من قال فی المرتد یستتاب فی مکانه فإن تاب والا قتل ۰۲۰٥/۸‏ وابن عبدالبر 
فى التمهيد ٠۷١/١‏ . 


لاسرا ۷ 


اغجلرة حقيقتها وماامب الناس فيا 
حت E‏ ى قال ۶امنت ا 
لویل اتان انریم © 
وقال سبحانه: ل راذا م مس آلا نس ضر دَعَا رب ني نیما ليه تد 
کڑلھ خی نا یی رکا دشرا رو ین ل رَجعَل لله أندادًا لضا 
بیله ہیل قل تمت بكفرك قلي نك من أضحب انار ۾ ٠‏ 
فهذا الرحوع إلى الله تعالى من سائر الناس ساعة الكرب والشدة دليل على 
ما هو كامن في نفوسهم من الفطرة الي فطرهم الله تعالى عليها. 
٦‏ س الاآیات ال سجلت إجابات المش ر كين الذين م يدينوا بدين ”ماو ي» 
وال بينت مافطرهم الله عليه من الاعتراف:بأته الالىق الرازق المدبر. 


ومن هذه الآأيات: 


و 
E‏ 
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مر سے 9 و ر 


ا تال: ولین سَألتَهّم ئ نر مر السماءِ مَاء فَاحَيًا 


و 


ا MS‏ قل آَلحَمَد لله بل ا اڪره لک 
MD رe- Baar‏ 
يعقلون» . 

) ر سبحانه: لین ما من حَلق آلسّموات والأرّض لبقو 
لفل اتر تہ ھا تشر ہی ڈیو ک1 آزدی آھ نرک م مو 
ا و E‏ 


ر 
لر ر سے لډ ر ر 


يتو ڪل التو ڪون e‏ 


(۱) يونس: .٩۰‏ 
)۲( الزمر: ۸ 

٣ الوت‎ ©( 
.۸ الرهر:‎ (٤( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

ها ا لاقيرار الو ارد من هو لاحر کن ق هده انات و عقا ج 
دليل على ما فطرهم الله عليه و"ما تملك فطرة أن تقول غير هذاء وما يستطيع 
غق ان عل اة الات وار ا ب دا ع 


فهو يأحذهم ويأخذ العقلاء جيعا بمذه الحقيقة الفطرية الواضحة" . 


۷ الآيات الى تبون أن الإنسان مفطور على معرفة ربة تعالى قبل أي 
دما یدل عل دلت 


اقرا ا د » ووجه دلالته بينه شيخ الإسلام تيمية E‏ 
8 [أي الرب] في الموضعين بالإضافة الي توجحب التعريف» وأنه معروف عند 
الخاطن اد ارت روه عد الخد دون الاستدلال بكو نة جلى وآن 
الحلوق مع أنه دليل ونه يدل على الخالق» لكن هو معروف ق الفطرة قبل هذا 


اا سال ومعرفته فطرية» مغروزة ف الفطرة» ضصرورية بديهية أو ىة" 


"وإذا كان كذلك فكل إنسان في قلبه معرفة بربه» فإذا قيل له "أقرأً باسم 
رك ف ربه الذي هو مأمور أن يقراً باسمه» کما یعرف انه مخلوق»› 
والمخحلوق يستلزم الخالق ويدل عليه" 


٠٠٠۳/٤ فی ظلال القرآن لسید قطب:‎ )١( 
.۳-١ العلق:‎ )۲( 

(۳) ججمو ع الفتاوی لابن تيمية: .٠۲ ٤/۱١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: .٠۳۲۸/۱١‏ 


الفطرة حقيقتها ومذالهب الناس فيها م 


تانيا: الأدلة من السنة الشريفة على وجود الفطرة: 

وقد تنوعت دلالة السنة أيضا على وحود الفطرة كما تنوعت دلالة القرآن 
الكرم على ذلك وعکن تر تیب لہ الأدلة حت الأنواع التالية: 

1 الأحاديث الى صرحت أن کل مولود يولد على الفطرة ومنها: 

ا هريره رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله _ عل __ : 
«ما من مولود إل يولد على الفطرة فأبو اه یهو دانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
كما تنتج البهيمة ميمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء » » ثم يقول أبو 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : "فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم . 

وهذا الحديث هو العمدة قى هذا الباب وله طرق كثيرة وألفاظ عدة . 


)١(‏ ومن أخحرج هذه الطرق جيعها أو بعضها: البخاري في صحيحه كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الصبي فمات هل يصلى عليه ٠٥٦/١‏ زفي باب ما قيل في أولاد المش ر كين ٤٦٥/١‏ وفي كتاب 
التفسير» تفسير سورة الروم ۱۷۹۲/٤‏ وفي كتاب القدر باب الله أعلم ما كانوا عاملين | 
٤‏ . ومسلم في صحيحه كتاب القدر» باب معن كل مولود يولد على الفطرة ›»۲٠٤۷/٤‏ 
حديث رقم ۲٠١۸‏ مالك في الموطاً كتاب الجنائز» باب حامع الجنائز ۰۲٤١/١‏ وأبو داود 
الطيالسي يي مسنده» الحدیث رقم ۲۳١٠۹‏ و٣۳٤‏ ۲» وعبدالرزاق قي المصنف: باب الصلاة على 
ولد الزنا ٥۳۳/۳‏ وباب البيات ۲٠۲/٠١‏ وباب القدر ١١/۱۹١ء‏ وفي صحيفة همام بن منبه 
برقم ٦٦‏ ص ٠٤١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم ۹٩٩‏ و1٦۹۹‏ و۹۹۷ و 
٨۸‏ و٩۹۹‏ و٠٠۰٠‏ والحميدي في مسنده» الحديث رقم ۱١١١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٦‏ 
/ و٤۸٤‏ وأحمد في المسند الحدیث رقم ۷1۸۱ و۳٤٤۷‏ و٤٤٤۷‏ و۷۷۱۲ و٩۷۷۹‏ و 
۹ و1۲٩۸‏ و۱۰۲٩‏ و۳۱۷ و١٤ ۱۰٣۲‏ و٥۰٤٧‏ وأبو داود قي سننه کتاب السنة» باب 
رار ی ار کن ۹/2 وار می ی سه کاب القدرء باب ها جاء کل ولرد یولد غل 
الفطرة ٤٤۷/٤‏ وابن أيي عاصم في الاحاد والمثاني ۷٠/۲‏ وأبو يعلى في مسنده» الحديث رقم 
۲ و٦1۳۰‏ و٤1۳۹‏ و۹۳٥٠‏ والخلال في السنة من رقم ۸۸٤-۸۷۸‏ والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول» الأصل ٠٤‏ في معن الفطرة الأصلية »0۸/١‏ وابن حبان قي صحيحه» كتاب 
الإممان» باب الفطرة ۳۳۹/۱ والطبران فی الکبیر» الحدیث رقم ۸۲٦‏ و۸۲۷ و۸۲۸ و۸۲۹- 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


منها ما ورد عن الأسود بن سريع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله ييه :« أو ليس خيا ركم أولاد المشركين "» ما من مولود إلا يولد 
على فطرة الإاسلام حت يعرب عنه لسانهء فأبواه يهودانه وينصرانه 
وعجسانه . 


وعن حابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله س ئ : 
« کل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانهء فإذا أعرب عنه لسانه 
إما شاكرا وإما كفورا ». 

وهذا التصريح في هذه الأحاديث بأن كل مولود يولد على الفطرة دليل 
على وجودها. 

۲ س الأحاديث الي ذكرت الميثاق الذي أحذه الله على بى آدم جميعا 
ومنها: 

E‏ الله عنه م عن البي ‏ کي قال: 
«يقال للرجل من آهل النار يوه القيامة: أرأيت ا 


e ATE ATT ATYTg AT Ig AY“ g=‏ الحديث رقم: ۱۹۸٩٤‏ و 
۰ وا٤۹‏ و۰۰٥‏ و٤٣۱‏ وفي موارد الظمآن ۳۹۹/۱ رقم ۸٥٦٠ء‏ وي بغية الباحث 
عن زوائد مسند الحارث رقم ۰1٤٦‏ والطبراني في مسند الشامیین رقم ۱۱۰ و۹١١‏ وابن حيان 
في طبقات امحدئين» في ترجمة محمد بن عبدالرحمن بن شبيب 1۹/۳ »٤‏ والإ“ماعيلي في معجحم 
ARN.‏ رقطي في العلل ۸ وابو نعیم فی الحلية ۲۹۳/۸ ۲۹/۹ و۲۲۸» 
والبيهقي في سننه» باب الولد يتبع أبويه ٠۲٠۲/٠‏ وفي باب النهي عن قصد النساء والوالدان 
بالقتل ۷۷/۹» وی شعب الإبعان» باب القول فيمن يكون مؤمنا بإعان غيره 4۷/١‏ وي الاعتقادء 
باب القول فى الأطفال ٠٠١-٠٠٤/١‏ والبغدادي في تاريخه» ترجه (عوت) ٠۸/۳‏ وترجمة 
(الحسن البلحي) »۰٥/۷‏ وابن عبدالبر في التمهید ۰۷/۱۸ و۸٥‏ و۲٦‏ و٥٦‏ و۸٩‏ و٩۸٩‏ و١٤١‏ 
> والديلمي في الفردوس »۲٤۸/۳‏ والميثمي في جحمع الزوائد» باب ما جحاء في الأطفال .۲٠۸/۷‏ 

)١(‏ أي أن حيار كم هم السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار وهؤلاء من أولاد المشركين وم 
يضرهم ذلك. انظر: الدرء .۳٦۳/۸‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
من شيء أکنت مفتدیا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون 
E‏ تشرك بي شیا فأبيت إلا أن 
تشرك يي » ٩‏ رة من لادی الى د كرت التاق س ومان د رها 
بالتفصيل ثي الباب الثالث فى روايات اليثاق _ ”". 

ووحه دلالتها على وجود الفطرة أن جمعا من أهل العلم فسر الفطرة 
ا 

اواب الا ع ٠‏ ال ج واا ہے ا ا غا ا 
والتوحيد » أي على الفطرة: 

فعن عياض بن مار الجاشعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ل 
قال ذات يوم في حطبته: « ألا إن ريي أمري أن أعلمكم ما جهلتم نما علمني 
يومي هذاء کل مال نحلته عبدا حلال» وإ خلقت عبادي حنفاء کلهم» 
وإمفم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هي 
وأمَرقم أن يشر کوا بي ما لم أنزل به سلطانا » .١‏ 

الا اديت الى وصقت اة والمة بالفطرة وها 

e oR‏ : «إذا أتيت مضجعك فتوضاأً وضوءك 

م اضطجع على شقك الأعن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك. 


(۱) رواه أحمد بلفظه ف مسنده الحدیث رقم IYA‏ وأخحرحه مسلم بنحوه في صحيحه باب طلب 
ا ی 


(۳) انظر: الفصل 0 من هذا الباب المبحث الراب ص .٠١١-٠۲١‏ 


)٤(‏ اأحرجه مسلم ف صحيحه» كتاب الحنة و صفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات ال يعرف با ف 
الدنيا آهل الحنة وآهل النار ۲۱۹۷/٤‏ حدیث رقم .۲۸٠١‏ 


= الفطرة حقيقنها ومذاه الناس فها 

وفوضت أمري إليك وألجحات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجاً ولا 

منجا منك إلا إليك» اللهم امنت بكتابك الذي أنزلت. وبنبيك الذي 

أرسلت» فإن مت من ليلتك مُت على الفطرة » . 

«عشر من الفطرة » » وني لفظ : « عشر من سنن الإسلام » . 
وحدیث: « کان رسول الله ييل يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع 

الأذان فإذا مع أذانا أمسك وإلا أغار» فسمع رحلا يقول: الله أكبر الله أكبر 

فقال رسول الله ل على الفطرة » . 

الفطرة ما لم يؤخروا امغوب إلى أن تشتبك النجوم » . 


)١(‏ أخحرحه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء ۰۹٦/١‏ كتاب 
الدعوات» باب إذا بات طاهرا ۲٠۲٠/١‏ وباب ما يقول إذا نام »۲٠۲٠/١‏ وقي باب النوم على 
الشق الأن ۲۳۲۷/۰ وفي كتاب التوحيد» باب قول الله أنزله بعلمه ›»۲۷۲۲/٠١‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع »۲٠۸٠/٤‏ حديث رقم 
۰ 

(۲) أخحرجحها مسلم في صحيحه»ء كتاب الطهارة» باب خحصال الفطرة ۲۲۳/۱ حدیث رقم .۲٠٣۱‏ 

(۳) انظر: جحموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية »۳۳٤/۲‏ وقد بحثت عن هذا اللفظ في كتب السنة ولم 
أقف عليه. 

)٤(‏ اُحرحه أحمد فی مسنده» الحدیث رقم ۱۷۳۲۹ و[ ۲۳۰۸۱» ۲۳٠۲١ ۰۲٠۲۰۸۲‏ طبعة قرطبة]» 
والدارمی في سننه باب كراهية تأخیر المغرب ۲۲۹۷/۱» وأبو داود قي سننه» كتاب الصلاة» باب 
في وقت المغرب ۱ ٧“‏ وابن ماحه في سننه» كتاب الصلاة» باب وقت صلاة المغرب cYro/\‏ 
وابن خحزعة في صحيحه» كتاب الصلاة» باب التغليظ في تأحير صللاه المغرب 1 والطبران= 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


وغیرها من الأحاديث الى وصف الرسول س و الإإسلام فيها بالفطرة 


دفي الكبير برقم ٤٠٠۸۳‏ وا١11۷‏ وفي الأوسط برقم ١۱۷۹ء‏ وقي الصغير برقم ٦٠ء‏ والحاكم في 
الملستدرك» كتاب الصلاةء باب في مواقيت الصلاة »٠۳/١‏ والبيهقي قي السنن الكبرى» باب 
وقت المغرب ۳۷٠/١‏ وفي باب كراهية تأخير المغرب .٤٤۸/١‏ 


١ E 
: ثالنا: الأدلة العقلية على وجود الفطرة» ومنها‎ 

| س أن الإنسان قد يحصل له تارة من الاعتقادات والإرادات ما يكون 
اوا ا نن ان ا و ا 
عليه الصلاة والسلام ‏ : « أصدق الأساء: حارث وهام e‏ 

وعلى هذا فلا يخلو: إما أن تكون نسبة نفسه إلى النوعين نسبة واحدة» 
ا ا کی ا ت ا ا 
E‏ اعد لوعن 

والأول حلاف المعلوم بالضرورة» فإنا نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن 
يعتقد الحق ويصدق› وأن یرید ما ينفعه» وعرض عليه أن يعتقد الباطل ويكذب 
ويريد ما يضره» مال إلى الأول ونفر عن الثان. 

وإذا كان لابد من ترحيح نفسه لأحد النوعين» فإن ترحيح الكذب الضار 
مع فرض تساوي المرححين أولى بالامتناع من تكافغهماء فتعين أنه إذا تكافاً 
المرجحان فلا بد أن يترحح عنده الصدق والنفع» وهو المراد باعتقاد الحق وإرادة 
الحير»ء وهذا دليل أن قي الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع وهي 
الفطرة. 

ان ال قوس إذا حصل ها معلم وخصص» حصل ها من العلم 


.٠ه۲٠-١١٩ وشفاء العليل لابن القیم:‎ ›»٤4۹۸-٤٥0 ٦/۸ انظر: الدرء لابن تيمية:‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ جزء من حديث طويل» وقد احرج هذا الجزء احمد فی مسنده برقم ٠۹۰٠٤‏ [طبعة 
قرطبة|› والبخاري في الأدب امغر ةباب اخ الأسماء ای الله ص TAS‏ وأبو داود يې سننه» 
كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء YAYÎ f‏ وابن ي عاصم في الاحاد والمقاني | ET‏ 
یعلی في مسنده رقم ۷۱٦۹‏ والطبران في الکبیر برقم ۷۰۳ و٤٥۷‏ و۹٤۹‏ وقي ا 
والبيهقي في سننه الکبری» باب ما یستحب أن یسمی به ۳۰٦/۹‏ وف شعب الإبعمان ٤/٩‏ ۳۹>. 


والإرادة حا ومن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق» 
أن و ا e‏ ۳ لو لا أ اس 
TT‏ ا ق ا وأحد» و هدا ا و جود قوه ق 
النفس لطلب الحق وترجيحه على غيره وهي الفطرة. 

۳ آنا لو فرضنا توقف معرفة النفس للحق ومبته على سبب خارج عن 
ذاهاء فإننا جحد قي كل نفس ما يدفعها إلى قبول الحق ورفض الباطل مما يعرض 
ها من حارج ذاما. 

وهذا دليل على وحود الفطرة الي تدفع النفس إلى هذا القبول والرفض. 

٤‏ أن كل نفس إذا م يعرض ها مصلح ولا مفسد من حارج ذاتهماء 
فإننا نجدها تطلب ما ينفعها وتحاول أن تدفع عنها ما يضرهاء والدليل على ذلك 
أنا جد الطفل مدفوعا إلى لين أمه ما لم يعرض له مانع كمرض فيه أو قي أمه أو 
غير ذلك» نما يوجحب نفوره عن شرب لبنها. 


اف 


ت الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فيها 
رابعا: شهادة الحس (الواقع) على وجود الفطرة: 

١‏ س عدم وجود مجتمع بلا دين: 

إن فطرة الإنسان تأبى عليه الإلحاد ولذلك كان التدين والبحث عن الدين 
شاهدا على وحود هذه الفطرة فى أعماق كل إنسان. 

« ولقد بلغ من حيوية هذه الفطرة أن حاول محموعة من الناس إقامة دين 
جحديد ينبثق منها ويعتمد يق الإلزام على وحيها الباطئ» ووه الدين 
الطبيعى»”'. 

وقد أجمى علماء المقابلة بين الأديان على أن العقيدة الدينية قديمة قدم 
ا ففي معجم "لاروس": « إن الغريزة الدينية مشت ركة بين كل 
الابخاس البشرية» حى أشدها مجية وأقرها إلى الحياة الحيوانيةء وإن الاهتمام 
بالمعى ال وما فوق الطبيعة هو إحدى ا قت العالية الخالدة 
للانسانية». 

ويو كد هذا المؤرخ الإغريقي بلو تارك فيقول: « قد وحدت قي التاريخ 
مدن بلا حصون.. ولا قصور. .ولا مدارس..ولکن م توجد ااا 

وقول هثرئ ر شون و ا 
لاحظ هما من علم أو فن أو فلسفة» ولكنا لا نعرف محتمعا لا دين له » . 


.٠۹۱ مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 
.٠١ انظر: الدين وحاجة الإنسان إليه حمود مزروعة:‎ )۲( 
.٠۹ بحوث قي التقافة الإإسلامية لعبد الظاهر وآخحرون:‎ )۳( 
.٠۹ بحوث في الثقافة الإسلامية لعبد الظاهر وآخحرون:‎ )٤( 
.١١١ مقال في الإنسان فرج:‎ )١( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها م 


وقول او خسكه ساباة فى كاب فة لادان و ا5 ا تين إن 
م أحرك شفيٍ بهذا السؤال مرة إلا وأرا مسوقا للإجابة عليه بهذا الجواب» 
وهو أنا متدين. لأن لا أستطيع حلاف ذلك لأن التدين لازم معنوي من لوازم 
ذات» يقولون لي: ذلك أثر من آثار الورائة أو التربية أو المزاج» فأقول مهم قد 
اعترضت على نفسی کثیرا بمذا الاعتراض نفسه ولكئن وحدته يعقد المسألة ولا 
جلها e‏ 

وعلى هذا فإنه يكن أن يطلق على الإنسان أنه حيوان متدين بفطرته» كما 
هکره واد اطق آر خواة مك ار عدن هة ول وه 
ليست حجة ق ذاها مستقلة» فھی فار بعوامل کت لکن مع ذلك بین انْرها 
مع وحود العوامل المؤثرة فيهاء فقادت أقواما كثر للبحث عن الدين الحق» ولو 
سّلمت من المؤثرات الفاسدة لقادقم إلى ذلك. 

۲ ظهور التساؤلات الفطرية عن الكون والحياة والإنسان»ء وانبعاث 
هذه التساؤ لات مباشزة بعد اكتساب اللغة ف أول سن التمييز. 

يقول سانت هيلير: "هذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا: ما العام؟ ما 
الإنسان؟ من این حاءا؟ من صنعهما؟ من یدبرها؟ ما هدفهما؟ كيف بدءا؟ 
كيف ينتهيان؟ ما الخياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي يجب أن يقود عقولتا في 
أثناء عبورنا ف هذه الدنيا؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوحد شيء 
بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود؟ هذه الأسعلة لا توجحد أمة ولا 
شعب ولا بحتمع إلا وضع ها حلو لا جحیده أو رديئة) مقبولة أو سخحيفة) نابتة أو 
(0) بحوث في الثقافة الإسلامية لعبد الظاهر وآخحرون: ۳۸. 
)۲( انظر: المضدر السابي: ۳۹ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


متحولة » 

N E LT‏ قي هذه الأسفلة فيقول: « مهما يڪن تقد 
العحيب في العصر الحاضر.. فإن عقلنا قى أوقات الهدوء والراحة والسكون 
عظماءِ كتا أو متؤاضعین» أخیارا كنا أو أشرارا س يعود إلى التأمل إلى 
E‏ 


ويقول يوسف إسلام وهو يتحدث عن إسلامه وعن رحاته. ف البحث عن 
الديسن الحسق» ويبين كيف كانت أسئلة الفطرة حول بداخحله ويبحث ها عن 
جسواب: « بدت أفكر» وأبحث عن السعادة ال م أجدها قى الشهرة ولا ي 
القمة ولا في المسيحية فطرقت باب البوذية» والفلسفة الصينية وصرت قدریا 
وأمنت بالسنجوم..ولكي وجدت ذلك كله هراء ثم انتقلت إلى الشيوعية » 
ولكي شعرت أن الشيوعية لا تت اا ان لت 


هناك عقيدة تعطيي الإحابة وتوضح لي الحقيقة ‏ ولم أكن أعرف عن الإسلام 
TT‏ لقد أجاب القرآن عن كل تساؤلان وبذلك شعرت بالسعادة» 
سعادة العثور على الحقيقة» ووحدت قي القرآن كيف أن هذه السعادة هى 


ee 


س اقتترات النشرة شيا فعا من مبادئ الإسلام» وقد لی هذا ٽي 
مغلة آخری کثیرة e‏ ا تھ ت e‏ على لأقل a‏ چ 


o وظيفة الدين قي الحياة للزحيلي:‎ )١( 

(۲) إن الدين عند الله الإسلام شلي: .٠٣-۳۲‏ 

(۳) مصادر المعرفة للزنيدي: .٠١٠١-٠٠١١‏ 

)٤(‏ ومن هذه الأمثلة: المطالبة بالطلاق» وبالقصاص» وأحكام الميراث»وعودة المرأة إلى بيتها وغير- 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها د 
el BR oa‏ 
الفطرة تي نفوس هؤلاء البشر جميعا . 

٤‏ أن هناك اتفاقا في عقول الناس وفطرهم على قبول ما اعتبره الإسلام 
معروفا» واستنكار ما اعتبره منكراء والارتياح لما اعتبره طيباء والنفور مما اعتبره 
خبيثاء وإذا كان واقع أكثر الناس يشهد بخلاف هذاء فالسبب يعود إلى ما 
يحصل للفطرة من التغيير . 

ه ‏ وحود من سلمت فطرته فأنکر على قومه ما هم فيه من الشرك بالل 
تعالى» فأقر بالخالق تعالى ولم يشرك به» وقد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله حال فطرة هؤلاء بقوله: « مثل الفطرة مع الحق: مثل ضوء 
اين مع الشمس» وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس» 
والاعتقادات الباطلة... مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس» وكذلك 
أيضا كل ذي حس سليم يحب الحلوء إلا أن يعرض تي الطبيعة فساد يحرفه حى 
الو و و )ر ھا ای ا ف ی ا 

له من الآيات المبثوثة في الكون على الخالق تعالى» قس بن ساعدة » فقد كان 
E TT E‏ 
أقواله ق ذلك: « من عاش مات ومن مات فات» وکل ماهو آت آت» مطر 


ذلك من الشهادات والأمثلة والمؤتمرات الي تؤكد AE E a‏ 
الفطرة الإسلام. 
انظر على سبيل المثال: شريعة الكمال/ لعبدالوهاب صالح ١١-٤١‏ وغيرهاء والتشريع الإسلامي 
وحاجتنا إليه» محمد الصباغ. 

.۲۷ دليل الأنفس لعز الدين‎ ٠١١ انظر: دلائل التوحيد للقاسمي‎ )١( 

ر انظ دلائل التو خا للفا عي ١١١‏ كليل الأنفش لعز الدين ۷؟: 

(۳) بحمو ع الفتاوى لابن تيمية: .۲٤۷/٤‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


ونبات» وأحياء وأموات»› لیل داج» اء دات أبراج.. ايها العا ان له ذا 


هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه» بل هو إله واحد ليس بعولود ولا 
)۱ 
والد » 


وممن تبين له بفطرته ضلال الشرك وعبادة الأصنام: ورقة بن نوفل» 
وعبیدالله بن جحش وعثمان بن الحويرث» وزيد بن عمرو بن نفيل » فقد 
امتنعوا عن مشا ركة أقوامهم في عبادة الأصنام وتعاهدوا على طلب دين غير 
عبادة الأصنام وكان ما قالوا: تعلموا والله ما قومكم على شىء لقد أحطأو 
دين آبیهم إبراهیم» ما حجر نطیف به eR E sS OG‏ 
يا قوم التمسوا لأنفسكم دنا فإنكم وال ما أنتم على شيء فتفرقوا قي البلدان 
يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم ‏ عليه السلاء _ ". 


فهذه الأمور الخحمسة وغيرها شهادات من واقع الناس وتاريخهم على 


E OO O NET RTE EOE 
1 ak a e ebe ع‎ 0 6 ame 
و‎ 


-۲۹۹/۲۳ هذه الخطبة ها ألفاظ عدة وقد ذكرها بطرقها وألفاظهاء ابن كثير في البداية والنهایة‎ )١( 
۱ والطبراني في الكبير برقم‎ \o 
.ه١/۲ السيرة النبوية/لابن هشام:‎ )۲( 


ت الفطرة حقيقتها وموذ اهب الناسر قيا 


الفصل الثاني 


أقوال أهل السنة في معنى الفطرة ومنافشتها وبيان 
الراجح منها 

وفده مید وخمسة مباحن : 

التمهيد: سبب الاختلاف ے2 معنى الفطرة عند آهل السنة 

المبحث الأول: القول بأن الفطرة هى الخاقة. 

الميحث الثاني: القول بأن الفطرة هي البداءة. 

الميحث الثالث: القول بأن الفطرة هى ما فطر الله عليه بني 
آدم من الإنكار والمعرفة والكفروالاإيمان. 

المبحث الرابع: القول بأن الفطرة هي الميثاق. 


المبحث الخامس: القول بأن الفطرة هي الإسلام. 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فبها ۷١ل‏ 
التمهيد 


سبب الاختلاف 4 معنى الفطرة عند أهل السنة : 


احتلفت أقوال أهل السنة في معن الفطرة إلى أقوال عدة» وعكن حصر 
أسباب هذا الاحتلاف ف ثلائة أمور: 

| س أن القدرية كانوا يحتجون بحديث الفطرة على أن الكفر والمعاصي 
لك شر اهل غا فا ای لان کل رود رلت امه اله غل 
الإإسلام» وكفره بعد ذلك من الناس. 


وهذا لما قيل للإمام مالك بن انس رحه الله _ : إن أهل الأهواء 
يحتجون علينا بهذا الحديث أي حديث الفطرة فقال ‏ رحه الله : احتج 
عليهم بآاحره» « ل رایت ف کرت وهو صر ال :اده أعلم ما كانوا 
عاملين » . ولأحل هذا الاحتجاح من القدرية سار الناس تاو لول حديت 
الفطرة تأويلات يخر جونه بها عن مقتضاه". 

والرد على هذا الاحتجاج وبيان فساده سيان فيما بعد 


. رقم‎ ٥٠٥/٣ قول الإمام مالك هذاء أحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
) ۹/2 او دق ست کات ال بات ی کر ری اتر کن‎ 
۲ انظر: الدرء لابن تيمية ۳1۲/۸» وشفاء العليل لابن القيم ۸۸٨٤ء وأحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )۲( 
| 


ر الاب ان امل لرل ة6 


الفطرة حقيقتها ومذامب الناس فیها د 

۲ اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآحرةء فإن أولاد 
الكفار لما كانوا حجري عليهم أحكام الكفر ني أمور الدنياء مثل ثبوت الولاية 
عليهم لآبائهم» وحضانة آبائهم هم وتمکين آبائهم من تعليمهم وتأديهم» 
والموارنة بينهم وبين آبائهم» واسترقاقهم إذا كانوا حاربين وغير ذلك. 

صار يظن البعض أمُم كفار تي نفس الأمر» كالذي تكلم بالكفر وعمل 
a‏ وهذا حطاً في الحكم» لأن كومم ولدوا على الفطرة لا يناف 
كومُمم تبعا لآبائهم في أحكام الدنياء فقد يكون قي بلاد الكفر من يكتم إعانه 
ولا يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار» فيقتلونه ولا يغسّل ولا يصلى عليه 
ويدفن مع المشركين وهو بي الآحرة من المؤمنين أهل الحنة» كما أن المنافقين 
بحري عليهم قي الدنيا أحكام المسلمين وهم قي الآحرة قي الدرك الأسفل من 
النار» فحكم الدار الآحرة غير حكم الدار الدنيا. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : « كل مولود يولد على الفطرة » 
إفاأراد به الإحبار بالحقيقة الي خلقوا عليهاء وعليها الثواب والعقاب ني 
الآخحرة إذا عملوا عوجبها وسلمت عن المعارض» ولم يرد بهذا الحديث الإخبار 
عن أحكمم الدنيا » لأنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول ‏ ئي _ أن 
أولاد الكفار يكونون تبعا لآبائهم ي أحكام الدنيا. 

۳ اعتماد البعض من أصحاب هذه الأقوال على المعن اللغوي للفطرة 
دون النظر في النصوص الشرعية الى فسرت الفطرة .عع حاص غير المعى 
ال 

٤‏ توهم البعض التعارض بين النصوص الواردة في الفطرة وبين بعض 


. ٤۳۳-٤۳۲/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 
.۲۲٤/٤ انظر: فتح القدير للش وكا‎ )۲( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها e‏ 1 
النصوص الأحرى كقوله تعالى: وال حرج ن طون امه a‏ 
لا تغتمو سيا وَجَعَل لَك السَنعَ وَالأبَصر والأفدة كم 
TEE‏ وغيرها من النصوص. 

م لا يجدوا جوابا على هذا التعارض إلا تأويل المراد بالفطرة » فكان هذا 
التأويل وهذا التوهم للتعارض سببا للاحتلاف قي حقيقة الفطرة . 

وهذه الأمور الأربعة محتمعة من أهم الأسباب الى أدت إلى تعدد 
واحتلاف أقوال أهل السنة فى حقيقة الفطرة. 


.۷۸ النحل:‎ )١( 


(۲) انظر: بحث قرآن فطرة الله لفرحات: .٠١‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


المىحث الأول 


القول بأن الفطرة هي الخلفة 


قال ابن عبدالبر ‏ رحه الله : قالت جماعة من أهل الفقه والنظر: أريد 
بالفطرة المذكورة ق الحديث الخلقة الى حلق عليها المولود ق المعرفة بربه» 
ANIA E ES aS‏ 
حلقة خالفة لخلقة البهائم ال لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك» وأنكروا أن 
يكون المولود يفطر على كفر أو إعان أو معرفة أو إنكارء قالوا: وإنما يولد 
المولود على السلامة في الأغلب خلقة وطبعا وبنيّة ليس معها إعان ولا كفر ولا 
إنكار ولا معرفة» ثم يعتقدون الكفر أو الإيعان بعد البلو غ إذا ميزوا . 

وقال ابن الأثير س رحه الله : معن الفطرة الواردة فى الحديث أن المولود 
يولد على نوع من الحبلة والطبع المتهيء لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمر 
ملازما ها و لم يفارقها إلى غيرها". 

رفي فيض الباري": «الفطرة من مقدمات الإسلام لا عينهء فهي جبلة 
متهيئة لقبول الإسلام» وبعبارة أحرى هي استعداد قي الولد له بعد من الكفر 
AA AAO)‏ 


(۲) انظر: النهاية قي غريب الحديث ا الاير مادة (فطر) .fov/r‏ 
(۳) فيض الباري على صحيح البخاري/ محمد أنور الكشميري الديو بندي. 


وقرب من الإسلام. وبعبارة أحرى هي عبارة عن خلو نيته عما يحثه على الكفر 
وحينئذ حاصل الحديث أن الولد المولود من بطن كافر ليس لي بنيته جزء من 
الكفر ولولا القوادح والموانع لبقي أقرب إلى الإبعان وأقبل له » . 

وبهذا يتبين أن مراد أصحاب هذا القول بقوطمم الفطرة هي الخلقة ما يلي: 

ا حلقة خخالفة خلقة البهائم» يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة. 

۲ السلامة ال ليس معها كفر ولا إعان ولا معرفة ولا إنكار» ثم يعتقد 
احتار الإبعان والمعرفة» وذلك لوحود بعد من الكفر وقرب من الإسلام في هذا 
اللاستعداد. 


أصحاب هذا القول: 


احتار هذا القول ورجحه وصححه جمع من آهل العلم منهم: 

E E E ETE‏ « هذا القول أصح ما قيل في 
معن الفطرة الى يولد الناس عليها -والله أعلم- وذلك أن الفطرة السلامة 
والاستقامة ي . 

ال هة ا و ل و و ا 
أن المراد بالفطرة الطبع السليم المتهيء لقبول الدين » ”. 


.٤۸٥/۲ فيض الباري: کتاب ابحنائز‎ )١( 
۷/۸ لخد‎ 5 
.٠١ كل مولود يولد على الفطرة:‎ )۳( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


(۱) 
ومن ل وا و ا و والخطابي e‏ 
)( )2 
. عطة ا بن العسري وابسن الأثر والقرطي ۲ 


والنروي والبيضاوي | والتسفي N‏ »> وابو 
ا و TT EN‏ 


(۱) انظر: شرح مشکل الآثار .٠۹-۱۷/۲‏ 
(۲) انظر أعلام الحديث .۷٠١/١‏ 

(۳) انظر: الحرر الوجحیز .٤٥٠١/١١‏ 

.۲٠١/۸ انظر: عارضة الأحوذي:‎ )٤( 

(ه) انظر: النهاية فى غريب الحديث .٤٥۷/۳‏ 
)٩(‏ انظر: الجامع لأحکام القرآن ٤‏ ۲۹/۱. 
(۷) انظر: شرح مسلم ۲۰۸/۱۹. 

)۸( انظر: تفسير البيضاوي .٠٠٠/٤‏ 

.۲۷۳/۳ انظر: مدارك التتزیل:‎ )٩( 

.۲٠٦-۲٠۱٣/۳ انظر: التسهیل لعلوم التنزیل‎ )۱١( 
:: ۷ تقر فير ان السعرة‎ 9 
.٠ء/۲١ انظر: روح المعاني‎ )١۲( 

(۳) انظر: فيض الباري: ٤۸٥/۲‏ . 


1 الفطرة حقيقتها ومد اه الناس فيا 
آدله وحجج أصحاب هذا القول: 


ا احتجوا على أن الفطرة الخلقة والفاطر الخالق بقول الله عر وحل: 
المد لله قاطر آَلسَمَوات وَالأرض 4 ب يعي: خالقهن» وبقوله تعالی: 
و ا ۾ ” اي: ورا مو اتل 
الفطرة الخلقة والفاطر الخالق بدلالة القرآن الكرم والسنة المطهرة . 

۲ س واحتجوا بقوله _ عليه الصلاة والسلام _ في آحر الحديث « كما 
تنتج البهيمة ميمة جمعاء هل حسون فيها من جدعاء » « وقالوا: جمعاء يعي 
سالة» وحدعاء يعي مقطوعة الأذن. فمثل قلوب بي آدم بالبهائم لأا تولد 
كاملة الخلق ليس فيها نقصان» تم تقطع آذافا بعد وأنوفهاء فيقال هذه بحائر 
وهذه سوائب. وقالوا: قلوب الأطفال في حين ولادتمم ليس هم كفر حينغذ ولا 
إمان» ولا معرفة ولا إنكار» كالبهائم السالمة» فلما بلغواء استهوقم الشياطين 
فكفر اكثرهم» وعصم الله أقلهم » . 

۳ قالوا: لو كان الأطفال قد فطروا على شىء » من الكفر أو الإبعان 
في أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبداء وقد نحدهم يؤمنون ثم يكفرون ° 

٤‏ قالوا: يستحيل تي المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته 
ا لأن الله أحرجهم في حال لا يفقهون معها شيئاء قال 


١ فاطر:‎ )١( 

7 

(۳) انظر: التمهید لابن عبدالبر 1۹/۱۸. 
)٤(‏ المصدر السابق: .۷١-٦۹/۱۸‏ 
(ه) انظر: المصدر السابق ۷١/١۸‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
mr‏ ا a‏ 
استدلوا بقوله ‏ کک : « إن خلقت عبادي حنفاء » فقالوا: 
sC‏ فکأنه 
ب ا أعلم اراد الذي حلصوا من الافات كلها والزيادات» ومن من المعاصي 
والطاعات» فلا طاعة منهم ولا معصية › إذا م يعملوا بو احده منهما» واحتجوا 
ا ا e‏ قال في الغلام الذي قتله الخضر قال تعالى: «أقَيَلت 
تسا رڪيه بعَيّر تفس O E ٠‏ 
الا 
نو ب 1 


سے و س لھ مص 


٦‏ استدلوا بقوله تعالی: انما رون ما كنم تَعمَونَ چ وقوله 
A‏ 
ر ی 

۷ نے اكوا بقورله سبحانه sS‏ 

ا 


(۱) النحل: ۷۸. 

(۲) انظر: المصدر السابق .۷١/٠۸‏ 
(۳) الكهف: .۷٤‏ 

E O NE 
.۷ التحرم:‎ )١( 

TANE) 

II NEHA 

٠١ الإسراء:‎ )۸( 

(@ المصدر السابق: .۷١/١۸‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

چوا بالا جماع على دفع القود والقصاص والحدود والائام عن ) 
الأطفال في دار الدنياء وقالوا لاشك أن الآحرة أولى بذلك . 

٩‏ س قالوا إن تفسير الفطرة بالخلقة « من إطلاق القابل على المقبول» فإن 
الفطرة هى الخلقة» يقال: فطرة أي حخلقة » وحلقة الآدمى فرد من ذلك 
وهيؤها لقبول الدين و صف ها فهذه ثلاث مراتب» وذلك المقبول وهو الدين 
أمر رابع» فاسم الفطرة أطلق غلبة وكأنه قال: مولود يولد مسلما بالقوة » ”". 

٠١‏ احتجوا بأن البي ‏ بل "مع في سفر داع يقول: الله أكبر الله 
أكبر» فقال: على الفطرة. 

فلما شهد بالتوحيد والرسالة» قال عليه الصلاة والسلام ‏ حرج من 
النار. 

فققالوا: إن الفطرة غير الإبعان» فإنه م يحكم عليه بالنجاة اللازمة للإعان» 
ما م يسمع من الشهادتين مع حكمه عليه بكونه على الفطرة »› فالفطرة شيء 
لا يوحب النجاة بخلاف الشهادتين فهى مقدمة للإعان . 


AO) 


(۲) كل مولود يولد على الفطرة للسبكي: .٠١‏ 
(۳) انظر: فيض الباري للدیوبندي: ٤۸٦-٤۸٥/۲‏ . 


مناقشة هذا القول والرد علبه: 


| إن أراد أصحاب هذا القول جرد حلق حلق الطفل على حال 
وقدرة تمكنه من معرفة ربه إذا بلغي فهذا لا ية کے اک ن ولاغل 
الملة» ولا حاجة أن ادت شم ار ا ت ولا ا0سال اسول 
ي عمن مات وهو صغير. لأن هذه القدرة موحودة عند كل أحد حى 
امش ر كين» بل هي في الكبير أكمل منها عند الصغير» وإن أرادوا بالفطرة القدرة 
على المعرفة مع إرادتماء فالقدرة الكاملة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المقدور» 
فدل على أمُم فطروا على القدرة على المعرفة وإرادتما وذلك مستلزم للإبمان 
والإسلام . 

۲ قوهم أن المولود يولد على السلامة » وليس معها كفر ولا إعان ولا 
معرفة ولا إنكار» قول فاسد يقتضي أنه لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة 
والإنكارة والهزيك والتتضر والاسلام و فا ذلك ست لااب 

فکان ینبغی أن یقال: فأبواه یسلمانه ویهودانه وینصرانه وعجسانه» فلما 
ذكر الملل الفاسدة دون الإسلام» علم أن الفطرة قد تغيرت 
فو ال سب ها ا ا ا و ی ا 
هريرة بالآية على الحديث معئ . 

a E A‏ إلى المدح والذم سواءء وما كان كذلك 
9 کک من N,‏ وقد رد عليهم القرآن والسنةء فالقرآن مدح الفطرة 
E Els‏ قاق وجَهك للدّین حنیفا فظر ت آله اتی فَطرَ 


.۳۸١/۸ انظر : الدرء لابن تيمية‎ )١( 
.٤٤٤/۸ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


E E 
الناس عليها » ولو کانت حالية كما قالوا ما استحقت المدح.‎ 


وق لدت دة السا ا ت الفط اة هي الان 
وهذا مدح لأن الكمال محمود» وشبه ما طراً عليها من الكفر بالجدع وهذا ذم» 
لأن النقص مذموء . 

٤‏ إن كان مرادهم بهذا القول الفطرة السليمة ال لو ت ركت مع 
صححتها لاحتارت المعرفة على الإنكار والإبعان على الكفر» فهذا يعى أن في 
الفطرة قوة نميل با إلى العرفة والإبمانء وهنا يقال : هل هذه القوة كافية في 
حصول المعرفة أو تقف على أدلة تعلمها من خحارحها؟. 

فإن كانت المعرفة تقض على أدلة من الخارج» أمكن أن توحد تارة 
وتعدم أحرى» وحينغذ فلا يكون في هذه القوة إلا قبول المعرفة والإبعان إذا 
وحدت من يعلمها أسباب ذلك. ومعلوم أن فيها قبول الإنكار والكفر إذا 
وحدت من يعلمها أسباب ذلك وهو التهويد والتنصير والتمجيس. وحينئذ فلا 
فرق فيها بين المعرفة والإنكار والإبعان والكفرء إنغا فيها قوة قابلة لكل منهما 
واستعداد له» لكن يتوقف على المؤثر الفاعل الخارج. 

وهدا هو ما سبق رده عليهم قي قوهم بالسلامة الي ليس معها كفر ولا 
إعان ولا معرفة ولا إنكار. أما إن كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنفسهاء وإن م 
يوحد من يعلمها أدلة المعرفة» لزم أن يكون ال للمعرفة ا 
مولود» وهو الإسلام والإبمانء لأن المقتضى التام يستلزم مقتضاه ". 


٣۰ الروم:‎ )١( 
.٤٤٥/۸ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)٤۷-٤٤٥/۸ انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


هدا الول مرائ اهي افدر اللن لرن ا د ا ا حه 
إلا بالنظر» وينكرون أن يكون الله فطر الناس على الإسلام والتوحيد» فهذا 
الرخشري المعتزلي يفسر آية الفطرة فيقول:« والمعن: أنه حلقهم قابلين للتوحيد 
ودين الإسلام غير نائين عنه» ولا منكرين له» لكونه جحاوبا للعقل مساوقا للنظر 
الصحیح» حن لو ترکوا لما احتاروا عليه Te‏ 

٦‏ يرد عليهم بأن الحديث ذكر أن البهيمة تولد سليمة من العيوب تم 
بمحدت ها الجدع بعد ذلك ومعىن هذا أا تخر ج متصفة بصفات الكمال» 
وكذلك القلوب تولد سليمة من الكفر والإنكار» متصفة بالمعرفة والإبعان» 
ولیس معن هذا أن الطفل يولد وهو يعلم الدين و الإبعان فالله تعالى يقول: 
وال أخَرَجّکم م بُطون أَممتکم لا تَعَلَمُور i U‏ 
الطفل وفيه قوة وتمكن وإرادة لذلك» بحيث لو ترك وعدم المعارض لا كان إلا 
PL‏ 

۷ قوم بأن الفطرة هي الخلقة» تعريف للفطرة .معناها اللغوي وإهمال 
للمعن الشرعي» والمعن الشرعى مقدم على المعن اللغوي باتفاق آهل الشرع» 
ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في الكتاب والسنة في بعض المواضع مرادا ها المعن 
اللغرئ كال ات ال امال ا 


۸ إنكارهم أن يفطر المولود على كفر أو إعان أو معرفة أو إنكار › لا 
دليل عليه» بل هو مخالفة لصريح الآيةء قال تعالى: فاق وَجَهّك للدين 


الكقاف لاا حى ۷۹/٣‏ 

(۲) النحل: ۷۸. 

(۳) منهج الاستدلال لعثمان حسن: ۱۸۸/۱ - ۱۸۹. 

.٠١۸ وفطرية المعرفة لحمدان‎ »۲۲۲/٤ انظر: فتح القدير للشوكان‎ )٤( 


= الفطرة حقيفتها ومذ اه الناس فيا mm‏ 


حَبیفا فظرت آله لی فر َلاس عَلََهَّا ؟ دیل لحلق آله ذلك آلدین 

القَيْم4 “و كذا لصريح الأحاديث ومنها: ( ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة ‏ وفي رواية ‏ على الملةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) 
وحدیث: ( کل مولود يولد من ولد كافر أو مسلم» فإنه يولد على الفطرة» 
على الإسلام كلهم ولكن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم...) › فقد 
دلت كل هذه الأدلة على أن المولود يولد على حال مرضية لله سبحانه» ثم تتغير 
هذه الحال بإغواء الشياطين والآباء وغوه ©. ٠‏ 

٩‏ حعلوا الولادة على السلامة « في الأغلب » وهذا خالف للنصوص 
صراحة» لأا تفيد العموم لا الأغلبية » ففى الآية: TS‏ 
الأحاديث ( ما من مولود ) ور خلقت عبادي حنفاء ) و( کل مولود يولد 


على الفطرة ) وغيرها من الأحاديت ° 


۰--_ جعلوا سن البلوغ 8 الاعتقاد و هدا الق أ لصريح 
الأحاديث فقد اع الأبوين هما اللذان يهودان وينصران 
وبمجسالن» ومعروف أن سلطة الأبوين وتأثيرهما تكون ف المراحل الأول من 
حطا يتفق مع عقله وقناعاته» فهو بعد البلو غ أقدر على خالفة الوالدين وعدم 
ا 


.١ الروم:‎ )١( 

(۲) اأحرجه الحكيم القرعدى فى وادور الاضول ١‏ ۳ انظ :طرق اديت ص د من هذا 
الک 

(۳) انظر: بحث قرآن فطرة الله لفرحات: .٠٤١‏ 

© اتظر: المضصدر لاق:5 

.٠١ انظر: المصدر السابق:‎ )٥( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها م 


١‏ قوم لو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإيعان قي 
أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبداء وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون» يرد عليه ما 

أ هذا الكلام صحيح لو ث ر كوا على طبيعتهم دون تأثير خحارجي» 
ولكن هذا الانتقال حصل بتأثير الأبوين كما نصت الأحاديث ( فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه) فليس الأمر إذن انتقالا ذاتيا من قبل الأطفال» وإنغا هو 
نقل إحباري يتم بتدخحل الأباء. 

ب لو فرض وحود شخص خالف لقتضى الفطرة وقد سلم من 
امؤثرات ‏ من أبوين ونحوما ‏ فإن هذا لا ينفي أنه ولد على الفطرة لأن 
تحقق مقتضى الفطرة وهو الإسلام لا يكون إلا بالاحتيار إذ يمكن أن يكون 
الموحد مش ركا بإرادته» كما يمكن أن يكون المشرك موحدا بإرادته فالتحول عن 
مقتضى الفطرة ممكن وواقع “. 

و ا ا 
واستدلالهم على ذلك بقوله تعالى: وال رکم م طون أممستكم ل 
تَحَلَمُور نّا 4 ” فمن لا یعلم شيعا استحال منه کفر أو إعان» يرد عليهم 


£ 


بامرین: 
فيما يوهب من الله فطرة وحلقة. فهذا الطفل المولود حين يشعر بال جوع ويعطى 
ثدي أمه فإنه يلتقمه ويغتذي منه وكل هذا بغير تعلم فسبحان الذي أعطى كل 


.٠١ انظر: الدرء لابن تيمية ۳1۲/۸ وبحث قرآن فطرة الله لفرحات:‎ )١( 


(۲) النحل: ۷۸. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فها 
شيء خحلقه ثم هدى» وقد ذكر بعض العلماء أنه "لو ثرك طفل رضيع في بيت لا 
یکلم وله من یقوم بأمره لعرف ربه ونطق بالسریانیة » وکونه نطق بفطرته 
الي فطر عليها م يستبعد» فنوع الإنسان أشرف من كثير من المخلوقات. قال 
SS a‏ ولق كرَمَتا بن ءَادَم 
O RT‏ 
ر E‏ ولا شك أن أفضل من اخمادات. 


Sl a به قال تعالی: :وک‎ e 
یسح بحمّدهہ لکن ل تَفْقَهون سيھ اه کان‎ e 


ثانيهما: استدلاههم بالآية الكريمة على هذا القول مردود لما يلي: 
أن هناك فرقا بين العلم والمعرفة » والآية نفت عن المولود العلم 


0 ا منسوبة 1 ل أرض ا وهي العراق ولیه ا السريانيون رم النبط 
لأا ا 


.۷١ الاسراء:‎ )۲( 

DA 

وع ال سال الكر ئ ن هة ۳۸/۲ 

)٥(‏ من الفروق بين العلم والمعرفة -عند من فرق بينهما-: 
-١‏ أن المعرفة تتعلق بذات الشيء و العلم يتعلق بأحواله. 
-٣‏ أن المعرفة حف الغالب- تكون لا غاب عن القلب بعد إدراكه» وهذا كان ضدها الإنكار 
و ن 
انظر: مدارج السالكين لابن القيم »٠١٠/۳‏ ومصادر المعرفة للزنيدي ۰٤۸4-٠١‏ والمعرفة في 
الإسلام للقريي .٠۸-٠٠١‏ 


اا ا فلا يحتج يما على أن الطفل لا يولد 

ب أن الذين قالوا يولد على الإسلام والمعرفة لم يقصدوا أنه يولد يعلم 
ذلك ويعقله › وإغا أرادوا أن الفطرة تستوجحب الإسلام وتقتضيه» وتستلزم 
الاقرار بالخالق وعبته والإحلاص له. وهذه الموجبات والمقتضيات تحصل شيعا 
فشيعا بحسب كمال الفطرة وسلامتها من المعارض. 


قال شيخ الإسلام ‏ رحه الله : « کل مولود ولع افر ن 


2 


امراد به أنه حين ولدته امه يكون عارفا بالله موحداً له» بحيث يعقل ذلك. فإن 
الله يقول: ظ وال احرج طون اک ل تر کے سینا 4 ٣‏ 
ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة ذا الأمر» ولكن ولادته على 
a LS‏ 
قوة العلم والإرادة حصل من معرفتها برها وحبتها له ما يناسب ذلك »”. 

ج أن العلم الحديث أثبت أن الطفل عند ولادته يعرف بعض الأوليات 
والبدهيات أو كلهاء ولكن ما ينقصه هو معرفة الاصطلاأحات والأسماء 
واللغات» بل تعدى ذلك إلى إثبات أن الجنين ق بطن أمه قد يتأثر ببعض 
تصرفاا السلبية أو الإيجابية “. 


د أن العموم الوارد ق الآية : ظ لا تَعَلمُور سينا 4. 


.۸۹٩ - ۸۸ انظر: الأصول الاعتقادية للمعرفة لدسوقي:‎ )١( 

(۲) النحل: ۷۸. 

5 درو لان تة 1 حا 

.٠۲١ معن فطرية الإسلام عند ابن تيمية:‎ ٠١ انظر: جحلة الشريعة» العدد‎ )٤( 


= الفطرة حقيقها ومذاهب الناس فها 
س على إطلاقه لا سيما وأن ذلك كثير ني القرآن الكرم ومن الأمثلة: 
SE‏ : ( منک من يرد اَن ار ل آَلعْمُر لكي ل يلم بَعَدَ علر 


ر 
ایی رہ 


yy 
والإنسان مهما بلغ من العمر عتيا فإنه دافا اور ا‎ 
والدين وإلا نسي الدين والشهادة والصلاة ونحوها.‎ 

E E O E E 


ر ® ہہ ر م 


۳ 
يهتدون 4 


اھا کوت د من ظاھر الاه 0 


° ) احتجاحهم بقوله تعالی: ما رون ما كنم نَمَو‎ ٣ 
وقوله سبحانه: کل تفس يما كَسَبَترَهِینةٌ) وقول وما کنا‎ 


ور س ر 


معذبين حت نَبَعَت رَسُولا 4 ”“ وغيرها من الآيات الي تبرهن على أن الحزاء 
مرتمن بالعمل» وكذلك الإجماع على دفع القود والقصاص عن الأطفالء 
احتجاج مبي على عدم التفرقة بين الإبعان الفطري الذي يولد عليه الناس كافة» 
وبين الإعان الكسبي الذي يكون نتيجة استخدام العقل والحواس وإحابة للرسل 
عليهم الصلاة والسلام _ قال الخطابي: « لا عيرة لالإبعان الفطري في أحكام 


.۷١ النحل:‎ )١( 

.٠١ ٤ المائدة:‎ )۲( 

( قر الصدر السابی: ٣۲١‏ 
)٤(‏ التحرع: ۷. 

.۳۸ المدثر:‎ )٥( 

.٠١ الإسراء:‎ )٦( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ح 
الدنياء وإنما يعتبر الإبعان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل ألا ترى أنه يقول: 
فأبواه يهودانه وينصرانه فهو مع وجود الإبمان الفطري فيه محكوم له بحكم 
الأبوين الكافرين»". تم إن قولنا أن الأطفال يولدون على الفطرة لا يعي أَمُم 
مكلفون» وإنغا جعل الله هذه الفطرة معينة لهم على قبول الدين ومعرفة الشريعة 
ودافعة هم على قبوهها وحبتها . 

٤‏ قومم أن الفطرة هي الحبلة والطبع المتهيء لقبول الدين قول فاسد» 
لأن الحديث شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الحمعاء ومعلوم أن الأبوين ¿ 


يغيروا قبول الابن »> ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل 
OS‏ 


./ ٤4 معام السنن للخطابي:‎ )١( 
.٠۹ وبحث قرآنن فطرة الله لف ر حات‎ ۰۱۸١ انظر: فطرية المعرفة لحمدان‎ )۲( 
.٤۹٥ شفاء العليل لابن القيم:‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


لمبحث الثاني 


الول بأن الفطرة هي البداءة 


فسر أصحاب هذا القول الفطرة بأما البداءة الي ابتداً الله الخلق عليها 
وقالوا بأن الله ابتدأهم للحياة والموت والشقاء والسعادة» وكل ما سبق قي علم 
الله ما يصررون إليه عند البلو غ أو عند العاقبةء فمن ابتداً الله حلقه للضلالة 
والشقاء صيّره إلى ذلك وإن عمل بأعمال أهل السعادة» ومن ابتداً الله حلقه 
على السعادة والهدى صيره إلى ذلك وإن عمل بأعمال أهل الضلالة. وحعلوا 
من أمارات الشقاوة للطفل أن يولد لأبوين يهوديين أو نصرانيين 'فيحملانه على 
اعتقاد دا يعلمانه إياه أو يموت قبل أن يعقل ويعتقد غير دين والديه 


فیحکم له بحکمهما 
أصحاب هذا القول: 
قال بهذا القول جمع من علماء السلف س رحهم الله تعالى س منهم: 


الحديث ‏ أي حديث الفطرة _ فقال: تأويله الحديث الآحر أن البي ي 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبدالبر »۷۸/١۸‏ وكل مولود يولد على الفطرة للسبكي ۱۸ء ومعالم السنن 
للحطاي 4 


الفطرة حققتها ومذاهب الئاس فيها _ 
سعل عن أطفال المش ر كين فقال: « الله أعلم ما كانوا عاملين » » يذهب إلى 
E DS‏ 
ذلك ٩»‏ 

وكان الإمام أحمد ‏ رحه الله قى إحدى الروايات ” عنه في معن 
الفطرة يفسرها بأما ما خحلق الله العباد عليه من الشقاوة والسعادة الي سبقت ق 
الکتاں . 

وقد قال المروزي : كان أحمد يذهب إلى هذا القول ثم ت ركه . 


وقال ابن عبدالير: « ما رسمه مالك ق الموطأً وذكره ف أبواب القدر فيه 
من الآثار ما يدل على أن مذهبه ف ذلك نحو هذا وال أعلم 4 


آدلة وححج آأصحاب هذا القول: 


| س احتجوا بأن الفطرة قي كلام العرب: البداءة» والفاطر المبدئ 
وغير ذلك مما يصير إليه . 


(0 غریب الحدیت لان عد ۲۲/١‏ 

(۲) انظر: شفاء العليل لابن القيم »٤۹۹‏ فقد ذكر أن للامام أحمد ثلاث روايات قي الفطرة. 

(۳) انظر: أحكام أهل الملل للحلال ص »۱۸-١٤١‏ فقد ذكر روايات عدة تدل على قول أحمد هذا. 
)٤(‏ انظر: الدرء لابن تیمیة ۳۸۹/۸ والتمهید لابن عبدالیر ۷۹/۱۸. 

41۸ التمهيد لابن عبدالبر:‎ )٥( 


)٩(‏ انظر: الدرء لابن تيمية ١۹/۸‏ والتمهيد لابن عبدالبر ۷۸/١۸‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم 
0۷/۲ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
بء قال أحدهما: أنا فطر تما أي ابتدأقا _ قالوا: فالفطرة البداءة ;0 


٣‏ ماروي عن علي بن أي طالب أنه كان يقول في بعض دعائه: 
«اللهم جبار القلوب على فطرقا شقيها وسعيدها E‏ 


٤‏ استدلوا عا قیل في تفسير قوله تعال: ط كما بدا ڪُم تَعُودُون ر 
ر ا 
صرره إلى الضللالة وإن عمل بأعمال هل الهدى» ومن ابتدأً الله خحلقه على 
اهدى صيره إلى اهدى» وإن عمل بأعمال آهل الضلالةء ابتداً خحلق إبلیس على 
الضلالة وعمل بعمل السعادة مع الملائكة» ثم رده الله إلى ما بتدأً عليه حلقه من 
الضلالة» قال: وكان من الكافرين» وابتدأً حلق السحرة على الهدى وعملوا 
بعمل أهل الضلالة» ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة وتوفاهم عليها 
(O. |‏ 
ال ر د 


(۱) انظر: التمهید لابن عبدالبر ۷۸/۱۸. 

(۲) انظر: المصدر السابق ۷۹/۱۸. 

.٠١-۲۹ الأعراف:‎ )۳( 

.۱٤٩۰/۳ وتفسیر ابن کثیر‎ ٤٦٦/١ انظر: التمهید لابن عبدالبر ۸۰/۱۸› وتفسیر ابن حریر‎ )٤( 
10/۴ ز5 انظ الد لا دال 6۸3/94 و ان جو 605 وق ان كو‎ 
VEIT pS SN ETN SS gag AIA E N ED 


الفطرة حقيقتها وموذاهب الناس فيها س 
عليهم الضلالة . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسيرها E‏ 
حلسق ابن آدم مؤمنا وکافرا کما قال جل ناۋ : ودی حلَقَکہ 
تمنكَڪڪَا ف ومنکم ا 


DS 7 


وقال السدي: كما بدأكم تعودون» كما خلقناکم» فريق مهتدون» وفريق 
ضال» كذلك تخرجون من بطون أمهاتكم “. 
استدلوا بحديث عمر بن الخطاب س رضي الله عنه ‏ حين سل عن 
قوله تعالى: ظ واذ ربكم ب بنی ءادم مي ظھوره مدره اهدهم 
عل اسهم الست ربكم قالو بل شهدا ا E‏ 
إا ڪا عن هدا غفلينَ 4 ^. فقال: معت رسول الله ي يسأل عنها 
فققال: « إن الله س تبارك وتعالی ‏ خحلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه 
فاستخر ج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملونء م 
مسح ظهره فاستخر ج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون» فقال رحل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله -_بلإ: 
« إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل 


(0 انظ الخهيد لابن عدار 0۸1/0۸ فر ا حر 406 تفس ابن کر ۲20/١‏ 
(۲) سورة التغابن: ۲ 

اظ تعر ان جر 109/5 وت ا کر ١‏ 

.٠٤١١۰/۳ وتفسیر ابن کثیر‎ »٤٦٦/٩ انظر: تفسیر ابن حریر‎ )٤( 

(ه) الأعراف: .١۷۲‏ 


د الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فيها 

من أعمال الجنة فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل 

النار حت يموت على عمل من أعمال أهل ١‏ لنار فيدخله به النار» . 
استدلوا بقوله تعالی: ا 


و ت ھگ ص 


لله بما تعملون : م 
۷ ا درت ا الله عنه ‏ قال: حدثنا 
رسول الله بي وهو الصادق المصدوق: ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
مه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مغل ذلك ثم يكون مضغة مغل ذلك غ 
يرسل الله إليه الملك» فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه 
وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل آهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حقق ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه ۰ اا الجنة فيدخلهى". 


وأ 


2 
م 


لوزت ا قال ب معت ا ا یقول: 4 


(۱) سيأتي تخريجه في ص .٠۰٥ - ٥۰٤‏ 

(۲) التغابن: ۲ 

(۳) أحرجه البخاري تي صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر اللائكة ۳/٤۷٠١ء‏ وقي كتاب الأنبياء 
»> باب حلق آدم -صلوات الله وسلامه علیه- وذریته ۱۲۱۲/۳ وف کتاب القدر »۲٤۳۳/۹‏ 
وفي كستاب التوحيد» باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ۲۷٠۳/١‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب القدر» باب كيفية حلق الآدمي في بطن امه ۲۰۳٦/٤‏ حدیث رقم .۲٠۱٤۳‏ 

۸٠ الكهف:‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 
طبع يوم طبع كافرا) ”“ وقالوا: طبعه الله على الأمر» يطبعه طبعا: فطره. 
- «الشقي من شقي قي بطن أمه » " 

ا ی عا ےر ا ھا ا و ق 
رسول الله ب إلى جنازة صي من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى 
هفذا» عصفور من عصافير الحنة e‏ قال: أو غير ذلك 
يا عائشة؟ إن الله خلتق للجنة أهلا خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق 
للنار أهلا خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم » 

 هنع ونما احتجوا به حديث أبي سعيد الخدري س رضي الله‎ ١١ 
مرفوعاً :« الا إن بی آدم خلقوا على طبقات شی فمنهم من يولد مؤمنا ويا‎ 
مؤمسنا ویعوت مومنا» ومنهم من یولد کافرا ویحیا کافرا وعوت کافرا» ومنهم‎ 
من يولد مؤمنا ويا مؤمنا ويعوت كافرا» ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا‎ 
ا‎ 


)١(‏ أحرحه أبوداود في سننه بلفظه في كتاب السنة» باب قي القدر ۲۲۷/٤‏ والترمذي في سننه بلفظه 
كتاب التفسير» تفسير سورة الكهف ٥‏ ومسلم في صحیحه بنحوه» کتاب القدر» باب 
معن کل مولود يولد على الفطرة ۲۰٠۰/٤‏ حدیث رقم .۲٠٠۱‏ 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور ۲۳۲/۸ والمصباح المنير لابن المقري ۳٦۹/۲‏ وتار الصحاح 
NEN‏ 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه بلفظه» كتاب القدر› باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه Tev‘‏ 
حدیث رقم .۲٣٤١‏ 

|٤ أحرحه مسلم في صحيحه بلفظه» كتاب القدر» باب معن كل مولود يولد على الفطرة‎ )٤( 
TA حدیث رقم‎ ۴ ۰ 

)٥(‏ هذا حزء من حديث طرويل أصله في الصحيحين في البحاري كتاب الزكاة» باب الصدقة على 
الیتامی »٥۳۲/۲‏ ومسلم في كتاب الرقاق باب أكثر أهل الحنة الفقراء »۲۰۹۸/٤‏ حديث رقم- 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
E‏ « حرج علینا رسول الله 
ي وقي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يارسول 
الله» إلا أن تخررناء فقال للذي في يده اليمئ: هذا كتاب من رب العالمين فيه 
أماء آهل الجنة وأماء آبائهم وقبائلهم ثم آمل على آخرهم فلا یزاد فیھم 
ولا ينقص منهم أبدأء ثم قال للذي فى شاله: هذا كتاب من رب العالين فيه 
أمساء أهل النار وأماء آبائهم وقبائلهم مم أجل على آخرهم فلا يزاد فيهم 
ولا ينقص منهم أبداً . E‏ 
مناقشة هذا القول والرد علبه: 


قبل الرد والمناقشة لابد من الإشارة إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه 
OR eo‏ الأئمة السابق ذكرهم بأن مرادهم من هذا 
القول هو الرد على القدريةء نفاة القدر الذين كانوا يحتجون بحديث (كل 
مولود يولد على الفطرة) على أن الكفر والمعاصي ليست بقدر الله بل تما فعله 
الناس» فاحتج عليهم الأئمة بآخره وهو قوله "والله أعلم ما كانوا عاملين". 
ومرادهم بهذا أن المولود يولد على الفطرة» ثم يصير إلى ما سبق تي علم الله فيه 
مهن سعادة وشقاوة»ء لا أنه حين الولادة م يكن على فطرة سليمة مقتضية 
الإمان» مستلزمة له لولا المعارض» والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على 


٠٠١١ وقد أخرج هذا الجزء من هذا الحديث: أبوداود الطيالسي في مسنده برقم‎ ۷٤۲۳ 
والترمذي في‎ ١٠١۸۷ و‎ ۱٠۱١٤۲ وأحمد لي مسنده رقم‎ »۷٥۲ والحميدي في مسنده برقم‎ 
| ٤ سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء ما أحبر البي -يية- أصحابه ما هو كائن إلى يوم القيامة‎ 
|٤ والحاكم في المستدرك» كتاب"الفتن والملاحم‎ »۳٠١ والطبراني في المعجم الصغير برقم‎ ۲ 
„001 

)١(‏ أحرجه أحمد في مسنده برقم ٠٦۳‏ والترمذي في سنته» كتاب القدر» باب ما جاء أن الله كتب 


تاا لأهل الحنة وأهل النار ٤٤۹/٤‏ والنسائي ف الکہری کتاب التفسير» سورة الشورى |١‏ 
۲ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


هذا المعى 
أا الردود والمناقشة فهي كالتالي: 


او E‏ غ ایی غاا 
أنه صائر إليه» ومعلوم أن جميع المخلوقات يذه المثابة» فجميع البهائم هي 
مولودة على ما سبق في علم الله هماء والأشجار مخلوقة على ما سبق قي علم الله 
هاء وحينعذ فيكون كل لوق خلوقا على الفطرة » “أي أن الفطرة هي 
العل. 

۲ لو کان هذا القول مرادا لم یکن لقوله: ( فأبواه یهودانه وینصرانه 
ويمجسانه) معن فإفُما فعلا به ما هو الفطرة ال ولد عليها ‏ بناء! على هذا 
الققول ‏ وحينغذ فلا فرق بين التهويد والتنصير وبين تلقين الإسلام وتعليمه» 
وبين تعليم سائر الصنائع» فإن ذلك کله داحل فيما سبق به العله. 

۳ تمنيل الرسول ب للمولود بالبهيمة الي ولدت جعاء م 
حدعت» يبين أن أبويه غيّرا ما ولد عليه وهو الإسلام» وقي هذا رد هذا المذهب 
من وخوه: 

أ التمغفيل بحال البهيمة الحمعاء دليل على أن الفطرة كاملةء وأي دين 
باطل نقص للفطرة» فكيف يقال أن المولود يولد على ما يصير إليه من الكفر. 


)١(‏ انظر: الدرء لابن تيمية ۳٦۲/۸‏ و ٠٠١‏ وغيرها. 

(۲) المصدر السابق: ۳۸۷/۸ وانظر: بحمو ع الفتاوى لابن تيمية »۲٤٠١/٤‏ وجحموعة الرسائل الكبرى 
لا ق د 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر .۲۹٤/۳‏ 

)٤(‏ انظر: الدرء لابن تيمية ۳۸۷/۸ وجحموع الفتاوى لابن تيمية ٤/٠٤۲؛‏ وججموعة الرسائل 
انكرت لا تة / 5 


ت الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

ب س لو كان المولود يولد على ما يصير إليه من الكفر وأبواه كافرانء )ا 
ن ا و 
ثبت هما من التغيير» فدل على أن هذا القول باطل . 

لاط ال ور دت ی عض طرق اديت ندل غلے ان ارد 
يولد على ما يصير إليه من الكفر بل صرحت أنه يولد « على هذه الفطرة » 
و«على هله اللة » وهذا فيه إشارة إلى فطرة معينة وملة معينة تمنع هذا 
ا 

إضافة إلى الأحاديث الي دلت أنه يولد على الحنيفية كقوله _ 
الصلاة والسلام س فيما یرویه عن ربه: ( خلقت عبادي حنفاء کلهم» وإکم 
اچ و ا يدل على أن هذا القول 
حالف للضر اب 

N N TTT 
کول ف له من أحواله» على ما سبق قي علم ألله» فتخصيص‎ 
.© » الولادة بكوما على مقتضى القدر تخصيص بغير خصص‎ 


)١(‏ انظر: الدرء لابن تيمية ۳۸۷/۸» ومنهج الاستدلال لعثمان حسن ٧۹۸/١‏ والحجة في بيان 
امحجة للأصبهان .٠۸/۲‏ 

(۲) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري ۱۸٠0/۳‏ وتمذيب سنن أبي داود لابن القيم .٤۸۹/١١‏ 

(۳) انظر: الدرء لابن تيمية ۳۸۷/۸. 

.۱١۸/۱ المصدر السابق: ۸۸/۸ وانظر: حامع العلوم والحكم رحب‎ )٤( 


ا ٠:‏ لح الفطرة حقيقتها ومذاھب الئاس فيها د 
I CT ET‏ ا ا ق 
مولود ينفخ فيه الروح على الفطرة. ليشابه هذا المذهب. مع أن النفخ لا يكون 
RT‏ 


۷ أما احتجاحهم بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيمكن الإجابة 
e‏ 


أنه ليس مراد البي ‏ ب قي هذا الحديث الحكم بالنار لمن مات 
e E‏ 
يشهد بالحنة لأحد» ليكون أحرص على الخير وأحوف من الرب تعالى “. 
اتو روع عا ے ری ا عا ےک یت عل 
IS O OR‏ 
اا ا و و او اااي اوي 
ھۇلا ° 

ج س أن « الإنكار من البي ‏ ج على عائشة إنغا كان لشهادها 
للطفل المعين بأنه في الحنة» كالشهادة للمسلم المعين» فإن الطفل تبع لأبويه › 
فإذا كان أبواه لا يشهد مما بالحنة» فكيف يشهد بالطفل التابع هماء والإجماع 
إفغما هو على أن أطفال المسلمين من حيث الحملة مع آبائهم فيجب الفرق بين 
لمعين والمطلق » . 


(0 انظر: حدیث عبدالله بن مسعود فی حلق انين فی بطن أمه ص .۸٩‏ 

5 انظ الدرء لابن تة ۴۸۸/۸ 

(۳) انظر: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان .۳٤۸/۱‏ 

.٦١٤/١ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )٤( 

(ه) تمذيب سنن أبي داود/ لابن القيم ٤4۸۷/١١‏ وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ٦1٤/١‏ و 
۲“ وطريق اهجرتين لابن القيم: ٤۰١۷‏ . 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

أن هذا النهي منه ‏ ج لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان قبل 
أن ینزل قوله تعالی: الین اموأ رامتوم رتهم بين لحف 
بهم ذز ريعَهم.4”“ وقبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الحنة » فنهى عائشة 
رضي الله عنها _ عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل 
قاطي وحرى - عليه الصلاة والسلام ‏ على الأصل وهو حريان القلم 
بسعادة كل نسمة أو شقاومًا. ولكن لما علم ‏ عليه الصلاة والسلام _ أمُم في 
الحنة » أحبر بذلك ف أحاديث كثيرة منها قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 
«صغارهم دعامیص ۳" اللدة 0 

ه أن يقال إن اعتراضه عليه الصلاة والسلام _ على عائشة 
رضي الله عنها متوحه إلى « ما ذکرته قي آحر کلامها لتعلیل کونه 
عصفورا من عصافير الحنة قائلة م يعمل يعمل السوء ولم يدركه فأرشدها ‏ 4 _ 
لى شيء يخالف هذا التعليل ببيان خلق الجحنة وخلق النار وأنه قد سبق العلم ما 
فيه وكأنه قال ها هاهنا مقتضى آخر للثواب والعقاب وهو أن الله حلق للجنة 


.۲١ الطور:‎ )١( 
والبغوي فی تفسیره ۳۸۹/۷ أثرأ عن ححديجة رضي الله‎ ٧۷ ذکر ابن کثیر في تفسیره‎ )۲( 
عنھا- عارش ما قرر أعلاه من أن اتهي لعانشة كان قبل نرول اليا إلا أن ذلك الأ قال ع‎ 


الذهي في الميزان “٤۲/۳‏ "حبر منکر"» وحکم عليه الميثمي في جحمع الزوائد ۲۱۸-۲۱۷/۷ 
بالانقطاع» و ضعفه الألبان في ظلال اجنة ٤/۱‏ ۹-ه¶. 


(۳) دعاميص الحنة أي صغار أهلها. 
انظر: شرح النووي على مسلم ۱۸۲/۱١‏ والديباج للسيوطي ٤۹/٩‏ ه. 

T.T4/6 أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة» باب فضل من عوت له ولد فیحتسبه‎ )٤( 
.۲٣۲٣ حدیث رقم‎ 


۷/١١ انظر: شرح النووي على مسلم‎ )٥( 


الفطرة حقيقتها ومذالمب الناس فيها د 


و حلقا وهم في أصلاب الرجال وليس المقتضى جرد العمل وذلك 
إشارة إلى حديث: (سددوا وقاربوا واعلموا أله لن يدخل أحد الجنة بعمله) 
قیل: AN‏ قال: (ولا أنا: إلا أن يتغمدي الله بر مت" فهذا 
الحديث بعجرده يسوّغ الاعتراض على من جعل السعادة والشقاوة منوطة 
بالعمل فقط» وعائشة _ رضى الله عنها ‏ قد فعلت ما يقتضيه كلامها من 
E Ss‏ مع أنه كن أن تكون العلة ي 
سعادته هي ما حری له من اللطف بتوق الله لاي تاك ان فان داك جرد 
لطف مع قطع النظر عن العمل» فالحاصل أنه ع ان وشا ار 
للسعادة وهو أن الله لطف به وتغمده برحمته بقبضه في ذلك الوقت ولو كان 
ig og le a e‏ ا 
من أن الله خلىاللجة لقا ولكار : حلقا وهم قي أصلاب آبائهم » ' 


اهاه عابت دات بن عرو ري ال وا ي 
يتحدث عن الكتابين اللذين يضم أحدهما أسماء أهل الحنة والآحر أسماء أهل 
لناں» استشهاد ف غير كانه فاحديت يدل على أن من يدحل اة معلوم لله 
تعالى» وكذلك من يدحل النار» وليس فيه أي إشارة إلى بدء الخلق هل كان 
على كفر أو إعان» وهذا هو موضع النزاع معهم وليس علم الله من يدخحل 
او 


)١(‏ لم أققف عليه بمذا اللفظ وقد أحرجه البخاري لي صحيحه بنحوه» كتاب المرضى» باب مي تمي 
اللريض الموت ۲٠٤۷/١‏ وني كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل ›»۲۳۷۳/١‏ 
ومسلم قي صحيحه بنحوه» كتاب صفات المنافقين» اب لن دحل أخد اة بل ۲1۹/6 ك 
الاحادیث رقم: ۲۸۱۸-۲۸۱۹. 

(۲) أطفال المسلمين في الحنة للشوكاني .٠٤-٣۳۲‏ 
(۳) انظر: بحث قرآنن فطرة الله لفرحات ص ٠١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

٩‏ ر تفسير الفطرة بالبداءة مصير من القائلين به إلى معن الفطرة لغة» 
e‏ لعناها اشرعيء ع أن ی اشرعي اا اوي باتفاق 
ETT oO‏ :تة لل قار اشر 
والأرّ ض4 أي خالقها و مبتدیهما .و کقرله تغال CEE‏ 
آلّذی فَطرّنی 4 إذ لا نزاع في أن ا معن اللغوي هو هذا » ولكن النزاع ي 
لعن الشرعي للفطرة. a‏ 

بدا ڪُم تَعُودُونَ ترقا هد وَذریتا حَرعَهِم اش جاب نه 
lG‏ 

أن الآية مختلف قي تفسيرها بين أهل التأويل وما ذكرتوه هو القول 
اللرحوح » أما القول الراحح ‏ الذي عليه أكثر أهل العلم ‏ فهو أن معناها 
کماخلقکم ولم al EEA‏ 
العل: ) 

الجحسن البصري : "كما بدأكم تعودون"» قال: كما بدأكم ولم تكونوا 

وقال قتادة "كما بدأكم تعودون" أي: بدأ حلقهم ولم يکونوا شیغاء ےم 


.١ فاطر:‎ )١( 

TS 

(۳) فتح القدير للش وكانِ: ۲۲٤/٤‏ وانظر: فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوحي .۲٤۷/٠١‏ 
() انظر: تفسیر ابن جرير ٥/5‏ = 6۸ وتفسیر این کنر .٤ ۴١ = ٤15۹/۳‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس قيها ‏ 


ذهبواء م يعيدهم. 


وقال ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ "كما بدأكم تعودون" أي : كما 
خحلقناكم أول مرة» كذلك تعودون. 

وقال محاهد "كما بدأكم تعودون" أي: يحييكم بعد موتكم. 
ا e‏ ان عل کا ی هذه اله توما مشرکین أعل جام ل 
بالصفة الي عليها ينشر من نشر» وإنما يدعى إلى الإقرار بالبعث أولا تم يعرف 
کی ای ودا چ وا و ا 
ری ااا ا بن ای ي س أنه قال: يا آيها الناس إنكم 
رو إلى الله حفاة عراة غرلا: كما بدآنا اول حل نعیده. E‏ 
إا کا قعلیرے 04 E EET‏ شيخ الإسلام ابن 


(۱) انظر: تفسیر ابن جحریر .٤٦۷/١‏ 

aE NSD 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قوله الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم 
ليلا ۲ اپ واد کر ق الاب مرمع ذا ادت من آحها 0/۴ ۲۹۷ 4 وق کاب 
التفسير سورة المائدة» باب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ٤/١۹٦۱ء‏ وقي سورة الأنبياء 
باب کما بدانا اول حلق نعیدہ ۱۷٦٦/٤‏ وف کتاب الرقاق» باب کیف الحشر ۲۳۹۱/۰» 
ومسسلم في صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ٤‏ / 
٤‏ حدیث رقم ۲۸٣۰‏ . 


- الفطرة حقیقتها ومذاه الناس فيا اهاه 


. )( Cer, 
ق ن‎ 


ب _ أن من منهج القرآن وعادته الاشدلل ی معاد بالىداءِة ومن 
اللآيات الشاهدة مهذا: قوله تعالى: ج الله دؤا الحَلق ثم معيده نم اليه 


ا 0 
ترجعورن 4 


اا ا 0 


و چ جل وعلا — :3% الا ان کنشُرَن ر العف 
فاا E‏ ا 


وعلى هذا فمعن قوله: كما اڪ تعودونَ » معن نظائرها من 
الأيات السابقة وغيرها من الاأيات الى يحتج الله سبحانه فیھا على الدشأة الثانية 
بالا و : 


TOPE NER EEE 
. » ذلك‎ 


(0 انظر: الدرء لابن تيمية .٤١١/۸‏ 

(۲) انظر: شفاء العليل لابن القيم: ٠.١ - ٠٠٠١‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم oo — oV /Y‏ 
(۳) الروم: .١١‏ 

E) 

° الحج:‎ )٥( 

٠٠٠ انظر: شفاء العليل لابن القيم:‎ )٩( 

(۷) أحكام أهل الذمة لابن القيم: ۲/٥۷ه.‏ 


الفجلرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 

د أن العَود يقتضي مفارقة العائد لما يعود إليه» وقي مذهبهم هذا الذي 
فسروا به الآية لا يتصور مفارقة ثم عود ‏ 

ھ ‏ أن « لفظ بدا الله الخلق » : یراد به ابتداء تکوینهم» وهو ظاهر 
القرآن. وقد يراد به ابتداء أسباب خلقهم وعلامات ذلك » كما في قول السائل 
الح م ب «ماكان أول أمرك: قال: دعوة أب إبراهيم» وبشری 
عيسى» ورؤيا أمي: رأت اني حين ولدتني کأنه خرج منها نور أضاءت له 
قصور ل e,‏ 

وس قد يقول قائل: کیف یرتبط تفسی رکم هذا لقوله: وکا بدأڪُم 
تَعُودُونَ 4 بقوله في الآية الي تليها (قريقا هد وفريقًا حى عليهم 
آلصللةٌ4؟. 

وقد أحاب عن هذا ابن القيم ‏ رحه الله فقال : « هذا الذي أوجب 
لأصحاب ذلك و کا . ومن تأمل الآية علم أن إهذا] القول 
أولى مما. ووحه الارتباط أن الآية تضمنت قواعد الدين علماً وعملا واعتقادا. 
فأمر سبحانه فيها بالقسط الذي هو حقيقة شرعه ودينه. وهو يتضمن التوحيد 
فإنه أعدل العدل. العدل في معاملة الخلقء والعدل فى العبادة» وهو الاقتصاد ف 
السةء 


۷١ انظر: الفطرة للجعيري:‎ )١( 

(۲( م أقسف عليه بمذ اللفظ وقد أحرجه أبوداود الطيالسي يي مسنده برقم £ 11 وأحمد ثي مسنده 
بنحوه» الرقم )۲۲٠٠٠١(‏ إطبعة قرطبة]ء والطبراني في الكبير برقم ۷۷۲۹ وا لحاكم في 
اللستدرك» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء» باب ذكر أخبار سيد المرسلين ٠١٦/۲‏ وقال 
صحيح الإسناد. 

(۳) الدرء لابن تيمية: ٤۱۳/۸‏ . 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فيها ااال 
ويتضمن الأمر بالإقبال على الله وإقامة عبوديته في بيوته. ويتضمن 
الإحلاص له» وهو عبوديته وحده لا شريك له» فهذا ما فيها من العمل. ثم أخحبر 
ممبدئهم ومعادهم فتضمن ذلك حدوث الخلق وإعادته» فذلك الإبعان بالمبدا 
رالا Eg‏ الذي هو نظام التو حيد فقال: (قريقا هدیل 
E TT‏ الإعان بالقدر والشرع » والمبدا والمعاد» والأمر بالعدل 
والإإحلاص. ثم ختم الآية بذكر حال من لم يصق هذا الخبر ولم يطع هذا الأمر 
بأنه انقاد للشیطان دون ربّه» وأنه على ضلال وهو يحسب انه على هدی» وال 
أعلم  »‏ 
لامرین: 
أن الحديث ضعيف عند كثير من أهل العلب”. 
كافرا على سابق علم الله فيه ولو كان بين أبوين مؤمنين والعكس» وإلى هذا 


.٠١١ شفاء العليل لابن القيم:‎ )١( 

(۲) الحديث وإن كان أصله في الصحیحین کما سبق في تخر جه ص 4۱-۹۰ إلا أن تفصيل ألفاظ 
تلك الخطبة الي حطبها الرسول يبل لم ترد في الصحيحين » والذين أوردوها من أهل العلم 
مدار أسانيدهم على "علي بن زيد بن حدعان" وجمهور أهل الحديث على تضعيفه وذلك لسوء 
حفظه وتخليطه في آحر عمره ولا فيه من التشيع. ولمعرفة تفصيل أقوال أهل العلم فيه انظر على 
سبيل المال: " الطبقات لابن سعد ۲٠١۲/۷‏ ومعرفة الثقات للعجلي ۲/٤١٠ء‏ وضعفاء العقيلي 
۳ والمحرح والتعديل ۱۸٦1/٦‏ والمجروحين من المحدئين والضعفاء والمتر وکين ٠١۳١/۲‏ 
والكامل في ضعفاء الرحال ١/١۹٠ء‏ وتمذيب الكمال ٤۳٤/٠١‏ وتذكرة الحفاظ ٤١/١‏ 
والكاشف في معرفة من له رواية فى الكتب الستة »٤ ٠/۲‏ وتمذيب التهذيب ۲۸۳/۷» وتقريب 
التهذيب ٠۰١١/١‏ وغيرها. 


يرجع غلام الخضر ففى علم الله أنه لو عاش يصير كافرا بإضلال غيره له أو بآفة 
ات ا 


ا ا ا ا 
ا ) 


سے ادنٹ دلیل على ۶ الله عانق ور النافد والأيات والأحاديث 
الشاهدة على هذا كثيرة چ وليس هذا دلیلا على 0اد وغ 


يصير إليه. 

ب س في بعض ألفاظ وطرق الحديث ما يرد به على هذا المذهب حيث 
دلت على إشهاد الناس وإقرارهم بخالقهم» اا ا ا 

يصيرون إليه من الكفر . 

E ML Sa 
للنار» أكثر من مراعاة ما يتم به هم لا أمم في حين طفولتهم ممن يستحق جنة‎ 
TT TA Th 


۳ استدلاهم بحديث الغلام الذي قتله الخضر مردود لأمور: 


أ أن معن الحديث آن هذا الغلام قذر عليه وقضي قي أم الكتاب 


أنه يكفر» فهي حال مقدرة كقوله تعال : ادرا بوب ج هگم خلدينَ 
0 وقوله تعای: وبَشرنة بالق با 4 ونظائر ذلك وال 


. ٠٠/١١ وروح المعاني للألوسي‎ ۸۳/١۸ انظر: التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 

(۲) سيأت تخريج الحديث وطرقه وكلام العلماء عليه بالتفصيل قي الباب الثالث» ص .٠٠٤‏ 
( مهد لا دا ۳ 

NEE) 

.١١١۲ الصافات:‎ )٥( 


= الفطرة حقیقتھا ومذاھب الناس فیها ا٣٠٠‏ 
اللراد أن كفره كان وو ا يولد » ولا آنه موجود معه بالفعل حال 
ولادته حي طبع كقوهم: ول وو و ا 
على الفطرة السليمة الى قد تتأثر فيتغير ويكفر . 

قال شيخ الإسلام س رحه الله _: « والطبع الكتاب»› أي كتب كافرا 
کما قال 4 : (فیکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید ) ولیس إذا 
کان الله قد كتبه كافرا» يقتضي أنه حين الولادة كافر» بل يقتضي أنه لابد أن 
يكفر» وذلك الكفر هو التغيير» كما أن البهيمة الي ولدت جمعاء. وقد سبق في 
علمه أمُا تحدع» كتب أا بحدوعة بجدع يحدث ها بعد الولادة» لا يحب أن 
EES‏ 


ب س أن ظنهم أن الطبع على قلب الغلام. NE‏ 
sS as‏ الكفار للمذ كور قي قوله تعال  :‏ وطبع الله على 


ار ,۶ 


قلوبهہ 4 ٩‏ غلط ظاهرء فإن ذلك لا يقال فيه طبع يوم طبع» e‏ 


الطبع على قلبه إنغا يوحد بعد كفره °. 
قال شيخ الإسلام ‏ ره الله :«ولفظ الطبع لما كان يستعمله كثير من 
الناس في الطبيعة الي هى المحبلة والخليقة ظر“ الظان أن هذا مراد الحديث ». 


ج س لو كان المراد بالفطرة ما ذهبتم إليه من أنه ما يصير إليه من الشقاوة 
ما استشكل موسى س عليه السلام ‏ على الخضر قتل الغلام: ل أقتّلت نمسا 


FES انظر: شفاء العليل لابن القيم: ۸ وأحكام أهل الذمة 0 القيم‎ )١( 
YARA YAO) 

(۳) التوبة: ۹۳. 

.٥۳٠/۲ وأحكام أهل الذمة لابن القيم‎ ٤۸۸ انظر: شفاء العليل لابن القيم:‎ )٤( 
ND E ET 


٤‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها د 


رڪية بعَيرِ تفس نقذ جقّتَ ًا تَا 4 لأن هذا الاستشکال منه 
ا لالدو ع ا وين 


ژز ژ/و 7ھ ر س م 


إن اج إحابة الخضر: ‏ وَأما الخدم قكان أَبَواه مُوّمتين فَخَشيتآ أن 
يرھقهما طط طغيًا ورا 4 "» دليل على أنه م يحكم بكفره ٥ه‏ من حڍن 
Ys‏ سيصير إليه وذلك مما علمه الله إياه ". 

٤‏ واستدلاهم بقوله تعالى: هو لدی حَلقَکرقمنک ڪا 
ا e ٤‏ ل و ا ل لاف کا لمن وما 
واا ع ا وی ا ا ری د ی د 
خلوقين على فطرة الإسلام» خلق هم أسبابا أحرحت من أخرجته منهم 
عنها». 

اب اجاج اا حاديت الد على أن الد يكب شقا آر سيدا 
وهو في بطن أمه حق لا يخالف فيه أحد من أهل السنة بل قد اتفقت كلمتهم 
وكلمة الصحابة قبلهم على ذلك. لكن هذا ليس فيه ما ينفي مائبت تي 
الأحاديت الأحرى أمُم يفطرون على الإسلام والحنيفية ثم ينحرفون بعد 
ذللی. 


٦‏ ۱ ا به على اُصحاب هدا القول الأحاديث الور دت عن 


( الكهف: ۷ 

(۲) الكهف: ۸۰ 

(۳) انظر: منهج الخطابي للحماد: ۱۸٩/۱‏ - ۱۹۰. 
)٤(‏ التغابن: ۲. 

.oV 4/۲ أحكام أهل الذمة لابن القيم:‎ )٥( 

.ه۷١/۲ انظر: المصدر السابق‎ )٩( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
البي وا 0 جدیت شودب 


سریع س رضي الله عنه س قال: بعث رسول الله ب سرية e‏ 
فقاتلوا المشر كين فافضى ممم القتل إلى الذريةء فلما حاؤا قال البي ‏ 4 : 
(ما ملكم على قتل الذرية؟ فقالوا: يا رسول الله إنغا كانوا أولاد المش ركين. 
قال: وهل خيار كم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده ما من نسمة 
تولد إلا على الفطرة حت يعرب عنها لساها). 

« فخحطبته هم بمذا الحديث عقب فيه هم عن قتل أولاد المشركين» وقوله 
مفم: أو ليس خيا ركم أولاد امش ر كين؟ يبين أنه أراد أ مم ولدوا غير كفارء م 
الكفر E E E‏ 
ماغل ابن اا اک اا و فا ا ب 
من فيه هم عن قتل أولاد المش ركين  »‏ 

۷ احتجاجهم بحدیث عبدالله بن مسعود ‏ رضی الله عنه : ( إن 
أحد كم يجمع خلقه قي بطن أمه ... الحديث) يجاب عنه بوحوه: 

O O E E O E 

على « أن الإنسان مفطور على الإسلام بالقوة لكن لابد من تعلمه بالفعل» 
فمن قدر الله كونه من أهل السعادة فيهىء الله له من يعلمه سبيل الهدى فصار 
مهيا بالفعل» ومن خذله وأشقاه ‏ عیاذا بالله ‏ سبب له من یغير فطرته ويثيٰ 
عزبمته كما جاء في تحويل الأبوين لابنهما إلى اليهودية أو النصرانية أو 
ا 


( رول ا 0 
(۲) جلة البحوث الإسلامية: ٠۰٦/٤۰‏ وانظر: حامع العلوم والحکم لابن رحب ۳۹/۲. 


E‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها س 


والقبول متعلق بالخاتمة“ وهذا لا يناقي أن يولد المولود على فطرة الإسلام تم 


.٤4٦1 - ٤4٥/۱١ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


- الفطرة حقیفنها ومت اھ الناس فهها 


الميجث الثالث 
القول بأن الفطرة هي مافطر الله عليه بني آدم 


من الإنكاروالمعرفة والكفر والإ يما 


ذهب أصحاب هذا القول إلى أن معن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 
كر دو ي الم د رع عل ا رر ره 
وعلى الكفر والإبمان» فأحذ من ذرية آدم الميثاق حين خلقهم فقال: و 
ربكم 4 قالوا ب جميعا: « بلى » فأما أهل السعادة فقالوا: « بلى » على 
و وأما أهل الشقاء فقالوا: « بلى» كرها لا طوعا . 
أصحاب هذا القول: 


وممن قال بهذا القول من أهل العلم: إسحاق بن راهويه ‏ رحه الله __ 
قال المروزي: « و معت إسحاق بن إبراهيم يعن ابن راهویه _ يذهب ال 
هذا ا معن » . وصحح هذا القول وذهب إليه محمد بن أحمد الأزهري» ف 
كتابه تمذيب اللغة حيث قال: « والذي قاله إسحاق هو القول الصحيح الذي 


.٠۲۸/٠۳ وتمذيب اللغة للأزهري‎ »۸۳/٠۸ انظر: التمهيد لابن عبدالير:‎ )١( 
.۳۲۸/۱۳ وتمذيب اللغة للأزهري‎ ۸۳/١۸ انظر: التمهيد لابن عبدالبر:‎ )۲( 


الفطرة حقىقها ومت اه الناسر قيا = 
دل غليه الكتاب ثم السنة » " وقال أيضا: « والقول ما قال إسحاق بن 
إبراهيم في تفسير الآية ومع الحديث والله أعلم » ” 


أدلة أصحاب هذا القول وحججهم: 
استدل ارا هذا القول بعده أدلة وحجج منها ما يلي : 


ا قولهتعالل : ( وله اشم من ف آلسموات والأرّض طوعًا 
وڪَرهًا اليه رجور 4 “قال ابن عباس : خن اا ايفاق“ . 


قوله اتعای: کمَا بدأ ڪم تعر دون ي قريقا هد وفريقا 
حَوَعَلَيَهم لةه . 

Se E SE E E e Rg Û 

شستتم: ( فظر ت آله الى فطر الاس عَلَها إ٥‏ دیل للق آله چ ”. ٣‏ 


E O E PORE A‏ > يعن من الكفر 
والإبعان والمعرفة والإنكار“. 


.۳۲۹/۱۲۳ تمذيب اللغة للأزهري:‎ ٩( 
ITAA 

(۳) انظر: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ۳۳۷/۱ رقم ۱۲۹. 
)٤(‏ آل عمران: ۸۳. 

() انظر: تفسیر ابن حریر .۳۳٣/۳‏ 

.٠۳٠١-۲۹ الأعراف:‎ )٩( 

.٠١ الروم:‎ )۷( 

(۸) انظر: التمهید لابن عبدالبر .۸٤/۱۸‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

> قوله تعالى : واذ أحَذ ربك من بنىَ ١ءَادَمّ‏ من ظهورهمَ 
اس تنطقهم وأشهدهم على أنفسهم: « الست بربکم » قالوا: « بلى » فقال: 
انظروا ألا تقولوا: « إا كتا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 
کک )۲( 


حديث أبي بن كعب س رضي الله عنه ‏ في قصة الغلام الذي قتله 
ا لخضر» وفيه أن البي   #‏ قال: ر الغلام الذي قتله الخضرء طبعه الله يوم 
طبعه كافرا). قال إسحاق: وكان الظاهر ما قال موسى _ عليه السلام _ 
«أقتلت نفسا زكية » فأعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه في الفطرة الي فطره 
عليهاء لأنه کان قد طبع يوم طبع كافرا 

قراءة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ : « وأما الغلام فكان 
OE gE‏ 

۷ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه). قال إسحاق: لو ترك البى 
الناس ولم بين هم حكم الأطفال» لم يعرفوا المؤمنين منهم من 


.٠۷١ الأعراف:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .۸٤/١۸‏ 

(۳) المصدر السابق: .۸٦/٠۸‏ 

)٤(‏ قراءة ابن عباس أخحرجها البخاري قي صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الخضر 


مع موسسی ۳/٦٤۲١ء‏ وني كتاب التفسير سورة الكهف ٠۷١۲/٤١‏ - ۷١۷٠ء‏ ومسلم في 
صسحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر -عليه السلام- ۱۸٤۷/٤‏ حديث رقم 
۸۰ 


)°( انظر: التمهيد 3 عبدالبر AVÎ 1A‏ والدرء لابن تيمية 1/۸ 


î‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيا د 


الكافرين» لاهم لا يدرون ما حبل كل واحد منهم عليه حين أحرج من ظهر 
آدم» فبين فم البي ‏ بي حكم الطفل ني الدنيا. فقال: (أبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه). يقول أنتم لا تعرفون ما طبع عليه في الفطرة الأولى» 
ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه» فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن كان 
صغيرا بين أبوين كافرين ألحق بحكمهماء ومن كان صغيرا بين أبوين مسلمين 
الحق بحكمهماء وأما إعان ذلك وكفره مما يصير إليه» فعلم ذلك إلى الله وبعلم 
ذلك فضل الخضر موسى ‏ عليه السلام ‏ إذ أطلعه الله عليه قي ذلك الغلا 
وحصه بذلك العلم» ولقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن ولدان 
اللسلمين والمش ركين فقال: حسبك ما احتصم فيه موسى والفضر . © 


۸ احتجوا بحديث عائشة ‏ رضيى الله عنها ‏ حين مات صي من 
الأنصار بين أبوين مسلمين فقالت: طوب له عصفور من عصافير اللحنة. فرد 
عليها رسول الله ب فقال: ر مه يا عائشة وما يدريك» إن الله خلق 
الجتّة وخلق ها أهلهاء وخلق النار» وخلق ها أهلها). قال إسحاق: فهذا 
الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلب. . 

۹ احتجوا بأطفال قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ الذين دعا على آبائهم 
وعليهم بالغرق » وقالوا: إنما استجاز الدعاء عليهم بذلك وهم أطفال» لأن الله 


ص 
مو 


و ا ن ا 0 


) .٤١١/۲ هذا الأثر أحرحجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير» سورة الكهف»‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبدالير: /١۸‏ ۸۷ء وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٥۷۷/۲‏ وشفاء العليل 
لابن القيم .٠٥٠۲‏ 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبدالير: ۸۸/١۸‏ و أحكام أهل الذمة لابن القيم .٥۷۸ - ٥۷۷/۲‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ااال 
قوم ك إلا مَن ق ءامن . فأعلمه امم فطروا على الكفر ". 

ا في 
وا ق ج $ واذ أحَد رَبك من بن ءام من طهورهء 
رَه 4 قالوا: لا أحرج الله آدم من الحنة قبل أن يهبطه من السماءء مسح 
صفحة ظهره اليمئ» فأحرج منها ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر» فقال هم: 
ادحلوا الحنة برحميّ» ومسح صفحة ظهره اليسرى» فأحرج منها ذرية سوداء 
كهيغة الذر فققال : ادخلوا النار ولا أبالي» فذلك قوله: أصحاب اليمين 
والشمال » تم أحذ منهم الميثاق فقال: « الست بربكم؟ قالوا: بلى » فأعطاه 
طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية» فقال هو والملائكة « شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من 
قبل» قالوا: فليس أحٌ من ولد آدم إلا وهو يعرف الله أنه ربّه» وذلك قوله: 
عز وحل س ط وله ألم من ف آلموت والأرض طوى وڪَرها 4 
E E LT‏ : قل فلله ا لبه البلغة فار شآ هدنك 
Eb r‏ 


E 


مناقشة هذا القول والرد علبه: 


بأمُم سيؤمنون ویکفرون ویعرفون وینکرون» وأن ذلك .مشيئة الله وقدرته 
وحلققه» فهذا حق يرده القدرية» فغلاهم ون العلم» وجمهورهم کو 


.۲٣ هود:‎ )۱( 

(۲) انظر: قمذيب اللغة للأزهري ۳۲۹/۱۳. 

.٠١۹ الأنعام:‎ )۳( 

.۸٦-۸٥/۱۸ وابن عبدالبر فی التمهید‎ ١۱۱١/٦ ذكر هذا الأثر: ابن جرير الطبري في تفسیره‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


عموم - حلقه ومشیئته وقدرته » '. 


۲ إن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين أحذ الميثاق 
فهذا يتضمن أن المعرفة والإبمان كان ودا فیهم» كما قال ذلك کثیر من 
السلف» وهو الذي حكى إسحاق الإجماع عليه» وهذا وإن كان حقا فهو 
ت وكيد لكوممم ولدوا على تلك المعرفة والإقرار» وهذا لا يخالف ما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة » من أَمُم يولدون على « الملة » وأن الله خحلقهم حنفاى 
بل هو ميد هما. 

وأما قوم « بأمُم انقسموا OS‏ م ينقل عن أحد 
فن لشاف اا عن السكدى ى فة او 
والستابعين» فقد قال عامتهم أجابوا كلهم طائعين غير مكرهين» و قال: 
أقروا له يومغذ بالطاعة» وكذلك غيره من التابعين» وقال غيره: أحابوه على 

معن الوحدانية أنه رهم لا يُسأل كافر ولا غيره إلا قال: رب الله» فعن ابن 
عباس س رضي الله عنهما ‏ قال: $ وا أَخَد ربك من ب ن ادم من ظهوره م 
رَه ) مسح الله عز وحل س صلب آدم ‏ عليه السلام ‏ فأحرج من 
صلبه ما يكون من ذريته إلى يوم القيامة» وأحذ ميثاقهم أنه رمم فأعطوه ذلك 
فلا يسأل أحد كافر ولا غيره» من ربك إلا قال: الله ت 

۳ استدلاهم بالأثر الذي وة ااي عن بعص ات رسول الله 
في تفسير قوله تعالى : واد خد ا ءام من ظهورهَ 
ريه 4... الآية. يرد عليه ما يلي: 


ر لن تة 4/A‏ 
(۲) انظر: الدرء لابن تيمية ۲۱/۸> - 4۲۳٤ء‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم .٥۷۸/۲‏ 
(۳) اتظر: الرد على الجهمية لابن منده ص 1۷-٦١1‏ وتفسير ابن حرير الطبري .١١١/١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


أ على فرض صحته ففیه أن کل ولد آدم یعرف الله فإذا کانوا ولدوا 
على هذه الفطرة فقد ولدوا على المعرفة» ولكن فيه أن بعضهم أقر كارها مع 
اللعرفة بمنزلة الذي يعرف الحق لغيره ولا يقربه إلا مكرها وهذا لا يقدح قي 
كون المعرفة فطرية . 

ب هذا الأثر لا يوق به لأمرين: 


أحدهما : معارضته لسائر الآثار ال تسوي بين جيع الناس قي الإقرار 
وقد سبق بيان هذا قي الرد السابق . 

الثاي: أن في تفسير السدي أشياء قد عرف بطلان بعضها ‏ وهو ثقة قي 
ARE TT E yg ad‏ 
عن البي يل » فكيف إذا كان مأحوذا عن أهل الكتاب» الذين يكذبون 
E‏ 

ج س قوله: « إمم أقروا على وجه التقية » «كلام باطل قطعاء فإن التقية 
أن يقول العبد حلاف ما يعتقده» لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالتقية» وهم 
| يكونوا يعتقدون أن طحم ربا غير الله حن يقولوا تقية: أنت ربناء بل هم ي 
حال كفرهم الحقيقي وعنادهم وتكذيبهم للرسل» مقرون بأن الله رهم» وقد 
عرض ما غير تلك الفطرة ال فطروا عليهاء فكانوا مع ذلك مقرين بأنه رهم 
طوعا واحتياراء لا تقية» فكيف يقولون ذلك تقية في الحال الى م يعرض هم 
فيها شيء من أسباب الشرك ولا كان هناك شياطين تضلهم» فهذا نما يعلم 


.٤١۲ - ٤۲١/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 
.٥۸۰ - ٥۷۹/۲ انظر: المصدر السابق 4۲۳/۸» وأحكام أهل الذمة لابن القیم‎ )۲( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 
Pe e De‏ 

E CEE‏ 1 « فقال هو والملائكة: شهدنا » « هدا حطاب قطعاء بل 
هو من تمام كلامهم وأمم قالوا: بلى شهدناء أي أقررنا كما قال الرسل 
E‏ تعالٰی: E‏ 


م ر ور 


E E‏ رحكمة م اء رسول 

E‏ لامع و قال ءأقررئد ادت على 
E TEE‏ وكأن قائل هذا القول ظن أن قوله: « أن 
تقولوا يوم اا إا كتا عن هذا غافلين » تعليل لقوله : «شهدنا » وذلك لا 
ياعم علة له. فقال: قوله: « شهدنا يقوله الله والملائكةء أي شهدنا عليهم 
لملا يقولوا يوم القيامة: « إا كتا عن هذا غافلين » ولكن ذلك تعليل لأحذهم 
وإشهادهم على أنفسهم» أي أشهدهم على أنفسهم فشهدوا لفلا يقولوا يوم 
القيامة ذلك» ليس معن « شهدنا » لفلا يقولوا » ولكن أشهدهم لملا يقولوء 
يوضحه أن شهادقم على أنفسهم هي الانعة من قوضمم ذلك يوم القيامةء لا 
شهادة الله وملائكته عليهم» وهذا جحد العبد يوم القيامة شر كه وفجوره مع 
شهادة الله وملائكته عليه بذلك» فيقول: لا أحيز على نفسى إلا شهادة مي 
ولا يقيم الله الحجة علیه» فشهادته حین تشهد عليه نفسه وتشنهد عليه جوارحه 
فال اا الوم تم على أفوههمْ رَثكلَا يديه ا 
E‏ وهذا غاية العدلء وإزالة شبه الخصوم من جميع 
الزجة و لن وا وقل فلله الج البلغة فل شا هدنک 


(۱) أحکام أهل الذمة لا القيم: .oA\-o۸۰/Y‏ 
EER‏ 
)6 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


ر 
کے 


أجّمَعينٌ 4 تما معناه: لو شاء لوفقكم لتصدیق رسله واتباع ما جاؤوا به 
کما قال: وولو شتا تيتا كل تفس هُدَسهًا» ”. وقال: ل ولوشاء 


اس سے ر ار 


كلمن من ف اأص لمم يما 4وقال:م ولو شا آله لجَمَعَهمَ 
عل اا ی ولو شاءِ ي تفدیره المتابق لقدر إعانمم جميعا فجاء 
الأمر كما قدره ( 


ا 8 ا : وله من ف اموت 
لأر ض طوَ وها 4 . مردود لأمرين: 


ا الراد بالإسلام في الاية الإسلام الموجود بعد خحلقهم. وعلى هذا 
ههور المفسرين مع اخحتلاف تعبيراتمم عن ذلك» فالمؤمن والكافر مستسلمون له 
-عز وحل- أي تحت مشيئته وقدرته الكونية» الي لا حالف ولا تمانع» فالمؤمن 
مستسلم بقلبه وقالبه لله» والكافر مستسلم لله كرها ©. 

ب ادل على أن لأسا ق الاي لن الراك به آم اسلمرا رعا 
وكرها حين العهد الأول» أن ذلك الإقرار الأول جعله الله حجة عليهم عند 
من يثبته» ولو كان فيهم كارةٌ لقال: م أقل ذلك طوعا بل کرهاء فلا تقوم عليه 


.٠٤١۹ الأنعام:‎ )۱( 

.١۳ السجدة:‎ )۲( 

CTIA 

٥ الأنعام:‎ )٤( 

(ه) أحكام أهل الذمة لابن القيم: ۸۱/۲ - .٥۸۲‏ 
)٩(‏ آل عمران: ۸۳. 


( ق فم ری ۴ و N‏ ا و 
.Too — of‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


به حجة 


e e ا و‎ 

أن الآية فيها قولان: 

أحدهم: أن معناها النهى»ء أي لا تبدلوا دين الله الذي فطر عليه عباده 
وهذا e‏ واختاره ابن جریر 
O O O NTT‏ 


م 


أصح. 

ب س على القول بأن ظاهر اللفظ أنه حير يكون معنى الآية أن ما خحلقهم 
الله عليه من الفطرة لا تبدل» فلا يخلقون على غير الفطرة» لا يقع هذا قط» 
والمعن أن الخلق لا يتبدّل فيخلقون على غير الفطرةء ولم يرد بذلك أن الفطرة لا 
تتغير بعد الخلق» بل نفس الحديث يبين أَهُا تتغير» وههذا شبهها بالبهيمة الي تولد 
وو 
الشيطان: ولامرنھہ فلیغیرر> کے لی آله ۵4. فالله أقدر الخلق على أن 
يغيروا ما خحلقهم عليه بقدرته ومشیځته. وأما تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير 


() 


. ٤١٤/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق ٤۲٤/۸‏ - 4۲۷» وأحكام أهل الذمة لابن القیم .٥۸٤ - ٥۸۲/۲‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري .٠۸۳/٠١‏ 

.۱١۹ النساء:‎ )٤( 


= الفطرة حقیقتها ومذاھب الناس فیھا س 
تلك الفطرة» فهذا لا يقدر عليه إلا الله» والله لا يفعله كما قال: ولا ا 
للق آله 4 ولم يقل: لا تغيير» فإن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله» 
فلا يكون حل بدل هذا الخلق» ولكن إذا غير بعد وجوده م يكن الخلق 
الموجحود عند الولادة قد حصل بدله. 

ج قوهم: لا تبديل للخلقة الي جبل عليها ولد آدم كلهم من كفر 
وإمان» إن عنوا به أن ما سبق به القدر من الكفر والإبعمان لا يقع حلافه فهذا 
حق» ولكنه لا يقتضي أن تبديل الكفر بالإبمان وبالعكس متنع» ولا أنه غير 
مقدور» بل العبد قادر على ما أمره الله به من الإبعان وعلى ترك ما ماه عنه من 
الكفر»ء وعلى أن يبدل سيئاته بحسنات بالتوبة» قال تعالى: اتی لا حاف 
دی مسون می لدل حا بعد سو قاتی غو رجيم ٠)‏ 


وقال سبحانه: «فأوتىك يبدل لَه ساتهم > م E‏ 


EEE nG Cs 

الولادةء فإن ذاك حلق الله الذي لا يقدر عليه غيره» وهو سبحانه لا يبدّله قط 

خلاف تبديل الكفر بالإبعان وبالعكس» فإنه يبدّله دائماء والعبد قادر على 
تبدیله بإقدار الله له على ذلك. 


د س أنه قال تعالی: فاق وَجَهك للدین نيف فظطرّتَا له اتی َر 
الا 0 دیل للق الله 4 . و هذه قله حموده» مر الله ها نيه 
فکیف یکون فیها کفر أو إعان مع أمر اله تعالى اء وهل يأمر الله تعاى قط 
بالكفر؟ وهو أظلم الظلم وأفحش الفحش. قال تعالی: ط قل ارک الله لا يمر 
)١(‏ النمل: .١١‏ 


.۷١ الفرقان:‎ )۲( 
۳٣٠۰ الروم:‎ (T) 


= الفطرة حقیقتها ومذاھب الناس فیها س 


TS‏ تقو ون عَلی آل ما ل تَعلّمُوں قل أَمَرَ ری بالقسشط 
ارا زیرف عد سک مج ایر لیر ا E‏ 

ه ‏ أن السلف س رحمهم الله فسروا قوله تعالى: SE:‏ يديل للق 
آله 4 بأنه : دين الله از او ن بالخصاء ونحوه» ولم يقل أحد منهم 
إا لا تبدیل لأحوال العباد من إعان ا کف ولا س کر ال إعان» اد 
تبديل ذلك موجود» ومهما وقع كان هو الذي سبق به القدر» وا لله تعالى عام 
عا سيكون» لا يقع حلاف معلومه» لكن إذا وقع التبديل كان هو الذي علمه 
وإن لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. 
عنه ما سبق قي الرد على أصحاب القول السابق” في استدلاهم بقصة هذا الغلام 

أ أن اراد بالطبع ي الحدیث کنب ونت وهذا من طبع الکناب» وإلا 
فاستنطاقهم بقوله: ط ST‏ ر 
بتقدير ولا حلق ولفظ « الطبع » لما كان يستعمله كثير من الناس ف الطبيعة» 
Maa Lad‏ 

E‏ هذا الغلام الذي قتله الخضر يحتمل فيه أمران: 

أُولا: انه کان بالغا e‏ وسمي « غلاماً » لقرب عهده بالبلو غ. وعلى 
هذا فلا إشكال لأنه صار كافرا بلا نزاع» وعلى هذا يجوز قتله. 


() الأعراف: ۲۸ - ۲۹. 
(۲) انظر: المبحث السابق ص .٠١٤١ - ٠١۲‏ 
(۳) انظر: الدرء لابن تيمية ٠4۲۹ - ٤۲۷/۸‏ وأحكام أهل الذمة لابن القیم -۰١۸٤/۲‏ ۸۷. 


= الفجطرة حقيقتها ومجذاهب الناس فيه 

ثانيا: أنه كان ميزا عاقلا ولم يكن بالغا وعليه يدل الحديث الصحيح: 
ولو اذرك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا » وعلى هذا فلا بمتنع أن E‏ 
في تلك الشريعة إذ اشتراط البلوغ ني التكليف إنما علم بشريعتناء ولا قنع 
تكليف المراهق العاقل عقلاء وقد قال جمع من أهل العلم: ات المي ين لفون 
بالإيمان قبل الاحتلام» وعلى هذا يمكن أن یکون مکلفا بالإبمان قبل البلو غ ولو 
م يكن مكلفا بشرائعه» فكفر الصبي المميز معتبر عند أكثر العلماء فإذا ارتد 
الصي المميز صار مرتدا عندهم» ولو كان أبواه مؤمنين» ويؤدب على ذلك 
باتفاق العلماء أعظم نما يؤدب على ترك الصلاة . لكن لا يقتل في شريعتنا حي 
يبلغ فيثبت عليه كفره» وبناءا على ما سبق فقتل ذلك الغلام في تلك الشريعة 
حائز لأنه قتله بأمر اللّه» ولئلا يفتن أبويه عن دينهماء كما يقتل الصي الكافر في 
دينناء إذا بم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل. 

ج قد يقول أصحاب هذا المذهب: إنه ليس في القرآن الكرم ولا قي 
السنة المطهرة دليل على حواز قتل الصبي الذي لم يكفر بعد وهو بين أبوين 
مؤمنين محرد العلم بأنه إذا بلغ كفر وفتنهما » وقاعدة الشرع والجزاء أن الله 
تعال م يأمر أن يعاقب اح ما يعلم أنه يكون منه قبل أن يکون منه» ولا هو 
سبحانه یعاقب عباده .عا یعلم امم سیعملونه حي يفعلوه. 

فيقال ههم: بل في السنة ما يدل عليه ومنه قول ابن عباس رضي الله 
عنهما _ لنجدة الحروري لا سأله عن قتل الغلمان: «إن علمت منهم ما علمه 
الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا » ° SS‏ 
يعارض إلا عا يصلح أن رص 


(۱) احرحه مسلم بي صحیحه بنحوه» کات الجهاد والسير» باضخ النساء الغازيات A“ fto/y‏ حدیث 
Ed‏ 


الفطرة حقيقنها ومذامب الئاس فیها د 

م إنه ليس في قصة الخضر شيء من الإطلاع على الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله وإنفا فيها علمه بأسباب تقتضي أحكامها وم يعلم موسى تلك الأسباب: 
مثل علمه بأن السفينة لمساكين وراءهم ملك ظام» n‏ أمر يعلمه غير 
E E RG E Saa E SES‏ 
يعلمه كشير من الناس» فكذلك كفر الصي ما بمکن أنه كان يعلمه كثير من 
الناس حن أبواه لكن لحبهما له لا ينكران عليه أو لا يقبل منهما الإنكار 
عليه » وإذا كان الأمر كذلك فليس في الآية حجة على أنه قتل لما يتوقع من 
كفره» بل قتل لما تلبس به من الكفر. 

د - لو قدّر أن ذلك الغلام لم يكفر أصلاًء ولكن سبق في علم الله أنه إذا 
بلغ يكفرء وأطلع الله الخضر على ذلك فهذا نما ببين أنه قتل قبل أن يصير 
کافرا» ومن قال هذا یقول: إنه قتل دفعا لشره. 

۷ استتدلاهم بدعاء نوح ‏ عليه السلام ‏ على أطفال قومه باهلاك 
مردود بأمرین: 

أ أنه دعا عليهم باملاك العام دفعا لشرهم في المستقبل. 

ته ان ول ےه ( ول بلدا إلا قاجرًا فار 4 لا يناي كوهم 
مولودين على الفطرة الصحيحة» فان قوله « فاجرا کفارا » حالان مقدرتان : 
أ فج رونك و 


الغلام فکان کافرا 6 مۇمنين » ا یی انر انه 


.٥۸۷/۲ وأحكام أهل الذمة لابن القيم‎ ٤٠١ - ٤۲۹/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فيها 
OE ad E‏ 

٩‏ تفسيرهم لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : ( فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمعجسانه ) أنه محرد الإلحاق قي أحكام الدنيا دون أن يكون أراد 
أمُما يغيران الفطرة يرد عليه عا يل : 

أ أنه حلاف ما يدل عليه الحديث» فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع 
البهائم تشبيها للتغيير بالتغيير. 

RTE EY‏ أولاد امش ركين» وماهم عن قثلهي» 
وقال: « اليس خياركم أولاد اشر كين؟ كل مولود يولد على الفطرة » فلو 
أراد أنه تابع لأبويه قي الدنيا لكان هذا حجة هم يقولون: هم كفار كآبائهم 

ج كون الصغير يتبع أباه في أحكام الدنيا » هو لضرورة حياته ني 
الدنياء فإنه لابد له من مرب يربیه وإنما TT CET‏ 
وهنا مىن سبي منفردا عنهما صار تابعاً لسابيه عند جمهور العلماء » لکونه هو 
الذي يربيه» وإذا سبي منفردا عن أحدهما أو معهما ففيه نزاع للعلماء. 

a 


ال ولكن وجه الحجة أنه إذا E‏ لملة فإنما ينقله عنها e‏ اللذان 


يغيّرانه عن الفطرة» فم سباه المسلمون منفردا عنهما م يكن هناك من يغير 
دینه» I RT TTT‏ السام عن المعارض. 


.٠۹۰ وفطرية المعرفة لحمدان‎ ٤۳١/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 
.٥۸۸ - ٥۸۷/۲ وأحكام أهل الذمة لابن القیم‎ »٤۳١ - ٤۳٠/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )۲( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


و کا ا ا و ا ا و ن 
لكان الصي المسبي بعنزلة البالغ 9 ومعلوم أن الكافر البالغ إذا سباه 
السلمون م يصر مسلما. لأنه صار كافرا حقيقة» فلو كان الصبي التابع لأبويه 
کافرا حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباي فعلم أنه كان يجري عليه حكم الكفر 
E I‏ 

و افر ا ارو اک ا او ا ی م ی ا 
في حكم الذنياء وإن لم يكن أبواه هوداه ونصراه وججحستاه. فعلم أن المراد 
با لحديث أن الأبوين يلقنانه الكفر ويعلمانه إياه. 

وذكر ‏ # س الأبوين» لأمما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال فإن 
ا له من أبوين وما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرهماء 
بخلاف ما إذا ماتا أو عجزا لسبي الولد عنهما أو غير ذلك. 

A 
ا ( كل مولود يولد على الفطرة حت يعرب عنه لسانهء فإما‎ 
شاکرا وإما کفورا) . فجعَله على الفطرة إلى أن يعقل ويعيز» فحينئذ يثبت له‎ 
E SC o NO E E 
ا‎ 

١١‏ يرد عليهم ‏ أيضا ‏ بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما 
بحکیه عن ربه تعالى: إيْ خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطينء 
وحرمت عايهم ما أحللت هم وأمرتم أن يش ر كوا بي ما م أنزل به سلطانا ) 
فههذا a‏ هم حلقوا على الحنيفية» وأن الشياطين احتالتهم وحرمّت 


.٥۸۸/۲ وأحكام أهل الذمة لابن القيم‎ ٤۳۲/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
عليهم الحلال وأمرتمم بالشرك فلو كان الطفل يصير كافرا في نفس الأمر من 
حنن يولد» لکونه يتبع E E ET‏ إياه» م 
يكن الشياطين هم الذين غيّروهم عن الحنيفية وأمروهم بالشرك» بل كانوا 
مشر کين من حين ولدوا تبعا لآبائهم . 

۲١‏ أن أصحاب هذا الققول اشتبه عليهم الأمر» والسبب في ذلك 
تشبيههم لأحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر قي الآحرة» ‏ وقد سبق الرد 
على هذه الشبهة عند ذكر أسباب الاحتلاف فى معن الفطرة __ 

۳ احتجاج إسحاق بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يرد عليه ما 
سبق في مناقشة استدلال أصحاب القول الثاني بهذا الحديث ”° 


٤‏ - یرد على استدلاهم بقوله تعالی: $ ما بدأ كم تَعُودُون قري 
هد وقريقا حى عَلََهم َلصللَةٌ 4 ى سبق الرد به على اوا القول 
TT e‏ 


تعالى: اذ ا : تن ادم من وره رتهم 4 أ الأرواح قبل 
الأجساد دعا عا ى 


أ س قوله هذا س ر حه الله هو قول ما بلغه وانتهی اليه علمه » ولکن 
ليس ذلك بإجماع» بل وقع قي هذه المسألة حلاف بين أهل العل . 


.٥۸۹/۲ وأحكام أهل الذمة لابن القيم‎ ٤۳۲/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: ص ٦۹-1۷‏ من هذا البحث والرد ٩‏ من هذا المببحث. 

(۳) انظر: ص ٩1-۹٤‏ من هذا البحث. 

ESR e EY N O 

.)۲( حاشية‎ ٠۷۷ والباب الثالث من هذه الرسالة:‎ >٠ ۹۷/۲ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 


۲٤‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


ب جمهور القائلين بأن الأرواح خلقت قبل الأجساد ۾ یذکروا هذا 
ا و ا e‏ لم أقرو له جیما بالریریا 


oe 


.٠۸۹ انظر: فطرية المعرفة لحمدان‎ )١( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


المبحث الرابع 


القول بأن الفطرة هي الميثاق 


فسر أصحاب هذا القول س قوله عليه الصلاة والسلام : ( كل مولود 
يولد على الفطرة ) بأنه الميثاق الذي أحذه الله تعالى من ذرية آدم ‏ عليه 
السسلام ‏ قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم استحرحهم من ظهره فخاطبهم : 
«ألسست بربكم قالوا: بلى » فأقروا جميعا له بالربوبية عن معرفة منهم به» م 
أخحرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة وذلك الإقرار 
فلت واحدا خا إلا وهو مقر بان ا E‏ وإن ماه بغیر اسمه» أو 
عبد شيا دونهء ليقربةُ منه عند نفسه» أو وصفه بغير صفته» أو أضاف إليه ما 
تعالى عنه علوا كبيرا» فكل مولود في العام على ذلك العهد والإقرار. وقالوا: 
وليست تلك المعرفة بإيعان» ولا ذلك الإقرار بإعان» ولكنه إقرار من الطبيعة(“ 
E TT‏ ة ألزمها قلويجم ثم أرسل إليهم الرسل» فدعوهم إلى الاعتراف له 
بالربوبية والخضو ع» ا او ی و کو 
العرفة وهو به عارف» لأنه لم يكن الله ليدعو خلقه إلى الإبعان به وهو ل 


عليهم. انظر : مفتاح دار السعادة ۲۷۲/١‏ والموسوعة الميسرة .٠٠١۹۷/۲‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها سد 


يعرّفهم نفسه» إذ يكون حينغذ قد كلفهم الإعان عا لا يعرفون . 


أصحاب هذا القول: 


سب هذا القول إلى جماعة من أهل العلم منهم: الأوزاعي وحماد بن 
سلمة وماد بن زید وسحنون“. 

E I a TE 
الطيسى “. ونسب أيضا هذا القول إلى الإمام أحمد  رحه الله ورد على‎ 
دة الس شيخ الإسلام ا ونه اا و مم يذ كر‎ 
العهد الأول » وإغا قال: الفطرة الأول الي فطر الناس عليهاء وهي الدين. وقد‎ 
قال في غير موضع: إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه » واستدل‎ 
بهذا الحديث ركل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوذانه وينصرانه‎ 
ويمجسانه) فدّل على أنه فسّر الحديث: بأنه يولد على فطرة الإسلام» كما جاء‎ 
ذلك مص حا ب ق اديت ولور يكن كذلك اا ص اسندلاله بالحدیت“‎ 


.٠٥ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة‎ 4۱-۹١/١۸ انظر: التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 

( 8 ا ن ان داود» كتاب السنة» باب قى ذراري المش ر كين ٠۲٠٠/٤‏ والبيهقي في سننه باب 
الولد يتبع أبويه el‏ ) 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر ۲۹۳/۳. 

.۲۹۳۲/۳ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

5 انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة:‎ )٥( 

() انظر: معان القرآن للنحاس .٠١٠۲/۳‏ 

(۷) انظر: الإبانة [القدر] لابن بطة ۷۲/۲ - .۷٤‏ 

(۸) انظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي .۲٠٣ - ۲۳٣/۱‏ 


(3) الدرء لان تيمية: NA‏ 


ت الفطرة حقيقتها ومت اهب الناس فيها 
آدلة أصحاب هدا القول وحججهم: 
| س استدلوا بقو له تال ع ین  :‏ ولين سألتَهم مَنّ 


ا 5 لوآ 6 ٢‏ ( وعيرها من الآيات الى : يقر فيها لمش ر كون بن الله 


x 
x 


1 استدلوا بالأثر الذي ذكره السدي في تفسير قوله تعالى: « وا 
a‏ یچ اقم یھتیم لاد وقد سیق فک 

٣‏ س استدلوا بحدیث ابي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ ف قوله تعال: 
وذ خد ربك من بن ءام من هورم ذرته ) الآية . قال: « جمعهم 
جميعا فجعلهم أرواحا م صوّرهم ثم استنطقهم فقال: لست بربكم؟ قالوا: بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم هذا E‏ 
لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك» قال: فإ أرسل إليكم رسلي» وأنزل عليكم كتي 
فلا تكذبوا رسلي» وصدقوا بوعدي» وإ سأنتقم من أشرك بي» ولم يمن بي» 
قال: فأحذ عهدهم وميثاقهم» ورفع أباهم آدم فنظر إليهم» فرأى منهم الغنٍ 
والفقير» وحسن الصورةء وغير ذلك فقال: يارب» لو سويت بين عبادك؟ قال: 
اح ان اشک قال: والأنبياء يومئذ بينهم مثل السرج» قال: وحصوا .ميثاق 
اخ لار ةن يبلغوها قال: فهو قوله تعالی: اذ أَحَذنا من لصن 
ميقم منك ومن نوج 04 E ANE E‏ 


(۱) الزحرف: ۸۷. 

.١۷١ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) انظر: ص ١٠٠١-١١١‏ من هذه الرسالة. 
)٤(‏ الأحزاب: ۷. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 

وذلك قوله تعالى: وما وَجَڏتا لا ڪگرهم من عَهَد وان وَجَڏتا اڪره 
لقسقينَ 4 ”“وذلك a e E‏ 
قال : فکان قي علم الله من يكذب به ومن يصدق.. وف 


O O o 
ركل مولود يولد على الفطرق فقال: هذا عندنا حيث أحذ العهد عليهم تي‎ 
. اأصلاب آبائھہ‎ 


اا کات ای بن دالت ری ااه ےد را 
حون E E N E‏ 
ا نعم قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن 
ا ا ل ر 

E E‏ أن التعريف في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (يولد 
على الفطرة...): فيه إشارة إلى معهود وهو قوله تعالى: « فَأقم وَجَهك للدین 
حنيفا فظرَت آله الى فَطر لتاس عَلَبَهّا 4 لأن معن المأمور به بقوله « فأقم 
وحجهك » أثبت على العهد القلع» E‏ تعال: وواذ خد ربمن 
بن ءادم من ظھوره رَه 4 


TEE) 

.٠١١ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) أحرجه أحمد في المسند برقم ۲٠۲۷١‏ وابن جرير في تفسيره ١١٤/١‏ والحاكم في المستدرك 
کات امین ر هرر ارف ۴ ف ر ادت ورف کان ای فن کف رص ال 
عنه. انظر: -٠۱۰١‏ ١۱ء‏ من هذا الببحث. 

.۲۹۳/۳ انظر: فتح الباري لابن حجر:‎ )٤( 

.ro/\ انظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي‎ )٥( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


۷ ما جاء في طرق هذه الرواية « ما من مولود إلا وهو على الل  »‏ 
والديسن في قوله تعال: قاقر وَجَهَك للدّين حَنيفًا ) هو عين الله 
لقوله تعال: ( ويا فما مله رهيم حَنيمًا ) , ولقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ حكاية عن ربه ‏ : ( إن خلقت عبادي حنفاء كلهم وإهُم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهي . 

۸ التشبيه بالمحسوس المعاين» ليفيد أن ظهوره بلغ في الكشف والبيان 
مبلغ هذا المحسوس المشاهدى نم قيّده بقوله: « هل تحسون » تقريرا لذلك فالعَالم 
إقاعالم غيب وإمًا عَالْم شهادةء فإذا نزل الحديث على عالم الغيب أشكل 
معناه وإذا صرف إلى عالم الشهادة الذي عليه مبي ظاهر الشرع سهل تعاطيه. 

وتحريره: « أن الناظر إلى المولود نفسه من غير اعتبار عالم الغيب وأنه ولد 
على الخلقة الي خلق الله الناس عليها ‏ من الاستعداد للمعرفة وقبول الحق 
والتأيي عن الباطل والتمييز بين الخطاً والصواب ‏ حَكم بأنه لو ترك على ما 
هو عليه ولم يعتوره من الخارج ما يصده عن النظر الصحيح من فساد الرتبة 
RNN ONEN GE NEES‏ 
عا E O‏ 
اهاه لك يصد هف ذلك امال هذه العراق 6 


مناقتةه هذا القول: 
ا هذا القول يحقق القول الراحح في أن كل مولود يولد على الفطرة › 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 


(۲) انظر: الكاشف عن حقائق السنن للطييي ۱/أ٠٠.‏ 
Sh E O‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


التي هي المعرفة بالله تعالى والإقرار به» وفيه زيادة: أن ذلك كان قد حصل هم 
قبل الولادة حين استخرحوا من صلب آدم ‏ عليه السلام  _‏ 

۲ _ قول أصحاب هذا القول: « إن هذا الإقرار ليس بإعان يستحق عليه 
الثواب » فهذا لا يضر» لاهم قد بينوا فيه أن المعرفة بالله ضرورية» وأنه بذلك 
صح أن يأمرهم» فإن المأمور إن م يعرف الآمر امتنع أن يعرف أنه أمره. ولو 
م تكن المعرفة ثابتة في الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه: أدعو كم إلى الل 
لقالوا مثل ما قال فرعون : وما SRE‏ وأمكن أن 
یکون قوهم متوجها. 

وفرعون م يقل هذا لعدم معرفته ني الباطن بالخالق لكن أظهر حلاف 


و و و د ر لر ار 


ماي نفسه كما قال تعالى: ( دوأ بها واستيقتتها أنفسهُم ظلم 


۲ TE 
. 4 وعلوًا‎ 

ومشل فرعون أولئك المكذبين للرسل لما قالوا لرسلهم: لوانتا لفى لفی سك 
مما تَدَعُونتآ اليه مریب . E‏ 


وهذا استفهام إنكار عن النفى والإنكار على من لم يقر بهذا النفي. والمعئ: ما 
E E E‏ ذلك 
وتشفرن آل نکر غایک نخر د که فدل هذا على آنه لس ق اله شا عند 
الخلق المخحاطبين وأمُم جميعا مفطورون على الإقرار بها . 


. ٤٤١/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 

.١٤١ النمل:‎ )۲( 

)( إبراهیم: ۹ 

٠١ إبراهيم:‎ )٤( 

(ه) انظر: الدرء لابن تيمية .٤٤١ - ٤٤١/۸‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ۳١‏ 


الميحت الخامس 


القول بأن الفطرة هي الإسلام 


وفیه مطلبان : 
المطلسب الأول: تقرير حقيقه الفطرة من خلال النصوص 
الشرعيه 


المطلب الثانى: مناقشة الاعتراضات على هذه الحقيقة 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


المطلب الأول 


ثقرير حفيفة الفطرة من خلال النصوص الشرعية 


بعد ذكر جملة من أقوال أهل السنة والحماعة في بيان حقيقة الفطرة 
e‏ ا ا ۳ ۴ الراحح e A‏ 
أولا: قوله تعالى: فاوخ بای يارت" الت فَطرّ 
الاس عَلَبهَا ل ل لحل الله NS‏ الا 
e |‏ 
@ قوله: طفَأقوَجَهّك 4 الفاء هى الفاء الفصيحة» وقد أفصحت عن 
tt E O E AEG‏ 
ا E E‏ ا والمراد 
الأمر بالإقبال على دين الإسلام والاستقامة والغبات عليه» والاهتمام بتر تیب 
أسبابه » على أن الكلام تمثيل لذلك. فإن مَس اهتم بشيء محسوس بالبصر عقد 
إليه طرفه وسذد إليه نظره» وأقبل عليه بوحهه غير ملتفت عنه» وقيل إقامة 


٠١ سورة الروم:‎ )١( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
الوحه للشيء كناية عن كمال الاهتمام به“ . وقيل لأن إقامة الوحه تبع لإقبال 
القلب» ويترتب على الأمرين سعي البدن ”“» وقيل لأن الوحه حامع حواس 
ا ل کر ره ق و و 
وحهسك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي 
اك غا و كما لك غاد الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة الي 
فطر الله الخلق علیها فانه تعالی فطر خلقه على معرفته وتوحیده وأنه لا اله 
غیره» ° 

@ قوله : ظ للدين ‏ المقصود به دين معين فأل فيه للعهد» وهو دين 
الإإسلام . 

1 

@ قوله : ظط حنيفا 4 الحنف هو اليل» « وغلب استعمال هذا الوصف 

KR E‏ ا آي ع ادلا ومنقطعا 
ا ¢ 7 


)١(‏ انظضر: تفسير أبي السعود ٦0/۷‏ روح المعاني للألوسي ۳۹/۲١‏ والإسلام فطرة الخلق وشريعة 
الوجود لمتولي .١١‏ 

( © تفر السد ۸5/2 

(۳) انظطظر: الحرر الوجيز لابن عطية »)٥۲١/١١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي ٠۲٤/١٤‏ والبحر 
امحیط لأب حیان .٠۷١/۷‏ 

اسر ان کر 0 

.۸۹/۲۱ انظر: التحریر والتنویر لابن عاشور:‎ )٥( 

.٠٠١١ البقرة:‎ )1( 

NOS 


Kz‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ح 


ثم قال بعد ذلك ما خحلاصته: أن الحنيفية ليست خاصة بالختان وحده» ولا حج 
الت وحده» بل هي الاستقامة على ملة إبراهيم واتباعه عليها والائتمام به 
فيهاء وسبب إضافة الحنيفية إلى إبراهيم وملته دون من قبله من الأنبياء أن الله 
م يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة» كما فعل بإبراهيم 
حيسث جعله إماماً فيما بينه من مناسك الحج والحتان وغير ذلك من شرائع 
الإسلام وجعل التعبد بذلك إلى قيام الساعة» بل جعل ما سنه إبراهيم عَلما 
Sg a eg TE‏ 
الناس حنیفا باتباعه ملته » واستقامته على هديه ومنهاحه وس مي الضال عن ملته 
بسائر أهل الملل فقيل: يهودي ونصران وبجوسي» وغير ذلك من صنوف 
ا « فالحنيفية ملة إبراهيم تتناول کل من عبدالله وحده با مره به کما 
e‏ وقالوا ن e e‏ 


ا 8 ر سر و رق 


۰ °37 iS 
3 زرفل جل زوب 5 کوف و م شزاون‎ 
إل شرع اراشر سن وخره شنو کان چ‎ n اا‎ 
أن‎ E البيت وغيره» ... وقوله: ما کان برهم َهوديا وا‎ 
بكرا عل ما احص بد شرع الررا واإ لز يض عل مل إراه بر ا‎ 
إبراهيم أن يعبد الله وحده عا أمر» ومحمد أمر ببملة إبراهيم» وا ان د ا‎ 
وحده» ورفع به الآصار والأغلال ال كانت على أهل الكتاب ولم تكن‎ 


.1۱۸ = ٦٠١/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
NEO 
.1۷ سوره آل عمران:‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


e ك‎ a E 
تعالى: : ارت أُوّلی آلناس بابرهیم اا زوه وهلذا التبى ولاو‎ 
aT 


ع 


ت الي تشهد أن الحنيفية هي الإسلام قوله تعالى: 8 وَمَنْ خسن 
دیا مَمَر ممن اسل وجه لله وهو خسن واتبَع مله إترهيم حَنيقًا ° . 
وقوله: ل انی وَجُهّت رجھی E‏ رارض حَنيمًا پچ 
وقوله _: « قل إتنى ماي رى الل رط ف مب دايا ا ا هي 
حنیقًا 4 . 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك أيضا قوله ‏ عليه الصلاة والسلام _: 
«بعثت بالحنيفية السمحة » ”. وعن ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ قال: 
قسیل يسا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: « الحنيفية السمحة 4“ 
ن یک ری ات ا أن رسول الله ل قال: ( إن الله 
أمري أن أقراً عليك القرآن» فقراً عليه : « ميك ن آلُدِين كَقَرُوأ وفيه 


AA NEL I ES O) 

(۲) آل عمران: ٦۸‏ . 

.٠٠١١ النساء:‎ )۳( 

.۷۹ الأنعام:‎ )٤( 

(ه) الأنعام: .٠١١‏ 

)٩(‏ احرجه أحمد ف مسنده برقم ۲۲۲۲۰١‏ و ۲٤۸۹٩‏ و ۲٠٠٠٤‏ [طبعة قرطبة]ء والطبراني ق 
الکبیر برقم »۷۷۱١‏ و۸٦‏ ۷۸› و ۷۸۸۳. 

٠ a‏ وذكره البخاري تي صحيحه تعليقاء كتاب الإعسان» باب 


الدين يسر الأدب المفرد و برقم ۲۸۷ والطبران قي الکبیر برقم ١١٠١١۷١‏ 
وني الأوسط رقم . 
(۸) البينة: .١‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها سح 
إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا 
الجوسية و شل دا فلن يكفره... الحديث ) ”“ . ومن الشواهد قول 
الراعي النميري: 

أحليفة الرهمن إنّا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 

عرب نرى لله في أموالنسا حق الزكاة منزل تزيلا 

© قوله : ط فطرّت الله » منصوبة بفعل مقدر» أي اتبع أو الزم فطرة 
الله وقيل منصوبة على المصدرية ال دل عليها الفعل الأول « قم » ومعناها: 
فطر الله الناس على ذلك فطرة» وعلى أي من التقديرين فإن إ قامة الوجه للدين 
حنيفا هو فطرة الله ال فطر الناس عليهاء وذلك مأمور باتباعه اما او 
ل لأا حاءعت مضافة إلى الله إضافة مدح لا إضافة ذم» وقي هذا ما فيه 
من تشريفها وت وكيد تمامها وكماطما ونام الدين المعبر بها عنه وكماله» وقد أمر 
نبيه بلزومها فعلم اما الإسلام 

وقيل بأن « فطرة الله » e‏ بدل اشتمال فهو يي معێٰ 
الحال من الدين وهو حال ثانيةء وهذا يفيد أن هذا الدين مختص بوصفين هما: 
التبرؤ من الإشراك» وموافقة الفطرة ". 


)١(‏ أحرجه الترمذي بلفظه فى سننه» كتاب الناقب» باب من فضائل أي بن كعب »۷١١٠/١‏ وأصل 
الحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ. فقد أخحرحه البخحاري قي صحيحه» كتاب فضائل 
الصحابة باب مناقب آي بن کعب ۱۳۸١/۳‏ ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب 
قراءة القرآن على أهل الفضل /١‏ 00۰ 

T14 رس الباري‎ e ٠ (۲) 


)۳( التحریر والتنویر لابن عاشور ۸۹/۲۱. 


e‏ ألفطرة حقيقتها ومڑ اھب الناس قيا 


@ قول : طفَطر الاس عَلَبَهَا 4 بيان لمعن الإضافة في قوله « فطرة 
الله » وتصريح بأن الله حلت الناس سالمة عقوم ما ينافي الفطرة » وكون 
الإإسلام هو الفطرة وملازمة أحكامه لمقتضيات الفطرة صفة اخحتص جا الإسلام 
من بين سائر الأديان ف تفاريعه أما أصوله فاشت ركت فيها الأديان الإلمية . 


وقد ذكر ابن عبدالبر إجماع أهل التأويل من السلف على أن المراد ب 
«فطرة الله » في الآية دين الإسلام  »‏ وسيأن ذكر القائلين بهذا القول 
اعا علد چ قل ا ت 

@ قوله : [ ل دیل للق اله ذکر ابن کثیر نی تفسیره قولین هما: 

ا أنه خبر معن الطلب» ومعناه لا تبدلوا خلق الله» فتغيروا الناس عن 
فطرتمم الي فطرهم الله عليها. 

۲ أنه خبر على بابه» ومعناه أن الله تعالی ساوی بين حلقه كلهم ي 
الفطرة على الحبلة المستقيمة فلا يولد أحد إلا على ذلك» ولا تفاوت بين الناس 
O‏ 


وعكرمة» وقتاده» والضحاك »› وابن زید» ق قوله: (لا تبدیل خلق ال ات دين 
د )٥(‏ 
الله .٠‏ 


.۲۳۳ - ۲۳۲ والمعرفة في الإسلام للقرني‎ ۰40/۲١ انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
.۷۲/٠۸ انظر: التمهید لابن عبدالبر:‎ )۲( 

(۳) انظر: ص ٠١١‏ من هذا البحث. 

E PDT DT E E PTE 

و6 انط فی ان کرو ا۸00 و سر ا کر ا 


الف ها وفذ اه الان ها :ت 


وقال البخاري : « قوله: (لا تبديل لخلق ال۵م ا الله» (حلق الأولين): 
دين الأولين. والفطرة الإسلام» 


ولا تعارض بين القول بان اللام ي قوله: « لا تبدیل » للنفى أو اللتهى» 
e E E OG OEP‏ 
لك» فيجعل بعضهم يولد على الفطرة» وبعضهم يولد على غير الفطرة» والنهي 
O OP E EEE ES‏ 
@ قوله: ذلك الدين آلقَيّہ) EE‏ 
هذا الدين مع تعظيمه كالإشارة ني قوله: $ ذالك ألكتب ل رَيّب فيه ) ٠‏ 
والقيم يعيٰ: المستقيم الذي لا عوج فيه عن الاستقامة من الحنيفية إلى اليهودية و 
النصرانية» وعير ذلك من الضلالات والبدع إحدة 
وبعد هذا البيان هذه الآية الكرعة يتبين أن هذه الآية بكل مفرداتها تدل 
على أن مقتضى الفطرة الى أمر الله بإقامة الوجه هما ولزومها هى الدين الحنيف 
وهو الإسلام» وأن حلق الناس على هذا المقتضى سنة مطردة لا تتبدل ولا تتغير. 
رکل مولود يولد على الفطرة فأبواه یهودانه وینصرانه ویعجسانه › کما تنتح 
E a O E E E e‏ إقراؤا إن 
شعتم: $ فرت آله لی فَطر الاس عَلََهَا ل ؟ ر ذالك الدين 
لقَيّم4. 


ر 


)١(‏ صحيح البخحاري: كتاب التفسير ۳٠‏ سورة الروم» باب لا تبدیل خلق الله. 
(۲) البقرة: ۲. 
(۳) انظر: تفسير ابن حرير ۱۸٤/٠١‏ والإسلام فطرة الخلق وشريعة الوجود لتولي: .٠۸‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

وفي رواية : ( قالوا: يا رسول الله أرأيت من بعوت وهو صغير؟ قال: الله 
أعلم عا كانوا عاملين ) وهذا الحديث يدل على أن المراد بالفطرة الإسلام 
وذلك من وجوه عدة منها: 

ا الفاط اديت الأخرى الصر ها الى فر بعضها يعض ن أن الررة 
يولد على الإسلام ومن هذه الألفاظ : 

( ما من مولود يولد إلا وهو على الملة ). 

( ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه). 

( ليس مولود يولد إلا على هذه الملة ). 

( لا يولد مولود إلا على هذه اللة). 

( من يولد يولد على هذه الفطرة ) . 

( ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة ). 

( ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حق يعرب ). 

( كل مولود يولد من والد كافر أومسلم يولد على فطرة الإسلام ) 

( كل مولود يولد على اللّة ). 

( كل مولود على الفطرة ). 

( ما من مولود في بني آدم إلا يولد على الفطرة ). 

( ليس من مولود يولد إلا على هذه اللة حقى يبين عنه لسانه. 

( ما من مولود يولد إلا على اللّة ). 


(۱) انظر: تخريج حديث أي هريرة ص: ٠۲‏ ۳ه من هذا البحث. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 

ففى هذه الألفاظ التصريح بفطرة الإسلام» وباللة ال هي الإسلام. 

E‏ قول أي هريسرة ‏ رضي الله عنه ‏ في آخر الحديث: إقرأوا إن 
شسعحم $ فظرت آل ای قَطر الاس عَلَبها  ٠‏ جدیل للق آله ذال ك الین 
آلقَيّم4 يدل على انةا في ادرت بالاأية» وأن الفطرة عنده هي الإسلام» 
وهذا التفسير له أهميته من وجوه: 

ا أنه تفسير صحابي» وتفسير الصحابة ik‏ واعتباره» لاهم 
هم نقلة الوحي وهم أعلم الأمة برسول الله كي _ © 

ب س آنه تفسیر راوي الحدیث» و تفسیر ير الراو ي له د 
مع» قال شيخ اللإسلام ‏ ابن تيمية م ر حه الله : « الدلائل الدالة على أنه اراد 
فطرة الإسلام كثيرة ... [ومنها] تفسير أبي هريرة وغيره من رواة الحديث 
ذلك» وهم أعلم ما سمعوا » . 

ج س قراءة الآية عقب الحديث: صريح قي أن المراد بالفطرة e‏ 


ر و کے 


ارق ان لر ال و ا ت ا ال د الا ع 
وهذا يعم جيع الناس فعلم أن الله فطر الناس كلهم على فطرته المذكورة» 
وفطرة الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم» فعلم أا فطرة محمودة لا 
مذمومة وهي الإسلام“ ‏ كما سبق في وجه دلالة الأية . 


)١(‏ انظر: قواعد الترجحيح عند المفسرين للحربي: ۲۷۱/١‏ - ۲۸۲ ذكر أقوال العلماء قي تقدعم 
الا 

(© الدرء لان تة ۳۷۹/۸ 

(۳) تمذيب سنن أبي داود لابن القيم: .٤۸٦/١١‏ 

.۳۷۲/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )٤( 


٤‏ قوله: ( فأبواه یهودانه وینصرانه ويمجسانه ) يدل أن المراد بالفطرة 
اللإسلام ا يلي: 

أ ليس فيه لوجود الفطرة شرط بل ذكر مايعنع موجبها كحصول 
اليهودية مثلا متوقف على أشياء حارجة عن الفطرة بخلاف الإسلام» فعلم أن 
حصوله سبب منفصل غير حكم الكفر”. 

ب اقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر دون ملة الإسلام» ولو 
كانت الفطرة هنا شيعا غير الإسلام لكان الرسول ييب قد ذكر الإسلام ف 
جملة ما ذكر من الأديان الي تفس الفطرة بالتحول إليها بفعل الأبوين أو 
الشیاطین» ولقال « فأبواه یهودانه وینصرانه وعجسانه ویسلمانه » ولکنه لم 
ند كرف أنه الدين الذى غر الفط 5 حرفا غه ولس حرطا اله . 

ه٠‏ قوله: « كما تنتج البهيمة ميمة جمعاء هل حسون فيها من 
جدعاء» فيه تشبيه المولود في ولادته عليها بالبهيمة الجمعاء» وهي الكاملة 
الخلق» تم تشبيهه إذا حر ج عنها بالبهيمة الي حدعها أهلها فقطعوا أذمُا وهذا 
دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة السليمة» وما يطرأً على المولود من 
التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير قي ولد البهيمة. وهذا جمع منه ي 
بين تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير وتغيير الخلقة بالجحدع وها آمران أخبر 
إبليس أنه لابد أن يغيرهما فغير فطرة الله بالكفر وهو تغيير الخلقة الى خلقوا 
عليهاء وغير الصورة بالجدع والبتك فغير الفطرة إلى الشرك واخلقة إلى البتك 


)١(‏ انظر: مبحموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية »۳۳٤/۲‏ والدرء لابن تيمية ٤٤٤/۸‏ وفتح 
الباري لابن حجر ٤/۳‏ ۲۹. 


(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر ٤/۳‏ ۲۹» وقضية الخیر والشر ى الف الإإسلامي للجلیند: .۲٣۳٤‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


والقطع» فهذا تغيير حلقة الروح وهذا تغيير حلقة الصورة '. 

٦‏ س ورود كلمة « الفطرة » في الحديث مطلقة معرفة باللام دليل على 
أنه لا يراد ما إلا فطرة التوحيد والإسلام وهي الفطرة الممدوحة» وقد وردت 
الفطرة لا يراد ما إلا الإسلام في نصوص أخحرى غير هذا الحديث". 


۷ لو لم يرد الرسول ‏ 5 بالفطرة الإسلام» لما سأله الصحابة 
عقب ذلك عن أطفال المش ر كين الذين بموتون صغاراء لأنه لو لم يكن هناك ما 
بغر الفط ها سال 

ثالغا: حديث عياض بن مار س رضي الله عنه ‏ عن البيى يي فيما 
يرویه عن ربه س جل و علا وفیه : ( ٳيْ خلقت عبادي حنفاء كلهم وإځُم 
آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هم وأمرقم 
أن يشر كوا بي ما م أنزل به سلطانا ) ووجه دلالة الحديث على أن الفطرة هى 
الإإسلام ما يلي: 


| _ أن الحديث صريح في حلق الناس كلهم على الحنيفية» والحنيف في 
كلام العرب يطلق على المستقيم المحلص ولا استقامة أكثر من الإسلام . 
وقد سبق بيان أن الحنيفية هي الإسلام _. 


)١(‏ انظر: الدرء لابن تيمية ۳۷۲/۸ و۳۷۷ وتمذيب سنن أي داود لابن القيم ٤۸٦/١١‏ وإغاثة 
اللهفان لابن القيم .۸٦/١‏ 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر ۲۹۳/۳» وتمذيب سنن أبي داود لابن القيم .٤۸٦/١١‏ 

(۳) هذه النصوص سبقت في دلالة السنة على وجحود الفطرة ص ٦-٠١۲‏ ه. 

.۳۷١/۸ انظر: الدرء لابن تيمية:‎ )٤( 

(ه) انظر: الدرء لابن تيمية: ۳1۹/۸ و۳۲٤»‏ وتفسیر آیات اُشکلت لابن تیمية ۳۹۳/۱ - »4٠۸‏ 
ولسان العرب لابن منظرر ۹ - ۷ 

9( ص ۱۳۹۱۳۲۲ من هدا البحث: 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ٣‏ 


۲ أن بعض الروايات للحديث صرحت بالإسلام فقالت: (حنقاء 
مسلمين) ”“ وهذا يدل على أن الخلق» أول ما حلقوا وفطروا على الإسلام. 

۳ أن الحديث بين أن اغراف الناس عما حلقوا عليه كان بفعل 
الشياطين» ولاشك أن الشياطين لا تحرف إلا عن الإسلام نما يدل على أمُم 
فطروا عليه. 


قال ابن القيم ‏ رحه الله : « هذا صريح في أَمُم حلقوا على الحنيفية 
ااا اقتطعتهم بعد ذلك عنهاء وأحرحوهم منها. قال تعالی: 
و والدیے قرا أَولباؤُم آلغوت بخرجوتهم مر آلنور إلى 
المت 4 وهذا يتناول إخحراج الشياطين هم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر 
ال ون ار اللي جات الد م الل را ال ات ا ل 
والضلال » ". 


رابععا و بن فرع ب ری ا عه ن 3 0 زرل ات 
ب م بعث سرية يوم خيبر فقاتلوا المش ر كين فأفضى يمم القتل إلى الذرية» 
فلما حاؤا قال البي ‏ يي : ما ملكم على قتل الذرية فقالوا: يا رسول الله 
إفغفا كانوا أولاد المشركين» قال: وهل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي 
نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حت يعرب عنها لساها) 
وقي رواية: (ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب فأبواه 
يهو دانه وینصرانه وعجسانه). 


(۱( أحر ج هذه الرواية الطبراني قي الكبير برقم ۹۹۷ وابن عبدالبر في التمهيد ۷١ - ۷۳/٠۸‏ وبين 
() البقرة: :۲١۷‏ 
(۳) أحكام أهل الذمة لابن القيم: .٥٠۲/۲‏ 


ويقال قي دلالة هذا الحديث ما قيل قي حديث أبي هريرة من تعدد الرويات 
الي يفسر بعضها بعضا ومن ذكر الملل دون ملة الإسلام وغير ذلك» ويضاف 
ليها: 

ا أن فيه عليه الصلاة والسلام ‏ عن قتل أولاد المش ر كين وقوله 
هم: وهل خيا ركم إلا أولاد المشركين؟ ثم ذكره لحديث الفطرة بعد ذلك دليل 
على مم ولدوا على الإسلام م طراً الكفر بعد ذلك. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحه الله : « وقد ظن بعضهم أن معن قوله: ر أو 
ليس خيا ركم أولاد المشركين ) معناه: لعله أنه قد يکون سبق قي علم الله أَمُم 
ا e‏ 
الحديث ولكن معناه إن و 
را ل ال کن ون آبائھم کانوا کفارا ٹم إن البنين اسلا بد 
ذلك فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا مؤمناء فإن الله إغا 
زيه بعملة ل بعل ابره . 

۲ قوله: (حتى يعرب عنها لسافا) حعل للمولود على الفطرة الي 
هي الإسلام إلى أن يعقل ويز وتعرب عنه لسانه وبعد ذلك يثبت له أحد 
الأمرين الكفر أو الإسلام» ولو كان 0 : الباطن بكفر الأبوين» لكان ذلك 
من حين يولد» وقبل أن یعرب عته لسانه ° 

خامسا: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (جس من الفطرة...) ون 
رواية: (عشر من الفطرة..) وهذه الأحاديث تدل على أن الفطرة هي الإسلام 


.۳٠٦٤/۸ الدرء لابن تيمية:‎ )١( 
.٤۳۲/۸ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
ا 

۱ أن هذه الخصال إل عالت من الفطرة ھی من حصال الإإسلام 
وشعائره المعروفة. 

۲ س ورد ف رواية بدل « من الفطرة » « من السنة » ” فالفطرة السنة 
والسنة هى الطريقة والشريعة» أي شريعة الإسلام. 

ج في لفظ بالإسلام بدل الفطرة فقال:«عشر من سنن الإسلام». 


سادسا: حديث البراء بن عازب س رضي الله عنه ‏ قال: قال لي رسول 


٦ 


الله کک : 
( إذا أتيت مضجعك... الحديث). وفيه : ( فإن مُت مت على الفطرة) 
أي الإسلام. 


ماتا راف حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا لا يتم ال ركوع والسجود 
قال وما فاو و ت قان غير الفطرة ال فطر الله حمدا بل 
لهاي 


قال ابن الأثير ‏ رحه الله : « أراد دين الإسلام الذثي هو منسوب 
إليه»". 


)١(‏ أحرجها النسائي في المجتى» كتاب الزينة» باب من السنن الفطرة ۱۲۸/۸ء وقي الكبرى» كتاب 
الزينة» باب الفطرة ٠ o/ o‏ والبیهقی ي الكبرى» كتاب الطهارة» باب السنة في الأحذ من 
الأظفار .٠٤۹/۱‏ ۰ 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب إذا لم يتم السجود ١/١۲١٠ء‏ وني كتاب 
الأذان والجحماعة» باب إذا لم يتم ال ركو ع ۰۲۷۳/١‏ وقي باب إذا م يتم السجود ۲۷۹/۱. 

(۳) النهاية قي غريب الحديث لابن الأثير .٤٥۷/٣‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها م 


امناً: : « أن الرسول 5 ج 0 
الأذان فإن مع أذانا أمسك وإلا أُغار» فسمع رجلا يقول: الله أكبرء الله أك 
فقال: رسول الله ي على الفطرة » . 

أي على الإسلام» لأن الأذان من شعائر الإسلام. 

تاسعا: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (لا تزال أمتي جخير أو قال 
على الفطرة ما م يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم). 

وقوله: على الفطرة أئ السثة. 

عاشرا: الأحاديث الى تبين أن الناس فطروا على معرفة احق وححبة الخير 
الأحاديث: 
الحرام» وخحصوصا قي مواطن الشبهات فقال لوابصة بن معبد: ( جئت ٹسال 
عن البر؟ قال: نعم فقال رسول اللّه: استفت قلبك» البر ما اطمأنت إليه 
النفس... واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر 
وإ أفتاك الناس وأفتوك 6 

)١(‏ أخرجه بن ماجة قي مقدمة سننه» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ٠‏ وابن ٠‏ حبال 
ئ صحیحه») کتاب الير والإحسان» باب ما جاء في الطاعات ونواما» دک الإإخبار عما يحب 
على المرء من تعود نفسه أعمال الخير قي أسبابه ۰۸/١‏ والطبران في الكبير برقم gAVoog <4: ٤‏ 
«(q\ oo‏ ا ا ° \ c\‏ والقضاعي في مسند الشهاب رقم YY‏ 


والبيهقي في السنن الكبرى. جاع أبواب صلاة الإمام قاعدا بقيام» باب ما على الآباء والأمهات 
من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة ٤/۳‏ ۸. 


(۲) أخحرحه من طريق وابصة بن معبد -رضي الله عنه- أحمد في مسنده برقم ۱۸۰۲۸ ءوالدارمی في- 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس قيها 


ولاشك أن الفطرة الى تقود المرء إلى تمييز الخير من الشر والحق من الباطل 
و الحلال من الحرام لا تكون إلا الفطرة المقتضية للإسلام الحنيف» وقد حعل 
الرسول ية سلامة هذه الفطرة وبقائها على الإسلام ET‏ 
لصلاح سائر الحسد فقال: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
a a e e a‏ 

إحدى عشر: قول تعال : كان آلتاس اة وحدة بعت اله لني 
مبشری ومنذرین 4 اوو و وق ان اة 
والهسدى والصلاح هي الفطرة الي فطر الله الناس عليها حين خلقهم كما دلت 
عليه آية: « الست بربكم » وما ماغشاها إلا تلقين الضلال وترويج الباطل 
وأن الله بث التبيين لإصلاح الفطرة إصلاحا gn‏ 
الأساليب على حسب احتلاف المصالح والأهلية وشدة الشكائم ° 


تاي عشر: قوله تعالى: ووذ أحَد ريك من ب ن ءام من ظهوره م 
رتهم واه دهم عل اسهم الست برک 

فهذا الإشهاد المذ كور قي هذه الآية من لوازم الإنسان فكل إنسان قد 
جعله الله مقرا بربوبیته شاهدا على نفسه بأنه خلوق والله حالقه. ثم قال في 
الآية: «أن تقولوا » أي كراهة أن تقولوا إا كنا عن هذا غافلين: عن الإقرار 


<سننه» كتاب البيوع» باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ۳۲٠/۲‏ والطبراني في الكبير رقم 
۲ و ۰٤۰۳‏ وله طرق أخحریى عن النواس بن معان -رضي الله عنه-. 

)١(‏ أحرجه البخاري قي صحيحه» كتاب الإبمان» باب فضل من استبرأً لدينه »۲۸/١‏ ومسلم قي 
صحيحه » كتاب المساقاة» باب أحذ الحلال وترك الشبهات ۱۲۱۹/۳» حدیث رقم .٠١۹۹‏ 

.۲٠٣۳ البقرة:‎ )۲( 

(۳) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: .١ - ٠٠٠/۲‏ 

.١١۷١ الأعراف:‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها سح 


بالربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية تم قال قي الآية : « أو تقولوا » أي لعلا تقولوا 
عوحب الطبيعة المعتادة من اتباع الأبناء للآباء ولم يكن عندنا ما يبين حطأهم. 
فإذا كان في فطرقم ما شهدوا به من أن الله وحده ريم كان معهم ما ببين 
بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم» فإذا احتجوا 
بالعادة الطبيعية من اتبا ع ۰ كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية 
السا رة بقة هذه العادة الأبوية ° 


الت عر ا لاجد و او ادا علي ا0 اه ا لا عل 
أنفسهم بالإسلام والتوحيد ومنها: 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن البي ب قال: (يقول 
اله لأهون أهل النار عذاباء لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي 
به؟ قال : نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم» 
ألا تشرك يي» فأبيت إلا الشرك) وقد وردت أحاديث أخحرى تفصل كيفية هذا 
الميثاق ليس هذا مقام ذكرها". إلا أن وجه دلالتها جيعا على أن الفطرة هى 
الإسلام هي أن هدا الإشهاد على معرفة الله وتوحیده حعل هذه امعرفة 
والتوحيد علما ضرورياً لابد من تحققه في كل أحده فلا يحتاج في معرفته إلى 
النظر والاستدلال» بل هو فطري ضروري قي كل أحد» وهذا هو مقتضى القول 
بأن الفطرة هي الإسلام. 

رابع عشر: « أن الحنيفية الى هى دين الله ولا دين لله غيرها إما أن تكون 
مع غيرها من الأديان متمائلين أو الحنيفية أرحح أو تكون مرحوحة والأول 
)١(‏ انظر: الدرء لابن تيمية: .٤4٩۱ - ٤۸۸/۸‏ 
(۲) سيأ هذا التفصيل إن شاء الله في الباب الثالث ص .٠٠١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
والثالث باطلان قطعاء فوجحب أن يكون في الفطرة مرجحح يرجح الحنيفية. 
وامتنع أن يكون نسبتها ونسبة غيرها من الأديان إلى الفطرة سواء» . 

خامس عشر: ومن الأدلة على أن الفطرة هي الإسلام» أنه بعتنع أن يفطر 
على تأليه غير الله تعالى وذلك لعدة وجوه منها: 

١‏ أن هذا حلاف الواقع. 

OT‏ بأن یکون ا لک اق ل ها 

۳ أن المشركين لم يتفقوا على إله واحد» بل عبد كل قوم ما 
استحسنوه. 

اق ن کو ای کی ون کو حا 
يأهه» فلو كان هذا يأله هذا وهذا يأله هذا للزم الدور الممتنع. 

| فإذا قال قائل: م لا يجوز أن يكون مطلوب النفس مطلق الألوه لا مألوها 
معينا و جنس المراد لا مرادا معينا. 

يقال له: هذا ممتنع» فإن | لمراد إما أن يراد لنوعه أو لعينه» فا مراد لنوعه إذا 
حصل عين منه حصل مقصود المريد» أما المراد لذاته فلا يكون نوعاء لأن أحد 
العنيين ليس هو الآحر» فلو كان هذا مرادا لذاته للزم أن لا يكون الآخر مرادا 
لذاته. وإذا م یکن مرادا لذاته لزم أن یکون ما يختص به وک ا لعو مادا 
a E E Ch e SC CE‏ 
یکون ھذا غیر الله فلزم ان یکون هو اللہ ° 

سادس عشر: I‏ 
اقا أو الإشراك به أكمل. والثان معلوم الفساد بالضرورة» فتعين الأول 
وهو أن يكون في الفطرة مقتض يقتضي توحيده وتأهه وتعظيمه . 


.١٠۷ شفاء العليل لابن القيم:‎ )١( 
.١٠۹ وشفاء العلیل لابن القیم:‎ »41۷ - ٤٦٥/۸ انظر: الدرء لابن تيمية:‎ )۲( 
.ه١٠١ انظر: شفاء العليل لابن القيم:‎ )۳( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


القائلون بأن الفطرة هي الاسلام: 

الققول بأن المراد بالفطرة الإسلام هو الذي عليه أكثر الصحابة والتابعين 
وعيرهم من علماء السلف ومن هؤلاء الصحابة والعلماء: 

معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس 
والقاضي شريح وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعمي ومجاههد 
وعكرمة والضحاك والجسنن البصري والباقر وقتادة وابن 
شهاب وجعفر الصادق والأوزاعي وماد بن زيد ‏ وأبي عبيد" وأحمد بن 
حنبل والبخاري”"وابن جرير وأبوبكر الخلال وأصحاب أبي حنيفة وأهل 
E‏ 


(۱) انظر: تفسر ابن جحریر ۱۸٤ - ۱۸۳/٠٠١‏ والدرء لابن تيمية ۳٦۷/۸‏ - ۳۷۷ والتمهيد 
لابن عبدالبر ۷۲/٠۸‏ وأحكام أهل الملل للخحلال ٠٤‏ - ١٠ء‏ والنكت والعيون للماوردي >/ 
۲ وصحیح البخاري كتاب الحنائر ١‏ والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية لصادق 
01~ 0۲. 

(۲) انظر: منهج أبي عبيد للراجح: ۲۰۲ - .۲٠٠‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري» كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ›٠٥٤/١‏ 
eg e OE E Ss,‏ 
۰۱۸٤-۳‏ والدرء لابن تيمية ۳۷۷-۳۹۷/۸ وأحكام أهل الملل للخحلال .٠٠-٠ ٤‏ 

)٤(‏ التغر: هو كل موضع قريب من أرض العدو مأخحوذ من الثغرة وهي الفرجة في الحائط يخاف 
دحول السارق ونحوه منها والمراد بأهل التثغر هنا علماءه. ولا أعلم هل يقصد ثغرا بعينه أولا. 
انظر: معجحم البلدان للحموي ۷۹/۲ والمطلع على أبواب المقنع للبعلي 4۷ء والتوقيف على 
مهمات التعاريف للمناوي ۲۲٠۰‏ . 

٠١٤/١ انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 

.٠٠١ انظر: الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 

(۷) انظر: مؤلفاته -رحه الله کالدرء 4٩۸ - ۳١۹/۸‏ وبحموع الفتاوی ۲٤۹ - ۲٤۳/٤‏ 
وبحموعة الرسائل الکبری ۳۳۳/۲ - ۳٤۹‏ وغيرها. 

(۸) انظر: النکت والعیون للماوردي »۳۱۲/٤۲‏ والتسهیل لعلوم التنزیل للکلي .۲٠١ - ۲٠٣٣/۳‏ 

٦٠.۹ - ٥۲۳/۲ وأحكام أهل الذمة‎ ٠۲١ - ٤۸٦ انظر: مؤلفاته سرحه الله - كشفاء العليل‎ )٩( 
وعيرها.‎ 


٤ :‏ : 
وابن ٹیر" وابن حجر وسلیمان الحمل" والش وکا ° وغيرهم. 
المراد بالقول أن الفطرة هي الإسلام: 


بعد أن تقرر أن امراد بالفطرة الإسلام» فلابد من تحرير المراد به م 
وأن لاسلا ا على معان عدة: فقد يطلق على توحيد الربوبية ‏ أي 
الإاقرار بالصانع سبحانه س أو على الإسلام الذي هو دين جميع الرسل معن 
أصول الدين المشت ركة بين جميع الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام س أو على 
اللإسلام .معناه الخاص الذي يطلق على دين نبينا محمد -. 

فأي هذه المعاني مرادا عندما يقال الفطرة هى الإسلام؟ 


ولللإحابة عن هذا السؤال تأملت أقوال من فسر الفطرة بالإسلام فوحدهم 
بجعلون هذا التفسير عدة ضوابط ‏ إن صح التعبير م ومنها: 
E EE.‏ بقولنا ولد المولود على فطرة الإإسلام» انه جين حرج 


E Ng e‏ وال اخ م 


طون نیکم ۷ تفلو ا سینا 4 ولكن فطرته مقتضية موحبة لدين 


فنفس فطرة المولود تستلزم الإقرار بالخالق وحبته وإخحلاص الدين له › 
وموجحبات الفطرة ا a‏ ی کل الفطرة دا 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .۳۲٣۳ - ۳۲۰/٦‏ 
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر .۲۹٤/۳‏ 
(۳) انظر: الفتوحات الإمية للعجيلي .٠۹۱/۳‏ 
)٤(‏ انظر: فتح القدیر للشو کان .۲۲٤/٤‏ 
(ه) النحل: ۷۸. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
ما کی ا 


ت أن الول بان الرلرد فط غل الإا أرغل رار بالصان 
وإن لم يكن ذلك وحده إعانا  ٠‏ أو على المعرفة الأولى يوم أحذ الميثاق 
عليهم» يمحصل به المقصود. فهذه الثلائة لا منافاة بينها. 

والكتاب والسنة دلأ على ما اتفقت عليه هذه الثلاثة من كون الغلق 
مفطورين على دين اللّه» الذي هو معرفة الله والإقرار به» معن أن ذلك موحب 
فطرتمم ومقتضاهاء إذا سلمت من المغير“. 

۳ أن الفطرة الى فطر الله الخلق عليها يوم قال هم: « الست بربكم؟ 
قالوا : بلى » تعنئ السلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد الصحيحة» 
لأن حقيقة « الإسلام » أن يستسلم المرء لله» لا لغيره» وهو معن لا إله إلا الله. 

وهذه السلامة تعن أن O‏ 
وهذه القوة العلمية العملية الي تقتضى بذاتما الإسلام ما م منعها مانع هي فطرة 
الله الي فطر الناس عليها". 

GN 
ا ن المراد با اکر کرد التو حيد الذي هو المسائل الاعتقاديةء إذ لو‎ 
كانت هي الرادة فقط لقابل الفطرة بالشرك لأن هذه الديانات قي أصلها‎ 
(٤( 


نو حيد 


we 


.)1١ - ٤٦١ ۳۸٤ - ۳۸۳/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 
.٤٥٤/۸ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: ججحمو ع الفتاوی لابن تيمية .۲٤۷ - ۲٤١/٤‏ 

.٤٥١ انظر: الفطرة ووظائفها لفرج‎ )٤( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


أن تفسير الفطرة بالإسلام لا يعن أن الإسلام لا يشتمل إلا على ما 
تشهد به الفطرة بل المقصود أن الأصول ال في الإسلام هي من الفطرة وتتبعها 
أصول وتفريعات هي من المقبول لدى الفطرة . 

٦‏ س تفسير الفطرة بالإسلام الذي حاء به سائر الأنبياء ا 
الصلاة والسلام ‏ يقصد به الأصول العقدية لمشت ركة بينهم جميعاء فقد جاء 
كل واحد منهم في هذا الأمر مصدقا لمن قبله» قال تعالى: إومصدقا لما بين 
يدي ته 4 إلى أن حاء القسرآن الكرم فصق وهيمن على ما قبله قال تعالى: 


ر ر z‏ ص ر 


«مصدقًا لما بي يديه من الڪتب وَمهيَمنًا عليه 4 

أما شرائع الأنبياء السابقين فغير داحلة في هذا لأن لكل ڼي شريعته 
المخاصة قال تعالى: لکل علا منک a‏ آما شرن ا 
محمد ب . فهي فطرية معن أَمْا لا تعارض الفطرة البشرية بل تكملها 
وترقى بماء وما يؤيد فطريتها أما عامة لساثر البشرء ولا يمكن أن يكون هناك 
شيء صالح للبشر عامة حي يكون ملائما لفطرتي كما أا غير قابلة للتغيير 
والتبديل بل صالحة لكل زمان ومكان , 

وبهذه الأمور يتبين أن ال هي الإسلام تشمل معان الإسلام الثلاثة 
ا ي ا ا و ی و و ا 
والأصول العقدية المشتركة ,؛ بين الرسل بل تتعدى ذلك الى کل ما جاءِ به دين 


(©© ار المصدر المابى > 

. ٤٦ المائدة:‎ )۲( 

(۳) المائدة: 6۸ . 

EN UES) 

.٠١١ - ٠٠٠١ انظر: العقيدة من خلال الفطرة لجوادي:‎ )٥( 


04 الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


ا ی ا 
مهمة الفطرة أوسع من محرد المعرفة والتسليم فهي تشمل الشعور والحبة» 

ومع هذا فلو قلنا أن الفطرة : تعن الإسلام الذي جاء به نبينا محمد و 
a‏ لأن دينه ‏ عليه الصلاة والسلام م يتضمن المعتينن 
السابقين ويزيد عليهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله : « وأما 
القرآن فإنه مستقل بنفسه م يحوج أصحابه إلى كتاب آخر» بل اشتمل على 
E E E LA‏ فلهدا 
Sk SS CESS EELS‏ 
ويبطل الدين البدل الذي نم يكن فيهاء والقليل الذي نسخ فيهاء فإن المنسوخ 
ف .دا E‏ المحكم المقرر » . 

۷ القول بأن الفطرة هي الإسلام لا يعن أن الفطرة تغى ع الناس عن 
إرسال الرسل وإنزرال الكتب» لأن الرحي يختص .مسائل ومعارف ليس للفطرة 
فيها محال وذلك كمسائل الاعتقاد الغيبية u‏ يتعلق بالشعائر التعبدية و نحوها“. 


هل الفطرة عامة أم خاصة؟: 

احتلف القائلون بأن الفطرة هي الإسلام» هل هي عامة لكل بي آدم أم 
هي خا ول منهم فقط. ۾ هذه أقوالهم: 

أت القول الأول: 


(۱) بحمو ع الفتاوی لابن تيمية: .٠۸١ - ۱۸٤/۱۹‏ 
(۲) انظر: المعرفة في الإسلام للقرني: ۲۸۹ - ۲۹۱. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

أن الفطرة حاصة با لمسلمين من بي آدم فقطء ولام ا 
طفَطر الاس عَليَهًا 4» ولا من قوله م عليه الصلاة والسلام : (كل مولود 
يولد على الفطرة ) العموم. بل «معناه أن كل من ولد على الفطرة وكان له 
أبوان على غير الإسلام هوداه أو نصراه » قالوا : وليس معناه أن جميع المولودين 
من بي آدم أجمعين يولدون على الفطرة بين الأبوين الكافرين وكذلك من + 
يولد على الفطرة وكان أبواه مؤمنين حكم له بجحكمهما في صغره وإن كانا 
يهوديين فهو يهودي ویرتهما ويرتانه وكذلك إن کانا نصرانیین أو ججوسيين 
حن يعبر عنه لسانه ویبلغ الحنث فیکون له حکم نفسه حینغذ لا حکم 


۱ ٤ 
أبويه».‎ 


واحتج أصحاب هذا القول ما يلي “: 

إا اه احا م ات وس ووه 

۲ _ أن الرسول يل قال ي الغلام الذي قتله الخضر : (طبع يوم 
طبع كافرا). 

آ ت الله حلت أقواما لاا قال تال : ووا لجهنم ڪنير 
الجن والإنس چ 

a 
رسول الله ع العصر بنھار س إلى أن قال ومنهم من يولد کافرا‎ 
ويجي کافرا ویعوت کافراً. .. الحديث).‎ 


.٠٠-١۹/۱۸ عمدة القاري للعیی: ۱۷۸/۷ انظر: التمهید لابن عبدالبر:‎ )١( 
.1۳-٠١/١۸ و التمهيد لابن عبدالبر‎ ۲۷-۲٦/١١ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )۲( 
.٠۷۹ الأعراف:‎ )۳( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
ل 0 ن جال راع ا ف کر اد 


٦‏ أحابوا عن عموم حديث (كل بني آدم يولد على الفطرة) بأنه غير 
صحیح» ولو صح فليس فيه حجة» وراز الخصورص» وهذا كثير ي لسان العرب 


: 
ر ر 2 س 


Rh‏ م اس ا ۱ + 0 مه 
ومنه قوله تعالی: تدر کل سىء 4 ولم تدمر السموات والارض» وقوله 
تعال: قتا عليه ابوب ڪل سىء 4 و م تفتح عليهم أبواب 
الرحهمة. 

۷ قالوا بأن الكلام تم عند قوله تعالى:ظ فَأقرَ هك للدين حَنيفًا 4 
م قال: إ فطرّت الله 4 أي فطر الله الخلق فطرة إما بجنة أو نار وإليه أشار الي 
ف قوله: كل مولود يولد على الفطرة). 

۴ القول الثاي. 

أن الفطرة عامة لكل مولود من بي آدم» (فکل مولود من بني آدم فهو 
يولد على الفطرة أبدا وأبواه بحكم له بحكمهما ‏ وإن كان قد ولد على 
الفطرة ‏ حت يكون ممن يعبر عنه لسانه)" واستدلوا .ما یلی : 

| روايات حديث أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ومنها رواية : (كل 
بني آدم يولد على الفطرة) ورواية: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة). 
وقالوا: حق الكلام أن يحمل على عمومه. 


.٠١ الأحقاف:‎ ١( 
.٤٤ الأنعام:‎ )۲( 
.٦٦ - 1۳/١۸ التمهید لابن عبدالبر:‎ )۳( 


= الفطرة جقيقتها ومذاهب الناس فيها 


۲ حديث ”مرة بن حندب ‏ رضي الله عنه ‏ ف الرؤيا وفيه : 
«والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم» والولدان حوله أولاد الناس » . وقي 
لفظ: (وأما الولدان حوله فكل مولود ولد على الفطرةء قال فقال بعض 
ال لن يار ا ا ا ا ا س 
الك قالوا: فهذه الأحاديث تفيد ألفاظها أن جيع أولاد الناس 
يولدون على الفطرة. قال الشوكان: « والأولى حمل الناس على العموم من غير 
فرق بين مسلمهم وكافرهم وام جيعاً مفطورون على ذلك لولا عوارض 
تععرض هم فينتقلون بسببها إلى الكفر*» كما في حديث أبي هريرة الثابت في 
الصحيح قال: قال رسول الله ية : (ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة..) ... فكل فرد من أفراد الناس مفطور: أي مخلوق على ملة الإسلام 
ولكن لا اعتبار بالإان والإسلام الفطريين» وإنغا يعتبر الإبعان والإسلام 
الشرعيان» وهذا قول جاعة من الصحابة ومن بعدهم» وقول جماعة من 


: 8 
المفسرين وهو احق 7 


)١(‏ أحرجه البخاري لي صحيحه» كتاب الحنائز» باب ما قيل ف أولاد المش ر كين ٠٦٥/١‏ ومسلم في 
صحیحه مختصرا» کتاب الرؤیاء باب رؤیا الب -- ۱۷۸۱/٤‏ حدیث رقم ۲۲۷۵. 

(۲) أخحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الرقائق» باب الخوف والتقوى» ذكر ما يجب على المرء من 
بحانبة أفعال يتوقع لمرتكبها العقوبة في العقى ٤۲۷/۲‏ . 

(*) في فستح القدير (فيبقون بسببها على الكفر) ولعل الصحيح ما أبته أعلاه» لأن الفطرة هي الأصل 
امنتقل منه» وا لكفر هو المنتقل إليه» والله أعلم. 

(۳) فتح القدیر للش وکاني: .۲۲٤/٤‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


وهذا القول الثاني هو أصح” القولين. وقد أحاب أصحابه على أدلة القول 
الأول .ما 0 


نے ات ل ھا ری کے ا عة کات ع ا 


أ في سنده على بن زيد بن جحدعان وهو ضعيف» ويكفي ف الرد 
على هذا الحديث روايات حديث أي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ المتقدمة (ركل 
Os Ea‏ 
مولود يولد على الفطرة) 
ب س أنه لا يعارض دعوى العموم» لأن الأقسام الأربعة راحعة إلى علم 
ا و ا و ق 
وا 


قال ابن القیم ‏ رحه الله بعد أن ذكر ألفاظ حديث الفطرة الي 
فى الصحيحين: « وإغا سقنا هذه الألفاظ لنبين ما أن الكلام جملتان» لا جلة 


واحدة» وأن قوله: (ركل مولود يولد على الفطرق جملة مستقلةء وقوله: (أبواه 
يهودانه .. إلى آخر) جلة أحرى. 


CEE a a E 

(۲) بعمكن أن يجاب على أصحاب هذا القول .عا سبق أن أجيب به على من فسر الفطرة بالبداءة 
انظر: ص ٠١١-۹١‏ فهناك الإحابة مفصلة. 

(۳) انظر: ص ٠١١‏ من هذا البحث. 

.۱۳۹ انظر: ص‎ )٤( 

(ه) انظر: عمدة القاري للعيي: ٠۷۸/۷‏ 


- الفطرة حقيقتها ومذاه الئاس فيها 
و مله الصفة فأبواه یهو دانه وحعل الخبر عند قوله: (یهو دانه ا آحره). 
وألفاظ الحديث تدل على حطأً هذا القائل » . 


. ٤۸٥/١۲ تمذيب سنن ابي داود لابن القيم:‎ )١( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


المطلب الثاني 


مناقشة الاعتراضات على أن حقيقة الفطرة هي الإسلام 


ماسبق ذكره من أدلة أصحاب الأقوال المرحوحة هو في حقيقته 
اعتراضات على القول الراحح وهو أن الفطرة هي الإسلام» وبعض هذه 
الاعتراضات مشترك بين سائر الأقوال وبعضها غير مشترك» وسأذكر هنا أبرز 
تلك الاعتر اضات إجالا. 

وأناقش ما م يناقش منها سابقاء وأحيل على موضع المناقش' منها. 

ومن هذه الاعتراضات: 

| الاعتراض .معن الفطرة قي اللغة و « أن الفطرة هى ابتداء 
الخلقة ومنه قوله تعالى: «قاطر آلسملوات وَالاأرّض) أ متدتهاء کا 
الفطرة هي الابتداء» وحب أن تکون تلك هي ال وقعت لأ ل للق وخرت 
فى فطرة العقول» وهو استخراحهم ذرية لأن تلك حالة ابتدائهم » . 

وهذا الاعتراض سبقت الإجابة عليه مفصلة . 


قالوا: « لو كانت الفطرة هى الإسلام لوحب إذا ولد من بين أبوين 


5 ر ن ا 


(۲) انظر: هذا الببحث ص ۷۸۰٦۸‏ ۹۷۰ فيها الرد على من اعتمد على المع اللغوي للفطرة. 


- الفجلرة حقيقتها ماب الاس فيه 
کی ی ارا ر ا ا ا 
الإإرث» ولوحب ألا يصح استرقاقه ولا يصح إسلامه بإسلام أبيه لاأنه 
ا 

وهذا الاعتراض ناتج عن الخلط بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة» 
فحديث الفطرة لم يأت لبيان أحكام الدنياء وإنغا ورد لبيان ما ولد عليه 
الأطفال من الفطرة". 

وقد بين أهل العلم أن أطفال الو کن E E‏ 
a DL GE EE i‏ 
وتواتر من فعله ‏ عليه الصلاة والسلام س إذ لم يثبت أنه 5 م منع معاملة 
ذراري المش ر كين من أهل الذمة والمعاهدين I‏ معاملة الكفار » فلم يثبت 
أنه يإ صلى على أحد من أولاد الكفار» ولم يأمر بغسلهم ودفنهم ي 
ار اسن كا م يمنع ‏ عليه الصلاة والسلام __ من استرقاقهم وإرتهم 
TE‏ لكومم على فطرة الإسلام» وعلى هذا انعقد الإجماع من بعده 
عليه الصلاة والسلام ‏ فلم يخالف في ذلك اح من أهل العلم » ولكن لا 

يعن ذلك أن هؤلاء الأطفال ليسوا على فطرة الإسلام وأمُم كفارء إذ لا منافاة 
سين إثات فطرة إسلام خم نى حقية لامر وين مامه معام لكفار تہعا 
للوالدين قي الدنيا -حسب الظاهر » ". ومسألة أطفال المش ر كين فيها تفصيل 
E‏ 


TAA TOA O) 

انظ هذا ال جى ۸و ١١‏ 

(۳) الإبانة لابن بطة: [كتاب القدر]: ۷۷/۲ - ۷۸ [حاشية]. 

)٤(‏ من الكتب الي تناولت هذه المسألة: أحكام أهل الذمة لابن القيم ٠١٦ - ٦۱۹/۲‏ وطريق 


ا محرتین له أُیضا ۳۹۱ - ١۳١٤ء‏ وأهل الفترة ومن في حكمهم لموفق شكري ٠١١ - ۸٩‏ 
وغيرها. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


۳ القول بأن الفطرة هي الإسلام يمنع أن يكون الكفر حلقا لله» وقد 


۱). 
E 


وهذا الاعتراض تقرير لمذهب القدرية الذين يقولون بأن الله لا يقضي ولا 
يقدر المعاصى على العباد» ولكن العباد هم ا لذين يحدثون الكفر والمعاصى من 
قبلهم دون إرادة الله السابقة وعلمه الأزلي. 

وقد سبق بيان أن هذا الاعتراض من أسباب احتلاف العلماء في معى 
الفطرة. 


ا غا ا 


٤‏ يستحيل أن تكون الفطرة هى الإسلام» لأن الإسلام والإبعان قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهذا معدوم من الطفلء لا يجهل ذلك 
ذو عقا . 

وقد سبقت الإجابة مفصلة على هذا الاعتراض ف المبحث الأول من هذا 
e‏ 

ه _ الاعتراض بالآيات والأحاديث الدالة على الشقاوة والسعادة 
والكفر والإعان» كحديث الغلام الذي قتله الخضرء والشقي من شقي في بطن 


.۳٦٠/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 
.1۷ انظر: هذا الببحث ص‎ )۲( 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبدالبر .۷۷/٠۸‏ 
)٤(‏ انظر: هذا الببحٹث ص ۸۳-۷۹. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
اورا وق م ا ع 


ب جا ان ارک رض ا د عن الي E‏ فیما يرویه 
عن ربه ‏ عز وحل أنه قال: ( يا عبادي إيٍ حرمت الظلم على نفسي» 
رجعلسته بیسنکم محسرما فلا تظالوا» پا عبادي کلکم ضال إلا من هديته» 
فاستهدون أهدكم... الحديث)' 

قالوا: كيف تكون الفطرة هى الإسلام والله يقول كلكم ضال إلا من 


هدیته. 


أ أن المراد بالضلالة المذكورة فى الحديث ما كانوا عليه قبل بعثة البى 
ي من الضلالة لا امم خحلقوا في الضلالة. 

ب أن المراد بالضلالة فى الحديث الجهل بتفاصيل أحكام الإبمان وحدود 
الإسلام والقول بأنه ولد على الفطرة لا يعن أنه يعلم تفاصيل الدين ‏ كما 
E‏ قال ابن رحب رجه الله : « لابد للعبد من تعليم الإسلام 
س فإنه قبل قبل اتعایم جال لا بعلم شیعاء كما قال س عر وجل ن واله 

TS د‎ 7 

اخرَجّکم مَس طون dT‏ شا ¢ » و قال لنبيه ا 
وَوَجَدك ضا مد4 والمسراد : وحدك غير عام عا علمك من 


(۱) انظر: هذا الببحث ص ۱۰٦۹-۹۱‏ و .١۲١-١١۱۸‏ 

(۲) أحرجه مسلم في صحيحه بلفظه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحرع الظلم ۹۹٤/٤‏ 
حدیث رقم ۲٣۷۷‏ . 

(۳) انظر: ص ٠١٠٦-۹۲‏ من هذا الببحث. 

.۸۳-۸۰ انظر: هذا الببحث ص‎ )٤( 

(ه) النحل: ۷۸. 

0 


— الفطرة حفيقنها ومت اهب الناس قا‎ “٤ 


الكتاب والحكمة» قال تعالى وڪَڌا لك أَوَحَيَتَا لبك روا نامرا مَ 
کنب ری ما َكب رل آلا یمن4 فالإنسان یولد مفطورا عل ی قبول 
الحق» فإن هداه oe‏ فصار مهتديا بالفعل بعد أن 
کان مهندیا بالقوة وان عحذله الله فض E ad‏ 
E E‏ كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه یهودانه وینصرانه 
ويمجسانه... )» “ وقد يكون المراد بالضلال الوارد قي الحديث (أم لو 
تركوا وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوم“. 

۷ قالوا: لو كانت الفطرة على الإسلام عند كل أحد» لما وجد من 
ينكرها من آهل الكلام وغيرهم. 

ويجاب عن هذا الاعتراض ما يلى: 

أن أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الكلام 
من الحهمية والقدرية ‏ الذين اتفق السلف على ذمهم» وهم عند سلف 
الأمة من أضل الطرائف وأجهلهم. 

ا اللإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وعيرها من 
الصفات ما لا يعلم أنه قائم بنفسه» فإن قيام الصفة بالنفس غير شعور صاحبها 
بأا قامت به» فوجحود الشيء تي الإنسان وغيره» غير علم الإنسان به. 


.٥۲ الشوری:‎ )۱( 

(۲) القوة: هي كون الشيء مستعدا لأن يوحد ولم يوحد»ويقابلها الفعل وهو كون الشيء حارحا من 
الاستعداد إلى الوجحود. 
انظر: الكليات للكوق ص ۷۱۷. 

(۳) جامع العلوم والحکم لابن رحب ۳۹/۲ - ٤٠‏ 

.ه٠۷/١ والديباج للسيوطي‎ ٠۳۲/١١ شرح النووي علىمسلم‎ )٤( 

.۳٤۸ - ۳٤۲۰/۱٦١ انظر: بحمو ع الفتاوی لابن تيمية‎ )٥( 


= الفطرة جحقيقتها ومذاهب الناس فيها 

والذي يبين ذلك أن الأفعال الاحتيارية ال لا تتصور إلا بإرادة تقوم 
بنفس الإنسان» وكل من فعل فعلا احتياريا وهو يعرفه فلابد أن يريد كنية 
الوضوء للصلاةء فكثير من الناس يستدعون النية بألفاظ يقولوها ظنا منهم أن 
النية لم تكن في قلويمم فطلبوا حصوهما مع علمهم أن التلفظ جما ليس بواحب 
وإها الفرض وحود الإرادة في القلب وهي موجودة» ومع هذا يعتقدون أما 
لت مو جو دة وإذا قيل لأحدهم « النية حاصلة في قلبك » م يقبل لما قام به 
من الاعتقاد الفاسد المناقض لفطرته. 

وكذلك حب الله ورسوله موجود في قلب کل مؤمن» لا بمکنه دفع ذلك 
e‏ ا ومع هذا فكثير من أهل الكلام والرأي أنكروا حبة الله 
وقالوا: بحتنع أن یکون عبا أو حبوباء وقالوا: حلافا للحلولية. وكأن ذلك ل 
يقله إلا PR‏ دين الأنبياء والرسل» وقد دل عليه الكتاب والسنة 
وهذه الحبة في قلب كل مؤمن وإن أنكرها لشبهة عرضت له» وهكذا الفطرة. 
فهؤلاء الذين أنكروا الفطرة هم الذين أنكروا الحبة» وقد يكون هذا الإنكار 
سبباً لزوال فطرتمم» وقد تکون موجودة ولا تری. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله : « وأهل البدع ‏ الجهمية 
ونحوهم ‏ لا أعرضرا عن ذكر الله الذكر المشرو ع الذي كان في الفطرة 
وجات هة اقرغ سے الذق تضم مح فة و حه و جا سے وا اله من 
هذا الوحه» فأنساهم أنفسهم من هذا الوحه» فنسوا ما كان قي أنفسهم من 
العلم الفطري» ا ال اواك خد اى n‏ 

و لاعت اضات قوهم: أن الأطفال لو فطروا على الإسلام ف 


.٠٠١/٠١ ججحمو ع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 
أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا» وقد نحدهم يؤمنون ثم يكفرون. 
aE EL Es‏ 


و هذه الاعتراضات التفادة أشهر الاعتراضات على هده الحقيقة الى قررها 
ق الطلب تانق 


.۸۰ انظر: هذا البحث ص‎ )١( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


# أقوال أخرى 2 الفطرة': 

هذه الأقوال أفردها بعض أهل العلم بالذكر حين عد الأقوال قي حقيقة 
الفطرة» لذا سأذكرها هنا بجتمعة مع أن بعضها ضعيف حدا بل وبعيد عن 
المراد ولكن إتماما للفائدة سأذكرها وأجيب عليها باحتصار: 

القول الأول: 

قال ابن عبدالبر س ره الله : « وقال آحرون الفطرة ما يقلب الله 
قوب الخلسق إليه تما يريد ويشاء فقد يكفر العبد ثم يؤمن فيموت مؤمنا وقد 
بؤمسن ثم یکفر فیموت کافرا وقد یکفر ثم لا یزال علی کفره حی موت عله 
وقد يكون مؤمنا حي موت على الإعان» وذلك كله تقدير الله وفطرته هم»". 
ثم ذکر س رحه الله حجة هؤلاء فقال: 

واحتجوا بحديث « أي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن البي 5 
أنه قال: ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات فمنهم من يولد مؤمنا وییی مؤمنا 
وععوت مۇمنا ومنهم من يولد کافرا وی کافرا وبموت کافراء ومنھم من 
یولد کافرا ويجی كافرا وبموت مؤمنا... الحديث » . 

ويجاب على هذا القول ما يلي: 

| أن الفطرة عند هؤلاء هي « ما قضاه الله وقدره لعباده من أول 
ارا ل روا لفغن ق را کا ع جار ب 
حال واحدة لا تنتقل» أو حالاً بعد حال» کقوله ‏ عز وحل  :‏ لَعَرَكبرً 
)١(‏ هذه الأقوال كانت مبحثا مستقلاً في الخطةء إلا أنه م يقر من قبل جحلس القسم»ولأهمية الإشارة 


إليها س قي نظري ‏ رأيت أن أذكرها هنا بإيجاز. 
AE YN NO)‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


8 n أي‎ TT 


e 

۲ الحديث الذي احتجوا به ضعیف ‏ كما سبق بيان ذلك س“ 

AEs a OS NG a a 
الفطرة هي ما سبق في علم الله تعالى من سعادة العبد وشقاوته» وهذا القول‎ 
سبقت الاجحابة عليه مفصلة“.‎ 

القول الغاي: 

القول بالنسخ وبه قال الإمام محمد بن الحسن ‏ رحه الله حين سل 
عن حديث الفطرة فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض» 
وقل أن ر ا لامرن اهادي قان ابو عد كانه دعت إن اة لو كاد 
يولد على الفطرة ثم ما ت قبل أن يهوده أبواه أو ينصراه ما ورتهما ولا ورتاه 
الفرائض وجرت السنن بخلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما. 

الإجابة على هذا القول: 


١‏ أن هذا القول بعيد عن المراد من بيان معن الحديث أو حقيقة الفطرة 


X۹ لاشقاق‎ ( 

اضر اسان ۹٤/۸‏ 

(۳) انظر: ص ٠١١‏ من هذا البحث. 

5 لطر ص ٠۹1-۹۲‏ من هذا البحت: 

() انظر: غریب الحدیث لأب عبید ۲۲-۲۱/۲. 


- الفطرة حقىقها ومذ اهب اناس قيا 


حي قال ابن عبدالبر: « أظن محمد بن الحسن حاد عن الجواب فيه إما لإشكاله 


جيب فيه» وأنف أن يقول: لا اذزڪتء فأجابه عن غير ما سأله عنه) فادعی أنه 
منسوخ فكان الذي يجب عليه أن يفسر الحديث أولا إن كان يحسن تفسيراء 
فیکون قد أُحابه عما سأله» ثم يخبر أنه منسوخ » . 

۲ قوله بأن هذا الحديث كان في أول الإسلام مردود بأن رواة هذا 
الحبر عن الني ‏ ب هم « أبوهريرة والاسود بن سريع ومرة» و كل 
هؤلاء لم يدرك أول الإسلام: أسلم أبوهريرة قبل وفاة البي ‏ ب بنحو من 
فقوله « کان هذا ف اول الإإسلام » باطل 8 


۴۳ قوله بأن هذا الحديث كان قبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد قول 
باطل» لأن ألفاظ حديث الأسود بن سريع نصت على أن ذلك كان قي الجهاد 
حين أفضى القتل ممم إلى قتل الذرية ق بعض الغزوات. 


O E O E WEOTE 

(۲) أحكام أهل الذمة لابن القيم: .٥۹٠/۲‏ [هذا الكلام من ابن نصر فيه شدة وغلظة مع الإمام 
محمد بن الحسن وتجهيل له بخلاف كلام ابن تيمية الآني الذي اعتذر فيه هذا الإمام وأحاب 
عن قوله ‏ رحم الله الجميع ]. 

(۳) المصدر السابق: ٥٩۱/۲‏ - ۹۲ه. 

)٤(‏ انظر: التمهيد لابن عبدالبر ٦۷/١۸‏ - 1۷» وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٥۹۱/۲‏ ولفظ 
الحديث سبق في ص ۳ه من هذا البحث. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها سح 


اا وا ل و ا ی ی ا 
النسخ » وي هذا يقول محمد بن نصر المروزي: « ولا يعلم أحد يجوز النسخ 
ارا عر مش را د ا ل د عر دا 
د ا ق ر ا 
CCC‏ 
جاز أن خر أيدا عن ذلك الشيء أنه لا يكر لان ل ير أنه كان إلا وذ 
علم أنه كائن وراد أن يكون» وهو الفاعل لما يريد العام بعواقب الأمورء لا 
تبدو له البدوات» ولا تحل به الحوادث» ولا تعتقبه الزيادة والنقصان» فقول البي 
5 : (كل مولود يولد على الفطرة) حبر منه عن کل مولود أنه يولد 
عا ا رجا ا حرا ت ق د مد 
E E‏ 

ويهذا يتبين حطاً هذا القول وبعده عن مراد الحديث. ومع هذا فقد اعتذر 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله لصاحبه ووه المراد بمذا القول فقال: 

« وأما قول محمد» فإنه رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد اليهودي 
والنصران يتبع أبويه قي الدين قي أحكام الدنيا» فيحكم له بحكم الكفر قي أنه لا 
يصلى عليه» ولا يدفن قي مقابر المسلمين» ولا يرنه المسلمون ويجوز استرقاقهم 
ونحو ذلك فلم جز لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن حكم الأطفال في الدنيا 
حكم المؤمنين حي تعرب عنهم ألسنتهم» وهذا حق. لكن ظن أن الحديث 


A۲ انظر: تمذيب ن داود لابن القيم:‎ )١( 
.04٩4 = 0۹۰/۲ أحكام اهل إاأذمة لابن القيم:‎ (۲) 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
اقتضى أن يحكم هم في الدنيا بأحكام المؤمنين» فقال: هذا منسوخ» كان قبل 
الجهاد لأنه بالجهاد أبيح استرقاق النساء والأطفال»ء والمؤمن لا يسترق» ولكن 
كون الطفل يتبع أباه ني الدين في الأحكام الدنيويةء أمرٌ ما زال مشروعاء وما 
زال ال طفال : تبعا لأبويهم يي الاخور الدنيوية» والحديث م يقصد بیان هذه 
الأحكام وإغا قصد ما ولد عليه من الفطرة 8 

القول الثالث: 

قال ابن حجر: « ومنها قول بعضهم: إن اللام في الفطرة للعهد أي فطرة 


۲ £ 
e: ابویه‎ 


ويجاب عنه .ما يلي : 


| لو كان الأمر كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر 
آلو کا الر لن یکن ا ن هرر ب ری اه 


(r 


القول الرابع: 
القول بأن الفطرة هي الفقر والفاقة» فالإنسان منذ ولادته إلى حين موته 
فقير محتاج» بل حى قي الآحرة . وبه قال أبوبكر الوراق وحسنه القرطي“. 


(۱) الدرء لابن تيمية: ۳۸۲/۸ - ۳۸۳. 

(۲) فتح الباري لابن حجر: ۰۲۹٤/۳‏ وانظر: شرح الزرقاني .٠٠١/۲‏ 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر: ٤/۳‏ ۲۹. 

.٠٠/٠٤ والجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ ٠٠٠٠/٤ انظر: عين امعان للغزنوي‎ )٤( 
.٠٠/٠٤ (ه) انظر: الحامع لأحكام القرآن للقرطي‎ 


الفطرة حقيقتها ومذاهى الناس فيها س 


وهذا القول مع بعده عن المراد من حديث الفطرة وما سيق لأحله من قتل 
الذرية ونحو ذلك. فهو يتعارض مع استعاذة البي س يي من الفقر والفاقة» 
مع أنه مأمور بلزوم الفطرة واتباعهاء نما يؤكد أن هذا ليس من معان الفطرة 
ولا مدلولاما. 


وعلا- من أن يظلم أحد أو يظلمه أحد .٠٠٠/۳‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذالهب الناس فيها - 


الفصل الثالث 


مذزلة الفطرة والاستدلال بها 

وفیه هیحان : 

المبحث الأول :منزلة الفطرة في الإسلام والأسباب التي تؤثر فيها 
المطلب الأول: منزلة الفطرة وأسباب سلامتها 
المطلب الثاني: الأسباب التي تفسد الفطرة وتؤثر فيها 
المطلب الثالث: شواهد على أن ما خالف الإسلام يخالف الفطرة 

المبحث الثاني :دلالة الفطرة على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 

المطلب الأول: دلالة الفطرة على معرفة الله تعالى 
المطلب الثاني: دلالة الفطرة على توحيد الألوهية 


المطلب الثالث: دلالة الفطرة على إثبات صفات الكمال لله تعالى 


الفطرة حقیقتها ومت اه الناس فيها ڪڪ 


الميجت الأول 


مذزلة الفطرة فى الإسلام والأسباب التى تؤثر علبها 
وفده تلادة مطالب: 

اللطلب الأول:منزلة الفطرة وأسباب سلامتها 

المطلب الثاني:الأسباب التي تفسد الفطرة وتؤثر فيها 


المطلب التالث:شواهد على أن ما خالف الإسلام دحالف الفطرة 


الفطرة حقيقتها ومذامب الناس فیا سد 


امطاب الأول 


منزلة الفطرة وأسباب سلامتها 


لقد عظم الإسلام أمر الفطرة وشأماء حيث وصف القرآن الكر الدين 
مما وأمر باتباعها وحذر لعباد من تغيبرها مبينا أن اتباعها هو سلوك للدين 
لذي ارتضاه وجعله مستقيما يما طمحميع ما يحتاجه البشر في أمر دينهم ودنياهم 
۴ ا فاق وَجَهك للدِين حَنيفًا فطرَتَ ت الله الى فَطر الناس عَليّهًا 

ديل لخَلق آله د لك لدي ن اليم وَلَكيٌ اتر الاس ل يَعَلمُونَ ڇ. 

ومن تعظيم الإسلام للفطرة أنه حعلها الأساس السابق لأي دليل شرعي أو 
عقلي. فرسالة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وشرائعهم مكملة للفطرة 
ومذكرة بماء وهذا ما بينه القرآن الكرم في مواضع عدة منها: 

قوله و وقڌڪراتا ا ڪر وقوله سبحانه: ¥ 


ذلك لد کر یت لمن کان له قلت والقی الست وعو و شّهید 4 . وغیر 
من الآأيات. 


1 


٠١ الروم:‎ )١( 
.۲١ الغاشية:‎ )۲( 
TEGO) 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ره الله في هذا المعن : « الرسل إنا 
تأت بتذكير الفطرة ما هو معلوم اء وتقويته وإمداده» ونفي المغير للفطرة» 
فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا بتغيير الفطرة وتحويلهاء والكمال 
فض اة الكملة بال عة ل والأدلة العقلية تعتمد على 
N‏ کا ا 
ا 
ا E‏ الاعات الفط ااا و ل ورك وتر 
أوتار النفس لا يوقع عليه» ثم لا يوقع على وتر أكثر من طاقته » أو يبخسه قدره 
E N RO RO RG‏ 
وفوق ذلك يحدث التوازن في داحل النفس بشدها إلى أوتارها جميعا فلا تميل 
من هنا ولا تميل من هناك والتوقيع على أوتارها جيعا فلا تنطق من حانب 
رط فالات الا ا 
# أسباب المحافظة على سلامة الفطرة: 


قبل الحديث عن هذه الأسباب لابد من بيان أن هذه الأسباب الخارحة عن 
الفطرة لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة من الشعور بالخالق وحبته وتعظيمه 
NAN Ey COE O O‏ 
اللقصود أنه لا بحتاج حصول ذلك في الفطرة إليها مطلقا “> لأن الكون 
الخارجى لا يحدث في النفس شيعا لا يكون موجودا فيها من قبل» فالأصوات 


(۱) بحمو ع الفتاوى لابن تيمية: .۳٤۸/۱١‏ 

(۲) انظر: ص ۳۹-۳۰ من هذا البحث. 

(۳) دراسات فی النفس حمد قطب: ۲۳۹. 

.١١١ وشفاء العليل لابن القيم:‎ ٠٤٥١/۸ انظر: الدرء لابن تيمية:‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومت اه الاسر فيا س 


ليست هي الي تنشئ القدرة على السمع» فهي موحودة سواء معها الإنسان ام 
۾ يسمعهاء وكذلك الأضواء ليست هي الي تنشئ القدرة على الإبصار» فهي 

والأسباب الي توقظ الفطرة وتنبهها كثيرة حداء منها ما يلى: 

١‏ النظر في الكون وتأمل ما فيه من الآيات والمخلوقات: 

إن التفكر والتأمل في آيات الله تعالى وخلوقاته والآئه الدالة على عظمته 
وقدرته ووحدانيته وربوبيته من أنفع الأسباب للمؤثرة قي الفطرة. وقد استخدم 
الرسل _ عليهم الصلاة والسلام ‏ هذا السبب لتحريك فطر الناس وإيقاظها 
من غفلتهاء فدعو أقوامهم إلى تأمل أنفسهم وتأمل الكون من حوهم» e‏ 
E‏ الي ارت إلى ذلك قوله تعالى: أ أندرا أن ل الله ال أ 

ا والازضپالحق تل عََا يركون حَلق انس 


ET‏ ا لڪ فيا دف 
متها تأڪلُونَ 4 [الآيات إلى قوله تعال ]: ( قن لى كس 9 بتو 
اف تدكرُور 4 . ففي هذه الآيات الحمع بين الدعوة والاستدلال 
بالافاق والأنفس» وکل ذلك بتفصيل عجيب. 

رسن الأيات الشاهدة على ذلك E‏ وف نشك افد 
بصرون 4 » وقوله سبحانه: تايها الانسن ما غرك برك آلڪريم 
آل دى حَلقَك سوك فَعَدَلك فى اَی صورَة ما اء رڪب 4 . وقول 


(۱) انظر: جحموع الفتاوى لابن تيمية: ٤۷/٤‏ ۲» ودراسات ف النفس محمد قطب: ۲۲۳ - .۲۲٤١‏ 
O5‏ ال ل 
(۳) الذاريات: ۲١‏ . 
)٤(‏ الانفطار: .۸-٦‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


تعالى: فلينظر اننم مم خلق 4. ودلالة الأنفس الي ذكرت في الآيات 
السابقة E‏ ال استخدمها الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام س مح 
أقوامهم الكافرين لإيقاظ فطرهم» لأن أقرب شيء إلى الإنسان نفسه» ولو تأمل 
الكافر أحوال نفسه وعجائبها وتنقله في بطن أمه أطوارأ وخروجه من ضيق 
الرحم إلى سعة الدنيا وأكله وشربه ونموه وحركاته وسكناته لأوقعه ذلك في 
صراع مع الفطرة قد يقوده إلى الهداية. 
ومن الدلالات الي استخدمها الرسل أيضا دلالة الآفاق» وقد شار إليها 
القرآن الكرم في عدة آيات منها قوله تعالی: نف حل آل موت والأرض 
ا ا تجری ن البخر کک آلتاس 
حدما و کا بن 


ص 
ص 
۶ ر 


زوج ا لإ ف حلق الوت والأرض وأختل ف آالَيَلٍ 


والتهّار لاي تت لأؤلى آلألبب”. وقوله تعالی: لتر أ اله جى 


E‏ يلف ٫ e.‏ راما ری آلودق ا 
r‏ م رل رر و وار 

ورن من السماء من جبال ۽ فیگا من برد فَّْصیب بوه من يَساء لر 

e‏ ص 4 وعيرها الات 

الكثيرة. ) 

.٠ الطارق:‎ )١( 

IE O) 


(۳) آل عمران: ۰ . 
)٤(‏ النور: E‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


وقد جع الله جل وعلا س بين دلالي الأنفس والآفاق في قوله تعالى: 
سَنْریه م ءَاینتتا فی آلافَاق رف اسهم حتى بين لهم أنه الح أ ول 
کف يرك أنه عل کل سىء سَهی د ٩‏ وما يؤكد أن التفكر والتأمل 
يؤثر في الفطرة ثناء الله عز وحل س على المتفكرين قي آياته وذمه للمعرضين 
و 


2 ف ۰ 2 الد دکرون اه وی وشو 


2 


بطل ا ااا 


وقال في ذم الر ن ق لحك سَاَصرفعَنٌ ءَایلتی E‏ 
یکرو ف الاأرَضبعَټّر آلحق» 7. وقال ‏ حل وعلا _ :} ڪين 


ل چ ہہ ژ9 وص 


من ءاي ة ِي آلسموات رالاأرضٍ يمرو عليه وهم عنها معرضون وما 


ر 


ھ2 وء 


يون آڪترهم ‏ بالل ال رهم ئم مشرکونَ 4 E‏ أل يَسيروا 
٤‏ ف لأر ضفتكون لهم فوب عقون بها او ءَاذان يسمعون يهاقاتها ل 
EO E‏ تعْمی آلقلوب آلّتی ن الصد ور4. 

ی ا رکه ات اا النظر قي الكون 
والتأمل فيه يوقظ الفطرة ويؤثر فيها: « الآيات المخلوقة والمتلوةء فيها تبصرة 
وفيها تذكرة» تبصرة من العمى وتذكرة من الغفلة فيبصر من لم يكن عرف 


. ٥۳ فصلت:‎ )۱( 

.۱۹۱ آل عمران:‎ )۲( 
.٠٤١١ الأعراف:‎ )۳( 
.۱١١ = 1۰٥١ يوسف:‎ )٤( 


.٤١ الحج:‎ )٥( 


= الفطرة حقيقتها ومذالهب الناس فيها کا 


ا : ۱ 
فيعر ف» ويذكر من عرف ونسي » ”. 


وا « النظر لا ريب قي صحته د ف الجحملةء وأنه إذا 
کل أفضى ال العلم بالمدلول» وإذا کان ق آيات الله أفضى إلى الإعان 


وقد اعترف بعض العلماء الغربيين بالخالق _ سبحانه وتعالى ‏ وذلك 
نتيجة لتأملهم ودراستهم لقوانين الكون وأسرار الطبيعة الي أودعها الله قي هذا 
الكون» ومن أقوالمهم في ذلك: « إن هذا العام الذي نعيش فيه قد بلغ من 
الاتقان والتعقيد درحة تجحعل من الحال أن يكون قد نشا عحض المصادفة» إنه 
ملئ بالروائع والأمور الي تحتاج إلى مدبر وال لا بعكن نسبتها إلى قدر أعمى» 
ولا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون 
المعقدة» وهي بذلك تزيد معرفتنا بالله ومن إعاننا وکو 

وهكذا انر النظر فى هذا الكون ف إيقاظ فطرة هؤلاء العلماء حي اعترفوا 
با لخالق س سبحانه وتعالی . 

۴ إرسال الرسلل وإنزال الكتب: 

وهو من أهم الأسباب لسلامة الفطرة وإيقاظها وتكميلهاء لأن الفطرة 
«مر ۰ معرفة الله وحبته والإحلاص له و بشرعه وإیثاره على 


ه» فهي تعرف ذلك ا با وا م اقل فجحاءت 
LC EE‏ 


.۲۲٢۳ الإعان لابن تيمية تحقيق الألبان:‎ )١( 
.۷٤/۲ بحموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )۲( 
. ٠٠١١ عقيدة التو حيد/ ملكاوي:‎ )۳( 


۱۸۲ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیا د 
لموحب الفطرة المانعة من اقتفائها أثرها. وهكذا شأن الشرائع ال حاءت ها 
الرسل» فإنما أمر .ععروف وني عن منكر وإباحة طيب وتحرم حبيث» وأمر 
بعدل وي عن ظلم. وهذا كله مركوز في الفطرة وكمال تفصيله وتبيينه 
موقوف على الرسل » ”'. 

ولأحل هذا أحبر الله تعالى قي القرآن الكر أن كتابه ورسوله مذكر 
وذكرى وتذكرة ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ( قد ڪر ان تَهُعَت 
آل ڪر 4 ”. وقوله تعال: ۾ وَلقَڌ يَسرتا آلقرَءَانَ للڌڪر فهل من 


ee‏ ال ها الس ادل غلل ود ا 

۳ حلول المصائب والكوارث وما يتبعها من خوك وضر: 

فهذا السبب يضطر الفطرة للبروز ويجليها من الجحود والضلال الذي قد 
بغطيها لفترة ثم يزول عثل هذا السبب» فتلجاً إلى الله وتعود إليه. ومن الايات 
الشاهدة هذا قوله تعالى: وهو لدی سرڪ رن آل ابرح اذا ك 
ع القلكِ وجرين بهم بريح طب وفرحوا بها جاءتھًا رح عاصف 


وام الموج من کل مکان وظنو أ حيط يهم دعر ا اف 


م 


الدِينَ لىن انيتا من هذه E‏ غ E‏ 


.ه١۳ شفاء العليل لابن القيم:‎ )١( 
ESD 

.١١۷ القمر:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: ص ٤۸-٤١‏ من هذا الببحث. 


و9 يون ١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذالهب الناس فيها ۸۳ 


وقوله E‏ واذام ا sS‏ 


حول نعَمَة هَن تسى ما كان بذعو اليه من قبل َمل لله أندادا بض 
E‏ ل تمت بكر قلي إَكَمن أ صح ب آلتار 4 . 

ولجوؤهم إلى الله تعالى في حال ١‏ الشدة ما كان إلا لغلبة ا ا 
في هله الحالة ال هم فيهاء وقد سبقت الإشارة إلى هذا O EE‏ 
في الأدلة على وجود الفطرة “. 

٤‏ التقوى: 

وحقيقة التقوى هي امتغال أوامر الله عز وحل س واجتناب نواهيه» 
وإذا امتثل الإنسان هذا الأمر فإنه بحفظ فطرته من كل ما يشوما ويكدر صفائها 
ونقائها. 

ولأهمية التقوى في حفظ الفطرة السليمة نقية أمر الله يما فی مواطن كثيرة 
حدا في كتابه الكرم وكذا رسوله الكرم _ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ 
ومن ذلك: و صية الله ما الأولين والآحرين ¿ قال تعال : ( وَلقَد وَصَيتا الذينَ 
EO)‏ راا ڪم ان اتقو 4^ 

وقرن الله التقوى بكثير من قضايا التشريع الإسلامي فلا تكاد تخلو آية من 
الأمر بالتقوى إما فى أوها أو أثنائها أو آخحرها. 

وكذلك الآيات الي تحدثت عن اليوم الآحر وأهواله لا تكاد تخلو من 
الأمر بالتقوى أيضاء والتقوى سياج للفطرة من الرذائل والآثام ونزغات 


م 


ک5 


.۸ الزمر:‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ٥٠-٤۸ انظر: ص‎ )۲( 
۷ اللخاء‎ () 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
الشيطان وأوهامه. قال تعالى: إا آلدین اتقو اذا مَسهُم طتى فشن 
الشيَطن تڌ ڪرو ادا هم مُبَصرون E‏ ۰ 

ولأهمية التقوى فى سلامة ر ا هي المقياس الحقيقي للإنسان 
عنده تعال فقال: إل ا ف عند آله أتقىكہ 

قسال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رمه الله مبينا أهمية التقوى في حفظ 
الفطرة وسلامتها: « فلم عظمت التقوى؟ فيقال: إا هي ححفظ الفطرة وتمنع 
فسادهاء واحتاج العبد إلى رعايتها لأن الحبة الفطرية لا تحتاج إلى محرك وهذا 
كان أعظم ما دعت إليه الرسل الإحلاص والنهي عن الإشراك لأن الإقرار 
الفطري حاصل لوحود مقتضيه» وإغا يحتاج إلى إحلاصه ودفع الشرك عنه »° 


.۲١١ الأعراف:‎ )١( 
.١۳١ الحجرات:‎ )۲( 
.٤٠۸/۱١ بحمو ع الفتاوی لابن تيمية:‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فها 


المطلب الثاني 


الأسباب التي تفسد الفطرة وتؤثر فيها 


کا تسمو بالفطرة وتحافظ على سلامتها وصفائهاء فهناك 
أيضا اا ا ا و و 
تلك الفطرة إلى احافظة عليهاء ومن هذه الأسباب الى تفسد الفطرة ما يلي: 


آولآا: الشيطان: 


سره ا لبشر آدم - عليه السلام _ ا و واقس زه 
ا E‏ للملتكة جد سجدوأ لادم فسَجدةأ إلا اتليس لیکن مَنَ 
نجیر قال تا متقا اگ جد اذ اترك قال اتا حدر رمه حَلقتنی 
من نار ولق من طبن قال فَاهَط ناسَا کون ك کر فی 
فَاخْرج اتك من آلصَغرينَ قال أنظرنئ إلى يوم يبْعَنُون قال انك من 
المثظرين قال يمآ وى لقعد لم صرطك آلسنتقيم نم اير 
من بين أيديهم ومن خلفهم عن آيّملنهم وعن شمابلهم ولا تجد 
اڪره ا قال آخرح متها مذءومًا ل بعك منهہ 


«4 a 
وقدذكر الله ادو الكرع تأثير الشيطان على فطرة بى آدم‎ 
ودوره في احرافهم عن الحق وذلك قي آيات عدة منها:‎ 

ت تعای EE‏ ا ا 
يوم القيلمة و اختیکے کرش ۹ یادن انق نمی تنك ب 
نات جهگہ جزاؤڪم جرزاءَ مَوفورا واسّتفزز من اَسََطعَّتَ متهم 
بصَوَتك أجل عليهم حَيّلك ورجلك ومّارکهر ٤‏ الأول والاأوّلد 
رَعذَهُم وما معدهم الشيطن إلا عر ورا 4 . 

والمقصود بمذه الآيات أن الله تعالى ابتلى عباده هذا العدو المبين» فأحلب 
عليهم بخيله ورحله أي دعاهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله وشا ركهم ني 
أموالهم وآولادهم» وهذا يشمل كل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم ومع هذا 
كله يزين هم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعدهم عليها الأحرء لأنه أضلهم حى 
E‏ 

ن ات ول ف اله تقذ اراتا إن مرس قَبَلك فن 
a gS E‏ 

وقوله تعال: وقال لأتخدَّمن عاد تصيبًامفروضا 
ولأضلكهہ ET TT‏ فليبتڪر اذا انعم رلامرنهہ 


.۱۸-١١ الأعراف:‎ )( 
.1٤-٦۲ الاسراء:‎ )۲( 
E a O) 


( اسل ا 


د الفطرة حقيقتها ومذ اهب الناس قيا ne‏ 


يعبر حل آل ومن يتخ ذاَلشَيَطن ولا شن د ون ال ققد خسر 
ا ا يعدهم ويمنیهم رما يعدهم الشَيطنن ال عورا ي ٩‏ 
ففي هذه الآيات بين الله تعالى أن الشيطان م يقتصر على جرد الإضلال بل 
ES PPE‏ 


oS‏ الظاهر والباطن» فالظاهر تغيير الخلقة الظاهرة 
بوشم ونحوه» والباطن غيروا ما فطر الله عليه عباده من التوحيد إلى الشرك ”". 

وقد أشار البى ‏ ل في عدة أحاديث إلى تسليط الشيطان على 
الإإنسان مند ولادته واستمراره معه مدى الحياة» ومن هذه الأحاديث: 

قوله عليه الصلاة والسلام : (ما من بني آدم مولود الا کسه 
او ی ا 

قال القرطي: « هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسلبط » ( 

وقال _ عليه الصلاة والسلام : ور 
الدم)“ . ومن أصرح الأحاديث في إفساد الشيطان للفطرة قوله _ عليه 


(۱) النساء: ۱۲۰-۱۱۸. 

(۲) انظر: تفسير السعدي: .٤١١-٤١۱١/۲‏ 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه بلفظه» کاب خاد انات با رل ا ردک ق اكاب مچ 
إذ انتبذت من أهلها مكانا رقا 6۳ ی کاپ افر باب وان أعيدها بك ودر ها 

من الشيطان »٠٦٠١/٤‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى -عليه السلام- 

yT‏ ر 

)٤(‏ فتح الباري لابن حجر: ٤١/٦‏ ه. 

|۲ أخحرجه البخحاري في صحيحه بلفظه» كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوحها فى اعتكافه‎ )١( 
وباب هل يدراً المعتكف عن نفسه ۷۱۷/۲ وفي كتاب الأحكام» باب الشهادة تكون-‎ ۷ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 
الصلاة والسلام ‏ فيما يرويه عن ربه ‏ : ( إين خلقت عبادي حنفاء كلهم 
وإمُم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم). 

وقد سلك الشيطان مسالك عدة قي إفساد الفطرة من أبرزها الوسوسة 
والتث يك 


4 


ومن صور التشكيك التي سلكها ما يلي : 

التشكيك ف وجود النالق ‏ سبحانه و تعالى : 

قال عليه الصلاة والسلام: (لن يدع الشيطان أن يأ أحدكم فيقول: من 
خحلق السماوات والأرض؟ فيقول: الله فيقول فمن خلقك؟ فيقول: الله 
فيقول من خلق الله؟ فإذا حس أحدكم بذلك فلیقل آمنت بالله وبرسله)" . 

وقتد أوقع الشيطان ذا ا من الناس في الزندقة والإلجحاد 
ا 


eT EE‏ ی اخحتصاص الله تعالی بالعبادة» وهل الناس على عباده 
عیره سبحانه: 


-عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للحصم »۲٦۲۳/١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
السلا » باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالا بإمرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه 
فلانة لیدفع ظن السوء به »۱۷۱۲/٤‏ حدیث رقم .۲٠۷١ »۲۱۷۲٤‏ 

(۱) انظر: عام الجن/ عبیدات: .٥۳٣-۰۲۹‏ 

(۲) أحرحه ابن حبان بلفظه في صحيحه» كتاب الإبمان» باب التكليف » ذكر الأمر للمرء بالإقرار لله 
-حل وعلا- بالوحدانية ولصفيه -ييي- بالرسالة عند وسوسة الشيطان إياه ۳٦۲/١‏ والبخاري 
في صحيحه بنحوه» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده ۱۱۹٤/۳‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإبعان»باب بيان الوسوسة في الإیعمان وما یقوله من وحدها ٠۲١-١١۱۹/۱‏ الحديث رقم 
Io‏ 


سر سر لر 


e E O ED E 
_ سرا 4 قال هذه « أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلکوا أوحى‎ 
إلى قومهم أن انصبوا إلى بحالسهم ال كانوا يجلسون ااا وسموها‎ aR 
بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد حى إذا هلك أولعك وتََسّحَ العلم عبدت » . قال‎ 

ان ی ر لے « فعبدوها بتدريج الشيطان هم » 


ل وقالواً لا تدر 


ومن تشکیکه فی اخحتصاص الله بالعبادة» تزيينه للناس تلقي التحرم 
والتحليل ممن غير الله تعالى» a‏ ادوا 
آحجارھم ورتم ار کابا من دوت آله 4 / وکان هذا الاتخاذ بوحي 
الشيطان وتزيينه» وهذا بخاطب الله تعالی يوم ك الضلال 
فسيقول: « واتتزوا الب أها ألمُجرمو أَلَأعَهَد ْم ين ا 
ات 2 e‏ کم عدو د مين أن ونی هنذا و 
مَسَتَقيم ولق اض E‏ °4 

ومن أبشع ما وقعت فيه البشرية قدا وحديثا من عبادة الشيطان الي حذر 
الله تععالى منها قى الآيات السابقة» عبادة طائفة من البشر لذات الشيطان عبادة 
خحضوع وتقديس وتذلل» وهؤلاء هم الطائفة الى تسمى «عبدة الشيطان» ” 


Yr نوح:‎ (۱( 

(۲) انظر: تفسسر ابن كثير ۳1۲۹/۸ وفتح الباري لابن حجر ٠٠١/۸‏ والبخاري في صحيحه 
تعليقا» كتاب التفسير» سورة نوح .١۱۸۷١/٤‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر: ۸/٦۳ه.‏ 

.۳١ التوبة:‎ )٤( 

3 6( 

00-00 انظر: حول هذه الملائفة: عام اجن /عبيدات:‎ )٦( 


ج التشكيك قي العقائد الإبعانية: 

فقد شكك الشيطان طوائف من الناس ق العديد من مسائل العقيدة 
الإسلامية وأوقعهم قي ضلالات وأباطيل كثيرة» كالتشكيك في الإعان بالبعث 
واليوم الآاحر واهواله» والإمان بالملائكة والحن» و التصديق بارسال الرسل 

د الوسوسة والتشكك اى. كر هن وون الا سان لدي ة و الك وة 


ang E AES E Na e, 
الواردة في ذلك: فعن عثمان بن أبي العاص  رضى الله عنه  قال: قلت يا‎ 
رول ا ا و خا و و ا و اغ ق‎ 
رسول الله ي : ( ذاك شيطان يقال له خترب فإذا أحسسته فتعوذ بالل‎ 
' منه واتفل عن يسارك ثلاثا قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عني‎ 

ل e‏ ( إن للوضوء شيطانا يقال له الوهان» 
فاتقوا وسواس الما وقال ‏ 44 : (ما منکم من أحد إلا قد وکل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي إلا 
أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمري إلا بخي). ولاشك أن الشيطان هو 


|٤ أخحرحه مسلم في صحيحه بلفظه» كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة‎ )١( 
.۲۲ ۰۳ خدیث رقم‎ ۸ 

(۲) أحرجه الترمذي فى سننه بلفظه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء 
بالماء ۸٤/١‏ وأحمد في مسنده الحديث رقم »۲٠۲۷١‏ وابن ماحة في سننه» كتاب الطهارة › باب 
ماجحا في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه ٠٤٦/١‏ وابن خزية في صحيحه» كتاب 
الوضوء باب استحباب القصد فى صب الماء وكراهية التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة للماء |١‏ 
۴ والحاكم في المستدرك» كتاب الطهارة .۲٦۷/۱‏ 

(۳) احرحه مسلم قي صحیيحه بلفظه. كتاب صفات النافقين وأحكامهم باب تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قرينا »۲۱۹۸--٩٤‏ حدیث رقم ٤‏ ۲۸۱. 


ے الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
ا ات و E O‏ 
و وتزيين للدنيا واعتبارها 
ف کل هذا وغوه مب الان و وإضلاله. 

وإ جل ها كله اير اكه اد ادر وال ما وار الا عاد مه 
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: « وَل بوا حُطو ت آلشَبطن إن كم 

ر 

am‏ واا رغنك من الشيطن نَع 
فاستعد بال انه هو السّميع E‏ 

E E‏ الشيطان واضع خطمه على 
قلب ابن آدم فإن ذكر الله خدس» وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسواس 
الخناس) ‏ عیاذا اھ 


تانا: السبكة الفاسدة: 


e ا‎ A eg 


ا والأفكار E‏ ¢ 


والإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا كن أن يعيش حياته منعزلا أو يستطيع 


.۱٦۸ البقرة:‎ )١( 

( صت 

(۳) أخحرجه أبو يعلي ي مسنده برقم ١‏ ن ی ا ل ن وام در اه 
وحل- ۳/۱ ۰ قال ابن کثير في تفسیره عن هذا الحديث "غريب " ٥٥۸/۸‏ وقال اهيثمي ٿي 
امجمع: فيه عدي بن أي عمارة وهو ضعیف .١٤۹/۷‏ 

٠١ انظر: دوافع إنكار الحق/ الملاحي:‎ )٤( 


1۹۲ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها د 


أن يحقق حاجاته أو إشباع Nae‏ عن الآحرين » وقد 
الله إلى هذا الأمر فقال تعالى: ل تاها آلتاس انا خلَقَتکم من ذ َر 
شی وَجَعَلَدک سوبا وقبابل لنعار فوا 4 ”° وأول المؤثرات البيعية على فطرة 
ا وأمها هي الأسرة » قال ي : (كل مولود يولد على الفطرة 
فأبو اه یهو دانه أو ينصرانه أو e‏ 
وحذر الله تعالى من طاعة لوالا وا ك ار فقالٍ سبحانه: وان 


داك عل ن شرك پى ما َس لَك بف علَم قا ثطعهُمَا وَصَاحبَهُّمًا ن 
آلدتيا مَعَروفا وبع سيل من تاب إلى ثم إل مرجع ا 
ما كنعْرَتَعَمَلُونَ » . 

فالأسرة هي اللبنة الأولى الي يبدا منها التأثير على الطفل كما نص على 
ذلك الحديث السابق فمنها يبدا التعليم والتأديب والتأثير» ولأحل ذلك أولى 
الإسلام الأسرة أهمية كبرى» أشير هنا إلى بعض جوانب تلك الأهمية الي تؤ كد 
أن الأسرة ذات تأثير كبر في حياة الأبناء وسلامة فطرهم. ومن تلك 
الجوانب: 


| _ حض الإسلام على احتيار الزوجة ذات E‏ 
أهمية في حفظ أولادها وتنشئتهم النشأة الصالحة. قال ئل : (تنكح المرأة 
لأربع لاا ولخسبها ولجماها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك 6 


.٠۹٩ انظر: جحلة الأمن العام» الفطرة الإنسانية للجناة:‎ )١( 

.۱١١۳ الحجرات:‎ )۲( 

.٠١ لقمان:‎ )۳( 

)٤(‏ أحرجه البخحاري في صحيحه بلفظه» كتاب النكاح» باب الإكفار في الدين ۱۹١۸/١‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب الرضاع باب استحباب نکاح ذات الدین ۲/٦۱۰۸ء›‏ حديث رقم .٠٤١١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

۲ جعلل القوامة لارجل لأن أمر الأسرة لا يستقيم إلا براع يرعاها 
ووه ون ا ا ادا فان 2 الرَجّال ة5 ومو على a]‏ 
قصل اه بعَضهُرَعَلى ر أنفقوا نوله 4. 

۴ حت كل فرد ف الأسرة على أداء مسؤوليته» قال تعالى: « يتأا 
الین ءامو قو نفس کر وَأهلی ك تارا وَقَودهَا لتاس وَاليجَارَة 4 وقال : 
رکلکم د ومسؤول عن رعيته... الحديث) ”. وفيه والرحل في آهل بيته 
مسؤول عن رعيته» والزوجة راعية في بيت زوجحها ومسؤولة عن رعيتها. 

و وچ الإإسلام أمر تربية الأولاد وحسن تأديبهم» ومن الأحاديث 
الدالة على ذلك: قروله ‏ عليه الصلاة والسلام _: (لأن يؤدب الرجل ولده 
خير من أن يتصدق بصاع ). وقوله ‏ عليه الصلاة و السلام : (ما نحل 
والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن ) ٠‏ 


5 لاء 

(۲) التحرىم: . 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه بلفظه» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن »٠٠٤/١‏ 
ومسلم في صحيحهء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق 
بالرعية والنهي عن إدخال المشقة علیهم ٤٥۹/۳‏ ۱» حدیث رقم ۱۸۲۹. 

)٤(‏ أحرجه أحمد فی مسنده برقم ۲١۹۳۸‏ و۷٠١٠۲»‏ والترمذي في سننه» كتاب البر والصلةء باب 
ما جاء ف أدب الولد ۳۳۷/٤‏ وقال عنه حديث غريب والطبران في الکبیر برقم >۲٠۳۲‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب التوبة والإنابة» الباب الأول .۲۹۲/٤‏ 

(ه) رجه امد ف مسنده برقم ۱٥۲۳۹‏ و ۱۹۷۰٩‏ و۳٦۷٦‏ والترمذي في سننه» کتاب البر 
والصلة» باب ما حاء في أدب الولد ۳۳۸/٤‏ وحكم عليه بالغرابة و الإرسال» والحاكم قي 
الستدرك كتاب التوبة والإنابة ۲۹۲/٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحيض» باب 
وحوب تعلم ما تحزء به الصلاة من التكبير والقرآن ۲ وكتاب جاع أبواب صلاة الإمام 
قاعدا بقيام وقائما بقعود وغير ذلك ۸٤/۳‏ والطبران في الکبیر .٠١۲۳٤‏ 


لف ها ذاه اا ها 
وحث على تعليمهم الصلاة وغيرها من العبادات والأحلاق الحسنة. 


وهذا كله قليل من كثير من اهتمام الإسلام بالأسرة» وكل ذلك لا ها من 
بالغ التأثير على فطرة المولود وصلاحه أو انحرافه. 

ا ع اھ ا و ا 
احتمع امحيطين بالإنسان من غير الأسرة» فهؤلاء هم يرهم إفساد الفطرة 
وار افها خصو ضا إذا كانوا فاسدين قال تعالى: ولا تطِع من اعلا فلب 
عن ذکرتا ابع وله وکات مره فرطًا رج 4 وأشهر ما يذكر شاهدا 
على ذلك قصة عم البي س 5 أي طالب حينما حضرته الوفاة» فكان 
الرسول س ب يقول له: أ ي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
لله» فقال له من حوله من قومه وأقرانه: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فما زالوا 
به حي كان آحر ما قال هم: أنا على ملة عبدالمطلب. 

هذه بلقيس ملكة سبأً صدها قومها وجتمعها الكافر الذي نشأت فيه عن 
الاسام کیا أحر الله عنها بقوله: (وَصَدھَا ما کاتت تعد من دون آله 
انه كانت من قوم کلفرین 4“ وللا لأصحاب السوء من المخاطر والأضرار 


)١(‏ ومن الأحاديث في الأمر بالصلاة قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مروا أولاد كم بالصلاة وهم أبناء 
سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر... الحديث" رواه ابو داود في سننه» كتاب الصلاة» 
باب مى يؤمر الغلام بالصلاة ٠۳۳/١‏ . 

(۲) الکهف: ۲۸. 

(۳) أحرحها البخاري في صحيحه» كتاب الحنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله |١‏ 
۷ وقي كتاب فضائل أصحاب البي - ييل باب قصة أي طالب »١ ٤0۹/۳‏ وف كتاب 
التفسير» باب ما كان للبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر كين ۱۷١۷/٤‏ وباب إنك لا مدي 
من أحببت ولکن الله يهدي من یشاء ۱۷۸۸/٤‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإبعان» باب الدليل 
على صحة إسلام من حضره الوت ما لم يشرع قي الرع »٥٤/١‏ حديث رقم .٠٤‏ 


.٤۳ النمل:‎ )٤( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها اها 
حذر الله من E‏ فقال سبحانه اذا رَأيَتآَلّذِينَ حُوضُون فى ءٌايلتنا 
فأعَرضعَنَهم > ا ٤‏ حدیث غیرهء واا ينسينك آَلسَيَطنْ فل 
كمد بعد آلأر ى مع الق القليين ٠‏ 

وقد حذر الرسول الكرم ‏ صلوات الله وسلامه عليه من مصاحبتهم 
والاقتداء ممم فی أحاديث عديدة» وذلك )ا هم من التأثير الفاسد في الدنيا 
الاي الإنسان ودينه. ومن المؤثرات البيئية الي ذمها القرآن الكرعم 

SUNNE NA E am a 
والجمود على عاداتمم ومعتقداتمم» وقد عاب الله ذلك على الكفار في مواطن‎ 
كثيرة من القرآن الكر ومنها:‎ 

قوله تعالى: اذا قيل لهم اتبعوأ مآ انر آله الوا بل نَتبم مآ أَلقَيَتَا 
عليه ءابا a E E E‏ ولا يهتدون 4 . 


ص ر ۶ 
ع 


E E‏ 7 وَاتلرهم 


ع 
ر 


ES‏ قو 


تعالى: قال احق ا فنا عا وجذتا عله ٤‏ ا 


وقد ذم الله هذه الصفة لاما تعمى البصيرة وتمنع نور الحتق أن يصل إلى 


4 الأنعام:‎ )١( 
۷١ البقرة:‎ )۲( 
٣٣ اعرف‎ 
.۱١۹ هود:‎ )٤( 
.۷٤ الشعراء:‎ )٥( 


NA يونس:‎ (1) 


۱۹ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


الفطرة» فهؤ لاء کفار قریش ١‏ أعمتهم هذه الصفة» جعلتهم يدمون ويعادون 
کل من خالف دين آبائهم ولو كان على الحق المبين» فهذا الرسول ‏ کا لاا 
دعاهم ا الحق» ا على دين آبائھم وصفوه بان أي NC‏ وذلك نسبة 
إلى رحل من خزاعة يدعى أبو كبشة وهو من أشرافهم وكان أول من سن 
خزاعة مخالفة العرب في عبادة الأوثان» وحعلهم يعبدون نحم الشعرى» فجعلت 
قريش عخالفة الرسول س ل لدينهم ودعوقم إلى الحق والهدى كمخالفة اي 
TE‏ 2 

ناوات البيئية الى هتل الفطرة» الو سسات التربوية والتثقيفية 
الفاسدة فمراحل التعليم المختلفة الى بعر ها الإنسان خلال حياته ووسائل الثقافة 
الملسموعة والمرئية والمقروءة» إذا فسدت فإها تفسد الفطرة وتحرفها عن الحق. 

يقول أخحل المنصرين: « حب أن نشجع إنشاء المدارس على اللاط الغريي 
العلمان لأن كثيرا من المسلمين قد تزعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حينما 
فرسوا الب المذدرسة الفرية ر تغلموا اللات الأجة 7© 

إن المناهج التعليمية قي المؤسسات ا لتربوية حينما تقوم على نظريات 
اف ق ال حاوف و د ا ا ووو 
الأحيان» فإن النتيجة صدع قي وحدان المتلقي ما يلبث أن يتسع ويتعمق حى 
يستجاوز التشويش على فطرة المتلقي إلى إفسادها وطمس معالمهاأما الوسائل 
الثقافية م والإعلامية خحاصة ‏ فقد أصبحت تملك في عصرنا وسائل شى تزين 
الباطل وتقبح الحق وتحرف الفطرة» « فدفعت الناس إلى احتيار الضلالة على 


(۱):انظر: تفسير البغوي .٤۱۹/۷‏ 
(۲) دوافع إنکار الحى/ الملاحي: .٠٦‏ 
(۳) انظر: جحلة الإسلام اليوم/ تقافة الطفل المسلم/ ١٠۷-١١ ٤‏ العدد .٠١‏ 


= الفطرة جقيقتها ومذاهب الناس فيها 


الهدى .ما تقوم به من تحسين وتزيين أفقدهم القدرة على التمييز » ” 

ومن المؤثرات البيئية في افساد الفطرة ما يسمى « بالفساد السياسي » 
فحينما يصبح الأمر بيد أعداء الفطرة والإسلام فإن الفساد يشيع وينتشر وجخنق 
الحق والنور بحجبه الكثيفة» وحطورة هذا المؤثر أنه يتحكم قي غيره من المؤثرات 
السابقة ويسيرها تي مساره لإطفاء الحق ونوره» وشواهد ذلك كثررة» فقصص 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ مع أقوامهم حير شاهد على ذلك: فهذا 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ألقاه قومه قي النار» وهذا فرعون سخر كل ما ملك 
لحرب موسى ودعوته» وقوم لوط أخرجوه» ونبينا محمد 5 هاجر من 
أحب البقا ع إليه لما لقي من الأذى هو وأصحابه الكرام» وسير المضلحين قي كل 
زمان ومكان وما يلاقونه من الاضطهاد والتغريب عن الأوطان» وما لقيه 
السلمون في البلاد ال سيطرت عليها الشيوعية من الاضطهاد وما نتج عن 
ذلك من إنشاء أجيال من أبنائهم مقطوعي الصلة عن كل ما يوقظ فطرهم 
ويبعث نوازع الخير فيها. 

كل هذه الشواهد تدل دلالة واضحة على حطورة الفساد السياسى على 
الفطرة» وما ينتج عنه من إفسادها وحجب الحق الذي يوقظها أن يصلها. وهذه 
الؤثرات البيئية السابقة محتمعة تو كد على حطورة البيعة الفاسدة على الفطرة 
السليمة» فهذا نوح ‏ عليه السلام _ لما رأى فساد قومه وبیفتهم وانقطع 
أمله ق إصلاح أوضاعهم دعا عليهم دعاءه المشهور : ربل تَدَرَعَلى 


رض من آلکفرین ديار إنكإن تَذَرَهُم يضلّوأ عَبَادك ولا يلدوا ا فاجرا 
E‏ 


.٠۷ دوافع إنكار الحق/ الملااحي:‎ )١( 
INSTA نوح:‎ (۲) 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 
ثالثا: اتباع الهوی: 


وا مراد با هوى هنا ميلان النفس إلى ما تستلذه من شهوة تلائم طبعها أو 
اتباعها لشبهة توافق عقلها. 

وا هوى من أخحطر الأسباب الي تفسد الفطرة وتضلهاء فهو « الدافع 
ا ولكل جاوز » وكل معصية وهو أساس البلوى وينبوع الشر 
وفل E El‏ ا ee‏ 
اتی الس نامر تا ان هی آنتاز ف © بس الرسول 
5 ا ( أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه 


وهواه) ٠‏ 
وقد ر e‏ أن اوی کان سيا من أسباب تكذيب الأمم 
ارسلهم N‏ من أية» ومنها قوله تعالى: أو ا 
بمالا تهو اک e‏ وقال سبحانه: ( ڪلماجاءَهمَ 


ےم 2 ر ل r‏ 0 


رسول' ا ورت اشن شرا غ وفريقا يقَتَلون ) 
ونص سبحانه ق آية أحرى على أن عدم الاستجابة للحق نابحة عن اتبا ع 


.٤١ ومقدمة في أسباب الاخحتلاف للعبدة:‎ ۲١ انظر: التعريفات للجحرحانن‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن لسید قطب: .۳۸۱۹/٩‏ 

.٤١-٤١ النازعات:‎ )۳( 

)٤(‏ أحرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة بنحوه ٠٠١۲-۲١‏ وانظر: صحيح الجامع الصغير 
وزیادته للألبان: OV A,‏ » والسلسلة الصحيحة له رقم ۱٤۹۱‏ و٦۹١٤٠.‏ 


.AY البقرة:‎ ) )٥( 
۷١ المائدة:‎ )٦( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


2 ی ت ا ا پر و ر عك ر ج 
هوى فقال: قان لمَيستجيبوا لك فاعَلم e‏ 


e‏ تعا : بع الهو 
فَيْضلكرعَن سيل آله 04 . وقال سبحانه: قل لا أت ار سق 
ضّللت إذا وما آنا م آلمھتدینَ E‏ وقال س حل وعلا ا 


مہ ال رھ ۶ھ 


ابع الح أهواعهم قدت انمو ت ولاز وسن فیه ر وال 
تعالى: وان کثیرا ليضلون انهم يعبر علم ٠4‏ 


وما رید ا حطورة إتباع الهو أن صاحبه لا یکتفي بضلاله وحده» بل 
يسعی لإاضلال غیره قال تعالی: $ قلا مصنك عتها من ل يمن بها 
واتبَعَ KE‏ وقال سبحانه: # ولا ر بغرا أَهَوآءَ قوم قد 
E E AE‏ 

وار ا و ا 

وأما الأحاديث فقد حذر الرسول ‏ ب أمته من الهوى وأهله في 
أحاديث كثيرة منها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (ثلاث مهلكات 
وذکر منھا س هوى متبع ). وكان يتعوذ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 


.٠١ القصص:‎ )١( 

. ۲٦ ص:‎ )۲( 

.°٦ الأنعام:‎ (۳) 

.۷١ المۇمنون:‎ )٤( 

.٠١١۹ الأنعام:‎ )٥( 

١ ظط‎ ( 

(۷) المائدة: ۷۷. 

(۸) أحرحه البزار في مسنده برقم ۳۳٠١‏ والطبراني ني الأوسط رقم ٥۷٠٤ »٠٤٠١‏ والشهاب في 
مسنده رقم ۳۲١‏ والبيهقي يي شعب الإبمان ٤١۷/١‏ و ٤٥٠/٠‏ وحسنه الألباني عجمو ع طرقه 


انظر: صحیح الجامع الصغير وزیادته: رفم coA4/\ Cf fo‏ والسلسلة الصحيحة: رقم 1A.‏ 
AS‏ 


 اهيف الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس‎ r. 


من: (منکرات الأخلاق والأعمال والأهواء) 0 وقال س ي : (إن مما 
أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء). إلى غير ذلك 


وحذر السلف الصاح من اتباع الآهواء وردوا على أهلها حن أفردوا 
لذألك المصنفات الى جمعوا فيها الاأثار الواردة فى ذمه وبيان مظاهره وصفات 
أهله وطرق العلاج لمن أراد الخلاص منه" ‏ عياذا بالله منه . 


ويهذا يتبين أن اتباع الهوى سواءا لشهوة أو شبهة مفسد للفطرة وموقع في 
الضلال وأنه من أعظم أسباب إفسادها. 


رابعا: الكبر : 
وقد عرفه الرسول م يي بأنه: (بطر الحتى وغمط الناس ). فالكبر 


)١(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه »۷۷/٦‏ والترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمة 
٥‏ وابن أبي عاصم في السنة ٠۲/١‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ۳۹۸/۱ وابن 
حبان في صحيحه» كتاب الرقائق» باب الأذكاز» ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله -حل 
وعلا- الجانبة عن الأحلاق المنكرة والأهواء الردية ۲٤٠١/۳‏ والطبران في الكبير رقم »٠١‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ۷٠٤/١‏ والميثمي في 
موارد الظمآن ٠0٠/١‏ والبيهقي في شعب الإبعان .٠٠٤/٦‏ 

(۲) اح رجه احمد فی مسنده برقم ۱۹۷۸۷ و ۱۹۷۸۸ و ۱۹۸۰۳ والبزار في مسنده برقم )۳۸٤ ٤‏ 
والطراني في الصغير ١١١‏ والبيهقي قي كتاب الزهد الكبير ۲/٤٦٠ء‏ وقال الميثمي في جحمع 
الزوائد بعد ذكره لمن أخرحه رحاله رحال الصحيح ۱۸۸/١‏ و۷/٦٠٠٠»‏ وصححه الألباي قي 
تحقيقه للسنة لابن أي عاصم 0 

الات ن عدا الات ك ها ها اود باذ عل دغ م او طا ی ار کان ادا ق 
أل الأهواء» وكتب التوحيد والسنة كلها مليئة بالآثار الذامة للهوى وأهله» وما أفرد في الهوى 
طلقا دم اقرف الاين لوزي ود افرئ واماعة لان التي رف غه عل تجسن غبد اين 
وغيرها من الكتب. 

.٩١ حديث رقم‎ »۹۳/١ احرحه مسلم في صحیحه بلفظه» کتاب الإعانء باب تحرعم الكبر وبيانه»‎ )٤( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


يهود صاحبه الى ازدراء الحق والامتناع عن قبوله وبذلك يحجب فطرته عن 
ا 
لأن ا الوجه ع a‏ ا ات 
الا 

e LC N) 
انکر الإجرام: انىك وط قو قٍَ مين 4“ ومنه تمديدهم‎ 


سے 


e‏ کنر یت کدرا تونن 


شه فف ا (لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من کیں). و َ قوله ‏ ي : (من أحب أن يتمثل له الرجال 
قياما ER‏ ولم يكن هذا الوعيد والتهديد على هذه 


(۱) لقمان: ۱۸. 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: .۲۷٤۷/٦‏ 

.۳١ غافر:‎ )۳( 

.۳١ الجانية:‎ )٤( 

(ه) الأعراف: .۳١‏ 

(1) احرجه مسلم في صحیحه بلفظه» کتاب الإیعانء باب تحر الکبر وبیانه» ۹۳/۱» حدیث رقم .٩۱‏ 
(۷) أحرجه أحمد في مسنده رقم ۰ و ۱1۸٤١‏ و1۹۱۸ والبخاري في الأدب الفرد» باب 


قیام الرجل للارحل تعظیما ص ۳۳۹ وأبوداود في سننه» كتاب الأدب» باب قيام الرحل للرحل ٤‏ 
»۳١۸/‏ والترمذي في سننه» كتاب الأدب» باب ما حاء في كراهية قيام الرحل للرجحل ۰/٥‏ ۹)- 


الفطرة حقيقتها ومذامب الئاس فیا د 
الصفات إلا لما تحدثه في نفس المتكبر من الغرور وبطر الحق وعدم قبوله وازدراء 
الناس وعدم القبول منهم ولو كانوا على الحق والهدى. 

,لكر واا مات رار کرو ا ت لس واا ا ت 
وأكتفي هنا بذ كر الأدلة على أن الكبر سبب لردٌ الحق وجححوده وعدم قبوله: 

فهذا إبلیس بمنعه کبره عن امتثال أمر ربه قال تعالى: الا اليس أب 
وکر ؤَا ڪَانَ من آلکفري 4 وهذا فرعون يتنع عن إحابة موسى 
خش ية على عظمته ورلاسته لي الأرض أن تزول منه وتکون لموسی ومن معه» 
قال تعالى: (قالوا أجغتتا فا عا وَجَذتا عليه ءابا REE‏ 
آلْكرياءُ ق رض وَمَا تحن لَكَمَا يم ا 


O ge: 


a eli‏ ا 

اللآإية: Es‏ ا أهواءهم e‏ لله لا 

ن و ن ا ع عله ار وران ا 

الفهم والعلم» فإن العلم حرب للمتعالي» كما أن السيل حرب للمكان 
العالي». 


=والطبراي فی الکبیر رقم ۷۲۲ و۸۱۹ و۸۲۰ و۸۲۱ و۸۲۲ و۲٥۸‏ وابن الجعد في مسنده 
برقم ١٤۸۲‏ وانظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ٠١١۴۳/۲‏ رقم »٠۹٥۷‏ والسلسلة 
الصحيحة رقم .٠٠١۷‏ 

.۳٤ البقرة:‎ )١( 

(۲) يونس: ۷۸. 

.٠٤١١ الأعراف:‎ )۳( 

O بحمو ع الفتاوى‎ )٤( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
والكبر يعمي فطرة ا و و و قال تعالٰی : ل 


ادير یج دلو فی ۶الت الله بير لطن ان ی صدورهم | ال 
ڪر ا هم لغيه 7 


ر سے کے نے 


والمتكبر يقوده كبره عن الحق إلى طلب المعجزات والأدلة الكثيرةء قال 
و ولق صرَتا لتاس ف هدا آلرءان من كل مل فأب أ ڪر 
التاس ل فوا وقالوا ن ؤم لَك حى قفر امن ال 
و ن لك جنة من تخيل وعتس مجر الأتهر خللها تَفْجرًا أذ 
E e CA e E TS‏ 
کون َد بيت من زرف أ تزقىٰ ف السمَاءِ ون ومن ا 
تل عَلیَا کتبا لقرؤہ قل سَُحَان ری هَل کنبا شرا رسو 9 
ومع هذه المطالب الي طلبها هؤلاء الملا المتكبرون فلو تحققت لن تقنعه 
لأن المتكبر المعاند لا يقنعه ألف دليل ودليل ولن يهتدي إلى الحق ولو رآه بعينه 


E اوا‎ 


لا طسبا للحق بقوله تعالى: 5 ول نالك تبان عاس ف : 
e ae‏ خر مین e‏ سبحاته: وولو 


صاصرلل و 


.٥٦ غافر:‎ )١( 

iS AAD 

(۳) انظر: وجود الله/ القرضاوي: ۸۳. 
)٤(‏ الأنعام: ۷. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


ي ك مم ار ا 


N 
فمهما بلغت الآيات فالكبر يطمس الفطرة ويعمي البصيرة حن أن المتكبر‎ 
ا ا ا ا وما‎ 2 

تُعْنى لالت والنذرعن قوم لا يۇمئون 4 . 

E‏ الحجب على الفطرةء ولقد عده شيخ الإسلام أبن تيمية 
ب الله زيادة في الكفر والشرك فقال: « فالمستكبر الذي لا يقر بالله ف 
الظاهر كفرعون أعظم كفرا من غير وإبليس الذي يأمر بمذا كله ويحبه 
ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء » ". 

ونما سبق يتبين أن الكبر يجمع في صاحبه جميع خحصال الشر ويطمس النور 
من قلبه» بل يتعدى ذلك إلى قتل من يدعوه إلى الخيرء كما قال تعالى: 
«أفَكلَّمَا جَاءٍ ڪڪ رسول بَا لا e‏ ا آستکبرت 
کدَبَتم وفریقا تَقَنُلو 2 

الك يستحول إلى تكبر عن احق م يتعدى ذلك إلى أنواع عدة من 
الشرور» فهو يذهب بصاحبه كل مذهب حن لا يبقي له أي طريق إلى الحق 
والنور. 
امسا :اة واا عاتن 


الغفلة عن الله تعالى ونسيان أوامره وعدم امتثالهاء واقتراف النواهي 


.٠١-١ ٤ الحجر:‎ )١( 

.١١١ يونس‎ )۲( 

(۳) بحمو ع الفتاوى لابن تيمية: 1۳۳/۷ . 
)٤(‏ البقرة: ۸۷. 


ت الفطرة حقيقنها ومذ اهب التاس فيا ه.ا 


والمعاصي بأنواعها سبب لإفساد الفطرة وخفائها » ومع دحوله تحت السبب 
الأول _ الشيطان ‏ إلا أن إفراده هنا للإشارة إلى أهميته ولعموم البلوى به ن 
هذا الزمن. 
و ّا نسه 0 ال شيخ الاسام - رمه الله في تفسير 
هله E‏ » إن الآإية أن نسيالٰ اله کان 2 ا - 
قل فلك ی حل سیم کنا له تي ترک لماع اسه ر 
n a E bi EY‏ ويصلحهاء وأَمُم لو ذكروا 

الله e‏ أنفسهم». وقد وصف الله ما المنافقين فقال : ™ تسوا الله 
Dg‏ 

والغفلة إذا أصابت الإنسان لا تحعل قلبه متسعا للهداية وطلب الحق بل 
تشغله بالدنيا وهوها فتصبح الحياة عاطلة هينة رخحيصة. 


tv 
1 


وقد حدر الله تعال من اتبا الغافلين فقال سبحانه: و تطعَ من 
ET‏ ء عن ذکرتا وآتَبَعَ هون وڪن امه قرا ۾ . وشبههم 
(۱) الحشر: ۱۹. 
ر لر العا 2 


(۳) التوبة: 1۷. 
)٤(‏ الكهف: ۲۸. 


۲۹ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


الاس فلو 8 عه بها RE‏ بها 5 
اال | بھا أؤلتىك كالأتعم بل هم اض ولىك هم 
1 لفل aE‏ 


EY‏ التشبيه فالغفلة تصيب أفكار الغافلين بالشلل وقلويهم 
بالعقم وتعطل لمعرفة والإدراك لديهم» فكل همهم ملء البطون e‏ 
ا والتمتع كما ت تتمتع الأنعام» وکانوا أضل من الأنعام لاما م تمنح 
عقلا وقدرات كما منحواء ومع ذلك أدت مهمتها الي حلقت ما من لحم 
ور کوب ومحوه» بخلاف الغافلين فلم يؤدوا ما خحلقواله وهو الا 

RE CE EA r e 6‏ 
واطمَأنوأ به رادي ءٌايلتنا E‏ أك a‏ ر آلا يما 


E E E 


A ENES 
۸3 انظر: وجود اه | للقر ضاو ي:‎ )۲( 
.۸-۷ يونس:‎ )۲( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس قيها 


المطلب الثالث 


شواهد على أن ما خالف الإسلام يخالف الفطرة 


إن مسايرة الفطرة البشرية ضرورة قاطعة تفرضها طبيعة التكوين الي جاء 
عليها الإنسان» بل إن معيار الصلاح والنجاح أو الفساد والإحفاق الذي تقاس 
به النظم والشرائع إنغا يكون قي مراعاة تلك الفطرة مراعاة تامة وقي مسايرما 
على أتم وجه وأكمله» فأي نظام أو شريعة لا تعبا بالفطرة الانسانية مصيرها 
الفشل. 

وهذا الفشل هو الخواء الذي يصيب الفرد والجحماعة فينتج عنه التذمر 
وسوء الأمراض والعقد الى تتجلى في ظواهر كثيرة من أصناف الشذوذ 
والاحراف والقلق فيظل الفرد طيلة عمره مكدورا منكودا لا يبرحه التأزم 
ااا 

وطبيعة الإنسان الى لابد من مراعاها تتكون من عنصرين أساسيين ها: 

أ العنصر الأرضي» وهو الجحسد ويمثله الطين. 


ب العنصر العلوي» الذي منحه الله تعالى للإنسان» وهو الروح. 


.٠۸ انظر: الإنسان في الإسلام لأمير:‎ )١( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


قال 2 3إذقال ر ٤ a E‏ شرا ن طوو فود 


2 َم 
E‏ 7 


ا خسو ۰ 3 

ولكل من هذين العنصرين شهواته ورغباته ومطالبه فلابد أن يكون هناك 
اتزان قي تلبية هذه المطالب والحاحات دون انحياز أو انسياق إلى أحدهما دون 
الاحر. 

وقد انقسمت النظم والنظريات البشرية جحاه هذين العنصرين إلى قسمين: 
فصور الجحسد على أنه سجن للروح فعمل على تعذيبه وعدم الاعتناء بحقوقه 

ê‏ القسم الغاين: اعتمد على تطور الوسائل العلمية التشخيصية الحسية 
المعاصرة» فنظر إلى الإنسان على أنه لا يعدو أن يكون حسما ماديا» وأن 
الحالات النفسية والعمليات العقلية ما هى إلا تفاعلات كيميائية و كهربائية 
داحل الجسم» وليشن هناك روح تتصف بالقیم والفضائل والمبادئ فأدی هذا ای 
i‏ إل إشباع رغباته وغرائر ه بطريقة مادية لا تخضع لأي قيمة 
ا iE‏ 

SS LDR 
لا بمكن لأي نظام أو شريعة تحهل الطبيعة الإنسانية أن تلي رغباتما وتسايرها.‎ 


(۱) ص: ۷۲-۷۱. 
(۲) انظر: الإنسان للمطرودي: .٠١١-٠١١‏ ومدارج البالكن لابن القع 0/۴ 4= 4 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

وحهل النظم البشرية بعنصريِ الطبيعة الإنسانية N‏ 
e‏ و وَيستَلوت ك عن الوح قل الوح نامر ّى ومآ تيم مَنٌ 
آلعلم ال لا قليلا 4”'. أما الإسلام فقد راعى الطبيعة الإنسانية بعنصريهاء فأحذ 
لكسّائن البشري كله أحذه على ما هو عليه» بفطرته التي خلقه الله عليهاء ل 
يغفل شيئاً من هذه الفطرة ولم يفرض عليها شيئاء بل تناوها بدقة ة بالغة فعالح 
كل حانب منها وضبطه الضبط الصحيح. 

وقي الوقت ذاته عالج الجوانب جحتمعة» ولم يعالج کلا متها على خد 
فتصبح نشازاً لا تناسق بينهاء ولم يعالح بعضها ويهمل الآحر فتصبح ناقصة تي 
بعض جوانبها. 

وم يعط كل حانب من الإنسان غذاءه فحسب» بل أعطاه إياه بالقدر 
الضبوط الذي لا يجيعه ولا يتخحمه» وبذلك ينطلق الإنسان وقد أحذ حظه من 
الغذاء الصاح عقاديره الصالحة» نشيطاً منتجا تح ركا على الدوام". 

ويمهذا كان الإسلام بحق هو النظام والشريعة والدين الذي جاء « ا 
لطبيعة الإنسان »› راا OES‏ دوافع جحسده» 
وإلحاحات شهوته لا يعاديها ولا يستقبحهاء ولا يدمر نفس الإنسان» ولا 
بمحارب فطرته» باسم الروحانية والسمو والتطهر والملائكية» والترفع على 
الشهوات المابطة» إن الإسلام جاء ليأحذ بيد هذه الدوافع ليجندها ويوظفها في 
سبيل عمارة الأرض» وبقاء البشرية ودوام الحياة» يعترف بإنسانية الإنسان 
وبحاجاته الفطرية» ويوحهها إلى الله ويربطها بطاعته» وهي تدرك أوطارها وتلي 


.۸٠٥ اللإسراء:‎ )١( 
.٠۹-۱۸/۱ انظر: منهج التربية محمد قطب:‎ )۲( 


1۰ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


بتناسق ا اا 3 


ولهذاوصف الله تعالى الإسلام بأنه نفس الفطرة فقال تعالى: « فاق 
جك للدّین حَنیفا فطر ت آله الى فَطر الاس عَلَبَهَا 4 ولیس هذا 
الوصف من باب المبالغة لأن الآية ليس فيها شيء من أدوات المبالغة ولا من 
قرآئنهاء بل هو وصف دقيق للدين الذي أنزله وكمله وأمر الناس بإقامة الوجحه 
له مائلين عما سواه» فهو وصف حيط شامل لتمام انطباق دين الله على الفطرة 
الي فطر الناس عليها حن كأغا هو هي لا تخالفه في شيء ولا يند عنه منها 


والسبب في كون الإسلام هو الشريعة والدين الذي يوافق الفطرة دون 
سائر النظم والفلسفات يتلحص فیا لے ۴ 
A E‏ > فالإإسلام دين إهي وليس 
قول ه تعالى: إن الذي ەت وقوله تعال : افر 
Ki E E‏ 


.٠۳۷-۳١ دعوة الفطرة لأيي هلالة:‎ )١( 

.٠١ الروم:‎ )۲( 

(۳) انظر: جحلة الرسالة عدد /۹١۳‏ دين الفطرة ص ٠۷‏ الغمراوي. 

.ه٠-٠١ وشريعة الكمال للحارثي‎ ء١٤١۷‎ - ٠٠۹ انظر: الثبات والشمول للسفياني‎ )٤( 
۹: 8ل عمرات‎ ( 

.۱۸ الجانية:‎ )٩( 


= الفطرة حقيقتها ومد اهب الناسر فيا 


e E N ب دی‎ 


قال ابن كثير م رحه الله : « جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله 
آحر الكتب وخاتمها » أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله 
وزاده من الكمالات ما لیس تي غيره » ٠‏ 

۲ أا شريعة ثابتة حالدة» صالحة لكل زمان ومكان» فلا تنسخ ولا 
تبڈل ولا تحرّف» وقد تكفل الله بحفظها دون غيرها. 

قال تعال: إتًا حن تولا لر ونا له لَحَفظونَ 4 وقال 
سبحانه: « تمت كلمت رَبك صدقًا ر e‏ مال لکلملته وهو 
a‏ 

وحذر الله من أي نظام أو شريعة E‏ فقال سبحانه: وون تطغ 
ا ڪر من ف رض يُضلو عن سيل آله ان يعون الا لظن إن هم الا 
رصو ن 

وسبب هذا التحذير أن « البشر وهم يضعون الأحكام لا يد ركون 


طبيعتهم ولا حقيقة الفطرة ولا حقيقة الإنسان ولا حقيقة الكون ومن تم 


() المائدة: 6۸ . 

ر( سوا کن 0 
(۳) الحجر: .٩‏ 

.١١١ الأنعام:‎ )٤( 

(ه) الأنعام: .١١١‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


تحملهم الظنون والأوهام فيضعون الأحكام الي تحكم الإنسان وايجتمع علىغير 
علم ولا بصيرة ويلجأون أمام هذا الوهم والظن والجهل إلى تغيير هذه 0 
وتبديلها حسب تغير نظرقم لالإنسان وفطرته» ويصرّون على أن يد ر كوا حقيقة 
الفطرة وحقيقة الكون والياة وهم لا بعلكون القدرة على ذلك فلا يزالون 
بخرحون من قانون إلى قانون ومن فكرة إلى فكرة ومن مذهب إلى مذهب 
يتخبطون وتتخحبط معهم جتمعاقم وتضطرب أفدقم ونفوسهم فلا يزالون 
منحرفين تلعب يمم رياح المذاهب المختلفة المتناقضة المضطربة المتبدلة المتغيرة 
تأوي يمم إلى قرار ولا تخرحهم من حيرة ولا تمنعهم من شقوة » “ 

۳ أا شريعة كاملة شاملة» فهي شاملة لسائر البشر بخلاف الشرائع 
السماوية الي قبلها « وما أَرَسَلتَك الا َافة َلاس بَشيرًا وَنَذيرًا 4“ 

وكاملة في مضموفا وافية بجميع المتطلبات التشريعية للناس يي جميع 
شؤوفم وعلاقاتم وأوقاقم وأطوارهم فما من جزئية قي حياة الإنسان إلا 
تعرضت لنوع من التنظيم ووجه من وجوه التدبير والتقدير. 

وقد دل القرآن الكرع على کماطماء قال تعالى: اليم أعَمَلتُ لک 


دي م وأتمَمْتعَايَكم نعَمتى E‏ 6 وقال 
سبحانه: وترلتا علي ك التب یبا َكل ى 4“ وقال سبحانه: ما 


فرطت ی آلکدب من سىء 4 I‏ و هذه الأمور الثلانة هي 


(1) الثبات والشمول للسفيان: .١١١‏ 
NEO)‏ 

(۳) المائدة: ۳. 

.۸٩ النحل:‎ )٤( 


(ه) الأنعام: ۳۸. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها 


الأساس في جعل الإسلام الدين الموافق للفطرة البشرية دون ما سواه من الأديان 
والقوانين» فهو دين من عند الله تعالى»ء والله تعالى هو خالق البشر وهو العام عا 
يَصلح م وا يصلحهم « ألا يَعَلم من حل وهو اللّطي ف آلحبير 4. وهناك 
أمران مهمان يشهدان بأن الإسلام هو دين الفطرة وها: 

شهادة الواقع» وشهادة المنصفين من الأعداء. 

فأما شهادة الواقع فنجملها فيما يلي: 

اا ا ا ا 
سواءا كان التغيير في أحلاقهم أو علاقاتمم أو عاداقم أو نفسياتمم أو عقائدهم 
أو شرائعهم حن أسّس بهم أرقى وأعدل أمة في التاريخ. 

١‏ سرعة انتشار الإسلام قي العام وشدة تأثيره على الأمم المغلوبة 
وسرعة اعتناقها له وكذا الأمم الغالبة كالتتار الذين كانوا غارة وحشية على 
الحضارة الإنسانية ومنها الحضارة الإسلامية ال برقم بشرعها وعدها 
فاعتنقوها وغير الإسلام سل وكهم ووحشيتهم. 

۳ عدم عجز الشريعة الإسلامية عبر تاريخها ابحيد ‏ مع توسع الدولة 
الإسلامية ‏ عن تلبية احتياحات المسلمين» « فالفقه الإسلامى قد عاش قرونا 
متطاولة متلاحقة» ولاقى تلف العادات والتقاليد وعاصر الرخحاء والشدة 
والحضارة والتخحلف» وواحه الأحداث في جميع هذه الأطوارء فكانت له ثروة 
فقهية ضخمة» وقد حكمت الشريعة الإسلامية فى أزهى العصور فما قصرت 


NE AO) 
.٤۷-٤١ انظر: شريعة الكمال للحارتي:‎ )۲( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها سد 
او و و 
ن تیچ اویل عل وغو و دش EE‏ 

فق الإسلام ومنهم من أصرٌ على ضلاله» ومن أقوالمم قي الإسلام ا 

قول المسترويلر: « إن الديانة الحقة الي وجحدها تسير مع المدنية كيفما 
سارت هو الدين الإسلامي» ولو طلب مى تحديد تعريف الإسلام في عبارة 
واحدة لقلت: ١‏ لإسلام هو المدنية المرتقبة 

® ويقول غوستاف: « والحق أن سنوات حكم الي العشر قي المدينة» 
مضافا إليها في الراحح الثلاثون سنة الى أعقبت وفاته كانت قوام العصر الذي 
صارت فيه الحماعة الإنسانية أقرب ما يرحى من الكمال » . 

@ ويقول صاحب كتاب « روح السياسة العالمية » : « إن سبيل تقدم 
العالك الإسادية لس ني ااذ الأ عالت الفرهة الى تت أن الذي لس ان 
يقول شيا عن حياة الفرد اليومية» وعن القانون والنظم وإن في نظام الإسلام 
كل استعداد داحلي للنمو... وإ أشعر بكون على حق حين أقرر أن الشريعة 
الإإسلامية حتوي بوفرة على جميع المبادئ اللازمة للنهوض ». 

4# ويقول البارون ميتشل ‏ أيضا ‏ : « لقد ساعد العام الإسلامى ف 
سبيل إفرا غ الإنسانية الصحيحة على البشرية البائسة مساعدة يحب أن ينظر إليها 
بعين التقدير السامي» باعتبارها أسمى نما تم قي أوروبا الرومانية والجرمانية 


5ر الا 
(۲) الأحقاف: .٠١‏ 
(۳) انظر: املصدر السابق: ۷١٤-١ه.‏ 


a‏ الفطرة حقى قا ډمتذ ال الناسر قيا 


والبيزنطية ». 

وهاتان الشهادتان ‏ من الواقع والأعداء ‏ مع ما قبلها من الأمور تبين 
أن الفطرة الي فطر الله الخلق عليها « لا يمكن الوفاء بحقها إلا بالدين الحق الذي 
E‏ 
لكل تساؤلاته عن مسائل الوجود والكون والحياة» وبشريعته الي جد فيها 
الإتسان الق واسهداف ارق كل ج تاها وكل اة للك 
الشريعة صغيرة كانت أو كبيرة هى خالفة للفطرة السليمة» وشواهد ذلك كثيرة 
r E‏ ۰ 

| التيسير ورفع الحرج والمشقة: 

اليسر قي الإاسلام عائد إلى الفطرة» ومن الفطرة حب الإنسان للرفق 
والسهولة» قال تعالم: ورتا لا تحمل عَليََآ ضرا كما حملت على 
ا ey‏ قال الله: (قد فعلت) وقال سبحانه: ولق الانسن 
د 

وقد راعى الإسلام هذا الأمر الفطري في الإنسان لذلك مقت الغلو 
ی احرج والمشقة في الدين وأمر بالمستطاع» والأدلة على ذلك 
کر e‏ 


ادر اعرف لر دى 4۹ 

(۲) الشواهد المتعلقة بالعقيدة ستأت ي المبحث التالى. 

۲۸١ ابقر‎ )( 

)٤(‏ آأخحرحه مسلم قي صحيحه بلفظه» كتاب الإبعان» باب بیان أنه سبحانه وتعالی م يكلف إلا ما 
بطافة ١١/١‏ © خديت :رقم ١۴١‏ 

.۲۸ النساء:‎ )٥( 


AS‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها د 


وله تمسال: (ما مالعل عاْڪم من حر وکن برذ 

وقال تعال: « يريد اله بڪُم اليس ولا يريد بڪُم لسر 4“ وقال 
E‏ کلف اله ن ٍ إل 1 

وقال ‏ ج : ( إن الله م يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما 
نوا )“ وقال س عليه الصلاة والسلام ‏ لعاذ بن حبل وأبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنهما ‏ لا بعثهما إلى اليمن: ( سرا ولا تعسّرا 
وبشرا ولا تنفرا). 

وقال ‏ ي : ( إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 
فسددوا وقاربوا وأبشروا). 


وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا حير بين أمرين اختار أيسر هما ما م 


.٦ المائدة:‎ )١( 

.٠۸١ البقرة:‎ )۲( 

.۲۸١ البقرة:‎ )۳( 

E O E a 
.۱٤۷۸ حدیث رقم‎ ›۱۱۰٤/۲ بالنية»‎ 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه» كتاب الحهاد والسير» باب ما يكره من التناز ع والاختلاف 
في الحرب وعقوبة من عصى إمامه ١٠١٤/۳‏ وكتاب المغازي» باب بعث أي موسى ومعاذ بن 
بل إلى اليمن ٠١۷۸/٤‏ وكتاب الأدب» باب قول البي --: یسروا ولا تعسروا ۲۲٠۹/۰‏ 
وكتاب الأحكام» باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا یتعاصیا ›۲٠۲ ٤/٦‏ 
ومسلم في صحیحه بلفظه» کتاب الجهاد والسیر» باب في الأمر بالتیسیر وترك التنفیر ٠١۹/۳‏ 
حدیث رقم ۱۷۳۳و کتاب الأشربة› باب بیان ان کل مسکر حمر وان کل خر حرام ٥۸٦/۳‏ 
حدیث رقم ۱۷۳۳ . 

(1) أحرجه البخاري في صحيحه بلفظه» كتاب الإبمان» باب الدین يسر» ۲۳/۱. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ۷ 


TES‏ وكره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يشق على أمته في مواضع 
i‏ 

والأمثلة التطبيقية هذا اليسر والرفق في شريعة الإسلام كثيرة حدا حي قال 
e SD O A‏ 
ووضع للأغلال قال تعال: وره E‏ 

٤ 

بضع عَنهم اصْرَهُم والأعلل اتی كا N Eel, E‏ 
الرحصة والتيسير هي العلم فقالوا: « إنما العلم أن تسمع بالرحصة من ثقة أما 


ا 


)١(‏ أخحرحه البخاري قي صحيحه» كتاب المناقب» باب صفة البى -ي- ۹/۳٠١١٠ء‏ و كتاب الأدب» 
باب قول البي -ة-: يسروا ولا تعسروا ۲۲٦۹/١‏ وكتاب الحدود» باب إقامة الحدود 
والانتقام لمحرمات الله ۲٤۹۱/١‏ ومسلم تي صحيحه» كتاب الفضائل» باب مباعدته كلك 
للآثام» واحتیاره من المباح اُسهله»وانتقامه لله عند انتهاك حرماته ۱۸۱۳/٤‏ حدیث رقم ۲۳۲۷. 

(۲) ومن أمثلة كراهيته -يٍ- أن يشق على أمته قوله: [لولا أن أشق على أمي لأمرتمم بالسواك مع 
كل صلاة] وقوله [لولا أن أشق على أميَ ما تخلفت عن سرية ولكن لا أحد حولة ولا أجد ما 
أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا] وقوله [لولا أن أأشق على امي لأمرتمم أن يؤخروا العشاء 
إلى ثلث الليل أو نصفه] وقوله: [إِن لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي 
فأججوز كراهية أن أشق على أمه] وقوله: [إني دخحلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما دخلتها إن أحاف أن أكون قد شققت على أمى]. 

)( أحكام القرآن اش العربي: ۹/۳ ۰ 

.٠١١ الأعراف:‎ )٤( 

.۱٤۷/۸ التمهید لابن عبدالیر:‎ )٥( 


۳۸ الفطرة جنها ومكاهب اناس فيه 
الشر ع»٠‏ 


وهذا يتبين أن تكليف الإنسان ما لا يطيق عخالفة لدين الله تعالىء كما أا 
عالق للفطرة الخ كب اليسر والهولةقى اتكلف: 
E‏ دافع الجدنس لدی الإنسان: 


إن الدافع الجنسي من الدوافع الفطرية الي يجدها كل إنسان سوي ثي 
تكوينه » وكبت هذا الدافع باسم الرهبنة أو التبتل مخالفة للفطرة والإسلام. 

فالإسلام « يقر هذا الدافع ویأمر برعایته وتوجیهه واستشماره» فلا ینکره 
ولا يحقره ولكن يعمل على وضع القواعد المشروعة والمبادئ الأحلاقية الثابتة 
الي تعمل على انحاحه» وتضمن استمراريته» المقرونة بالمودة والرحة والألفة 
وامعاشرة بالمعروف لبناء الأسرة الصالحة وفق الغاية المطلوبة من الفرد في إصلاح 
ذاته وأسرته وجتمعه والذي يحقق نقاء النسل وعدم احتلاطه » ° 

والإسلام سلك قي تلبية هذا الدافع مسلكا وسطا بين الرهبانية والإباحية 
والنصوص ني ذلك كثيرة منها نصوص تنع الإباحية وأخحرى تنهى عن الرهبنة 
ومنها: 


قوله تعالیٰ في تحرم و الإباحية» « ولا تقربوا 


آلرتی اتهم كان فلحشة وسكاآء م سیا 4 . TT‏ زان وآلزانی 
فاَجلدوأ كل ود مهما مأقَة جَلْدة 4 Ea‏ « وَليْستَعَفف 


(۱) رفع الحرح لابن حميد: .١١۳‏ 
(۲) الإنسان/للمطرودي: ۲۷۱. 
NOS‏ 

.۲ النور:‎ )٤( 


ص 


ق 
ر ت E‏ و ر 2 (١(7‏ 


E‏ ا 
فمنع الاحتلاط و الخلوة والتبرج وأمر بغض البصر. 

وقي الوقت ذاته رغب في الزواج وندب إليه وجعله سنة الإسلام. 

ومنع الرهبانية والتبتل» ومن الأدلة على ذلك قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : ( أما والله اي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم و أفطر 
ع £ ه ٠ ٤‏ ۰ ۲ 
واصلي وأرقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني). 

إلى غير ذلك من النصوص الى تبين إحابة الإإسلام هذا الدافع الفطري وفق 
ا ا ر 

۳ دافع الخلود والبقاء: 

من الدوافع الفطرية لدى الإنسان حبه للخلود والبقاء» ولذلك نحده يسلك 
المسالك العديدة لتلبية هذا الدافع» حي أن عدوه لعن استغل هذا الدافع» قال 


2 


تعال: ` 3 قَوَسَوَس اليه لقال مادم هَل اذك على سَجرة الخد 
وملك ل َب ) iy‏ هذا e‏ أن الإبعان با لله e‏ 
E N OE‏ 


.۳٣ النور:‎ )١۱( 

(۲) أخرجه البخاري ئي صحیحه بلفظه» کتاب النکاح » باب الترغیب فی النکاح »٠۹٤۹/۰‏ ومسلم 
في صسحيحه بنحوه كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه ووحد مؤنة ۲| 
۰ حدیث رقم .۱٤١۰ ١‏ 

(۳) طه: ۱۲. 


۰ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


الأحروية» فيها النعيم المقيم» فالموت الدنيوي ما هو إلا عملية انتقال من الدار 
الفانية إلى الدار الباقية » . قال تعالی: ومن عمل صللا من ذ ڪر اڌ ئى 
وهو مؤب فَلَنخينةُ حيو مه وجرت أَجرهُم باحس مائو 
يعْمَلون 4 . 

وقال سبحانه: ويتأتها النفس المطمينة زجعن إلى رَبك راضية 
E STINE‏ 

فالإإسلام تعامل مع هذا الحب امل ا الإنسان فلم 
يهمله وينكره و يدعو إلى نبذ الدنيا وإهماها بإطلاق» ا ۾ يجعلها هي الحياة 
الباقية فقط لا فى ذلك من الأثر على أصحاب هذا الاعتقاد من محاولة إشباع 
رغباتم قبل الموت بأي وسيلة ولا فيه من إصابة الحرومين في هذه الدنيا باجزع 
والقنوط ونحوه . بل وازن الإسلام بين هذين الأمرين عا يوافق فطرة المخلوقين 
ويحفظ مصالحهم فطالبهم بالعمل في الدنيا وبذل الجهد ولكنه ربط ذلك كله 
بالآحرة وجعل الربح الحقيقي والفوز العظيم في تلك الدار الخالدة. 

ولاشك أن هذا التوازن له أثره الكبير في ضبط الناس واستقامتهم وحفظ 
e‏ تعال e‏ فيمآ ءَاتدك اله لار الا خر و 
تصيبَك من آلذثبَ وأخسن كما اخس اله اليك وَل َب القَسَادَ الارّض 
ae‏ 


E‏ : ۰ 2 م ر وع سے 


ا 


.۲۸۹ الإنسان/للمطرودي:‎ )١( 
.۹۷ النحل:‎ )۲( 

.٠۳١-۲۷ الفجر:‎ )۳( 

.۷۷ القصص:‎ )٤( 


e -‏ الناس فها 
لين َس : Et : Cf‏ ا" EY EEE‏ 
e‏ 
e‏ تعال: ‏ ومتهم من يقول رک 
اکان آتےا حا وی ارحس راعذ ا رازلد تھ 
َيب ما سبوا وال سرع لساب ٠4‏ وهذا التوازن يلي الإسلام هذا 
E STATS‏ وإخحلاص ا ا 


ا التملك کن 


e e‏ رجه و ا 


0 


طبر لقره بر E‏ الان 
وَالحَرَّثذ لك معا م ةالدتًا Ss‏ 


وقال تعالى: ان الإنسّنَ خلق هَلُوعًا اذا مَسّه مَسهُ آلشر جزوعًا راذا 


E‏ وقال سبحانه: 3 زنر اننال اجه“ 


.۱١-۱ ٤ هود:‎ )۱( 
.۲١٠۲-۲۰١ البقرة:‎ )۲( 
.۱٤ آل عمران:‎ )۳( 
.۲١-١٩۹ المعارج:‎ )٤( 
۲١ الفجر:‎ )٥( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


es‏ الدافع بيانه أن ملك الإنسان ليس ملكا مطلقا 
وإفغا هو مستخلف في ذلك قال تعالى: re‏ 
E SCO ara‏ 

a OO A 
ا هو اة تی المد و اشک قان تان : رب أُوزعنى أن اکر‎ 
نمك التي أنعمتعلى وعلى والدىّ ون أعَمَلّ لحا رَه وأصلح‎ 
٠°) لی ف ری اتی تالبك وای نسلين‎ 

وحلاصة موقف الإسلام من هذا الدافع أنه م ینکره ویحاربه کما فعلت 
الشيوعية ولم يجعله مطلقاً بلا ضوابط كما فعلت الرأمالية بل بين أن « حب 
اال ليس هدفا فى ذاتهه ولكنه وسيلة هدف أسمى وأعظم وهو عمارة 
الأرض فتكون هادفة إلى الخير وراعية له وباذلة الجد قي العمل الصاح لامتلاك 
الخيرات والطيبات واستثمار الأرض ومنافعها وسننها وقوانينها في التغيير 
والتبديل حن تتلاءم معه» وإن م يقدر على ذلك عمد إلى اراتا  »‏ 

فالإإاسلام يرضي غريزة حب التملك الى لدى الإنسان ولكنه مع ذلك 
يذغر إل امتتال أوامر الله تخل وعلا ق ذلك كلة. 

ه ‏ تكرب الإنسان واحترام إرادته: 

حب الفضيلة والكرامة من الأمور الي حرص عليها كل ذي فطرة سوية» 
والإسلام حرص على تكرم الإنسان واحترام إرادته ولم يفرق ني ذلك بين 


.۷ الحديد:‎ )١( 
.٠١ الأحقاف:‎ (۲( 
٠٠٠١ الإنسان/ المطرودي:‎ )۳( 


د الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فها 


جنس ولون» قال تعال : ( ولد كرتا بن ءام وَحَملته ف آلب 
والبحر ورزقتلهم شح الطيبت وفضلته عل ڪثير ممن حَلمَتا 
و ل 0 ڇڪ 

والشواهد على احترام الإسلام لكرامة وإرادة الإنسان كثيرة حدا منها: 

حرير الإنسان ی عبادة المخلوقات إلى عبادة الخالق سبحانه» قال تعالٰ : 
« ولقد بعتتا ف كل أمة رسولا أن اعبدوا اله واجتنبوا الصلعوت °4. 
واستخلافه لعمارة الأرض ‏ وّاذ قال رَبك للملتىكة تى جاع ف 
مد ع ‌ ء 1 


سر کم 


ر م م رور رص مھ ڪھ 


الأرّضحَليفة 4 وقوله سبحانه: هو أنشأڪم م رض واستعم 
فیا 74“. 

ومن شواهد احترام کا أرضا النهى عن المثلة الحروب ولو کان 
الأعداء بمثلون بالقتلى» وحعل الرضى E‏ العقود» ومنع الإكراه قي 
التصرفات والأفعال منعا مطلقاء والعفو عما كان سببه الإكراه والنسيان» قال 
: (رفع عن آمتي الخطاً والنسيان وما استکرهو عليه . 


nons r er e oe a 


ص 


۷۰ الإسراء:‎ )١( 

.۳١ التحل:‎ )۲( 

(۳) البقرة: ° 

) .1١ هود:‎ )٤( 

)٥(‏ اح رجه ابن ماحة قي سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي ۹/1“ وابن حبان ي 
صحيحه» كتاب إخباره عن مناقب الصحابة» باب فضل الأمة» ذكر الإحبار عما وضع الله بفضله 
عن هده الأمة IEEE‏ والطبراني في الصغير رقم (V5‏ وف الكير AITVEg Ea‏ 
والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ۲٠٠٦/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الإقرارء 
باب ل يجوز إقراره» A1‏ و کتاب الخلع والطلاق تاف ما جحاء ف طلاق المكره «Tov‏ 
وكتاب الأنعان» باب حامع الأبعان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرهاً عليه ۰ والطحاوي ف 
شرح معان الآتار» کتاب الطلاق» باب طلاق المكره ۳. وانظر: صحيح الجامع الصغير 
وزیادته للاألبانن: ۱ رقم .۳۰۱١‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 
بل تجحاوز احترام إرادة الإنسان في الإسلام جرد العفو عن المكره» فاعتبر 
إلى غير ذلك من الشواهد الي كرّم الله ما الإنسان» وحفظ بها حرمته 

وإرادته وحعل أي اعتداء على ذلك كله عالفة للإسلام. 


ومن حلال الأمور السابقة جحتمعة يتبين أن الإسلام هو الدين والنظام 
الو حيد الذي لبى احتياحات ودوافع الفطرة بلا إفراط ولا تفر يط. 


فاي خالفة للاسلام ف التعامل مع هذه الدوافع هي مخالفة للفطرة السوية. 


جه الفطرة حقيقتها ومڑ اه الناس فيا 


المبحث الثاني 
دلالة الفطرة على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
وفیه تلاتة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة الفطرة على معرفة الله تعالى 
المطلب الثاني: دلالة الفطرة على توحيد الألوهية 


المطلب الثالث: دلالة الفطرة على إثبات صفات الكمال لله تعالى 


= الفطرة حقيقنها ومذ اهب الناس فيها —-— LI‏ 


المطلب الأول 


دلالة الفطرة على معرفة الله تعالى 


إن معرفة الله تعالى والإقرار بوجحوده ‏ سبحانه وتعالى ‏ ام ضروري 
فطري مستقر في قلوب جيع الإنس والجن» فكل واحد منهم يقر بذلك 
ویعترف به» کیف لا « ووجوده سبحانه وربوبیته وقدرته أظهر من کل شيء 
على الإطلاق» فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصارء وأبين للعقول من كل 
ما تعقله وتقر بوجوده فما ینکره لا مکابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وکلها 
کل چ 


ودلالة الفطرة على معرفة الله تعالى أقوى من دلالة العلوم العقلية عليه 
ذلك لأن بعضها ضروري إلا أنه قد يغفل كثير من الناس عنها أو لا يستطيعون 
ا 
ج 

ee E UO E CE EOL, 

١‏ وء الإنسان إلى الله تعالى حال الكرب والشدة سواءا كان مؤمنا 


.۲٠۹ مفتاح دار السعادة/ ابن القیم:‎ )١( 

(۲) انظر: الدرء لابن تيمية: .٤۸۹/۸‏ 

(۳) سبقت الإشارة إلى بعض هذه الأدلة للدلالة على وجود الفطرة» وهنا يستدل ها من وجه آخحر 
وهو دلالة الفطرة على معرفته تعالى. انظر: ص .٦۳-٤۳‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


أو كافرا: 

وهذا اللجوء إلى الله تعالى تابع للشعور بوحوده تعالى والإقرار بذلك فإنه 
لا يتصور أن يشعر العبد بحاجته إلى الله تعالى إلا إذا شعر بوجحوده »› وإذا كان 
رو ا ربه مرا ضروریاً لا یکن دفعه فشعوره بالإقرار به سبحانه 
E ETR‏ اذام مس آلانسلن لصو دَعَانَا 
لجنبدء أؤقاعدا قابا قلا کقفا نه ضرم مرڪا TT‏ 
ضر مَس كذ لك رين للمُسرفِین ما کاثوأ يَعْمَلو 4 ۰ 


وقال انظ ودا مک م اصرق لخر صل سذ عون الا اا 
فا تجلکمالی لر عر َم وَڪڪَان الانسن كقورًا 4. 


e تعال:ط وإذام‎ e 


ی 


نعم مته تسى ما کان يدعواً اليه من قبل وَجَعَل OT‏ 
ا E‏ 


o 


( انط الدرو الاين قم 9۴/۸ ك 

(۲) يونس: ۱۲. 

۸ الزمر:‎ )٤( 

)٥(‏ أحرجه السبخاري فى حلق أفعال العباد ٤١‏ والترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب حامع 
الدعوات عن البي -يج- ٠١٠۹/١‏ وابن أبي عاصم قي الآحاد والمثاني ۳۲٠/٤١‏ والبزار في مسنده 


رقم ٠٠٠۸٠١‏ والطبراني في الكبير برقم >۹١‏ والطبراني في الأوسط برقم ۱۹۸١‏ والروياني في 
مسنده برقم .۸٥‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ۹ 
۲ أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام _ بعثوا إلى أقوامهم لأجل 


توحيد الألوهية: 


رارع 


E ا‎ 9 


' فانظروا‎ p4 مأمورون بطلب معرفة‎ a ل دعا قومه:‎ EE 
واستدلوا حي تعرفوه» فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة» ولا بالأدلة اللوصلة إلى‎ 
الغبرفةة إد كانتت فلو قرف بو فرت و كل مولود بولغاى لطر لگن‎ 
عرض للفطرة ما غيرهاء واللإنسان إذا ذکر ذکر ما فی فطرته وهذا قال الله قي‎ 
حطابه لوسی فقول له قول نّا لله يتَذَڪَرٌ 4 ما ف فطرته من‎ 
العلم الذي به يعرف ربه ويعرف ا عليه وإحسانه إليه» وافتقاره إليه»‎ 
." » فذلك يدعوه إلى الإعان‎ 
وتقرير هذا الشاهد كالتالي:‎ 


لو لم يكن الإقرار بالله تعالى وبربوبيته أمرا فطريا لدعى الرسل 
أقوامهم إلى ذلك أولا لأن ١‏ لأمر بتوحيده تعالى في عبادته فرع عن الإقرار به 


وبربوبیته فلابد ان یکون بعده. 


ب لو لم یکن الإقرار بالله تعالی وبربوبیته فطريا و 


کا دعوم هم بقول اله تعال: «فاعبدون» أن يقولوا حن ل نعرفه ا 


.۲١ الأنبیاء:‎ )۱( 

.٤٤ طه:‎ )۲( 

(۳) بحمو ع الفتاوى لابن تيمية: .۳۳۸/١١‏ 
)٤(‏ انظر: الدرء لابن تيمية .٠١١-١۲۹/۳‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها د 
فكيف يأمرناء ولا م يحدث ذلك منهم دل على أن معرفتهم بالله تعالى مستقرة 
OSS‏ 
في فطرهم 
ج لو لم يكن الإقرار باللّه تعالى وبربوبيته فطريًا لما وصف الرسول 
ي بأنه مذكر والقرآن بأنه تذكرة وذكرى» لأن هذه الأوصاف تدل 


وبربوبیته. 
۳ إلزام القرآن الكربم من أشرك في الألوهية إا أقر به من توحيد 
الربوبية نما يدل على أنه فطري: 


ووم 27 شرو ود و 
قال E‏ 3 ب EE‏ 
سيقران لل ذلك إعافم وهم يدون خره» وقال ‏ سبحاتہ د قز 


من يرز EE‏ رض أ يَمَلك آلسَمَع وألا صر ومن برح 


الحُى مِنَاَلمَيّت حرج ا لحي وم يدر لمر فسيقولون 
e‏ ص قذالک EO RE‏ عد آلحق إلا الضل 


وهله الأسكلة المتعلقة بتو حید الربوبية في هذه الاية وغيرها من الايات 


1 


اظ لر الفاق 5/۸ 

(۲) انظر: ص ٤۷-٤١‏ من هذه الرسالة. 

e E) 

)٤(‏ انظر: طرق هذا الأثر عن ابن عباس في: تفسرر ابن حرير ۳٠٤١ - ۳٠۲/۷‏ وفتح الباري 
حر 0 0 

.۳۲-۲۳۱ يونس:‎ )٩( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها | 


الاستفهام فيها كلها تقرير لأنه أمر مستقر ي فطرهم وما ذكرت هذه 
الاستفهامات إلا لتوبيخهم والإنكار عليهم لأن المقر بالربوبية ا 
n‏ رور ما کک an‏ قال ّ O‏ 


INNO NEPEN 
«قات لهأي الله و شك فالمشركون من عباد الأصنام وغيرهم من‎ 
. » السموات والأرض والشمس والقمر وأنه اللقصود الأعظم‎ 

ول ا که : « وهذا استفهام إنكار معن النفي والإنكار 
على من م يقر بهذا النفي» والمعن ما في الله شك وأنتم تعلمون أنه ليس قي الله 
شك ولكن تححدون انتفاء الشك ححودا تستحقون أن ينكر عليكم هذا 
الجحد. 

فول ولك غل أنه لس ف اه هك عند الغاطين وهذا یب ا 


مفطورون على الإقرار» وإلا فالأمر النظطري مستلزم للشك قبل العلم» لا سيما 
إذا كانت طرقه حفية طويلة... » . 


. ٤٠٠-٤۲۹/۲ انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

٠١ إبراهيم:‎ )۲( 

٠١ إبراهيم:‎ )۳( 

.٠٠١۷/۲ جحموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية: رسالة في الكلام على الفطرة:‎ )٤( 
. ٤٤١/۸ الدرء لابن تيمية:‎ )١( 


الفطرة حقيقتها ومد ا التاس فبهها — 
٤‏ س التصربيح بأن المولود يولد على الفطرة» ومن مقتضياما الإقرار 
بوجوده تعالٰی وربوبیته: 
قال تعالى: قاق وجه لین حنیفا فظرت آله الى فط رالناس 


E‏ ديل لخلق الله ذالك الدين ۲ لقَيّم قم َلك تَر آلتاس ا 
َعْلمُونَ 4. 

وقال ‏ ي : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه). وقال _ عليه الصلاة والسلام : (خلقت عبادي 
حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين...) الحديث. وقد سبق بيان أن الفطرة 
والحنيفية ما الإسلام» وأول مقتضيات هذا المع هو الإقرار بوجوده تعالى 
وربوبیته سبحانه ومحبته والذل له والخضوع. 

أخذ اليثاق على بني آدم دليل على أمم فطروا على معرفة الله 

تعالٰی: 

قال تعاال : و وذ أحَد رَبك من بن ءام من ظهور هذَه 
رَأشهَدَهُم على انيهم ألشت برک قالوا لی شهدا ا ل 
القيلمَة إنا تًا عن هلدا غلفلين ر تقولا امرك ءَابَاوّتا من قبل 
وا شر بده أفَتَيّلكتا ECE‏ رڪذ لك نفصل 


ودر ۳ 


الات وَلعلْهم زجعو 4 
فقو هم في الآية السابقة: بلى» معناه: أنت ربناء وهذا إقرار منهم بربوبيته 


.٠١ الروم:‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ ٠١٦-١۳۲ انظر: ص‎ )۲( 
.١۷٤١-١۷۲ الأعراف:‎ )۳( 


ت الفطرة حقیقتها ومڑ اھ الناس قيا 


تعالى همم وهذا الإقرار هو شهادة على أنفسهم» أي إنطاقهم بالإقرار بربوبيته» 
وجعلهم شهداء على انفسهم .ما أُقروا به من ربوبيته“. 

٦‏ قوله عليه الصلاة والسلام: (يأن الشيطان أحدكم فيقول: من 
خلق کذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فلیستعذ بالل 
ولینته). 

فهذا الأمر بالاستعاذة والانتهاء دليل على أن معرفة الله تعالى واستغناءه عن 
حلقه ام فطري ضروري. 

قال ابن حجر نقلاً عن الطيي ‏ رهما الله : إنغا أمر بالاستعاذة 
والإشتغال بأمر آحرء ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج لأن العلم باستغناء الله سحل 
وعلا- عن الموحد أمرٌ ضروري» لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة» والاسترسال 
N‏ 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحه الله م ف كلامه على هذا اديت « وإعا 
وحب انتهاؤه لأنه من المعلوم بالعلم الضروري الفطري لكل من سلمت فطرته 
من بن آدم آنه سؤال فاسد» وآنه متنع أن یکون لخالق کل مخلوق خالق» فانه لو 
کان له خالق لكان مخلوقا» ولم يكن خالقا لكل مخلوق» بل کان يكون من جلة 
اللحلوقات» والمخحلوقات كلها لابد ها من خحالق» وهذا معلوم بالضرورة 
والفطرة» وإن لم يخطر ببال العبد قطع الدور والتسلسل» فإن وحود المخلوقات 
كلها بدون حالق معلوم الامتناع بالضرورة » ". 


.004-000/۲ والروح لابن القيم:‎ ۰٤۸۷ - ٤۸٦/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 
انظر: فتح الباري لابن حجر ۳۹۲۳/۱ و۲۸۷/۱۳.‎ )۲( 
.٠١ ٤/۳ الدرء لابن تيمية:‎ )۳( 


الفطرة حققتها ومذاه الناس فها ل 

۷ أنه م يوجد من أنكر توحيد الربوبية نما يدل على فطريته: 

« فجمهور العقلاء مطمئنون إلى الإقرار بالله تعالى» وهم مفطورون على 
ذلك وهذا إذا ذكر لأحدهم اسمه تعالى» وجد نفسه ذاكرة له مقبلة عليه 
کا ادا د كر ل ما هو معو فت عدو مو لخر قات وهذا م يذهب 
إلى نقيض توحيد الربوبية طائفة معروفة من بي آدم» بل القلوب مفطورة على 
الإقرار به أعظم من كوما مفطورة على الإقرار بغيره من الموحودات» وأشهر 
من عرف بجحاهله وتظاهره بإنکار ا 0 ق 
الباطن »> كما قال له موسى س عليه السلام   :‏ لقَدَعَلمَتَما انل 
هترّلء ال 6 e O‏ 

ومن أنكره تعالى ‏ أيضا ‏ الدهرية ويسمون الآن الشيوعيين والملاحدة 
و يزعمول ان OREN‏ چاه القرآن عنهم: وقالوا 
N‏ 
الباطن» كما i‏ عنهم: E‏ س ظل 
E‏ 


ونما يؤ كد عدم إنكار أحد لتوحيد الربوبية ما أنبته الباحثون الغربيون من 


ASTIN ES 

( الاسراء: ۱۹۲ 

(۳) انظر: المصدر السابق ۳۸/۸» وشرح الطحاوية لابن أي العز .٠٠- ۲٠٣/۱‏ 
)٤(‏ الحانية: ٤‏ ۲. 

(ه) النمل: .١٠١‏ 

.۲۷ انظر: دعوة التو حيد للهراس:‎ )٩( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
وحود عقيدة الخالق العظيم عند سائر الأمم والشعوب في القديم والحديث» وأن 
وثنية تلك الأمم ما هي إلا أمرٌ طارئ على تلك العقيدة. 
الهممحية في أستراليا وأفريقيا وأمريكاء ووجحدوها عند الأجناس الآرية القديعة 
وعند الساميين قبل الإسلام وعند قبائل البوشمان في جحنوب أفريقيا» وعند 
الأقزام المنتشرين في أواسط أفريقيا الاستوائية وهم على درحة كبيرة من التخلف 
و اممجية ویعتفدول بو جود 0 اعد یدعی « کانج » .مع السك و یسمی 
السماء ولا يرى وقادر على كل شيء وعند قبائل « الموتنتوت » الافريقية 
ويسمونه « أبا الآباء » » وعند قبائل البانتو والمنود الحمر في الشمال الغري 
الائات aS‏ 
ذهب إليه بعض الباحثين الغربيين» من الزعم بوحود جماعة إنسانية أولى ينعدم 
غا ا رات ان النقد العلمي ار . فجميع الأب 
TET‏ إلى فكرة الإله الواحد ET‏ تعددت 
آلمهتها « ولم يشذ عن فكرة التوحيد في الأمم القديمة إلا الرومان واليونان 


.٠٤١ - ١٠٤١ والفطرة ووظائفها لفرج‎ ٠٠۸ - ٠١١ انظر: الدين/لدراز‎ )١( 
.١١١ انظر: مقال في الإنسان والتوحيد لسيد أحمد فرج:‎ )۲( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


مرجع الحضارة الأوربية والأمريكية المعاصرة ‏ » . 


۸ إجهاع من أقر بالخالق على أنه لا إله مساوي له في يع صفاتهء 
يؤكد فطرية توحيد الربوبية عند سائر الخلق: 

قال شيخ الإسلام ‏ رحه الله : « ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم 
أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مرم شا ر كوا الله قي خلق السماوات 
والأرض» بل ولا زعم أحذ من الناس أن العام ا ا 
والأفعال. 


بل ولا ثبت أحدٌ من بي آدم إا مساويا لله في جميع صفاته» بل عامة 
امش ر کین بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله» بل عامتهم يقرون بأن الشريك 
ملوك له » 7 

ولم ينقل أرباب المقالات ‏ الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والاراء 
والديانات س عن أحد ممن يقر بالخالق القول بأن للعا م صانعين متكافئين قي 
الصفات والأفعالء وغاية ما نقلوا قول الثنوية من المجوس القائلين بالأصلين: 
النور والظلمة» وأن النور حَلق الخير والظلمة حلقت الشرء لكنهم لا يسوون 
بينهما» فهم متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله احمود والظلمة 
شريرة مذمومة» وتنازعوا هل الظلمة قدعة أم محدثة» مما يؤ كد أَمُم لم يثبتوا ربين 
متمائلین. 

كما نقلوا قول النصارى القائلين بالتثليث» لكن هؤلاء النصارى متفقون 
على أن صانع العام واحد فهم يقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله 


.٠١۸ المصدر السابق:‎ )١( 
.۹٦/۳ : بحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناسر فيا امال 


RT 


«وأماقول من قال من الناس إن بعض الحوادث غخلوقة لغير الله 
كالقدرية الذين يقولون إن العباد حلقوا أفعالمم» فإمُم يقرون بأن العباد 
خلوقون» والله تعالى هو خالقهم وحالق قدرتمم وكذلك أهل الفلسفة والطبع 
والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور يعتقدون أن هذه 
الفاعلات غلوقة TE E‏ 

ويضاف إلى هذا الإجماع ما أثبته ماكس موللر قي كتابه « أصل الدين 
e‏ » من خلال « النصوص الدينية السنسكريتية» وهي أبعد الديانات 
هدا واا ار ان ا او ا وعدا کل وقفلا نے على 
صفته غير الحدودة وأما هذه الأوثان E hE‏ إلا بنات الخيال 
OR Rn‏ ا 


وود ريسن مستماثلين في جميع الصفات والأفال. HEE‏ 
الربوب e‏ 


۹ ونما يشهد لفطرية معرفة الله تعالى أن « من خلق مجنونا مطبقا 
مصطلما لا يفهم شيئا ما يحلف إلا به» ولا يلهج بلسانه بأكثر من امه 


۲۷/١ والإيمان لابن تيمية: ۷۲» وشرح الطحاوية لابن ابي العز‎ ۳٤٦/۹ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 
TA N 

(۲) تقريب التدمرية لابن عثيمين: .١١۷١۷‏ | 

(۳) جلة الأزهر/ الجزء ۷/ الجلد ۹/ موضو ع: العام كله يتلمس دين الفطرةء محمد وحدي: .٤٠٤‏ 

.۳٤۷/۹ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 
المقدس 0 
i‏ ا 2 e‏ ومنها الجمادات فقد . ت تی 


GS 


الس ال من فيهنٌ ا من شىء ال 2 مله زو 


م2 ر لے ر 2 0 
تَفْقَھُونَ سبحم إن کان حا لا 

ا تالآ شب لہ من ی آلسملوات والارّض 
لطر افد صت ك قد عَم صادته. aT‏ 

وقال ‏ حل وعلا ت ادر رک آل َج ل نف الوت 
ومن ق رض الي والقمر وألنجُوم رَالجِبَالٌ ا ولا 
رَڪيڙ هَن لتاس رُڪثير حق عليه العَدَا ¥ 


والايات ق هذا المعئ کرد 


ا کان هه ا ا ا ا رما و تسبیحه 
وتنزيهه» والإنسان أشرف منها ‏ بنص قوله تعالى: « وقد كرَمَتا بن 
ءام وَحَمَلَهم فی آلبر لبر وررفتهم شش ج الت رفَصالت ھم على 
ڪير ممن حَلقَنَّا تَفْضیل 4. وقوله د والسلام س وهر 


با بالكعبة: : )ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي 


.٠۳١۷/۲ بحموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية:‎ )١( 
2 السرا‎ 

.٤)١ النور:‎ )۳( 

.۱۸ الحج:‎ )٤( 


.۷١ الإسراء:‎ )١( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها اهمال 
نفس محمد بيده لرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك  .‏ فلأن يفطر 
على معرفة ربه بطر یق الأرلى الاخ ىا ر کت الله فيه من العقل والتمييز 
والفطنةء لا سيما وقد نطق الكتاب والسنة بأنه فطره على الإسلاء. 


-٠‏ برهان عقلي “على فطرية معرفة الله تعالى وهو: 

أنه لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون 
حقاء وتارة ما يكون باطلاء لأنه حساس متحرك بالإرادة وعلى هذا لا يخلو: 

إما أن تكون نسبة نفسه إلى النوعين نسبة واحدة» وهذا حلاف المعلوم 
بالضرورة» لأا نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يکذب 
ويتضرر» مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. 

وإما أن تكون نفسه مرححة لأحد النوعين» وقي هذه الحالة ترجحيح 
الكذب الضار ‏ مع فرض تساوي المرححين ‏ أولى بالإمتناع من تكاففهماء 
فتعين أن يترحح الصدق والنفع وهو المراد باعتقاد الحتق وإرادة الخير. 

وحينغذ فالاعتراف بالخالق والإبمان به هو الحق أو نقيضه» والثان فاسد 
قطعاء فتعين الأول» فوحب أن يكون قي الفطرة ما يقتضي معرفة الخالق 


(0) أحرجه ابن ماجحة في سننه» كتاب الفعن » باب حرمة دم المؤمن وماله ١۲۹۷/۲‏ والطبراني قي 
مسد الشامين برقم .۱١٦۸‏ ) 

(۲) انظر: بحموعة الرسائل الکبری لابن تيمية ۳۳۸/۲ - .٠٤٠١‏ 

(۳) هذا البرهان وما يليه من البراهين العقلية وغيرها من البراهين ال لم أذكرها وردّت مفصلة في : 
الدرء لابن تيمية 1/۸ - ٤٦۸‏ وشفاء العلیل لابن القیم: »١١۱۹ - ٥٩۱۲‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أي الععز »٠٠-۳٤/۱‏ ومنهج ابن تيمية في تقریر التوحید» للبریکان ۲۹۲/۱ - 
۳ وقضية التوحيد» للجليند: .1٤-٦۲‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها د 

-١‏ برهان عقلي آخر وهو: 

أنه من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق» ومعلوم أن جرد 
التعليم والتحضيض لا يوحب العلم والإرادة» لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك 
وإلا فلو علم أحد البهائم والجمادات وحضضهاء م يحصل ها ما يحصل لبي آدم 
مع أن السبب قي الموضعين واحد» فعلم أن ذلك لاحتلاف القوابل. 

ومعلوم أن إقرار النفس بالخالق ممكن من غير سبب e‏ من 
وتكون الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضى لذلك قائما ف النفس وقدر 
عدم المعارض» فإن المقتضى السام يوحب مقتضاه» فعلم أن الفطرة السليمة إذا 
م محصل هما ما يفسدها كانت مقرة بالخالق عابدة له. 

۲- ومن البراهين العقلية أيضاً: 

أن النفس لا تخلو من الشعور والإرادة» بل هذا الخلو ممتنع» فإن الشعور 
والإرادة من لوازم حقيقتهاء ولا يتصور أن تكون النفس إلا شاعرة مريدة» وما 
دامت النفوس لا تكون إلا كذلك فلا بعكن أن تكون حالية من الشعور 
بخالقها والإقرار بوحوده. ولابد ها من مراد تحبه وتطلبه ومراداتما كثيرة متنوعة» 
إلا أ مما كلها تنتهي إلى مراد واحد مراد لنفسه وهو الله الذي لا إله إلا هوء 
الذي تأه النفوس وتبه القلوب وتعرفه الفطر وتر به العقول» وتشهد بأنه رها 
وملیکها وفاطرها. 

۴ أنه لو فرض جدلاً أن معرفة الله تعالى نظرية وَطْلب إقامة الأدلة 
على الإقرار بوجود الله وربوبيته» فإنه لابد من وجود علوم ضرورية فطرية 
أولية تنتهي إليها العلوم النظريةء ولا بمكن إثباتما بعلوم نظرية كذلك» لما يازم 
من الدور القبلي والتسلسل ق المؤترات. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


وهذه العلوم الضرورية شرط وحودها صحة الفطرة وسلامتهاء والفطرة 
السليمة تقتضي الإقرار بوجحود الله وربوبيته"» أي أن معرفته تعالى فطرية 
رور 

وهذه البراهين والشواهد السابقة على أن معرفة الله فطرية ما هي إلا بعض 
من الشواهد الكثيرة الى تبت ذلك وتؤكده. 


# اعتراضات على فطرية معرفة الله تعالى: 


أولا: اذا كان الى مفطورين غلل الإقرار باه وره فلغادا انكر 
ذلك بعضهم؟ ويجاب عن هذا .معا يلي: 

الإقرار بالله وبربوبیسته یکون فطریا لدی من سلمت فطرته من 
العوارض والموانع كما دل على ذلك قوله ٤‏ : (كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه). 

ب ا ف ا هه انار زیر ان فال قل دا مقار عن اف 
بذلك» ومع هذا فإنكارهم ليس دليلا على عدم فطرية توحيد الربوبيةء لاهم 
مقرون به في قرارة أنفسهم» كما قال تعالى عنهم: ظ وَجَحدوا بها 
واسعيقتتها أنفسهة O‏ ومنهم من هو مقر بالخالق مع إشراكه 
في توحيد الربو o‏ 


ثانیا: کیف یکون الإقرار بالل تعالی وبربوبیته فطریا مع أن کٹیرا من نظار 


.٠٠۹/۳ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 
.١٤١ النمل:‎ )۲( 


(۳) انظر: الشاهد السابع والثامن على فطرية معرفة الله ص ۲۳۷-۲۳٤‏ من هذه الرسالة. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


ال وغيرهم أنكروا ذلك مع دعواهم أَمُم الذين يقيمون الأدلة العقلية 
على وحود الله تعالل؟. ويجاب ما يلي: 
أن أول من عرف ف الإسلام بإنكار هذه المعرفة الفطرية الضرورية 

هم أهل الكلام من الجهمية والقدرية وهم من أضل الطوائف وأجهلهم. 

ولم يصدر هذا القول عن أئمة المسلمين وعلمائهم» بل هم متفقون على 
أن الإإقرار بالخالق فطري ضروري و « هو قول أكثر الناس» حي عامة فرق 
أهل الكلام قال بذلك طوائف من المعتزلة والشيعة وغيرهم » وكون المعرفة 
بمكن حصوها بالضرورة م ينازع فيه إلا شذوذ من أهل الكلام» ولكن نازع 
كثير منهم ي الواقع» وزعم أن الواقع أَما لا تحصل لأكثر الناس إلا بالنظرء 
وجمهور الناس نازعوه قي هذا » وقالوا: بل هي حاصلة لأكثر الناس فطرة 
وضرورة » ” 

پاتا ااا و ع ی ق ا و ا ها ن 
الصفات ما لا يعلم أنه قائم بنفسه فإن قيام الصفة بالنفس غير شعور صاحبها 
ور ا ق کی ا ی 
EEE ago ga eC Os,‏ 
منه الجزع والسخط مما يدل على وجود الحبة المتقدمة له. 

وهؤلاء الذين أنكروا ما ثي فطرهم وقلويمم من معرفة الله تعالى قد يكون 
إنكارهم هذا سببأً إلى امتناع معرفة ذلك في نفوسهم» فقد يزول من قلب 
أحدهم ما كان فيه من معرفة الله تعالى والاقرار بوحوده» فإن الفطرة قد تفسد 


.٠٤١/١٠١ انظر: ججموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.٤٥١ - ٤٤/۹ الدرء لابن تيمية:‎ )۲( 


= الفطرة حققتها ومذاه الناس فها 


وقد ترول» وقد تكون موحودة ولا ترى» قال تعالى: ل فانها لا تعمی 
E‏ ل ت ن sS‏ 

ج أن کون هؤ لاء النظار يقيمون الأدلة العقلية على وجود الله تعالی» 
لا ينفي كون العلم بوجوده E‏ لأن غاية الاستدلال العقلي 
على وحوده تعالى هي جرد الكشف عن وحه تلك الضرورة» وبيان المقدمات 
التسروري ال تسد ايها وات أ ا كن الاسدلل للك الات ا 
يلزم من الاستدلال عليها إما التسلسل أو الدور وكلاهما بمتنع» ‏ كما سبق 
بيان ذلك ومن انحرفت فطرته فشك في وحود الله فنا تقام عليه الحجة ببيان 
وحه الضرورة ف المقدمات الدالة على وجود الله إذ لا بمكن الشك في تلك 
القدمات ودلالتها الضرورية على وجود الله إذا تصورها حق التصور» وهذا 
ليس في حقيقته استدلالا نظرياء وإغا هو كشف عن وجه الضرورة في المقدمات 
الضرورية الي قد يحصل اللبس في تصورها ووجه كوفا ضرورية ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ‏ رجه الله : « کل من تطلب معرفته بالدلیل» فلابد 
ال و و ع و کن أحواله. 


NSEC Gl Coo, 
. فلا بمکن أن يستدل عليه بشيء» حن يعلم أنه يلزم من تحقق الدليل تحققه»‎ 
الغا: كيف تكون معرفة الله فطرية» مع أن المعرفة لا تحصل مبتدأة في‎ 


.٤١ الحج:‎ )١( 

(۲) انظر: مجحمو ع الفتاوی لابن تيمية: .۳٤۸ - ۲٤۰/۱٦‏ 
(۳) انظر: المعرفة قي الإسلام للقرن: .٠٠٠‏ 

OIA TOYE NS 


4٤‏ الفطرة حقيقتها ومذامب الناس فیها د 
النفس» بل لابد هما من طريق؟ والحواب هو: 

أ أن القول بأن المعرفة لا تحصل مبتدأه في النفس بل لابد ها من طريق 
ليس قضية مسلمة» حن توردوما على من قال بأما تحصل مبتدأة» بل هو من 
مسائل النزاع فمن قائل أن المعرفة فطرية ومن قائل أَمُا نظرية. 
المعرفة تحصل مبتدأة في النفس» وإن أقاموا على ذلك دليلاء فهو قائم على 
استقراء فاسد أو ناقص. 

ج أن أهل الكلام أثبتوا علوما ضرورية» منها علم الإنسان بوجحود 
نفسسنه» فإذا كان هذا ضروريا فالعلم بربوبية النالق سبحانه أولى أن يكون 
طريق س لأن القلوب مفطورة على الإقرار به سبحانه أعظم من كوما مفطورة 
على الإقرار بغيره من الموجودات. 

رابعا: كيف تكون المعرفة فطرية وقد جاء القرآن الكرم بالأمر بالنظر ف 
اکت و ف سان م لف ع وجه ورو که ا 
كانت فطرية ما سيقت هذه الأدلة؟ 

أ س السلف حينما قالوا بفطرية معرفة الله م ينكروا مطلق النظر» فهم 
يعلمون أكثر من غيرهم قدر ما ورد في القرآن من ذلك» ولم يغب عنهم ما في 
القرآن من ذكر منكري الخالق تعالى وإنغا أنكرو على من أوجب النظر على كل 


.٠۸ - ۳۷/۸ انظر: هذا الاعتراض والإحابة عليه في الدرء لابن تيمية:‎ )١( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
الناس وجعله الطريق لتحصيل أصل المعرفة بالخالق تعالى. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحه الله م: « القرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول 
الواحبات ولا فيه إيجاب النظر على كل أحد» وإنما فيه الأمر لبعض الناس » . 

قاروالاو کات د رة ن خی او ال 
السليمة» فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظرء والإنسان قد يستغي عنه في 
حال» ويحتاج إليه قي حال » ". 

وقال ابن حزم رحه الله : « وأما قوطمم إن الله عز وجل قد 
ذكر الاستدلال في غير موضع من كتابه» وأمر به» وأوجب العلم به» والعلم لا 
یکون إلا عن استدلال اوا أقحموها» وهي قوطمم: « أمر به » فهذا لا 
E E‏ ولكن الله تعالى ذكر الاستدلال وحض عليه» وحن لا ننكر 
الاستدلال» بل هو فعل حسن مندوب إليه حضوض عليه كل من أطاقه لأنه 
تزود من الخير» وهو فرض على كل من م تسكن نفسه إلى التصديق ‏ نعوذ 
بالله عز وجل من البلاءِ س وإنما نكر كونه فرضا على كل واحد لا يصح 
إسلام أحد دونه» هذا هو الباطل المحض » . 

ب س أن النظر المأمور به في القرآن الكرم هو الذي درج عليه السلف»› 
وهو النظر فى آيات الله فى الأنفس والآفاق من غير حاجة إلى ترتيب المقدمات 
على قانون أهل المنطق» بل وفق طريقة سهلة واضحة ميسورة لكل الناس على 


.٠۹۲ انظر: الأدلة العقلية النقلية للعريفي:‎ )١( 
.۸/۸ الدرء لابن تيمية:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: ۳۰۳/۳ - .٠١٤‏ 

.۷۳١/٤ الفصل ثي الملل لابن حزم:‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها م 
محتلف عقوم ومستوياهم'. 

a SE r 0‏ الله فى القرآن 
قضصيتین : 

اس إفراد الله تعالى بالعبادة اعات الحت ودر 

وهذا الأمر فى غالب دلائل الربوبية الواردة فى القرآنء نما يؤ كد أن معرفة 
ذلك آم فطري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. 

وهنا لابد من التنبيه على أن الإقرار بالخنالق تعالى وبربوبيته» لا يكفي 
لإاسلام صاحبه مع كونه فطريا بل لابد من المقصود الأعظم وهو إفراد الله تعالى 
بالعبادة. 

قال شيخ اللإسلام رجه اله ya‏ الإقرار بالصانع بدو ل عبادته باحبة 

له والذل له وإحلاص الدين له» لا يكون نافعاء بل الإقرار مع البعض“أعظم 
اا ا ا E E NE‏ للمحبة» 
فطرية» فشرطها وهو المعرفة أيضا حبلي فطري» فلابد أن يكون في الفطرة حبة 


وهذا أصل الحنيفية ال خلق الله حلقه عليهاء وهو فطرة الله الى آمر الله 
)۳( 
بها  »‏ `. 


.٥١ انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير:‎ )١( 
. كذا في الدرء ولعلها "البغض‎ )۲( 
.٠٥١/۸ الدرء لابن تيمية:‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فها 


المطلب الثاني 


دلالة الفطرة على توحيد الألوهية 


تو حيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادةء وقد دلت الفطرة السليمة على 
وحوب إفراده سبحانه بالعبادة» وأنه المستحق لذلك وحده دون ما سواه من 
الخحلوقين فالفطرة « مركوز فيها معرفته سبحانه وحبته والإإحلاص له 
والإقرار بشرعه وإيثاره على غيره» فهي تعرف ذلك و تشعر به بحملاومفصلا 
ف ا 

فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبهها عليه وتفصله ها وتبينه وتعرفها 
الأسباب المعارضة لموجحب الفطرة المانعة من اقتفائها أثرها. وهكذا شأن الشرائع 
الي حاء بها الرسلء» فإا أمر معروف وني عن منكرء وإباحة طيب وخر 
حبيث» وأمر بعدل وي عن ظلم» وهذا كله مركوز في الفطرة» وكمال 
تفصیله وتبیینه موقوف على الرسل » ”. 

ومن أوجه دلالة الفطرة على توحيد الألوهية مايلي: 

١‏ أن توحيد الألوهية جزء من العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني 
آده رهم في ظهر أبيهم آدم ‏ عليه السلام س قال ابن کئیر ن رهه الل 


(۱) شفاء العلیل لابن القیم: ١۱۳‏ وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القیم ۳۱۹/۲ - .۳۳١‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


في بيان هذا العهد والميثاق: « والعهد الذي أحذ هو ما جحبلهم عليه وفطرهم 
عليه» وأخحذ عليهم في الأصلاب أنه ربمم ومليكهم» وأنه لا إله إلا هوء فأقروا 
بذلك» وشهدوا على انفسهم به فخالفوه وت رکوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع 
الله غيره بلا دليل ولا حجة» لا من عقل ولا شرع» وقي الفطر السليمة حلاف 
ذلك» وحاءت الرسل الكرام من أومم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك » . 

۲ أن الرسول ‏ ب فى حديث الفطرة عد ويد المولود وتنصيره 
من قبل الأبوين تغييرا للفطرة مع أن اليهود والنصارى مقرون بوحود الله 
الةو غل ا ا و ل ودا وو ا 
الألوهية. 


۳ أن کل حي سوی الله تعالى فقير حتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما 
يضره» وهذا يتحقق بأمرين ها: 

أ حصول المطلوب الحبوب الذي ينتفع به ويلتذ. 

ب س المعين على حصول المطلوب والمانع من المكروه. 

ولا يقوم وحود العبد ولا صلاحه إلا بمذه الأمور. وعلى هذا فإن الله 
تعالى هو احبوب المطلوب لذاته وهو المعين على حصول المطلوب وعلى دفع 


ومنع المكروه. وما سواه سبحانه فمكروه. فلابد أن يكون هو الإله المعبود دون 
عر سان 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٤٤۹/۳‏ 
(۲) انظر الدرء لابن تيمية: .٤1۸ - ٤1۷/۸‏ 


(۳) انظر: جحموع الفتاوى لابن تيمية: ۲۱/۱ - ۲۲ وه٤‏ -۷)» وشفاء العليل لابن القيم: ›١٠۸‏ 
والدرء لابن تيمية: ۳۷٦/۹‏ - ۳۷۷. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
٤‏ أن حقيقة العبد هي روحه وقلبه» ولا صلاح ها إلا بعبادة الله 
الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن إلا بذكره» ولا تسكن إلا إليه ولا تلتذ ولا 
تتنعم إلا به» O RR‏ 
E O E‏ 
الأفلیرے 4 . رها التاهة مين غل أضلن: 
أ أن الإبان بالله تعالى وعبادته ومحبته وإحلاله هو غذاء الإنسان وقوته 


ب س أن أعظم نعيم يلتذ به أهل الجنة هو لذة النظر إلى وحهه الكرع 
سبحانه » وسبب كونه أعظم نعيم مع ما هم فيه من كمال النعيم واللذةء أن 
اللذة تتبع الشعور بالحبوب فكلما كان الشيء حب إلى الإنسان كان حصوله 
ال له وتنعمه به أعظم. وهذا كان عذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب ولذة 
الخظر ال .و يخهة انه أغلن اللذاتة وهذان الأصلان تاان .ق الكاب 
والسنة وعليهما أهل العلم والإبعان ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون» 
وعليها أهل السنة والحماعة وعوام الأمة وذلك من فطرة الله الي فطر الناس 
غ 

أن المخلوق لا ملك للعبد نفعا ولا ضرا ولا غير ذلك بل 
ر فما بالمخلوق من نعمة فمنه سبحانه ولا يكشف 
الضر إلا هو قال تعالى: ICE EOE RCT‏ 


) .۷١ الأنعام:‎ ١( 
.٥۸ - انظر: جحموع الفتاو ی لابن تيمية: ۲۳/۱ - ۲۷ وهه‎ )۲( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


قالټه ترون 4 . وقد استعمل القرآن الكرع هذا الاستدلال في بيان إفراده 
ا وتعالى بالعبودية وبطلان عبادة ما سواه لائه ووضوحه قي نفوس 
الناس وفطرهم» فخاطب المش ر كين في مواضع عديدة يبين فيها ضعف وعجز ما 
سوئ الله وأته وحده الستحق للعبادة. وهذا من أظهر شواهد الفطرة على 
إفر اده سا و 

س أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه » إذا أخذ منه القدر 
الزائد على حاجته في عبادة الله وهذا الضرر ق حالة حصول هذا المتعلق به 
وني حالة فقده» فإن فقده تعذب بالفراق وتأم» وإن وحده وحصله أصابه من 
لالم أكثر ما يحصل له من الذي وهذا معلوم بالاعتبار والاستقراء. فكل من 
أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته» فصارت المخلوقات 
وبالا عليه إلا ما كان لله وف E‏ 
ومن كان هذا حاله وحال ما كان له كان أولى بالعبادة والحبة مما سواه" . 


۷ أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من 
جهتين ها: الخذلان واخيبة. وهذا معلوم بالاعتبار والاستقراى فما علق العبد 
رحاءه وتو کله على غير الله إلا حذله وسبب له الخيبة» قال E‏ 
من دون آله ءالهة E‏ له باک SS‏ بعبادتهم کک 
a E es, E‏ 
الحال والمال قي الدنيا والأحرة» ومن كان هذا حال عبادته كان ول بالعبادة 


.ه٣ النحل:‎ )١( 
.۲۸ - ۲۷/۱ انظر: بحمو ع الفتاوی لابن تيمية:‎ )۲( 
۹2 0 اضر الاق‎ 


.۸۲-۸۱ مرم:‎ )٤( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
من کا اسر 

۸ أن المخلوقين لا يتصور أن يعملوا إلا حظوظهم من جلب منفعة 
أو دفع مضرةء فخدم الملوك وأعوانمم مثلا يحبون ويخدمون طلبا للعوض إذا 1 
بكسن العا هو و داك ولقود ان الوق ل مد اله ت 
بالقصد الأول» بل إنما يقصد منفعته بك وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه 
ضرر إذا م يراع العدل بالعبد» e‏ أقرب من 
نفعصه» قال تعال: يدعو لمن ضر قرب من تفع يقس ألمَولى 
EY‏ 

ما الله سبحانه وتعالی س فغنٰ حمید کرم رحیم» فهو سبحانه محسن 
إلى عباده مع غناه عنهم يريد يمم الخير ويكشف عنهم الضر وينفعهم ببعضهم» 
ويريد ممم كل الخير بلا مضرة» وكل ذلك لا لجحلب منفعتهم إليه» ولا لدفع 
مضرهم عنه» بل كل ذلك رحة وإحسانا منه سبحانه وتعال. 

ومن كان هذا حاله فهو الإله الحق» والمستحق أن يفرد بجميع أنواع 
العبادة» وأن يذل له ويخضع له دون غيره". 

٩‏ أن عبادة الله وحده بما يحب إما أن تكون أكمل للناس علما 
وقصدا أو الإشراك به أكمل» والثان معلوم الفساد بالضرورةء لأن إدخحال 
الوسائط بینه وبين خلقه تنقص نحق ربوبیته واهیته وتوحیده» وظن به ظن 
السوء وهذا بمتنع في العقول والفطر جوازه» فتعيّن الأول» وهو أن يكون ني 


() انظر: المصدر السابق ۲۹/۱. 


(۲) الحج: ۱۳. 


( انظر: المصدر السابق: ۲۹/۱ = ۳۱ و ٤١-۳۹‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


الفطرة مقتض يقتضي توحيده وتأهه وتعظيمه . 

١‏ أنه يستحيل أن تأله الفطرة وتعبد غير الله تعالى» وذلك لأمور: 

أن ذلك مضاد ها وعخالف لسلامتها. 

ب أنه ليس أي مخلوق أولى بأن يكون إا من غيره من الخلق. 

ج أن ذلك المخلوق إن كان ميتا فالحي أكمل منه» فيمتنع أن يكون 
ا ق له حتما من له یعبده 
وهذا يلزم منه الدور والتسلسل الممتنع > فلابد للخلق کلهم من اله کامل لا 
O O NT TTT‏ 

-١‏ أن فطرية توحيد الربوبية س كما سبق تقريرها ‏ تقتضي 
توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة عقلا وفطرة.قال ابن القيم ‏ رحه الله : 
«قوله تعالى حاکيا عن صاحب ياسین أنه قال لقومه حتجا علیهم ما تقر به 
فطرهم وعقوم : « وَمَالِی لا أَعَبد آلّذِی فَطرنی وله ترجو 4 
فتأمل هذا الخطاب کیف جمد تحته أشرف معن وأجله وهو أن کونه سبحانه 
فاطراً لعباده يقتضى عبادتمم له وأن من كان مفطورا مخلوقا فحقيق به أن يعبد 
فاطره وحالقه ولا سيما إذا كان مرده إليه فمبدأه منه ومصيره إليه وهذا يوحب 
e ES a a a‏ 
وما قبح شيء قي العقل وأنكره فقاى: : 3 أتخذ من دونيع ءالهة إن يردن 
آلرخمن رض ا تن عى شفعتهم س سينا ولا ينقدون ا اذا فی لل 


1 


(۱) انظر: الدرء لابن تيمية »٤٥۹ - ٤٥۸/۸‏ وشفاء ا لعليا لابن القيم: .١١٠١‏ 
(۲) انظر: الدرء لابن تيمية ٤٦٥/۸‏ - 41۷ وشفاء العلیل لابن القیم: ۹٠١ه٥.‏ 
(۲) یس: il‏ 


ب الفطرة حقيقتها ومذاهب الاس فيها 
بین 4 . أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم عجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل 
او 

a o N 
Ss as شاهد ودليل على فطرية توحيد العبادة» وذلك لأنه‎ 
NS aE 
بالعبادة و حده.‎ 

والقرآن الكرمع يؤكد هذا في أكثر من موضع» فتحده يذكر في الآية 
الربوبية أو بععض معانيها ثم يختمها باقتضاء ذلك لتوحيد العبادة ومن تلك 


الآيات: 
م و er‏ وو ر 2 2 ت f‏ ٌ2 4 


0 SS قاد‎ ak e 


ا ركم من لاء وَالأرَض أن مَك 
اسع واا تمر و خر ج آلحی من المت رج المت مآ 
ومن يدر الامر فسيقولون اله تقون ذالم الله GC,‏ 
فَمَاذا بَعَدَ احق ال O E‏ رورت 4 وهذا تأكيد بأن 


ر 


فطرية الربو بية تستلزم أن يكون فى الفطرة أا افداو ا او ا 


EEN O) 
.۳۲٠/۲ مفتاح دار السعادة لابن القيم:‎ )۲( 
.۳ يونس:‎ )۳( 

.۳۲ - ۳۱ يونس:‎ )٤( 


الفطرة حقیقتها ومذاھب الناس فیھا سد 
دول عیره. 

وقد أجمل شيخ الإسلام ‏ رحه الله ما تقدم من شواهد فطرية توحيد 
الألوهية بقوله: « جماع هذا أنك إذا كنت غير عام بعصلحتك» ولا قادر عليهاء 
ا ا و ا ا ا ا ا 
قادر عليها ولا مريد ضماء والله سبحانه الذي يعلم ولا تعلم» ويقدر ولا تقدر» 
ويعطيك من فضله العظيم » “فهو سبحانه المستحق للعبادة والألوهية دون ما 
سواه من المحلوقين وذلك فطرة وعقلا. 


.٠٠/١ مجحمو ع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 


= الفطرة حفقنها وما الناس فيها 


المطلب الثالث 


دلالة الفطرة على إثبات الكمال لله تعالى 


لقد دلت الفطرة على أن كل كمال لا نقص فيه بوجحه من الوجحوه يثبت 
للمخلوق فالخالق أولى وأحق به» وكل نقص تازه عنه المخلوق فالخالق 
سبحانه وتعالى س أحق وأولى أن ينزه عنه. 

وثبوت هذا الأمر في فطر الناس كلهم كثبوت الإقرار بالخالق ‏ سبحانه 
وتعالى س في فطرهم» فهم مفطورون على آنه أحل وأكبر وأعلى وأعظم وأكمل 
ا ف کل رج ر 
عنتهی الکمال وغایته فکماله ملازم لکونه ا ET‏ 

وما يؤكد مم مفطورون على إثبات الكمال له تعالى «أنه ما من أحد ممن 
ع ا ا و ت وو ا و و ی ف زع 
ونقص في حقه» وإن كان بعض الملحدين يصفه ما يعتقده هو نقصا وعيباء فهذا 
من حنس نفاة الصانع تعالى» وهمذا كان نفاة الصفات إنما نفوها وهم يعتقدون 
أن إثباتما يقتضي النقص كالحدوث والإمكان ومشامة الأحياء ومثبتوها إنغا 


)١(‏ انظضر: بجحموع الفتاوى لابن تيمية ۷۲/١‏ وأول واحب على المكلف للغنيمان: »٠١‏ الفكر 
التربوي للصنعان لري : “١‏ 


۲0٦‏ س الفطرة جحقيقتها ومذاهب الناس فیها س 


أب رها لاعتقادهم أن إثباتما يوحب الكمال» وعدمها يساتزم النقص والعدم 
ومشايمة الجمادات» وكذلك مثبتة القدر ونفاته» بل بعض نفاة النبوة زعموا 
O‏ من البشرء وأهل الشرك أش ر كوا تعظيما لله 
أن بجا اا و اس ن و وين خف :وكا كل الات السا 
إلا من شذ وندر س لم يقع بينهم حلاف في إثبات الكمال لله تعالىء وإنغا 
وقع الخلاف في بيان صفات الكمال وتفصيلااء أما من حيث الأصل فالكل 
مستقرٌ في فطرهم الكمال التام الذي لا نقص فيه بوحه من الوجوه له سبحانه. 
« وکل من کان بالله أعرف» وله أعبد ودعاژه له آکشرء وقلبة له أذکرء کان 
علمه الضروري بذلك أقوى وأكمل» فالفطرة مكملة بالفطرة المزلةء فإن الفطر 
تعلم الأمر حملا والشريعة تفصله وتبينه» وتشهد عا لا تستقل الفطرة به ». 

وأوحه دلالة الفطرة على إثبات صفات الکمال لله تعالیء بمکن بياا 
عقدمات فطرية ضرورية لا تقبل المعارضة»ء ومنها: 

١‏ أن أفعاله تعالى تدل على صفات كمالهء وتسمى دلالة الأثر على 
المؤثر: فإذا عرف أنه الخالق ذ فمن المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون إلا 
قادرا والخلق يستلزم العلم كما قال تعالى: ‏ ألا يَعَلم مَنْ حَلقَ وهو آللّطيف 
لخبي 4 . ودلالة الخلق وما فيه من الإحكام والإتقان لا يكون إلا من عام 
عا فعل» وكذلك فعل الشىء على صفة خصوصة لا يكون إلا بإرادة تخصص 
هذا عن ذلك وهكذا فإن ھا دالة على بوت صفات الکمال له 
ا 


EU N) 


(۲) بمجحموع الفتاوى لابن تيمية: ٤٥/٤‏ . 
EAE)‏ 


= الفطرة حققتها ومذاه الناس فيها 


وثبوت الكمال في بعض صفات المخلوق دلالة على كماله تعالى. قال 
ا e IS‏ 
م ت د 2۶و باي 0 
اشد منهم قوة 4 


فكل ما في الموحودات من قوة وشدة تدل على أن موجحدها أقوى وأشد» 
وكذا ما فيها من علم وحياة ونحوه من صفات الكمال تدل على أن الله أولى 
بذلك» لأن ذلك الكمال إنما استفاده المخحلوق من الخالق والذي جعل غيره 
کاملا هو احق بالکمال منه. e‏ فالفلاسفة مثلا يقولون: 
كل كمال للمغلرل فهو من آثاز العلةء والعلة أول به“ 

- الترجيح والتفضيل: فكل كمال ثبت للمخلوق الضعيف» فإنه ثابت 
للحالق العظيم من باب أولى فطرة وبداهة. 

قال تعالم: وله امكل اغى فى الوت وآلأرض وهو مزيز 
E‏ 

ا ا ا 
کٹررة ay‏ قل هَل يسوی آَلْدِينَ يعَلمُون وَاَلْدِينٌ ا 
ا 0 ولأن الذي يعلم كمل من الذي لا يعلم فطرة وبداهةء ذكر الله 
هذه القضية بأسلوب الاستفهام الإنكاري» ليبين أهُا مستقرة قي الفطر»ء وأن 
الناتي هما قال قولاً منكرا في الفطرة» فالفطرة تنكر على كل مَنْ سوّى بين من 


. ٠١ فصلت:‎ )۱( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۷۷/٦‏ و .٠١۷/١١‏ 
(۳) الروم: ۲۷. 

EES 


کار ,لح الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ح 
DS O DR‏ 
ومن الآيات _ أيضا قوله تعالی: ف a RT‏ 

ا e‏ 
وقوله سسبحانه  :‏ أَقَمَّن يَهّدى إلى آلحقأَحَنْ أت يبع أن لا 
دی الان بهد )”. ومن السنة ما ورد عن عدي بن حاتم رضي 
الله عنه ‏ أن البي ‏ بيك سأله يا عدي: ما أفرّك؟ أن لا إله إلا الله؟ فهل 
من إله إلا اللّه؟ ما أَفرّك؟ أن يقال الله أکبر؟ فهل من شيء هو أكبر من الله 

OE o 
والفطرة السليمة والعقل الصريح لو عرض عليهما ذاتٌ لا علم هما ولا‎ 
قدرة ولا حياة» ولا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر» أو لا تقبل الاتصاف بمذه‎ 
الصفات» وذات موصوفة بتلك الصفات الي هي صفات كمال أو تقبل‎ 
الاتصاف مماء فإن مقتضى الفطرة السليمة والعقل الصريح يدل على أن الذات‎ 
اللتصفة بتلك الصفات أو القابلة ها أكمل من الذات الى لا تتصف جا أو لا‎ 


Sm 


س 


انظر: الدرغ لاب ة / 2۴ 9 

.١١ النحل:‎ )۲( 

( ون 

)٤(‏ أي ما يحملك على الفرار 

)٥(‏ أخحرحه أبوداود الطياليسي في مسنده برقم ٠٠٤٠‏ وأحمد في مسنده برقم ١٠۹٤٠٠١‏ والترمذي في 
كات ب الف اف اج مو رة لقا 0/6 وال : هذا خدبت ‏ خم غر ا 
نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» وابن حبان في صحيحه» کتاب إخباره يي عن مناقب 
الصحابة» ذكر عدي بن حاتم الطائي -رضي الله عنه- ۱۸۳/١١‏ والطبران في الکبیر برقم ۲۳٠١‏ 
و۲۳۷ وقال الميثمي قي بحمع الزوائد بعد ذكره للحديث ولمن أخحرجه» رجاله رجال الصحيح 
غير عماد بن حبيش وهو ثقة. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


تقلها> ولا شك آن دات الخالى ال احق ابالكمال واول فن أ دات 


والفرق بين دلالة الترحيح والتفضيل هذه ودلالة الأثر والمؤثر 
السافة س ان الاسدال پار غل امز ر من جت کر نه اکل لا هه 
معطي الكمال وواهبه. أما الاستدلال بالترحيح والتفضيل فمن حيث كونه 
أفضل من خلقه وأكمل مطلقاء وليس فقط لأنه هو المؤثر فيهم وواهبهم 
الكمال“. 

۴۳- لو لم تنبت له صفات الكمال للزم اتصافه بنقيضها وهو مازه عن 
ذلك فطرة وضرورة: فلو لم يوصف تعالى بالحياة لوصف بالموت» وكذالو م 
يوصف بالقدرة لوصف بالعجز. وكذا سائر صفات الكمال لو لم يوصف ها 
لوصف بضدها من صفات النقص والله متزه عن ذلك سبحانه. 

ET‏ بین الله تعالی أنه كما « أن العالم القادر الذي يخلق ويأمر بالعدل 
E‏ التفضيل مستقر في الفطر» والتسوية من منكرات 
العققول الي تنكرها القلوب بفطرقا وهي من المقدمات البديهية المستقرة فيهاء 
لصفات الكمال ناقص» لا يمكن أن يكون ربا ولا معبوداء 

8 e E 2 


ہہ د 


() انظر: الدرء لابن تيمية ۳۳۹/۲ - ۳٤١‏ و٤/۸-۷.‏ 
(۲) انظر: بحمو ع الفتاوی لابن تيمية: .٠١۸ - ۳٣۷/۱۰‏ 
(۳) الدرء لابن تيمية: .٠١١ - ٠١٤/١٠١‏ 

.1۷-٦٦ الأنبياء:‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


CC E ok E E EE 
مون‎ 

وقال جحل وعلا : قال هَل يَسَمَعُوتَکمإذ تدعو 
lC Ng‏ 
من مقدمات ضرورية تدل دلالة واضحة جلية على ثبوت صفات الكمال 
له سبحانه وتعالی س. 


٤‏ دعاء الله تعالى واللجوء إليه: 


ا ل ع و عل ود اة 
E‏ ل وحود ا لله تعالى ومعرفته والإقرار 
ربوبيسته”. وهو هنا أيضاً ‏ دليل على دلالة الفطرة على إثبات صفات 
الكهال ن تفال 


فالافتقار والاحتياج من لوازم الإنسان وضرورياته فهو دائما يحتاج إلى نيل 
مراده من عزيز قوي يبلغه مراده وي هذا اعتراف منه بالرب القوي الذي يبلغه 
راد و اغا و و ات وآ رک الا فف دات 
الكمال والمحلال والجمال» ومن تلك الصفات: العلم المحيط والسمع والبصر 
والمعية والقرب والحياة والقيومية والإرادة والجود والكرم والرحهمة... وهي 
مات حاص بان هال ل تل ره 


يقول ابن القيم ‏ رحه الله __: « إن حصول الإحابة عقيب السؤال على . 
() الصافات: .4٦ - ٩٥‏ 


(۲) الشعراء: ۷۲ - .۷٣‏ 
)( انظر: YYV ۰9 A‏ من هذا البحث. 


= الفطرة حقيقتها ومذالمب الناس فيها 


الوجه المطلوب دليل على علم الرب تعالى بالجزئيات وعلى “معه لسؤال عبيده 
وعلی قدرته على قضاء حوائجهم وعلی رأفته ورحمته بهم » . 

ومن صفات كماله تعالى الي دلت عليها الفطرة -صفة العلو- فالبشر 
على احتلاف مستويام في المعرفة وا حتلاف لغاتم وتباعد أوطامُم وتباين 
عاداتمم وتقاليدهم اتفقوا على التوجه بالدعاء إلى السماء ورفع الأيدي إليهاء لا 
بختلف قي ذلك مسلمهم وكافرهم عربيهم وعجميهم عالمهم وحاهلهم» وما 
ذلك إلا أنه أمر فطري ضروري. 

يقول شيخ الإسلام ‏ ره الله _ : « وأما كونه عاليأ على مخلوقاته بائنا 
منهم فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية الي يشترك فيها جميع بي آدم. وكل من 
کان بالله اعسرف» وله أعبدء ودغاؤه له اکش» وقلبه له أ ذکر» کان علمه 
الضروري بذلك أقوى وأكمل» فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة فإن الفطرة 
تعلم الأمر بحملا والشريعة تفصله وثبينه» وتشهد ما لا تستقل الفطرة به ». 
وكلام المحققين من أهل العلم والآثار المروية عنهم في دلالة توجه البشر بالدعاء 
إلى السماء ورفع الأيدي إليها على علو الله تعالى ليس هذا مقام بسطها". 

ومن أشهر القصص ف هذه المسألة قصة أي المعالى الحوين سأله ابو جعفر 
الهممذان وهو يتكلم في نفى صفة العلوء ویقول: کان الله ولا عرش وهو الآن 
على ما كان» فقال له الهمذان: أحبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة ال ججدها يي 


(۱) جلاءِ الأفهام لابن القيم: TV‏ 

(۲) بحمو ع الفتاوى لابن تيمية: .)٥/٤‏ 

(۳) انظر: الدرء لابن ثیمية: ۳٤۳ ۲۷۲ ۲٦١ ۸٥ ۱۲/٦ ۱۳٣۳-۱۳۲ ٥/۷‏ وبیان تلہیس 

الجهمة لابسن تيمية: ٤۷٠-٤1۹ ٠٤)٦٠ ٤٤۷-٤٤1/١‏ واحتماع اللحيوش الإسلامية لابن 
القيم: ٠٠١‏ والصواعق المرسلة لابن القيم: TOE‏ 


۹۲ الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها سد 


قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا وجحد ق قلبه ضرورة تطلب العلى لا 
يلتفت نة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو 
العالي على رأسه ونزل» وأظنه قال وبكى» وقال: حيرن الهمذان» حيرن 
ا 


والحاصل نما سبق أن الدعاء يستلزم اعتقاد الداعي لمدعوه صفات الكمال 
والجلال وذلك فطرة وضرورة. 


)١(‏ هذه القصة قال عنها الألبا في مختصر العلو للذهمي :۲۷۷-۲۷٦‏ "إسناد هذه القصة صحيح 
مسلسل بالحفاظ" وقد ذكرها جمع من أهل العلم. انظر: سير أعلام النبلاء للذهمي: -٤۷٤/١۸‏ 
٤۷۷ ٥‏ . وقد حاول السبکی في طبقات الشافعية ۱۹۰/۰ ردها ما لا طائل من ورائه. 


الباب الناني 


ا لمخالفون لأهل السنة في الفطرة والرد عليهم 


وفره لاله فصول : 
الفصل الأول:مذهب القدرية ے الفطرة 
الفصل الثاني:مذهب المتكلمين 2 الفطرة 


الفصل الثالث:مذهب الفلاسفة وعلماء النفس 2 الفطرة 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الئاس فيها 


الفصل الأول 
مدهب القدرية في الفطرة 


وره مدان : 
الميحث الأول: موقف القدرية من نصوص الفطرة 


المبحث الثاني:شبهات القدرية والرد عليها 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


المبجحث الأول 
موفف القدرية من نصوص الفطرة 


قبل الشروع في بيان هذا الموقف لابد من بيان أن لفظ "القدرية" يدحل 
تحته كل من تكلم ق القدر فنفاه أو غلا قي إثباته» وأن كل فرقة من الفرق 
الحتلفة قي الققدر تسمي الأحرى ذا الاسم وإن كان اشتهر اطلاقه على 
القدرية النفاة. 

ولكن المراد بلفظ القدرية ق هذا الفصل فرقة واحدة من تلك الفرق› 
اشتهرت يبهذا الاسم وحملت لواء الكلام قي القدر بعد انقضاء غلاة القدرية 
الأوائل. وهذه الفرقة هي « المعتزلة » » فقد حملت لواء الكلام ق القدر وجعاته 
اا ا ا 


وتطور الأمر هذه الفرقة حي صارت تلقب « بالقدرية » وصار هذ 
اللقب من ألصق الألقاب يم E‏ 
وولو ن رن لاقدر» فکيف ينسب إلينا ما بححده» وقد رد عليهم 
Sl e‏ ا 


.۷۷۹-۷۷۲ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الحبار:‎ )١( 
والعواصم‎ ۲۲٤/١ انظر: الكلام في نسبة لقب "القدرية" إلى المعترلة في غريب الحديث لابن قتيبة‎ )۲( 
.٠۳٠۳١ - ۳۱۹/۱ والقواصم لابن الوزیر‎ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

والحديث هنا ليس عن هذه الفرقة ولا عن أصوهاء ولكن عن موقفهم من 
نصوص الفطرة» حيث لا يوجد منهم مَن فطن إلى دور الفطرة تي معرفة الحسن 
والقبيح والنافع والضار» إلا بعض الإشارات من الجاحظ» يعرض ها أثناء حديثه 
عن المعرفة. 

فهم لم يهتموا بالفطرة اهتمامهم بالعقل ولم يبحثوا عنها كمصدر أخحلاقي 
هام من المصادر الي اعتمد عليها الإسلام قي تأسيس نظامه الأحلاقي. وإنغا 
ممرهم نور العقل فأهملوا نور البصيرة والفطرة. ورغم إشارات الحاحظ إلى 
الفطرة ة والحبلة فإن ذلك لا يشكل مذهبا عنده ولا يبي قاعدة أو أصلا يرحع 
إليه ني معرفة الخير والشرء ولو تنبه المعتزلة إلى الفطرة وأهميتها لعلموا أن العقل 
والشرع لا يأمران إلا .ما تقتضيه الفطرة السليمة» وأن الرسل إا بعثوا لتكميل 
هذه الفطرة وتقويتها. 

وموقف المعستزلة « القدرية » من نصوص الفطرة مرتبط كل الارتباط 
عوقفهم من مسالة « أفعال العباد » الي هي لب الخلاف في القدرء ولأجلها 
ا ا 

وموقفهم من هذه المسألة يتلحص بأمم يقولون: « العباد موحدون 
لأفعالمم مخترعون هما بقدرقم وإرادتم» والرب لايوصف بالقدرة على مقدور 
العبد» ولا تدحل أفعاهم تحت قدرته» كما لا يوصف العباد .عقدور الرب ولا 
تدحل أفعاله تحت قدرتمم» وهذا قول جمهور القدرية» و كلهم متفقون على أن 


)١(‏ انظر: قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي للجليند .۲۳١١‏ وأنبه هنا إلى أن موقف القدرية من 
الفطرة ومن فطرية معرفة الله هو نفسه موقف المتکلمین ص ۲۸۹ من هذا الببحث. أما هذا الفصل 
فهو حاص .کوقفهم من النصوص الواردة فى الفطرة و كيف تأولوها. 


الفطرة حقيقتها ومدذاهب الناس فيها ‏ 


اله بخان غ اغ فال الاد ي 

ومن أقوال أئمتهم في هذا ما يلي: 

قول عبدال حبار الهمذان : « اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من 
تصرفهم وقيامهم وقعودهم» حادنة من جهتهم» وأن الله عز وحل ‏ 
أقدرهم على ذلك» ولا فاعل ها ولا حدث سواهم» وأن من قال إن الله 
سبحانه __ حالقها وحدثها فقد عظم خحطأه e‏ 


ا کے چم ر ت ا 


e as‏ يبون من دون الله فيقول 
شم انلعم عكادى هَتؤلاء أم هنم صلوا لبيل فالا e‏ 
لنآ أن نخد من دونك من أولياء لکن َه وَءَابآءَهُمْ حى 
ES‏ ل ر 
لقول من يزعم أن الله يضل عباده على الحقيقة» حيث يقول للمعبودين من 
دونه: أأنتم أضللتموهم ام هم ضلوا بأنفسهہ؟ فيتبرؤن من إضلاهم ويستعيذون 
به أن يكونوا مضلين» ويقولون: بل أنت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء 
وآبائهم تفضل جواد كرع» فجعلوا النعمة ال حقها أن تكون سبب الشكر» 
سبب الكفر ونسيان الذكر» وكان ذلك سبب هلاكهم » فإذا برأت الملائكة 
والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال ‏ الذي هو عمل الشياطين ‏ إليهم» 
واستعاذوا منه» فهم لرجم الغ العدل أشد تبرئة وتتزيها منه» ولقد نزهوه حين 
أضافوا إليه التفضل بالنعمة والتمتيع بها وأسندوا نسيان الذكر والتسبب به للبوار 
إلى الكفرة > فشرحوا الإضلال الجازي الذي أسنده الله تعالى إلى ذاته فى قوله : 


“22 
۰ 
+ 4 


ر 


.٠١۸ »۱۲۲ وانظر: نفس المصدر:‎ ١١١ شفاء العليل لابن القيم:‎ )١( 
.٠/۸ المغي في أبواب التوحيد لعبدالجبار:‎ )۲( 
.۱۸ - ۱۷ الفرقان:‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها اهل 
ل یضل من یشاء 4 ولو كان هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن 
يقولوا : بل أنت أضللتهم...» ”. وبناء! على مذهبهم هذا في أفعال العباد فقد 
احتجوا بنصوص الفطرة على ما يلي: 

أ قالوا: نصوص الفطرة تدل على أن كل مولود يولد على الفطرة» 
وهذا عام في المؤمن والكافر» فهذا تكليف صدر من جهة الله تعالى ومن عدله 
وحکمته أنه لا ختار القبیح ولا یفعله فلابد ان یکون حسناء وحسن تکلیف 
المؤمن ثابت بيّن» فإنه سبحانه أقدره على ما كلفه وقوى دواعيه إليه وأزاح 
غلله فة هذا كله فى كى الكافر تابنت انق حى لمن ولا فرق نها إا 
من حيث إن المؤمن أحسن الاختيار لنفسه واستعمل عقله فآمن» ولم بحسن 
الكافر الاحتيار لنفسه لشقاوته فلم يؤمن“. 

يقول القاضي عبدالجبار: « إنه تعالى كما يكلف من المعلوم من حاله أنه 
يؤمن فإنه يكلف مَس المعلوم من حاله أن يكفر» ولابد من ذلك ليعلم المكلف أن 
الأمر فيما ينفعه أو يضره مو كول إلى اختياره ومفوض إليه» فإن أحسن 
الاحتيار لنفسه واحتار الإيعان تخلص من العقاب» وظفر بالثواب» وإن أساء 
الاحتيار واحتار الكفر استوجحب من الله العقوبة » ©“. 

ب س قالوا: ورد فى نصوص الفطرة أن الشياطين اجتالت العباد عن 
ا و و و 
دليل على أن العباد هم الذين يخلقون أفعالمم» وأن الله سبحانه وتعالى ‏ 


0 الرعد:‎ )١( 

.۷۳٠٦/۲ الاعتزالية للغامدي:‎ e 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار: ١١ه.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: .١١۸‏ 


۷۰ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 
E‏ 


يقول القاضي عبدالجبار وهو يرد على اعتراض من الحيرية: « فإن قيل: 
شی کد رو ی عن ای ا س ركل مولود يولد على الفطرة وإغا أبواه 
يهودانه وينصرانه وجمجسانه ). قلنا: هذا الخبر يدل على صحة ما نذهب إليه 
ولا تعلق لکم بمذا الخبر» ففيه أن كل مولود يولد على الفطرة» ومن مذهبكم 
أن بعسض المولودين يولدون على الفطرة» والبعض الآحر يولدون على الكفرء 
فكيف يصح قولكم ذلك؟ وأيضا فيه أن أبويه یهو دانه وینصرانه ومجسانه» وهن 
مڏذهبكم أنه تعال المتولي كل ذلك وأنه على الحقيقة يهوده ويبمجحسه وينصره» 
ثم نققول: إن المراد بالخبر أن أبويه يلقنانه اليهودية والنصرانية و التمحس لا أنه 

۲( N 
» يصير ذلك‎ 

وال ابا :وين آنن انال المادما شيل غل اهود 
والتتصضر والتمجس» ولیس شيء من ذلك متقناء فلا يجوز أن يکون اله تعالی 
TUE‏ 

ومن هذه الأقوال لأئمتهم يتبين إنكارهم أن يكون شيا من أفعال العباد 
خلوقا لله أو مقدورا له تعال ا 
ع ا 

يقول القاضى عبدابحبار منكرا أن يكون الله تعالى لق العباد على المداية 
والإيعان: « فأما إضافة المدى .معن خلق الإبمان والطاعة فغير موحود فى اللغة» 


. ٤۹۲ انظر: شفاء العليل لابن القيم:‎ )١( 
۴5۸ ضكر السابى:‎ 9 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فضها اال 


ولا في الكتاب» وإنما يوصف المؤمن بأنه قد اهتدى» ويوصف تعالى من حيث 
ده وسهل اليه بأنه قد هداه » ”'. 


وهذا مصير منه إلى تفسير هداية التوفيق والإلمام بمداية الدلالة والإرشاد 
وهذا رد صريح للنصوص الشرعية الكثيرة» الي أحبر الله فيها أنه هو المادي » 
وأن الهداية منه تعالى» ومنها قوله r E‏ 
فالهدى فعل الله والاهتداء فعل العبد. 


م کے ر 


E E i N E E TET 
. ن هنتا اله 4 . فاهدی کله من الله» ولولا هدایته هم لا اهتدوا‎ 

وفيما يتعلق .معرفته تعالى وإنكار أن يكون ذلك فطرة فقد ذهبت القدرية 
إلى « أن المعرفة الواجحبة لا تكون نما يقذفها الله فى قلب العبد لأن الواحب لا 
يكون إلا مقدورا للعبدء ومقدورات العبد عندهم لا يفعلها الله ولا يجدثهاء ولا 
فلا رة وسل عل د باد کو لس هدا مقا 
بسطها ‏ كان من ضمنها أدلة الفطرة ‏ كما سبق ف أول هذا المبیحث س 

ويرد على مذهبهم هذا في إنكار الفطرة ما سبق ذكره من الأدلة على 
ةدالق غاورد ق 095 الفط عل رغال وا ورد ي 


.٠٥ متشابه القرآن لعبدالجبار:‎ )١( 

.٠۷ الكهف:‎ )۲( 

.٤١ الأعراف:‎ )۳( 

.٠۷٠١-١١۳ انظر: الكلام على هذه المداية وأدلتها في شفاء العليل لابن القيم:‎ )٤( 
.۲٠۳ (ه) الدرء لابن تيمية: ۰۲۷/۹ وانظر: المعرفة في الإسلام للقرني:‎ 

( نفا هن 2١‏ ا من هدا الت 

ا کی فا السحف: 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


الرد على من فسّر الفطرة بأها الخلقة. 


(1) انظر: ص ۸٤- ۷٦‏ من هذا البحث. 


= الفطرة حقيفها ومداه الئاس فبها 


المبحث الثاني 


شبهات القدرية والرد عليها 


اتضح ‏ مما سبق كيف استدل المعتزلة « القدرية » بتصوص الفطرة 
على مذهبهم في حلق أفعال العباد. 

ولبيان بطلان مذهبهم في هذه المسألة» لابد من ذكر الشبه الي بنوا عليها 
هذا اذهب وهذه الشبه تنقسم إلى نقلية وعقلية» وهی فر ع عن أصوهم 
ا لخمسة وشبههم عليهاء لذلك سأذكر هذه الشبه باحتصار وأرد عليها فأقول: 
أولا: الشبه النقلية و الرد علبها: 

النصوص الى استشهد ها المعتزلة من القرآن الكرعم والسنة المطهرة على 
مذهبهم كثيرة ويعكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف": 

صوص دل غلل إضافة الفعل .عموما إل فاعله من الخاد 

E 0 NE OO as 

کقوله تعالی: ‏ رب ای ظلمت نفسی 4 ` وقوله سبحانه ‏ رب انهن 
(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ۳٣٣۳ - ۳٥۵١‏ والمسائل الاعتزالية للغامدي 11/۲ 

ج 


(۲) انظر: أفعال العباد/ للحميدي: .٠١١ - ۱٤١۷‏ 
(۳) القصص: .٠١‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


N را ال‎ Î 
اس‎ 


ر ر 
کش ےر صر اال 


کقوله E TT e e‏ 
تر ف حلق آلرَحَملن من تلوت °4 . وغيرها من النصوص. 
e a E‏ 
الخلق: قال تعالى: وا سابك من حستة فمن لله او و ا 
e‏ وال ع ا ay‏ 


وغيرها من النصوص. 

وللاحابة على هذه الأدلة النقلية ال احتج هما المعتزلة نقول: 

أ س هذه الأدلة تثبت أن العباد هم أفعال قائمة بهم» وواقعة بقدرهم 
ومشيئتهم وإرادقم وأمُم حتارون ها غير مضطرين ولا ججبورين» وهذا لا 
اكل فيه» ولكنها لا تدل على ما أرادوه من نفي أن يكون الله قادرا على 
أفعال عباده وأنه هو الذي جعلهم فاعلين هما » ولا تدل على نفى عموم مشيئة 


.۳١ إبراهیم:‎ )۱( 

(۲) النمل: ۸۸. 

ANO) 

.۷۹ النساء:‎ )٤( 

/١ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء قي صلاة الليل وقيامه‎ )٥( 
۷۱ حدیث رقم‎ ٥٣٥ ¬ ٤ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
الله تعالى وحلقه لكل الموجودات“ 

ب س أمُم لم يستدلوا هذه النصوص إلا لاما حاءت موافقة لشبههم 
العقلية ومقررة هاء وإلا فهم لا بحتجون بالقرآن والسنة ابتداءا» بل يستندون 
على العقل في كل أصوهم. 

يقول القاضي عبدالجبار: « تم إنه ‏ رحه الله احتج بايات من القرآن 
على أنه تعالى لا جوز أن يكون خالقا لأفعال العبادء وذلك لم يورده على 
طريقة الاستدلال والاحتجاج فإن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة 
E‏ 

وق كناب نظرية التكليف: 5 أن اأصول ادلة الغدل و التو خد لا كرون إلا 
بالعقل» والسمع مؤكد وكاشف ها» ' 

ج على فرض آمُم يستدلون بالنقل محتجین به » فان ما ذکروه من 
نصوص الفطرة” “لا يشهد هم فيما ذهبوا إليه لما يلي: 

| نصوص الفطرة تدل على أن كل مولود يولد على الإسلام 
والقدرية لا يولد أحد عندهم على الإسلام أصلا » فالتكليف الذي يكلفه الله 
حلقه ‏ عندهم ‏ سابق على اختيار المؤمن للإيعان والكافر للكفرء فالمؤمن 
احتار وأحدث لنفسه الإبعان» والكافر اختار وأحدث لنفسه الكفرء والله لم يخلق 
EI lg GOC a‏ 


¥ انظر: شفاء العليل لابن القيم:‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة لعبدالحبار: .٠٠١ - ٠٠٤‏ 
(۳) نظرية التكليف لعبدالكرى: .٠١١۷‏ 

)٤(‏ انظر: ص ۲٠١‏ من هذا الببحث. 


ست ا اس س الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها سد 


إلى الإسلام» وأزاح عللهما وأعطاها قدرة عقلية تفرق بين القبيح والحسن» 
وهي قدرة متمائلة عند الكافر والمؤمن» ولم بخص المؤمن بسبب يقتضي حصول 
الإممان » لأن ذلك لو حصل لكان ظلما للكافر» وهذا لا يكون قي حق الله 
تعالى. ونصوص الفطرة لا تشهد هذا ولا تدل عليه فبطل استشهادهم جا . 

۲ احتجاجھم .عا ورد في نصوص الفطرة من احتيال الشياطين وهويد 
الابوين وتنصيرهم وتمجيسهم للمولود» لا حجة هم فيه. 

وذلك لأن التكليف عندهم ‏ الذي هو الإعلام ونصب الأدلة ‏ لا 
يصح ولا يقع إلا من الله حقيقة» والاختيار ‏ الذي هو الإحداث والإنجاد _ 
لا يقع إلا من العبد نفسه ‏ الذي هو المولود في نصوص الفطرة ‏ » فكيف 
يكون للأبوين أو للشيطان قدرة على العبد وبهذا لا حجة هم فيما احتجوا 
a‏ 

۳ ما ورد في نصوص الفطرة من قوله ي : ( الله أعلم بجا كانوا 
عاملين). رذ على ما أنكره غلاة القدرية من علم الله الأزلي» وهو صريح أن الله 
يعلم ما يصيرون إليه بعد ولادمم على الفطرة. وهذا لها قيل للامام مالك بن 
الس بره ال ان القدرة تجن غلا اول ا لدو قال اجا 
عليهم بأخحره. وهو قوله: (الله أعلم با كانوا عاملين). فبيّن الاأئمة أنه لا حجة 
للقدرية في هذه النصوص» لاهم يقولون ‏ كما سبق أن العبد هو الذي 
بختار الضلال أو الهدى» فيختار الإسلام أو اليهودية أو النصرانية أو غيرهاء 
والأبوان دورها التعليم والتلقين» فإذا أضيف إليهما هذا الاعتبار» فلأن يضاف 


(۱( انظر : الدرء ا تيمية CTYA/A‏ ۾ شفاء العليل ib‏ القيم: CENT‏ وأحكام أهل الذمة ا القيم 
cotY-ot1/۲‏ والعواصم والقواصم لاب الوزير: ا = ۰۹٩‏ 
(۲) انظر: الدرء لابن تيمية ۰۳٦۲/۸‏ ۳۷۸- ۳۷۹ وشفاء العليل لابن القيم: .٤۹۳‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
ا الله الذي حلق كل شىء وعلمه وسع كل شيء ‏ بطريق الأول 


والأحرى › لأن اله تعال ا لةه لد ع اة ا 
وقدر ما سيکون عليه هذا الف ر د 


ثانيا: الشبه العقلية والرد عليها 


و ا ت کے کا ف ا ا 
کل وشبههم العقلية الي اعتمدوا عليها في القول بأن العباد يخلقون أفعاهم 
هي فر ع عن شبههم في أصوهم الخمسة بحتمعة» وذكر شبههم العقلية هنا كاملة 
يوصل إلى مسائل أحرى لا علاقة ها بالبحث مباشرة» كالتحسين والتقبيح 
واللطف» والإرادة ووصف الله بالظلم وأقسام أفعال العباد» والاستطاعة» 
وتکليف مالا يطاق.. 

هذا سأقتصر هنا على الشبه العقلية الي ها صلة مباشرة بنصوص الفطرة» 
وهي الشبه الي تتعلق بالمداية و الضلال أو الكفر والإبعان ومنها: 


١‏ الظلم: 
قالوا بأن الله تعالى : « إذا مر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من 
وجوه الإعانة كان ال اة والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالاء کما قالوا انه 
هو ان كا دارفالا فى هاا إا ار ان مار و احا وحص اجره 
باعانته على فعل المأمور كان ظالاء إلى أمثال ذلك من الأمور الي هى من باب 
الفضل والإحسان» جعلوا NITE‏ و ذلك ظا أن التعذ یب بن کان 
فعله مقدرا ظلم له » ولم يفرقوا بين التعذيب لن قام به سبب استحقاق ذلك 


)١(‏ انظر: الدرء لابن تيمية ۳1۲/۸ وشفاء العليل لابن القيم: ۳٩۹٤ء‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم 
Se‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


ومن لم يقم وإن كان ذلك الاستحقاق حلقه لحكمة أحرى عامة أو 


۱ 
اض ةي 


يقول القاضي عبدالحبار: « وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون 
ايا اال a a E e‏ 
تعالى حالقا ها لوحب أن يكون ظالاً جائرا E‏ 
E‏ 

ويقول أيضاً: لو كان الله تعالى فاعلاً للظلم لوحب أن يقال: إن الظلم منه 
ومن عنده» ولوحب أن ترحع إليه أحكام الظلم من الذم والاستخفاف › وما 
يتعلق بذلك والقول بأنه فاعل للظلم أو ظا لم قول واحد بدليل أنه لا فرق بين 
قول القائل : فلان فاعل للظلم وقوله إنه ظا ". 

ويجاب عن هذا با يلي: 

اسان أله تاا نزه نفسه عن الظلم وحرمه عليها وعلى عبادي» 
والنصوص متظافرة على ذ لك ومنها:قوله تعالى: وما رَبك بطم لَلعبيد 4 


a ۶‏ ك 


وقوله سبحانه: ل ان الله لا ظلم مشقال ذرَة ران تك حستة يضتعفهًا ) 
ومن السنة حديث أي ذر ‏ رضى الله عنه ب ي قال فيما 
يرویه عن ربه تعالی انه قال: (یا عبادي ٳِٺْ حرمت الظلم على نفسي وجعلته 


)١(‏ بجحموع الفتاوى لابن تيمية ۸١/۱۳۸ء‏ وبجحموعة الرسائل المنيرية شرح حديث أي ذر لابن تيمية 
AT‏ وانظر: الدرء لابن تيمية 0/۸ 


(۲) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار: .٠٤٠١‏ 
(۳) انظر: المصدر السابی: .۳٤۹-۲۳٤۸‏ 
a TE‏ 

٤١ النساء:‎ )٥( 


= الفجلرة حقيقتها ومذامب الناس فيها 
بينكم محرما... الحديث). 

ب أن الإلزام بكونه ظالما إذا حلتق أفعال عباده ال فيها ظلم إلزام غير 
صحيح» فكون الباري تعالى خحلق الطاعة والمعصية والمداية والضلالة لا يوحب 
آل ضا إغا يتصف ها الفاعل الذي قام يما لا من حلقهاء كالصفات الى 
للموصوف من ألوان وطعوح وروائح وحركات فإنه لا یوصف کا الله تعالی 
لكوها مفعولات هو خلقها وهذا فرق مهم يزيل كثيرا من الشبه". فالفعل 
غير المفعول» والخلق غير المخحلوق» ويي هذا يقول شيخ الإسلام أبن تيمية 
NNN ESL oa‏ 
بين الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق» فأفعال العباد هي كغيرها من امحدثات 
ی کی ن الود وسار غا كاف ا ي ول 
ذلك نفس خلقه وفعله» بل هي مخلوقة ومفعولة» وهذه الأفعال هي فعل العبد 
الققائم به » ليست قائمة بالله» ولا يتصف بها فإنه لا يتصف .عخلوقاته 
ومفعولاته» وإعا يتصف خخلقه وفعله» كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته» و العبد 
فاعل ذه الأفعال» وهو المتصف اء وله عليها قدرة» وهو فاعلها باحتياره 
ومشيته» وذلك كله مخلوق لله» فهى فعل العبد» وهى مفعولة للرب». ويي 
هذا يقول ابن القيّم ‏ رحه الله : « اعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل» 
والعبد فاعل منفعل» وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوحه..» . 


)١(‏ انظر: ججحموع الفتاوى لابن تيمية ٠١١/١۸‏ وجحموعة الرسائل المنيرية شرح حديث أي ذر لابن 
ا 

(۲) بحمو ع الفتاوی لابن تيمية: .٠٠١ - ۱١۹/۲‏ 

(۳) شفاء العليل لابن القيم: .٠٠۲‏ وانظر في إطلاق لفظ الفعل والفاعل بجحموع الفتاوى لابن تيمية: 
۱۲۳-۸۸ وشفاء العلیل لابن القیم: .۲٤٠‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 
وبين هذا بأمثلة وأدلة منها: قوله تعالى:ظ وأنهء هو أَضَحَك وَأبّكى 4 
فهو المضحك المبكي حقيقة» والعبد الضاحك الباكي حقيقة» كما قال تعالى: 
IS‏ 
وال فال * اف هدا آلحَدیٹ تعجبون وتَضحَكونَ ولا 


کک فر الشکن ایک اتی اشح ریک > م يوحد ضاحك ولا 
باك » فهو الذي أحرى على قلب هذا ما أضحكه وعلى قلب هذا ما أبكاه“. 

ج س قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رهه الله :« الذي يكشف تلبيس 
المعتزلة أن يقال هم: الظا لم والعادل الذي يعرفه الناس » وإن كان فاعلا للظلم 
والعدل فذلك يأغ به أيضاء ولا يعرف الناس من يسمى ظالماء ولم يقم به الفعل 
الذي به صار ظالماء بل لا يعرفون ظالما إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار 
a E a a E‏ 
الظا لم إلا بأن يكون قد قام به ذلك » فكونكم أخذتم في حد الظالم أنه من فعل 


a i iis Oh i E SRE‏ للشرع والعقل 
واللغة» © 


وإضلاله هم ثبت بالنصوص الشرعية» فكيف يكون ظلما: 


.٤۳ النجم:‎ )١( 

(۲) التوبة: ۸۲. 

.٠١ -٥۹ النجم:‎ )۳( 

.۲٠١۳-۲٠۲ انظر: شفاء العلیل لابن القیہ:‎ )٤( 


)٥(‏ ججمو ع الفتاوى لابن تيمية 1۸ Aor‏ وججموعة الرسائل المنيرية شرح حدیث ابي ذر لابن تيمية 
10/۳. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


ول تعالل : من يشا آله صلل ومن بَا حَعَلهُ على صر 


7 م 


0 


وء وہ س ر 23 ® ~~ 


وقال سبحانه: a‏ وشار 
ومن يرد أن يضله: جل E‏ ضيقًا حرجا E E E‏ فی 


و جک ا وو ا ل ود اع ن 
أحده: أن او الله تعالی کما قال تعالی: بل الله يمن 


م g9‏ سر ر 


N وقال تعالى:‎ e 


TT اله عليه د‎ EP زاء م2‎ Re 
(©) ظ‎ ” 
4 با لشلڪرين‎ 


وهذا ن بالهداية والتوفيق من رحمة الله تعالى الي يختص بقسمتها 


کما قال تعال: 3 هم یقسمون رحم E e E‏ بيهم مُعيشتهم 


ن اليو ا ورَفَعَتا بَعَضهم قوق بض در جلت ليتخد بعضهم 


٠ حرا ۾‎ rE 


ا أن E TS‏ إلا 


۹ الأنعام:‎ ١( 
.٠٠١ الأنعام:‎ )۲( 
.۱۷ الحجرات:‎ )۳( 

.ه٣ الأنعام:‎ )٤( 


(ه) الزحرف: ۳۲. 


۸۲ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیھها س 


ا فقال: « إنما هي أحصيها م : إياهاء Cs‏ 
ال 


قال شيخ اللإإسلام أبن تيمية E E‏ « وإذا قيل ` حلق الفعل مع 
حصول العقوبة ظلم» کان له ان قال لق حلق السم ثم حصول للموت بأكله 
ظطلم» والظلم وصح الشيء قي غير موضعه» و استحقاق لا الفاعل لأر فعله 
الذي هو معصية الله كاستحقاقه لأثره إذا ظلم العباد »° 


۲ الإرادة والخحشيتهة: 


TT ا‎ SO AT o 

ومعاص ونحوها. ولا يجوز أن ا E‏ 
وا ص ا ا E‏ 
واحد » بدلالة أنه لا فرق بين أن يقول القائل أحببت أو رضيت وبين أن يقول 
أردت» e sS‏ اأ حدها ونفى الآخر لعد متناقضاء و 2 


2 


على أن الله لا يرضى ذلك ولا يحبه» قال 0 وله لا يحب آَلفَسَاد ه”. 
وقال سبحانه: ‏ ولا يض اوا ل ف کن 


.٠٤١ - ۱۳۸/١ انظر: منهاج السنة لابن تيمية:‎ )١( 

( الف ا ١‏ تفه 

.٠٠٠١ البقرة:‎ )۳( 

.۷ الزمر:‎ )٤( 

|٣ و[كلام ابن المطهر] في منهاج السنة لابن تيمية‎ ٠٤٦٤ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالحبار‎ )٥( 
.A-¥ 


س الفطرة حقيقتها ومذاه الئاس فيها 
|١‏ أن الحققين من أهل العلم قسموا الإرادة إلى نوعين ها: 
النوع الأول: إرادة حلقية قدرية كونية وهي المشيئة الشاملة حميع 
e‏ 
من يرد أن يُضلة ا جا سا کدف 
آلا a‏ 


وقوله تعال: # ولك ek‏ بريد 4 . وهذه اللإراده تعلقت 
بالإضلال والإغواء. 
انوع الثايي: إرادة دينية أمرية شرعية وهي المتضمنة للمحبة والرضا. 


و 7 و م سے راص ر ۳ 


e 


ليطهَرَّڪَ ر e‏ لک أ ومنها ا لناس ل قن اتح 


هذا یفعل ما لا یریده الله أي ما لا يبه ولا يرضاه ولا یأمر به. 


وهذا التقسيم في الإرادة ذكره غير واحد من أهل السنة » وذكروا أن الحبة 


.٠٠١ الأنعام:‎ 0( 
.۲٥٣ البقرة:‎ )۲( 


.۱۸١ البقرة:‎ )۳( 
٦ المائدة:‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيا س 


بریده الله ویأمر به حه ویرضاه. 


أت و الفرق ابت دن رآدة الريك أن يفعل» رجن إرادته من غير أن 
يفعل» والأمر لا يستلزم الإرادة الثانية دون الأولىء فالله تعالى إذا أمر العبده 
E e aS‏ 
فل 


۳ أن شبهتهم هذه مبنية على تناقض الإرادتين» « وهذا ممتنع فإن العبد 
إذا شاء أن يكون شيء Se Tae,‏ 
اء مشک أن بست قي ونا َشَاءِون إل أن ا 
شاء الله کان» وما لم يشاً يكن فإذا شاء الله جعل العبد شائيا له» وإذا حعل 
ا ا وه م يكن في هذه الحال E‏ 


فهم بنوا الدليل على تقدير مشيئة الله له» وكراهة العبد له» وهذا تقدير 
متنع» وهذا نقلوه من تقدير ربين وإمين» وهو قياس باطل» لأن العبد خلوق لله 
هو وجمیع مفعولاته ليس هو مثلا لله ولا ندّاء وطمذا... قدرة العبد مخلوقة لله 
اة غل اد قاد مقا و الك قاور جعل اله له قار وهر غا 
وحالق قدرته وإرادته وفعله » فلم يكن هذا نظير ذاك ». ومذا یتبین بطلان 


.٠۸-١٠١/۳ انظر: منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ۱۸/۳ وانظر: إیتار الحق على الخلق لابن الوزیر: ۲٣١۱-۲۰۰‏ و٣۲۷.‏ 
(۳) التکویر: ۲۹-۲۸. 

.۸٦ - ۸٥/۱ الدرء لابن تيمية:‎ )٤4( 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فها 
القول بأن العباد يخلقون أفعاهم دون إرادة الله وقدرته. ويتبين أنه لا حجة في 


م 


نصوص الفطرة على أن كفر العباد ومعاصيهم ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له. 


= | ۰ مھ 
n‏ ¢ ¢ + 
لفطر حقيقتها ومد اه الناسر فا 
۰ 


الفصل الثانى 
مدهب المنكلمين في الفطرة 
وفره لاله مراحت : 
الميحث الأول: معرفة الله عند الم" 
0 : 
اتال مم 
عند المتكلمين 


E |‏ 
لميحث التالث:الرد على ١‏ 
2ے الفطرة 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


المبجت الأول 
معرفة الله عند المتكلمين 


ذهب جمهور المتكلمين إلى أن معرفة الله تعالى ليست فطرية ضرورية وإنا 
هي نظرية يكتسبها الإنسان عن طريق النظر إلى مخلوقات الله تعالى» وجعلوا 
لتلك المعرفة أدلة عقلية لا تحصل إلا يما وأوجبوها على سائر الخلق. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن جمهور المتكلمين على أما نظرية من 
حيث حصوهما لأكثر الناس» لا من حيث إمكان وقوعها بالضرورة للبعض» 
فقال ‏ رجه الله : « كون الإقرار بالصانع فطري ضروري هو قول أكثر 
الناس» حي عامة فرق أهل الكلام» قال بذلك طوائف منهم من المعتزلة والشيعة 
وعيرهم. 

وكون للمعرفة بمكن حصوها بالضرورة» لم ينازع فيه إلا شذوذ من آهل 
الكلام» ولكن نازع كثير منهم في الواقع» وزعم أن الواقع أا لا تحصل لأكثر 
الناس إلا بالنظر» وجمهور الناس نازعوه في هذاء وقالوا: بل هي حاصلة لأكثر 
الناس فة ورور 


ومن أول فرق المتكلمين الي زعمت أن المعرفة بالله تعالى غير فطرية 


٤/۷ وانظر: الد تقد‎ ٤١-٤ ٤/۹ الدرء لابن تيمية:‎ )١( 


۹۰ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


ال ن ووافقهم الفرق الأحرى كالماتريدية والكلابية 
والأشعرية والكرامية ومتأخرو الشيعة وبعض فرق الخوارج. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله : « تناز ع الناس في أصل 
امعرفة بالله: هل تحصل ضرورة في قلب العبد؟ أولا تحصل إلا بالنظر؟ أو تحصل 
ملا تاره وها تار 

فذهب كثر من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية» ومن وافقهم من 
الطوائف من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم إلى أَما لا 
تعصل إلا بالنظر». 

ومن أقوال أئمة هذه الفرق والطوائف في هذه المسألة ما يلي: 

قول القاضي عبدال حبار المعتزلي: إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجحب الله 
ل ار د و ال ل م 
با مشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظرء والمعرفة هي: ما يقتضي سكون 
النفس وثلج الصدر وطمأنينة القلب» وقد استدل على أن الله تعالى لا يعرف 
ضروره بوجوه منها: 

أن العلم به تعالى يقع بحسب نظرنا على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة 
فیجب أن یون متولدا عن نظرناء وإذا كان كذلك فالنظر من فعلنا » فيجب 
Ea‏ 

وما انال ان ر ان رور اح آنل ف الها ده 
كما في سائر الضروريات من سواد الليل وبياض النهار» ومعلوم أَمُم ختلفون 


0 ادر لا‎ 5 
IR N A Oe OVS IE) 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


فيه فمنهم من أثبته ومنهم من نفاه. 

ومنها أنه لو كان العلم به تعالى ضرورياً لوحب أن لا يكن نفيه عن 
النفس بشك أو شبهةء والمعلوم حلافه» وهذا فإنك تحد كثيرا من برز ثي 
الإسلام واشتهر به قد ارتد وكفر ونفى عن نفسه العلم بالله تعالى. 

ومنها أنه لو کان العلم بالله تعالى ضروريا لوحب أن یڈ يشترك العقلاء فيه» 
ومعلوم حلافه . 


ويقرر الزخشري أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر حى لدى الأنبياء -عليه م 
الصلاة ا و رسلا رو ا 
کون لتاس عَلَى الله حجّة بعد لرل وَڪَانَ الله عَزیرا حکیمًا 4 "» 
يققول: ET‏ و ی کی حجة قبل الرسل وهم 
محجوحون مما نصبه الله من الأدلة ال يكون NT TEN‏ 
والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر ني تلك الأدلة » ولا عرف 
آمهم رسل الله إلا بالنظر فيها؟ قلت: الرسل منبهون عن الغفلةء وباعثون على 
النظر » ". 

ومذهب المعتزلة في هذه المسألة ‏ كما هو ملاحظ ق أقوال ائم 
فرح عن قوم في القدر» وأن العبد عندهم مستقل بفعله» وأنه لا يثاب إلا على 
فعله» فلو كانت معرفة الله تعالى ضرورية للزم أن يثاب العبد على غير فعله ومن 


(۱) انظر: شرح الاضول الخمسة لعبد الجبار ۳۹ ٦٤ء ٠١-٠۲‏ وما ذكره من الأوجه چ الرد 
عليها وإبطا ها فی ص ٤0۹-۳۷۷‏ . 

.٠١١ النساء:‎ )۲( 

(۳) الكشاف للزخشري: .٥۹۱/۱‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها د 

هنا قالوا: بأما نظرية كسبية ولا يممكن أن تكون فطرية ضرورية”. 

ويقول الماتريدي في كتابه التو بخ » والأصل أن الله تعالی ‌ سبيل إلى 
العلم به إلا من طریيق دلالة العام عليه» بانقطا ع وجوه الوصول ا معرفته من 
طريق الحواس عليه أو شهادة السمع ». 

وة كر كر و اة م اا دة أن الا دى ار جب مرف ا ال 
بالعقل على الصى العاقل”. 

وما الأشاعرة فمن أسباب قوم بأن المعرفة ليست فطرية تأثرهم بالمعتزلة 
كما حكى ذلك أبو حعفر السمنان -وهو من رووس الأشاعرة- فقال: إيجاب 
الأشعري النظر لحصول المعرفة بقية بقيت عنده من الاعتزال» وتفرع عليها أن 
الواحب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه» وأنه لا يكتفى بالتقليد ق 
ذلری 


ومن أقوال الأشاعرة في هذا قول أبي بكر الباقلان: « أول ما فرض الله 
عز وحل ‏ على جميع العبادء النظر في آياته» والاعتبار عقدوراته» 
والاستدلال عليه بآثار قدرته» وشواهد ربوبيته» لأنه سبحانه غير معلوم 
باضطرار» ولا مشاهد بالحواس» ونما یعلم وجوده وکونه على ما تقتضیه أفعاله 
بالادلة الفاهرة و اراهن الاه ة € 


. ٤٦٠/۷ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 

(۲) التوحید للماتریدي: ۱۲۹. 

(۳) الماتريدية للحريي: .٠٤١‏ 

.۳۹٣۱/۱۳ ۹۰/۱ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 
.۲۲ (ه) الانصاف للباقلان:‎ 


- الفطرة حقيقتها ومد اله الناس فيها 
ويقول الجويي: » جت الأمة على و حوب معر فة الباري تعالل» واستبان 
بالعقل أنه لا يتأتى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالنظرء وما لا يتوصل إلى 


الواجب إلا به » فهو واخ 


ويقول عبدالقاهر البغدادي: « الصحيح عندنا قول من يقول: إن أول 
الواخبات على الكل الط والاستدلال :المودذيان إل المحرفة باه س تعال ‏ 
وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمته» ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى جواز 
إرسال الرسل منه» وحواز تكليف العباد ما شاءء ثم النظر المؤدي إلى وحوب 
الإرسال والتكليف منه» ثم النظر المؤدي إلى تفصيل أ ركان الشريعة» ثم العمل عا 
یلزمه منها على شروطه » . 

والكرامية وافقوا المعتزلة في وحوب معرفة الله تعالى بالعقل» وأما ليست 
فطرية ضرورية'. 

وأما بالنسبة للشيعة فقد تأثروا بالمعتزلة قي كثير من أصوهم العقدية ومنها 
معرفة الله تعالى» حيث وافق جمع من أئمتهم المعتزلة فقالوا بأها كسبية لا تحصل 
إلا بالنظر. 

وصتف متكلموا الشيعة مدذ وقت مبكر مصنفات عدة تختص معرفة الله 
تعالى وأا نظرّية» ومن الذين أفردوها بالتصنيف : 


هشام بن الحكم وشيطان الطاق والسكاك وأبو سهل النونخي وغيرهم. 


.٠٠ الإرشاد للجويي:‎ )١( 

(۲) أصول الدين للبغدادي: .۲٠١‏ 

(۳) انظر: الملل والنحل للشهرستان ٠١٤/١‏ والدرء لابن تيمية: .٠١/۸‏ 

-٠١٠:يعانملل وأصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة‎ ۳٠۹ - ۳٠۷ انظر: الفهرست لابن الندم:‎ )٤( 
٤ 


الفطرة حقيقتها ومذالهب الناس فيها ‏ 


قد بين أبو الحسن الأشعري في مقالاته أن الرافضة احتلفوا فى هذه المسألة 
إلى تمان فرق» ونسب إلى جمهورهم أن المعارف كلها اضطرار وأن الخلق جميعا 
مضطرون» وأن النظر والقياس لا يؤديان إلى علم» وما تعبّد الله العباد بمماء ثم 
ذکر أقوال فرقهم اخ 

ومع نسبة أي الحسن الأشعري جمهورهم إلى القول بالاضطرار إلا أن 
هناك E aa‏ 


فهذا هشام بن الحكم وأصحابه يقولون: « بأن المعرفة كلها اضطرار 
بإيجاب الخلقة» وأما لا تقع إلا بعد النظر والاستدلال» ويعنون ما لا يقع منها 
إلا بعد النظر والاستدلال» العلم ووچ ب 0 


وقال الحسن بن موسى: « العارف ليست كلها اضطراراء والمعرفة بالل 
EN E o E‏ 
فلا يجوز الأمر ما على وحه من الوجوه» . 

وقال المفيد: « إن المعرفة بالله تعالى اكتساب وكذلك المعرفة بأنبيائه وكل 
غائب» وأنه لا يجوز الاضطرار إلى معرفة شيء نما ذكرناه وهو مذهب كثير من 
الإمامية » ”. 


م end‏ ع ی 


وقال س أيضا ‏ ف تفسير قوله تعالى: ل فطرت اله اتی فطر الاس 


.ه٣-١١ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 
المصدر السابق: ۲ه.‎ )۲( 

(۳) مقالات الإسلاميين للأشعري: .٠۲‏ 

. ٠١٤ أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة للمناعي:‎ )٤( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
ا وليس المراد به» أنه أراد منهم التوحيد» ولو كان الأمر كذلك» 
ما كان مخلوق إلا موحداء وقي وجودنا من المحلوقين من لا يوحد الله» دليل 
على أنه م يخلق التوحيد قي الخلق» بل حلقهم ليكتسبوا التوحيد » ” 

وأنكر الطوسي أن يكون الخلق فطروا على معرفة الله والإعان به» فقال ف 
تق وله ال ( فطرت الله الى فَطر الاس عَلَبهَا 4: « قال جاهد: 
فطرة الله: الإإسلام» وقيل: فطر الناس عليها وها عع واحد» كما يقول القائل 
لرسوله : بعثتك على هذا وهذا ويهذاء معئ واحد ونصب « فطرة الله » على 
الصدر» وقيل تقديره : إتبع فطرة الله ال فطر الناس عليهاء لأن الله تعالى حلق 
احلق للإمان» ومنه قوله ‏ 4 : (كل مولود يولد على الفطرة ).. ومع 
الفطر: الشق ابتداءء يقولون: أنا فطرت هذا الشىء أي: أنا ابتدأته» والمعئ: 
حل الله الخلق للتوحيد» والإسلام » ". 

وأما الحوارج فمن طوائفهم من أنكر أن تكون معرفة الله تعالى فطرية 
ضرورية ومن تلك الطوائف: 

الصاتيه من العجاردة حيث قالوا: بأن من استحاب وأسلم» حقت له 
الولاية» وتبرؤا من أطفاله» فوا ا ا و ال 
الإسلام» فيقبلونه أو ينكرونه“. 


.٠١ الروم:‎ )١( 

(۲) المصادر العامة للتلقي عند الصوفية/ صادق: .٠٠١‏ 

(۳) المصادر العامة للتلقي عند الصوفية/ صادق: .٠٠١٤‏ 

)٤(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري: 4۷ والفرق بين الفرق للبغدادي: ۷٦‏ الملل والنحل 
للشهرستان:١/٤‏ ۲١ء‏ واعتقادات فرق المسلمين للرازي: .٤۸‏ 


۲۹۰ الفطرة حقيقتها ومذامب الناس فیها د 

وكذا الثعالبة من العجاردة القائلين: ليس لأطفال الكافرين» ولا لأطفال 
اأؤمنين ولاية ولا عداوة ولا براءة حى يبلغوا» فيدعون إلى الإسلام فيقرون به 
و ينكرونه'. 

وبمذه الأقوال بحتمعة يتأكد ما ذكرناه ف أول هذا المبحث من أن جمهور 
التكلمين من سائر الفرق السابقة يرون أن معرفة الله تعالى ليست فطرية 
ضرورية» وإنغا تحصل بالنطر والاكتساب. 

وممذا أوحبوا النظر على سائر الخلق المكلفين» وحعلوا هذا النظر أول 
الواحبات على المكلف» وحعلوا مذا النظر أدلة عقلية لا يعرف الباري تعالى إلا 
بالنظر فيها» وأوحبوها على سائر الخلق. 

وقي هذا يقول ابن أي الخير العمراني ‏ رحه الله : « وعند المعترلة 
والقدرية لا تصح المعرفة بالله لأحد إلا بالأدلة الي رتبها المتكلمون ف الجواهر 
NNE sS a e‏ 
وهى: معرفة الجواهر والأعراض والأحسام» واستحالة الظهور والكمون عليهاء 
واستحالة عرو الأجسام والجواهر عن الأعراض › والبقاء» والمداحلة 
والجاورة». 

وبسط هذه الأدلة والرد عليها ليس هذا مقامه “و كتفي هنا بذ كر أشهرها 
باحتصار : 


)١(‏ انظر: مققالات الإسلاميين للأشعري: 4۷ والفرق بين الفرق للبغدادي: ۸٠‏ » والملل والنحل 
ON al‏ 

(۲) الانتصار للعمران: .٠١۲/١‏ 

(۳) مع هذه الأدلة وبين مناهج الفرق فيها د. صا الرقب في رسالته مناهج الإسلاميين في إثبات 
وحود الله ووحدانيته. 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فيها 

ا ا ٤‏ 
اا م الاستدلال 2 و ثم الاستدلال جحدوث 
العام على وجود محدثه رابعا وذلك بواسطة الأقيسة المنطقية كقوهم: العا 
حادث وكل حادث له صانع والنتيجة: العام له صان 

وهذا الدليل .عقدماته العقلية من إثبات الجوهر والعرض وغيرهاء أول ما 
ظهر « في الإسلام بعد المائة الأولى» من جهة الجعد بن درهم » والجهم بن 
صفوان تم إلى أصحاب عمرو بن عبيد » كأبي الهذيل العلاف وأمثاله“» ومع 
أن المعتزلة والأشاعرة أحذوا بهذا الدليل فى إثبات وجود الله تعالى: « فإنا نحد 
OA RES‏ 
N DELS a RS‏ 

ولل الامكان والو جوب أو القدم واعحدث: 

وهذا الدليل يعتمد على الدليل السابق وهو دليل الحدوث وعلى فكرة 


جحواز العام وإمكان و جحوده أو عدم و جحوده. وبیان هذا . مقدمتىن : 
الأولى: أن العام نجميع ما فيه جائز وجوده وعدمه» ومن الممكن أن يوجد 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار: ۹1-۹۲ والتوحيد للماتريدي: ۱۷ والتمهيد للباقلان: 
ا4 

(۲) منهاج السنة لابن تيمية: ۸/ه» وانظر: المصدر نفسه: ۱۰۷/۱ و ۳٠١-۳٠۹/۱‏ والدرء لابن 
تیمیة ۹٩۹-٩۹۸/۸‏ . 

(۳) مناهج الإسلاميين للرقب: .٠٤١/١‏ 


۹۸ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


على نحو مخالف لما هو عليه الآن» وتصبح ح ركاته معكوسة رأسا على عقب 
E‏ 

الثافية: أن العام ما أنه حائز فهو حادث والحادث لابد له من محدث وهو 
ا 

وهذا الدليل س كالدليل السابق س سبق إليه من المتكلمين متقدمو المعتزلة 
ثم تبعهم الماتريدي وبعده الأشاعرة". 

وقد أحذ المعتزلة هذا الدليل من الفلاسفة»ء فهذا الدليل هو عمدة الفلاسفة 
كما قال شيخ الإسلام ‏ رحه الله حيث قالوا: الأحسام ممكنة» وكل ممكن 
فلابد له من مۇثر. 

وسبب أحذ المتكلمين هذا الدليل من الفلاسفة هو محاولتهم الرد به عليهم 
في قوهم بقدم العام. فضمنوا هذا الدليل حدوث العام عن طريق إمكان وحوده 
على غير ما هو عليه الآن.ء لأن كل ما هو قابل لإمكان التغيير فهو حادث 
ق 

الأول الح اوخا كمون غل اطلن حرف الالىق تعال و نات 
موده اکر ما سی ولک مادک هر اشیها. 


وقد غلا هؤلاء المتكلمون في إبجاب أدلتهم وأقيستهم العقلية ‏ التي 


)١(‏ انظر: التمهيد للباقلان ٤٠-٤ ٤‏ ومنهج السلف والمتكلمين لحابر ٠٠٠/۲‏ ومناهج الإسلاميين 
N‏ 

(۲) انظر: مناهج الإسلاميين للرقب ٠٠٠۲/١‏ ومنهج السلف والمتكلمين لحابر .٠۲٠/۲‏ 

(۳) انظر: الدرء لابن تيمية: ۷٤/۳‏ و ۲۹۲/۰ و۲۳۰/۷. 

.۲٠۱۸ - ۲۱۳/۱۲ انظر: بحمو ع الفتاوی لابن تيمية:‎ )٤( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
ابتدعوها لمعرفة الخالق وإثبات وجوده ‏ على الخلق. ومن أقواهم في ذلك: 
تعالى: « وهذه المطالب السبعة لا يعرفها إلا الراسخحون قي العلم.. تم قال: قال 
السنوسي: وها ينجو المكلف من أبواب جهنم السبعة » . 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من التضييق لرحة الله تعالى الواسعة» وقصر 
النحاة والفوز على المقرين بتلك الأدلة الكلامية. 
النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى ولم ينظر مع ارتفاع الموانع» ومات بعد زمان 
الإنكار فهو ملحق بالكفر» وأمّا لو أمضى من أول الحال قدرا من الزمان يسع 
بعض النظر ولكنه قصر قي النظر ثم مات قبل مضي الزمان الذي يسع قي مثله 
النظر الكامل فإن الأصح في ذلك: الحكم بكفره لموته غير عالم مع بدء التقصير 
منه فيلحق بالكفرة » . 

وقال السنوسي فيمن م يعرف طرق النظر والاستدلال المنطقية المؤدية إل 
معرفة الله تعالى: يقال له: إن كنت تعلم النظر فاسرده» وإن كنت لا تعلمه 
فاس معه» ويسرد في ساعة عليه فإن آمن حكم بإعانه» E‏ 
حینغذ استخراجه منه بالسیف إل أن بموت. 

وهذا الحكم على الكافر الذي لم يخالط السلمينء أمّا من كان خالطا 
للمسلمين فإن هذا يقتل ولا مهل ساعة إذا لم يسرد النظر المؤدي إلى معرفة الله 


. ٤١ تحفة المريد للباحوري:‎ )١( 
.٠٣-۳۲ الشامل للجوييٰ:‎ )۲( 


۳ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


ف 

ويققول عبدالقاهر البغدادي: « إذا ترك النظر في الدليل فليس .عؤمن عند 
الأشعري ما لم يعرف ذلك بقلبه» لكنه ليس بكافر عنده لوجحود ما يضاد بالكفر 
والشرك وهو التصديق » وهو ي ر النظر والاستدلال» وله فيه المشيعة» 
قال: N E‏ مطلقاء وإلا لا أدحله 
تحت المشيعة» ١‏ 


وذهب أبو هاشم الجبائي من المعتزلة إل أن من لا يعرف الله بالدليل فهو 
كافر غير مؤمن» وقال: « المعرفة واجبة فإذا لم تحصل فضدها النكرة» والنكرة 
كفرء» وقرره بأن هؤلاء العامة يقولون: إيمُم يرون في المذاهب أم غير مخيرين؟ 
فإن قلتم: إنُم مخيرون بين الرفض والاعتزال والقدر» والتجسيم والتشبيه» وغير 
ذلك من المذاهب فهذا خحطاً وعنادء وإن قلتم: لا خيرون بل يتبعون بعض 
امذاهب» فلا يمعكن اخحتيار بعض للمذاهب إلا بدليل» وذلك هو العلم 
والنظر»". 

وحكى القنوجحى عن بعض المتكلمين القول بأن علم المنطق فرض عين 
وذلك « بناء على أن معرفة الله تعالى بطريق البرهان واجحبة وأا لا تتم إلا بعلم 
المنطق فما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب » . 

وأقوال أئمة المتكلمين في إيجاب النظر على كل مكلف مبثوثة في كتبهم 
الكلامية وقي كتب الفرق › والمقصود من ذكر ما سبق منها هو بيان ما وقعوا 


.٠١ - ٠١ انظر: شرح أم البراهين للسنوسي:‎ )١( 

(۲) المسائل المشت ركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي: .٠٥‏ 

) (۳) الدرء لابن تيمية: ٠١۸ - ۳٠۷/۷‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر: .٠٠٠/۱۲۳‏ 
)٤(‏ أججد العلوم للقنوحي .٥۲۲ - ٥۲١/١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاه اناس فها ا ل 
فيه من الشطط والضلال والغلو ق إيجابه على كل أحده وأنه لا يصح الإبعان إلا 
به وإبطال هذه الأقوال والرد عليها سيان “. _ إن شاء الله تعالى . 


(۱) انظر: مبحث الرد على المتکلمین: .٤١.۹-۳۰۹‏ 


۳۲ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها د 


المبحث الثاني 
أول واجب على المكلف عند المتكلمين 


الكلام في هذا المبحث تابع للمبحث السابق ومرتب عليه» وذلك لأن 
المتكلمين بعد أن قرروا أن معرفة الله نظرية كسبية حاضوا في الكلام في أول 
واحب على المكلف» وقد تعددت أقوالهم وآرائهم في هذه المسألة» وذلك لأنه 
لا مستند هم صحيح أو صريح من الكتاب أو السنة» بل بنوا أقوالهم على 
حجج عقلية واهية ومن أقوالهم في هذه المسألة": 

| - القول بأن أول واجب على المكلف هو المعرفة» وممن قال بمذا القول 
ا الحسن الأشعري. 

۲ القول بأن أول واحب على المكلف هو القصد إلى النظرء ومن قال 
به إمام الحرمين الجويي» وئسب إلى الباقلا والإسفراييي. 

۳ القول بأن أول واجب على المكلف هو النظر» ومن قال به» أبو 
إسحاق الإسفرايييْ» والباقلاي» والقاضي عبدالجبار» وابن فورك» وئسب إلى 
أي لمن الاشری:. 


(۱) انظر: الانصاف للباقلان TY‏ وشرح الأصول الخمسة لعبدا بار ۳۹» والشامل للجوييٰ a‏ 
وشرح آم البراهين للسنوسي ٠١-١ ٤‏ وتحفة المرید للباحوري .٠۳۹-۳۷‏ 


- الفطرة حقيقتها ومذاھب الناس فبها امل 

٤‏ القول بأن أول واجب على المكلف هو الشك» ومن قال به أبو 
هشام الجبائي من المعتزلة. 

وهذه الأقوال هي أشهر أقوال المتكلمين و ds aR‏ عن 
بعضهم من عبارات ار فهي داحلة ضمن هذه الأقوال. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله : أن الخلاف بين هذه 
الأقوال حلاف لفظي فقال: « النزاع لفظي فإن النظر واحب وحوب 
الوسيلة» من باب ما لا يتم الواحب إلا به» والمعرفة واحبة وحوب المقاصد» 
فأول واحب وحوب الوسائل هو النظر» وأول واحب وجوب المقاصد هو 
المعرفة» ومن هؤلاء من يقول: ول واحب هو القصد إلى النظر» وهو أيضا نزاع 
لفظي» فإن العمل الاحتياري مطلقا مشروط بالإرادة » . 

ا و ن رن ان رل واج هر اك ج عل 
أصلين: « أحدهما: أن أول الواجبات النظر المفضي إلى العلم» والثاي: أن النظر 
يضاد العلم» فإن الناظر طالب للعلم فلا يكون في حال النظر عالا »° 

ويهذا يتبين أن الخلاف بين الأقوال ال حلاف لفظي› وق شار 
إلى هذا بعض علماء الأشاعرة» كالإيجي”" والباجوري” والمقترح وغيرهم. 

والموحب هذا النظر يختلف من فرقة لأحرى» وهذا الاحتلاف منه ما هو 


.٠٠١۳/۷ الدرء لابن تيمية:‎ ١(٠ 
EE TNA 

(۳) انظر: المواقف للإيجي ۳۲. 

.۳۹-۲۳۸ انظر: تحفة امريد للباحوري‎ )٤( 
.۷١/١ (ه) انظر: فتح الباري لابن حجر:‎ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 
لفظي› ومنه ما هو معنوي. 
فمن أدعى أن المعرفة لا تحصل إلا بالعقل» وذلك عن طريق الأعراض 
والت ركيب ونحوها من الطرق المبتدعة» كما هو قول المعتزلة والكرامية والماتريدية 
 #‏ لم يأمر أحدا هذه الطرق» ولا علق إعانه ومعرفته بالله بهذه الطرق» 
تنل القران و صف بالعلم والإيعان من نم يسلك هذه الطرق› وا ابتد ع بعض 
هذه الطرق من ابتدعهاء أنكر ذلك سلف الأمة وأئمتهاء ووس موا هؤلاء بالبدعة 
والضلاة ي 
أما من ادعى أن المعرفة لا تحصل إلا بالسمع» ولا حصل بالعقل» وأنه لا 
واحب إلا بالشر ع» كما هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» فالتراع معه قد يكون لفظيا ”» لأن « الأدلة العقلية والسمعية 
متلازمة» كل منهما مسلتزم صحة الالحر» فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل 
E E a a‏ 


وتوحيده وصفاته وصدق آنبيائه( «. 


وقد بى المعتزلة ومن وافقهم قوهم بالوجوب العقلي في معرفة الله تعالى 
أحد بصحة ما حاءت به الرسل إلا بعد المعرفة بصدقهم» ولا تحصل المعرفة 
بصدقهم الا بالمعجزات الى عُيزهم عن عغيرهم» ولیس ك المعجزات على 
WR O‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق .٠٠١-١۲/۸‏ 
لر الا 0 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
صدقهم إلا إذا صدرت ممن لا يفعل القبيح» لكي يؤمن أن يصدق الكذابين» 
وليس يعلم أنه لا يفعل القبيح إلا إذا عرف أنه عالم بقبحه» عالم باستغنائه عنه» 
ولا يعرف غناه إلا بعد أن يعلم بأنه غير حسم» ولا يعرف أنه غير حسم إلا إذا 
عرف أنه قدم» ولا يعلم أنه قدم» ولا يعلم أنه عام بكل قبيح إلا إذا علم أنه 
عالم بكل شيء» ولا يعلم ذلك إلا إذا علم أنه عام لذاته» ولا يعلم أنه يثيب 
ويعاقب إلا إذا علم أنه قادر حي» ولا نعرف موصوفا بمذه الصفات إلا إذا 
عرفت ذاته» وإنغا تعرف ذاته إذا استدل عليها بأفعاله لاما غير مشاهدة» ولا 
معروفة باضطرار» ولا طريق إليها إلا أفعاله ». 

وقد ذكر القاضى عبدالبار الدلائل ال تؤدي إلى معرفة الله تعالى فقال 
هي: حجة العقل والكتاب والسنة والإجماع» ثم قال: ومعرفة الله تعالى لا تنال 
إلا بحجحة العقل» والسبب في ذلك أن « ما عداها من الحجج فر ع على معرفة 
الله تعالی بتوحیده وعدله» فلو استدللنا بشیء منها على الله والحال هذه كتا 
مستدلين بفر ع للشيء على أصله» وذلك لا يجوز. 

بيان هذا أن الكتاب إا ثبت حجة مي ثبت أنه كلام عدل حكيم لا 
يكذب ولا جوز عليه الكذب» وذلك فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده 
وعدله» وأما السنة فلاا إنغا تكون حجة مي ثبت أمُا سنة رسول عدل حكيم 
وكذاالحال قي الإجماع» لأنه إما أن يستند إلى الكتاب فى كونه حجة» أو إلى 
السنة» وكلاهما فرعان على معرفة الله تعالى » . 


ويهذا يتبين أن النظر الذي أوجبه المعتزلة ومن وافقهم لعرفة الله تعالى مب 


.١۸-٠۱۷/۸ المصدر السابق:‎ )١( 
.۸۹-۸۸ شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار:‎ )۲( 


 اهيف الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس‎ ۳٦ 


على مذهبهم العقلي قي التحسين والتقبيح. 

أما الأشاعرة ومن وافقهم القائلين أنه لا واحب إلا بالشر ع» وأن 
اول ااا ےا ےا د ا أن دلالة الشرع 
على وجوبه من وجهين: 

أحدها: إجماع الأمة على وجوب معرفته تعالى. 

يقول الجويي: « فإن قيل: ما الدال على وحوب النظر والاستدلال من 
حهة الشر ع؟ قلنا: أجمعت الأمة على وحوب معرفة الباري تعالى» واستبان 
بالعقل أنه لا يتأتى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالنظرء وما لا يتوصل إلى 


الواجب إلا به فهو و اجب « 


الغاي: ما ورد ف القرآن الكرم والسنة المطهرة من ذم التقليدء وجحادلة 
امش ر كين والأمر بالنظر والتفكر والتدبر. 

إلا أن هذا الاستدلال ذه النصوص ليس حجة مستقلة عندهم» وإغا 
لاقتراما بالإجماع ‏ الذي زعموه ‏ يقول الجويي: « وإنغا لم نعتصم في إثبات 
وحوب النظر بظواهر الكتاب والسنة لأن المقصد إثبات علم مقصود به» 
والظاهر عرضة للتأويل فلا يسو غ الاستدلال ها ف القطعيات» لكن يحسن 
الاستدلال ما لو قرنت استدلالك ها مع حلالة الإجماع من غير تأويل.. ». 

والقول بأن أول واحب هو النظر يتناقض مع القول انه لا واحب إلا 
N‏ 


.٠١ الإرشاد للحويئ:‎ )١( 
Reh الشامل للجويي:‎ (۲) 
من هذه الرسالة.‎ ۳٠۳-۳٠٦۲ انظر: مبحث الرد على المتکلمین ص‎ )۳( 


= الفطرة حفيقنها ومد اهب الناس قا 


فعلی قولین: 

الأول: أنه يحب قبول البلو غ وبه قال الطبري» حيث ذهب إلى أن: «من 
بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرحال أو النساءء أو بلغ امحيض من النساى وم 
يعرف الله بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال» فهو كافر حلال الده 
والمال» وقال إنه إذا بلغ الغلام أو الجارية سبع سنين وحب تعليمهما وتدريبهما 
على الاستدلال على كل ذلك iT‏ 

وهذا قول باطل» لأن من ل يبلغ ليس مكلفاء كما نصت على ذلك 
الأدلة. 

الثاي: وهو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم» قالوا بأن النظر لا يجب إلا بعد 
ا 
لبلو ع 

يقول الجوييْ: « أول ما يجب على العاقل البالغ ‏ باستكمال سن البلو غ 
أو العلم شرعا ‏ القصد إلى النظر الصحيح» المفضي إلى العلم بحدوث 

)4( 
العام» .. 
ماقي هدا القول من الجهل والسفه والضلال» والمحالفة لما أجمع عليه أئمة الدين» 
ولاتواتر عن سيد المرسلين» بل لما علم بالاضطرار من دينه ‏ عليه الصلاة 
الا 


.٠۳/٤ انظر: الفصل لابن حزم‎ )١( 

5 لر السا >7 

(۳) انظر: المصدر السابق .۲۸/٤‏ 

.٠٠ الإرشاد للجوييْ:‎ )٤( 

. ١٠١-٠٠١/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 


الفطرة حققتها ومذاه اناس فھها س 

وأما اراو جال الذي ب خد هولاة التكلمون غل كل اخ فد 
تنعادت أقواهم فيه وذلك لأن لفظ النظر لفظ جحمل» ويشتر E‏ 
کا الأمر الذي جعل بعضا منهم يتناقض فيوجبه لأنه يتضمن العل» م 
يظهر له أنه يضاد العلم فيقول بوجوب الشك» وذلك لعدم تفريقه بين النظر في 
الدليل» والنظر الذي هو طلب الدليإ. 

قول القاضي عبدالحبار بعد أن بين امعان والأقسام الي تدحل تحت هذا 
الإ __ظ: « والثان: لنظر تي الادلة ليتوصل ما إلى المعرفة» وهذا هو المقصود 


TIEN 

وقال الجويي هو: « تردد فى أنحاء الضروريات ومراتبها »( 

أا الرازي فقال هو رتیت دات يتوصل با إلى تصدیقات أخحریى» 
فإن من صق بأن العا لم متغير حادث» لزمه التصديق بأن العام ممكن. 

وقد سبقت الإشارة إلى تلك الأدلة والضروريات والتصديقات الى أشاروا 
إليها في تعريفاتم» وهي الأدلة المنطقية الي أوحبوها على كل أحد ليتوصل 
إلى معرفة الخالق تعالى“. 


.٤٠١-٤٤ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار:‎ )١( 
.٤١١-٤۲١۰/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )۲( 

(۳) شرح الأصول الخمسة لعبداجبار: ٤٠٠‏ . 

.٠١١/۱ البرهان في أصول الفقه للحوييٰ:‎ )٤( 

(ه) انظر: محصل الأفكار للرازي: .٠۲١‏ 

)٩(‏ انظر: ص ۲۹۷ من هذا البحث. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


المبجث الثالث 


الرد على المتكلمين في مذهبهم في الفطرة 


سی .أن امن انكو أن نكرل مغرفة اله تعال فة خرو رة 2 و قالوا 
بأن الخلق لابد أن ينظروا لكي يعرفوا ربهم وخالقهم تعالى» وكيف جعلوا هذا 
النظر لا يصح إلا بأقيسة منطقية غامضة « تتضمن تقسيمات أو امات أو 
إدراج حزئيات تحت كليات قد ينتفع يما من هذا الوجه قي حق طائفة من 
الناظرين والمناظرين» وإن كان غير هؤلاء من أهل الفطر السليمة والأذهان 
اللستقيمة لا يحتاج إليهاء بل إذا ذكرت عنده جحها ”معه» ونفر عنها عقله» 
ورأى المطلوب أقرب وأيسر من أن يُحتاج إلى هذا ». 

والرد على هؤلاء المتكلمين ‏ فيما أنكروه من المعرفة الفطرية» وفيما 
أوحبوه من النظر والاستدلال على سائر الخلق ‏ من عدة أوجه هي : 

Na E 

ثانيا: إبطال أن يكون النظر أول واحب على المكلف. 

ثالا: إيراد بعض الحجج والشبه الى أوردها المتكلمون والرد عليها. 

وتفصيل هذه الأوجه الثلاثة كالتال: 


O TE 


۳1۰ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها س 
الوجه الأول: الأدلة على فطرية معرفة الله تعالى: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله مبيّنا أصل المعرفة بالله تعالى 
هل هو فطري أو نظري: « الصحيح أا فطرية لأنه قد ثبت أن البي ‏ ج _ 
قال: (أكل مولود يولد على الفطرة) ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدهاء 
فتحتاج حينغذ إلى النظر» فهي في الأصل ضرورية وقد تكون نظريةء ثم المعرفة 
الواحبة لا تتعلق بنظر خحاص» بل قد محصل ضرورية فتصفية النفس ورياضتها 
من أعظم الأسباب قي حصول المعرفة الضرورية» ولكن قد يحتاج إلى أمور 
يجب الإعمان بها فيتوقف على النظرء فيجحب النظر لما طرأً على الفطرة من 
الفساد. فإن كون هذا العام لابد له من صانع وخالق ومدبر فهذا ضروري» 
فونه لا یعرف هذا إلا بطریق لنظر» فيه نظر وأي نظر» بل هو معلوم عقلا 
ll al E amy‏ 
ناطقها وصامتهاء حيو افا و حمادها ». 

E O a, 
u Sa ane ls ENE 
الأدلة باحتصار:‎ 


| قوله تعال : ( وما حلفت الجن والانس 


)١(‏ بحموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية: ٠٤١/۲‏ وانظر: نفس المصدر ٤٠٠-٠٤١/۲‏ وجحموع 
الفارى لبن تة ۷/1 ۴4 

(۲) انظر: الأدلة على وجود الفطرة ٠1۳ ٤۳‏ وتقرير حقيقة الفطرة من حلال النصوص الشرعية : 
٠۳١ - ۰٤‏ ودلالة الفطرة على معرفة الله ۲۲۷ e OTR‏ 
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= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيج 


ونما ورد قي تفسيرها: ليعرفون » وهذا ي يبن أن جميع الإنس والحجن مقرون 
بالخالق تعالی معترفون به» ومقرّون بعبودیته طوعا وکرهاء وهذا يقتضي أن هذه 
المعرفة من لوازم نشأتمم» ولذلك وقعت المعرفة من الجميع ولم تنفك عن أحد 
منهم » بخلاف العبادة المأمور بها فقد وقعت من البعض دون الآحر. 

ولو ت ركت العرفة للاكتساب والنظر المعين الذي أوجبه هؤلاء المتكلمون 
لوقعت من بعض دون بعض» وهذا حلاف الواقع» فهؤلاء الكفار م ينکروا أن 
یکون الله ربا وإلماء ونما تعجبوا من توحيد الألوهية» فقالوا: قال تعالى : «أَجَعَل 
آل لهالا حاو هدا َعَيَءْعْجَابٌ ي ا ا 
معرفة ربوبيته فلا سبيل هم إلى إنكاره وجحده كغيره الا 


١‏ س القصريح بأن المولود يولد على المطرة: 


قال تعالى (فَأقرَوَجَهك للدين حنيفا فظرَتَ آله ای فطر الاس 
ا ديل لحلق آله ذلك أَلدين ألْقَيَمُ وََكيٌ أَرَ َر لتاس لا 
يَعلمُونَ ۾ 7. ا 

وقال ‏ ## : ركل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو 


ينصرانه أو عحسانه.. الحدیث). 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام E‏ (خلقت عبادي حنفاء کلھم 
فاجتالتهم الشياطين..الحديث). 

والفطرة والحنيفية ‏ كما سبق س هي الإسلام» وأول ما يقتضيه الإسلام 


: ص‎ 
OPA NR NS 


۳١ الروم:‎ )۳( 


الأ ها واه ا ا د 


هو معرفة الله تعالى» وهذا يدل على أن معرفته تعالى فطرية ضرورية. 


و 


ا ا وڏ اخ ريك من بن اَم من هور رذريتهم 


اهدهم على اسهم لشت E‏ شهدا ن E‏ 
ألقَيلمة انا ڪا ء عن هدا غَلفلين 4 الآية". 


ح٤‎ 


وهذا التقرير الوارد في الاية: ط FEC‏ دنآ 4 إقرار 
منهم .ععرفته تعالى وإشهاد على اش وهذا دليل صريح على فطرية معرفته 
تعالى عند الخلق كافة. 

٤‏ الآيات الي وصفت القرآن والرسل بالذكرى والتذكرة» أو أشارت 
إلى نسیان الخلق ما ذکروا به» ومنها: 


قوله تعال: ( فلا تسوا ما ذُ ڪرو آ په فََحَتَا عليه بوب َل 


وقوله سبحانه: ( قَڌ ڪر پالقرءَان من يَحَاف وعيد 4“ 

ووحه دلالة هذه الآيات وما شايمها على أن معرفة الله تعالى فطرية 
ضرورية أا اط الناس كافة سواء كانوا مؤمنين ازا کا ا مااي 
ولفظ التذكير والنسيان ا که وال ا ای ان 
معرفة ما يُذكرون به أو نسوه» وأهم تلك المعارف راا وین ي 
جميعا هي معرفته سبحانه وتعالی. 

الآيات الي تبين لحوء الخلق كافة إلى الله تعالى حال الشدة والكرب 


.٠۷١ الأعراف:‎ 0( 
.٤٤ الأنعام:‎ )۲( 
EO EO) 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


ر ر و2 رر 


۰ :قوله تعالى: قاذ ربوأ ق آلفلك دعَوا آله خلصينَ ا 
نجُه الى لبر اذا هم يش رکون 4 a E‏ 
E O TT‏ 
وفطرهم من معرفته تعالى والإقرار بوحوده» ولا يتصور أن يشعر المخلوق 
بحاجته إلى الله تعالى إلا إذا استقر قي نفسه معرفته تعالى والإقرار بوجوده» وإذا 
کان شعوره بحاجته إلى ربه مرا ضروریا لا بعکن دفعه» فمعرفته له تعالی 
والإقرار بوجوده سبحانه اول أن یکون ضروريا. 
- الأيات الي صرحت باعتراف المش ر كين باخالق تعالىء e‏ 
کتاب » کقوله تعالی: $ ولین سَألتَهُم ٤‏ من لق الوت والارض 
EEE ES‏ > ونحوها من الآيات 
Re A EO‏ من أن الله هو الخالق 
والرازق والمدبر» فدلت تلك الإحابات على أن معرفته تعالى مستقرة في نفوس 
الخلق جميعا فطرة وضروره. 
E OSD E E INET‏ 
لا يوحب معزفة الله تعالل» لولا أن في النفس فطرة وضرورة تقتضي ذلك 
a‏ 
ERE,‏ معرفته تعالى نظرّية وأردنا إقامة الأدلة على ذلك 
لكان لابد من وجود علوم ضرورية فطرّية أولية تنتهي إليها أدلتناء لأنه لا يمكننا 
إثبات أدلتنا النظرية بعلوم نظرية أحرى لا يلزم على ذلك من الدور والتسلسل. 


ر الکو ت 
(۲) العنكبوت: .٦١‏ 


اھ کیا شام اس قا - 
وهذه العلوم الضرو رية الفطرية الى لابد منهاء هو ما فطر عليه الخلق من 


معرفته تعالی والإقرار بوجحوده. 

er‏ الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ جميعا بعثوا اى أقوامهم 
توحيد الألوهية كما قال تعال: $ وما أرَسَلتا من قَبَلك من رَسول الا توح 
a‏ الله ال تا فاعبدون 4 “» ودلالة هذا الأمر على فطرية معرفته 
تعالى من وجوه منها: 


أ أن الرسل لم يطلبوا من أقوامهم النظر والبحث ليعرفوا ربجم تعالى. 

بان اقا لرسل لم يعترضوا على رسلهم حينما دعوهم لعبادة الله 
تعالى بعدم معرفته سبحانه» ما يدل على أن ذلك أمرٌ مستقر في فطرهم جيعا. 

٩‏ أنه لم يوحد على مر التاريخ من أنكر معرفة الله تعالى ووحوده عن 
قن و ضاف ا بد ل علے فط مر فة مال عد الاس ع 

ومن حكي عهه غير ذلك فقد بين الله تعالى أن ذلك حلاف ما هو 
مستقر في أنفسهم» فقال سېحانه o‏ 
عا 74. 

او و سائر 
الخلوقات له سبحانه» كقوله تعالى: # وان من سىء ال سبح مده 


ر س م 


E,‏ ا و ات 


.٠١ الأنبياء:‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ۲۳۲١ و‎ ٩۹٩۹ انظر: ص‎ )۲( 
EN) 


ا 


الفطرة حقيقنها ومت ا النأاس فها 
تعسالم» فلأن يفطر الإنسان ‏ وهو أشرفها _ على معرفته تعالى بطريق الأول 
والأحرى» لما ركب الله فيه من العقل والتمييز والفطنةء فكيف وقد نطق 
الكتاب والسنة ا مفطو ر" على E‏ 

والأدلة غير ما سبق كثيرة جحداء وقد سبق ذكرها وبسطها قي مواضع عدة 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى مقدمة هذا المبيحث. 

الوجه الاي : إبطال أن يكون النظر أول واجب على المكلف وذلك 


من علق أو جه: 


أولا: أن القرآن الكرع دل على أن أول واجب هو التوحيد» ولیس فيه 
ما يدل على أن النظر أول واجب على المكلف. 

وذلك أن القرآن الكرم كله في توحيد الله -عز وحل-» فهو إما حبر عن 
الله تعالى وأمائه وصفاته وأفعاله» وهذا هو التوحيد العلمى الخبري» وإما دعوة 
الغا ر ن ا ا وو ع 
الطلبي» وإما أمر وني وإلزام بطاعته في فيه وأمره فهى حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإما حبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وإثابتهم دنيا وآحرة 
وهذا حزاء على توحيده تعالى» وإما حبر عن عذاب أهل الشرك والنفاق 
وعقابمم وهذا عقوبة من خالف توحيده تعالى» فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزاء أهله"". ولو لم يكن ني القرآن دليل على أن أول واحب هو التوحيد إلا 


)۱( انظر: ججحموعة الرسائل الكبرى ان ت والدرء لابن تيمية A‏ 
(۲) انظر: مدارج السالكين لابن القيم: .٤٦۹-٤٦۸/۳‏ 


۳۹١‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


هذا لكفى وأغى عن غيره» فكيف وهناك أدلة أحرى توضح أن التوحيد هو 
اول الواحبات وأعظمهاء ومنها: 

ا الأمر الصريح في كتاب الله تعالی بتو حیده سبحانه» ويحجيء ذلك الأمر 
بصيغ متعددة» نما يدل على أحميته وشدة العناية به» ومن تلك الصيغ قوله تعالى: 
و عدوا آل ولا شش رکو ہم شا وَبالو لسن إخسا ¢ © وقولفه: 
(فلیغبذ وا رب هدا آلبیّت 4 وقوله: ان الحکم الا لله أمر ألا تعبدوا 
ال ايا » وقوله أَأعهذ کم ي ٤ادم‏ ان ؟ تعدو 
الشی طن إن كمعد مين 04 .وقوله: وإذ أحَدتًا ميق بن إسرآءيل 


برس ا 


لا عدون الا الله وبالو لدين احساتا 4 ووا الات ر کا هنا 
التأكيد والاهتمام دليل على أن التوحيد أعظم واحب وأوله. 

ب و و كد اة الوخد وان ول واجب أنه أول أمر فى القرآن 
الكرم وذلك في قوله تعال: و تایا آلناس اعبدواً ادى 
ا E E‏ 

بان التو حيد وصية ا الأنبياء إبراهيم عليه السلام- لبنيه » بل وصية 
ساقر الأنبسياء لأوامهسم» بسل وصية الأولسين والأحرينء ما يؤكد أن 
أعظم الواجبات وأوهاء قال تعالى: ‏ روص بها برهم بنيه وَيَعْمُوب يبن 


E النساء:‎ )١( 
ED 
N es O 
. 1۰ یس:‎ )٤( 
.۸۳ (ه) البقرة:‎ 
.۲١ البقرة:‎ )٦( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها e‏ 


خعتر فو التو إا و یه تاق بیکارت تعد 


> بيان القرآن الكرم أنه لأجل التوحيد انقسم الناس إلى مؤمنين 
وكفار» وحلق الله الحنة والنا وأباح الدماء والأموال» ومن الآيات الدالة 
على هذا قوله تعال: « أَفَسَجَعَا' المُسلمِين کالمُجَرمينَ م ما لک کيب 
كمون چ وقوله سبحانه: : ( وثنذِرَيَوْم الجَمّع ل رب فیه ریق 
الج وقریق نن آلسعیر» » eon‏ : (قتتلوأً أَلْدِينَ ل 
يۇمنور بالل ول باليور آلاّخر ولا يحرمون الله ورسوله ول 
يئوس دين الحم الذي وتوا الڪتب حتي طا يعن 
يد و > e‏ 

وقي هذا يقول الإمام ابن القيم ‏ رحهه ااا « اشهد أن لا إله 
ET PE N O E EN‏ 
لأحلها جميع المخحلوقات» وها أرسل الله تعالى رسله» وأنرل كتبه» وشر ع 
شرائعه» ولأحلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الحنة والنار» 
ويها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفارء والأبرار والفحار» فهى منشاً الخلق 
والأمر» والثواب والعقاب» وهي الحق الذي حلقت له الخليقة » وعنها وعن 


.١۳٣-١۳٣۲ البقرة:‎ )١( 
.۳٣-۲۳۰١ القلم:‎ )۲( 

(۳) الشوری: ۷. 

.۲۹ التوبة:‎ )٤( 


۳۹۸ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


حقوقها السؤال والحساب» وعليها يقع الثواب والعقاب» وعليها نصبت القبلة» 
وعليها اتل و خا جردت سيوف الجهاد» وهي غا جميع 
العباد» فهي كلممة الإسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها يسأل الأولون 
الاو ا ا ان وا خن ال ع ان و 
کنتم و وماذا أحبتم ا وات اول ي « لا إله إلا الله » 
معر فة وإقرارا رعملا وجحواب الثانية بتحقيق وان دا سوال الله » معرفة 


واا 


اة غلل كرد الوخد ا ل واج غلل الف كر جا 
E E‏ 


قوله تعالی: قل آنشروا ماداق لوت رضي وما نى آلا يلت 
والندرعن قوملً ومون 4 وقوله تعالی :$ فلينظر الإنسن مم Dea‏ 


ولت سا ويروا ی ملكو ت آلسَو ت وَالأرَ ص وَمَا دَق 
اله من سىء و عسي ا 0 قد اقبت فبأیّ حدیث ل 
ومون 4 وغیرها ا ا ا اظ اول 


.٠٤/١ زاد المعاد لابن القيم:‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد في الكلام على التوحيد لابن عبدالهادي: .٠١٤-۸١‏ 
(۳) یونس: ۱۰۱. 

.٠ الطارق:‎ )٤( 

(ه) الأعراف: .۱۸١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


أا لمعرفة يفيد التذكر» لا ابتداء العلم» وهذه 
الآيات الي استدلوا يها حاطب القرآن ها المتكيرين والجاحدين» لكي يقروا 
ويعترفوا با حق» وهو واحب قي حق هؤلاء الصنف من الناس» لأن من لا محصل 
ی ا کن ەر ا 
الصحیح'. 

أن لطر الد كور يالاات الكرهة غر الط الذي اجه 
الكلو ن 

فالقرآن الكرم جحعل من نفس الآيات الي أمر بالنظر فيها دليلاً على ما 
سيقت من أحله سواء كان من أجل إثبات وجود الله أو ألوهيته أو البعث أو 
غير ذلك ولم يستعمل قي ذلك الأقيسة المنطقية الى ابتدعها الفلاسفة 
والمتكلمون»ء بل حاء بلسان العرب وحاطبهم ما يعرفون وذلك لأنه كلما كان 
الاستدلال أقرب إلى الفطرة والحسوس دون تعقيد في الألفاظ والمعان كان أقوى 
اترا وبلغ حجن وابتعاد القرآن عن الغموض ف أدلته حعلها مستلزمة لمدلوها 
اا را لاندراحها تحت قضية كليّة» وانتقال الذهن من العلم 
بالدليل القران إل العلم بالمدلول مباشرة» ودلالته على الله بعینه: استدلال 
تسستوي في إدراكه كل العقول مع أنه ليس بقياس» وأقيسة المناطقة تدل على 
قدر مشترك بين الله تعالى وبين غيره» ومن هذه النقطة يعرف مدى توافى ط يقة 
القرآن الكرم مع الفطرة حى أن كل إنسان ولو كان ملحداً يشعر فى أعماق 
نفسه بالاستجابة والإصغاء هذه الطريقة» لأن الفطرة نفسها تنفر من التعقيد 
والمصطلحات الحافة» ولا كانت الفطرة قدرا مشت ركا بين جميع الناس دحل ف 
الدين ففات حتلفة» ولو سيقت أدلة القرآن بطريقة المناطقة ما آمن به إلا القليل» 


۳۲۰ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
لأن ١‏ لمنطتق هو حظ الأقلية. 
ولابد من التنبيه على أن الرد على هؤلاء المتكلمين قي استدلا م ما ورد تي 


القرآن الكرم من الحث على النظر والاستدلال لا يعي إلغاء ذلك الحث وتعطيله 
بالكلية. 


وهذا ما أشار إليه أئمة السلف وأكدوا عليه ومن أقواهم في ذلك: 


قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله : « والقرآن العزيز ليس فيه 
أن التظر أول ال ر اجات ولا فيه إاب النظر على كل أحد وإغا فيه الأمر 

۰ ۲ 
بالنظر لبعض الناس » . 

ول ا ب رج وو ف ن اه وجل د 
و ا وأمر به» وأوجب العلم به » والعلم لا 
یکون إلا عن استدلال فده اشا زيادة اقحموهاء وهي قوم « وأمر به » 
AD ES E‏ وحن لا ننکر 
اا ر ا ی 
ق وجل OE FP E e‏ 
إسلام أحد دونه» فهذا هو الباطل المحض » ” 

ويقول أبو المظفر السمعان س رحه الله : « إنا لا ننكر النظر قدر ما 
ورد لكاب والس لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين» وثلج الصدرء» وسكون 


.۱۲-۸/۲ وجمو ع الفتاوی لابن تيمية‎ ٤۹۲ - ۹/۳ انظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
AIA الدرء لابن تيمية:‎ (۲) 
.٣٣-۳۲/٤ الفصل لابن حزم:‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
القلب وإغا أنكرنا طريقة هل الكلام فيما أسسوا فإمُم قالوا: أول ما يجب 
على الإنسان النظرء المؤدي إلى معرفة الباري ‏ عز وحل » وهذا قول 
حختر ع» لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين 8 
ج النظر الذي حث عليه القرآن الكرم يكون مع الإبعان لا قبله» بل 
هو إعان وعبادة ومن أعظم القربات» فيه يزيد اليقين» ويطمعن القلب» ويقوى 
الإمان في النفس» لما يرى صاحبه في الكون من بديع خلق الله وقدرته» فيزداد 
تعلقه به سبحانه» ویزید ذله وخحضوعه وعبادته. 

وهذا النظر والتفكر هو الذي حث عليه الشرع ودعا إليه» بل قد يصل 
کا ی ا ور غا ر ا ا ا ا 
الف ا عا و ا ا ا و 
قرأها ولم یتدبرها ). 

أما النظر الذي أحدثه المتكلمون فلابد أن يكون قبل الإبعان › فأوجبوا 
الشك على كل أحد» وذلك « لأَمُم إنغا أوجبوا النظر لكون المعرفة لا تحصل 
إلا به » فلو كان الناظر عالما بالمدلول» لم يوجبوا عليه النظرء فإذا أوجبوا لزم 
نتفاء العلم بالمدلول » فيكون الناظر طالباً للعلم» فيازم أن يكون شاكا فصاروا 
يوجحبون على كل مسلم › أنه لا يتم إعانه حي يحصل له الشك في الله ورسوله 
بعد بلوغه» سواء أوجبوه» أو قالوا: هو من لوازم الواحب » ”". 

وا کا ا ا لے دا ل عل و ا ار ات 


.٠١١ صون المنطق للسيوطي:‎ )١( 

(۲) أخحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الرقائق» باب التوبة» ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم 
البکاء على ما ارتکب من الحوبات وإن کان بائنا عنها ججدا في إتیان ضدهاء .۳۸٦/۲‏ 

E E a 


الفطرة حقیقتها ومدذاهب اناس فیها س 


آل اع ی ا لھ وه ال ق ا اس رتل ادى 


حَلقَ 4 “ وليس فيها إيجاب النظر ولا أنه أول واحب. 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحه الله __: « وهذه الاية 8 
رَبك 4 م يقل انظر واستدل حن تعرف الخالق» وكذلك هو أول ما بلغ هذه 
السورة» فكان المبلغون مخاطبين يذه الآية قبل كل شيء» ولم يؤمروا فيها بالنظر 


ا 


ثانيا: أن سيرة البي س هه وسنتهء ليس فيها ما يدل على وجوب 
النظر على كل أحدى ولا أذه أول واجب على الكلف» وإعغا تدل على أن 
توحید الله وعبادته هي الواجبة على كل أحد. وأول ما يدعى إليه الناس 
عموماء وبیاں هذا كما يلي: 


اا وا چا رد و ا ا رل 
إله إلا الله ) وني رواية: (إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم جمس صلوات في اليوم والليلة ... الحديث. 

وتصريحه ‏ ج بلفظ (أول) في قوله : (فليكن أول ما تدعوهم إليه) 


7 

(۲) بحمو ع الفتاوی لابن تيمية: .٠۲۸/۱١‏ 

(۴) أحرجه البخحاري قي صحيحه» كتاب الزكاةء باب وجحوب الزكاة وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة 
وآتواالزكاة ٠.٥/۲‏ وباب لا تؤحذ كرائم أموال الناس في الصدقة ٥۲۹/۲‏ وباب أخحذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ٠٤٤/۲‏ وفى كتاب التوحيد » باب ما جحاء فى 
دعاء الني -يه- أمته إلى توحيد الله -تبارك وتعالى- ۲٦۸٠/١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإبعان» باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام »٥۱-۰۰/۱‏ حدیث رقم .٠۹‏ 


n‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ا 
وة ف عة غل أن اراخب يد إليه هو الشهادتين » وهذا مر متواتر 
من سيرته وسنته س ک6 EN Rg‏ 
الشهادتانة وبذلك امو أصحاه € كای ديت ماد الاق 
وكونه عليه الصلاة والسلام ‏ كما هو متواتر عنه ‏ لم يطالب أحدا 
ق الاس بالنظر والاستدلال س كما قي حديث معاد لفان وعیره من 
الأحاديث ‏ « فهذا دليل قاطع على أن الواحب متأدى بدون الطرق الي 
أخدنها الناسم ابتعا 4 ) 
۲ قوله : ( أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا 
الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بجقهاء وحسابه على 
الله س عز وجل ). وف رواية: (حقى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا 
ت )( 
وعا جئت به ) 


كان يقبل من كل من حاءه يريد الدحول قي الإسلام الشهادتين فقط» ويعصم 
NT UAE u E Sl AS‏ 


UA YDS 

(۲) المصدر السابق: ۳۹/۹. 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب الإبمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبیلهم ۱۷/۱ وکتاب المحهاد باب دعاء الي E‏ إلى الإسلام والتبوة وأن لا يتخذ بعضهم 
فضا رابا من دون ا ۷۷/١‏ و كاب اشفا لر دين والعانكي» باب قتل من أي قبول 
الفرائض ١۳۸/۹‏ ۲» وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله ج 
/۲۷. ومسلم في صحيحهء كتاب الإبعان» باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله 
»٥۱/ ۱‏ حديث رقم .۲١‏ 


E 
١ الله لما رفع عليه السيف» واشتد بک غل‎ 


وأحرى ولا أهمله وأحرہ ‏ 4 إذ الإمال والتأحير ف حقه ‏ غو _ : 
ا 


آنزل 


ا لأن اله تعالی مره بالبلاغ فقال: (يتأيُها الرَسُول بلع ما نزل 
e E MOT ESRI‏ 


X 


قد شهد له ربه تعالی بإكمال الدين وإتامه فقال سبحانه : الوم 
سات 5ک E e SS‏ 


ج 
حجة الوداع. وأيضاً س تأخجر الان عن وقت الحاحة غر حاار e‏ 


E e 


(۱) حامع العلوم والحکم لابن رحب: ۲۲۸/۱. 

(۲) المائدة: 1۷. 

(۳) المائدة: ۳. 

.۲٤٠۹۰/۰۹ انظر: صحيح البخاري» کتاب الحدود» باب ظھر المؤمن ہی إلا فی حد أو حق»›‎ )٤( 
.1۸۸/۲ انظر: شرح تختصر الروضة للطوقي‎ )١( 


= الفطرة حققتها ومذاله الئاس فها 
الوفاة دحل عليه البي   #‏ وعنده بعض أشياخ قريش كأبي حهل» 
وعبدالله بن بي أمية» وغيرهماء فقال رسول الله 6 : ( يا عم قل لا إله 
إلا الله كلمة أحاج لك يما عند الله فقال: أبو حهل ومن معه: أتترك ملة 
عبدالمطلب» فما زال رسول الله غ يقول وهم يقولون» حێَ کان آخر 
كلمة قاهها آنا على ملة عبد المطلب) وني رواية: ( فقال: لولا ان تعیری نساء 

فلو كانت غير كلمة التوحيد أول واحب لطلبه الرسول   #*‏ من 
عمه قي هذا المقام. 

ومثلها قصة ابن اليهودي جار البي ‏ بل . 
E E SN N O E E‏ 
الرحل خحلفه يرمیه با لحجارة وقد آدمی عقبه وهو يقول: أيها الناس لا تصدقوه 
فإنه کذاب» E‏ ال لاف محمد 8 والرحل الذي 
علفه مه او شی ° 


/١ أحرحجها البخاري في صحيحه» كتاب الحنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه‎ )١( 
.\/o و كتاب المرضى» باب عيادة المشركة‎ ٥ 

(۲) حرج هذا الأثر ابن حزيمة في صحيحه» كتاب الوضوء باب ذكر الدليل على أن الكعبين هما 
العظمان الناتقان في حابي القدم ۸۲/۱ وابن حبان في صحيحه» باب كتاب البي» ذ كر مقاساة 
الصطفى -يل- ٠١۷/١١‏ والطبران في الكبير برقم ۸٠۷١‏ والدارقطي في سننه» كتاب البيوع 
۲ والحاكم في المستدرك» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر محمد -عليه 
الصسلاة والسلام- 11۸/۲. والبيهقى في السنن الكبرى» كتاب الطهارة» باب الدليل على أن 
الكعبين هما الناتيان في حابي القدم ۷1/۱ وكتاب البيوع» ہماع واب السلم 5 وللاثر 
طريق آحر من طريق ربيعة بن عبّاد الديلي» انظر: المسند ٠۲/٠١‏ والطبراني قي الكبير برقم 
۲ و۸۷٤‏ والأوسط ٩٠۰‏ اوالحاکم 1۱/۱. 


 اهيف الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس‎ ۳٦ 


فلو كان غ آل داورل واخ اا يد الرسرل ت غاة ضا 
والسلام ‏ بالتوحيد قبله وتحمل كل هذا الأذى وهو م يبدا بأول واجحب. 


٥‏ ومن الشواهد ف سيرته ‏ 6 س أنه لم يدع إلى النظر ولم يأمر به 
وإففا بدأ بالتوحيد وأمر به وى عن ضده فقد أرسل سفرائه ورسله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ إلى الملوك والبلدان والعشائر» وطالبهم جميعا بالتوحيد 
وكلمة الإحلاص ولم يطلب من أحدهم لا نظر ولا استدلالء وممن أرسل إل 
عليه الصلاة والسلام _: 


النجاشي ملك الحنشنة وهرقل عظيم الروم» کسی ملك فارس»› 
والمقوقس ملك الإإسكندرية» وإلى ملوك اليمن والبحرين» وإلى أكيدردومة 


۱ 
وغیرهم '. 


ی ات قرو بن :هة آنه قال للبي س 5ة : ما أنت؟فقال: بي 
الله فققال عمرو: ا قال: نعم فقال عمرو : بأي شيء» قال: أن 
يوحد الله ولا يشرك به . وبداية الرسول ‏ 8 به هناء دليل واضح 
وصريح أن التوحيد هو أول واحب» وإلا كيف يبدا به الرسول ‏ هل 
وغیره من الواجبات قبله وأولى منه. 

ا روان ا ری ا ا کی د ی 
¥ على حارء فقال لي: (يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد؟ وما 
حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: حق الله على العباد: أن 
یعبدوه ولا يشر کوا به شیغاء وحق العباد على الله: أن لا يعذب من لايشرك 


( اظ راد الماد 2۹ ١‏ اوغا الان عن كب مالسل لان ولون 


0۹ حدیث رقم ATT‏ 


= الفطرة حقيقتها ومامب الناس فيه 
به شیئا قلت: يا رسول الله افلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا'. 

فهذا هو اول حق وهم واجب لله على عباده وهو أن يعبدوه ولا يشر كوا 
ا وماوردعنه ف هذا كير جدا ". وف هذا يقول أبو المظفر 
رهه الله : « وقد تواترت الأحبار أن البي   #‏ كان يدعو الكفار 
إلى الإسلام والشهادتين»... ولم يرو أنه دعاهم إلى النظر الاستدلال» وإنما يكون 
حكم الكافر قي الشرع أنه يدعى إلى الإسلام» فإن أبى وسأل النظرة والإمهال 
لا حاب ال لك ول إما أن يسلم أو يعطي الحزية» أو يقتلء و 
إما أن يسلم أو يقتل» وقي مش ركي العرب على ما عرف. 

وإذا حعلنا الأمر على ما قاله أهل الكلام» لم يكن الأمر على هذا الوجه 
ولكن ينبغي أن يقال له: ‏ يعن الكافر _ عليك النظر والاستدلال لتعرف 
الصانع بهذا الطريق» ثم تعرف الصفات بدلائلها وطرقهاء نم مسائل كثيرة إلى أن 
يصل الأمر إلى النبوات» ولا يجوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل 
والسي إلا بعد أن يذكر له هذا وعهل» لأن النظر والاستدلال لا يكون إلا 
عهلة» ت إا طلي الحافر ذلك و رعا لا قق النطن والاسخدلال ق نة 
يسيرة» فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة تأي على سنين» ليتمكنوا من النظر 
على التمام والكمال وهذا حلاف إجاع المسلمين... وقد حعل أهل الكلام من 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» اب من خض بالل ردا دون قوم كراهية ألا 
يفهموا ٥۹/١‏ وفي كتاب | لهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار» ٠١٤۹/۳‏ وفي كتاب 
اللباس» باب إرداف الرحل خحلف الرحل ٤/١‏ ۲۲۲ وفي كتاب الاستعذان» باب من أجاب 
بلبيك وسعديك ۲۳۱۲/۰ ونی کتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه فى طاعة الله» ›»۲۳۸۴۳/١‏ 
ومسلم في صحيحه»ء كتاب الإعان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة 


قطعاء »٦۱-۰٥۸/۱‏ حدیث رقم ۲۰. 
(۲) انظر: التمهيد في الكلام على التو حيد لابن عبداهادي: .۲٠١ - ٠٠۰٠١‏ 


۳۲۸ الفطرة حقيقتها ومذالمب الناس فيا د 


و ا ا عا اغ ود فی 
ا ا إذا مات قي مدة النظر 
والمهلة > قبل قبول الإسلام أنه مات مطيعا Rig‏ 
إدحاله الجحنة ا es a‏ 


£ 


رتال م ووت متم غر ادشام دیا قل قبل متا هرن آ9 خروم 
` 

N N a 
أول الواحبات » وأن من م يفعل ذلك لا يقبل إعانه ويعتبر مقلدا فقال: « ومن‎ 
البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة الخبيثة أنه لا يشك أحد ممن يدري شيعا من‎ 
السر هة الملمن و الهرد والهاري و ارس و اة و الدهرية ف ان رسول‎ 
الله 8 منذ بعث لم يزل يدعو الناس» الحم القر ال الان بان تعال:‎ 
i: e 2 اتی ب به»‎ u 
e به» ويحرم ماله ودمه وأهله‎ a وأحذ وإصغاره»‎ 
ويجحكم له بحكم الإسلام» ومنهم المرأة البدوية والراعي والراعية والغلام‎ 
الصحراوي والوحشي والزجحي والمسبي» والزجحية امحلوبة» والرومي والرومية»‎ 
والأغثر المحاهل والضعيف قي فهمه» فما منهم من أحد ولا من غيرهم قال‎ 
عليه السلام  : إن لا أقبل إسلامك» ولا يصح لك دين إلا حي تستدل‎ 


(۱) آل عمران: .۸٥‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة: .٠١١-١١۱۸/۲‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
على صحة ما أدعوك إليه» قال: ولسنا نقول: إنه لم يبلغنا أنه قال ذلك لأحد 
بل نقطع نحن وجيع أهل الأرض قطعا كقطعنا على ما شاهدناه: أنه _ عليه 
e GED e A e O‏ 
على هله الطريقة جميع الصحابة أوهم عن آخحرهم» ولا يختلف أحد قي هذا 
الأمر» ومن الحال O‏ أن يكون ‏ عليه السلام ‏ يغفل أن 
يبين للناس ما لا يصح لأحد الإسلام إلا به» ثم يتفق على إغفال ذلك أو تعمد 
ترك ذكره جميع أهل الإسلام ويبينه هؤلاء الأشقياء ومن ظن آنه وقع من الدين 
على ما لا يقع عليه رسول الله ظ ‏ فهو افر بلا حلاف» فصح أن هذه 
المقالة حرق للاجماع» وات وا ولجميع أهل الإسلام قاطبة 6 

ثالغا: من الأدلة التي تدل على بطلان أن يكون النظر أول واجب على 
المكلف الإجماع» ودلالته على ذلك من وجهين: 

الأول: ما حكاه أئمة الدين وعلماء الأمة من إجماع من يعتد يهم من 
العلماء المسلمين وجمهور العقلاء على فساد أن يكون النظر أول واجب على 
اللكلف. 

ومن أقوالهم في هذا: 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله م : « والبي ‏ ف لم يدع 
أحداً من الخلق إلى النظر ابتداءاء ولا إلى جرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم 
إليه الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه ... » وهذا نما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء 
السلمين» فإنمم بجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسولء ُن کل کافر 
اه اا و کا ر مک کاو کا راف 


T5 الفصل لابن حزم:‎ )١( 


الکاذ ا ا E‏ 
يصير الحافر > ولا یصیر ون دل 


وقول ابوك ين لر رة ال a‏ 
العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله» وان کل ما جاء به محمد حق» وأبراً إلى الله من كل دين يخالف دين 
الإسلام ‏ وهو بالغ صحيح يعقل ‏ أنه مسلم» فإن رحع بعد ذلك فأظهر 
ال کا ي عل ع ا 

وقال ابن حزم رحه الله : « وقال سائر أهل الإسلام: E‏ 
اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه وقال بلسانه: 5 و 
وأن کل ما جاء به حق وبرئ من کل دين سوی دین محمد 8 س فإنه 
مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك 2 

وممن حكى الإجماع على هذا أيضا ‏ ابن القيم ‏ رجه الله 
ا 

وقال ابن الوزير س رحه الله تعالى ‏ وهو يتحدث عن فطرية معرفته 
تعالى ون ذلك لا يحتاج إلى نظر: « اعلم أن هذا من أوضح المعارف الي دلت 
عليها الفطرة الي خلق الخلق عليها ولذلك قال كثير من العقلاء والعلماء 
والأولياء: إنه ضروري لا يحتاج إلى نظر» وقال آحرون إنما يحتاج إلى تذكر 
يوقظ من سنة الغفلة كتذكر الموت الذي تقع الغفلة عنه وهو ضروري.. ولذلك 


|١١ وانظر: نفس المصدر ۱۹-۱۸/۸ء وحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ ۷-٦/۸ الدرء لابن تيمية‎ )١( 
e 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر: .٠۹۸‏ 

(۳) الفصل لابن حزم: .۲۹/٤‏ 

.٤۷١/۳ انظر: مدار ج السالكين لابن القيم‎ )٤( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
شذ المخحالف هنا.. واعلم أن هذا الخلاف الشاذ المستند إلى الظن باعتراف أهله» 
إماوقع مع شذوذه لأهم نظروا ثي معرفة الرب س حل جلاله م من الوجه 
الذي بطن منه ولم ينظروا يي معرفته من الوجحه الذي ظهر منه» وذلك أنه 
سبحانه قد تسمی بالظاهر وتسمی بالباطن وثبت هذا في تابه الكرم ». 

وقال الحكيم د » ل ES E‏ من الأوائل ب استحق هذه 
التسمية في إثبات الصانع ‏ عز وحل » ولا حكي عن أحد منهم أنه جحده 
أو أنكر شيا من صفاته» وبالواحب وقع هذا الاتفاق بينهم ». 

ونما يشهد لإحماع سلف هذه الأمة على أن الإبعان بالله وتوحيده هو أول 
واحب وليس النظر والاستدلال» ما سار عليه أوائل المصنفين في الحديث من 
سلف هذه الأمة» كالبخاري والدارمي وغيرهم ممن ابتدأو كتبهم بالوحي 
ونزوله» وشيء من دلائل النبوة ثم أتبعوا ذلك بكتاب الإيعان ثم بكتاب العلم 
وهذا المنهج موافق لما حاء في كتاب الله تعالى» فإن مبدأ الوحي هو مبدا العلم 
للرسول _ کي _ 7. 

الثان: أن ما سبق ذكره في الوحه الأول يبطل ما زعمه بعض المتكلمين 
كالحويي والإنجي ومن وافقهم من أن الإجماع منعقد على وحوب النظر على 
كل مكلف وأن معرفة الله تعالى لا تحصل إلا بذلك» وفي هذا يقول ابن حجر 
رحمه الله : « وفي نقل الإجماع نظر كبير» ومنازعة طويلة» حي نقل 
جماعة الإجماع في نقيضه» واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام 


.٤٤ إيثار الحق على الخلق لابن الوزير:‎ )١( 
.۲٠۱ دلائل التو حيد للقاسمي:‎ )۲( 
.۷۲ انظر: المسائل المشتر كة للعروسي:‎ )۳( 
من هذا الببحث.‎ ۳٠۲ انظر: ص‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها م 


من دحل فيه من غير تنقيب» والاثار في ذلك كثيرة E‏ 

ويهذا يتبين أن هذا الإجماع ‏ المزعوم ‏ إجماع باطل لمخالفته الكتاب 
والسنة ‏ وقد سبق تقرير دلالتهما على بطلان وحوب النظر ‏ ولخالفته 
إجماع من يعتد بإجماعه من أئمة الإسلام وعلمائه ‏ كما سبق في الوجه 
الو 

وعلى فرض أَمُم أرادوا بحكايتهم الإجماع إجماع أهل الكلام» حصوصا إذا 
علمنا أَمُم يعتبرون اتفاقهم على أمر ما إجماعا لأهل الإسلام» بل لأهل القبلة 
أجمعين فتجد الواحد منهم: « إذا انتتسب إلى إمام من أئمة العلم» كمالك» وأبي 
حنيفة» والشافعي» وأحمد» وصتّض كتابا في هذا الباب [أي قي أول الواحبات] 
يقول فيه: قال أصحابنا واحتلف أصحابنا فإنما يعي بذلك أصحابه الخائضين ي 
هذا الكلام وليسوا من هذا الوجه من أصحاب ذلك الإمام» فإن أصحابه الذين 
شاركوه في مذهب ذلك الإمام» إنما بينهم وبين أصحابه المشا ر كين له في 
ذلك الكلام عموم وحصوص» فقد يكون الرحل من هؤلاء دون هؤلاء 
وبالعكس» وقد يجتمع فيه الوصفان. 

وهذا موجود كثيرا في أتباع جميع الأئمة» فتحد الواحد» من أصحاب أي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يقول: اخحتلف أصحابنا ق أول الواحبات» ونحو 
ذلك ولا يصح كلامه إلا على هذا الوجه  »‏ . 


نظري» ونقلهم ذلك بحسب ما يحكونه» كما نقل الرازي عن أكثر أهل التوحيد 


)۱( فتح الباري اش حجر : ۸۹/۱. 
ادر لان 2 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها سس بے 


إنكار أن يكون الله فوق العرش ونقل عن أكثر المسلمين إنكار النفس» وأنه لا 
يعاد إلا البدن بل ذكر من نقل إجاع الصحابة على أن الله يفي جميع الأجسام 
ولم يجزم بنفي ذلك وأمثال هذه النقول الى ينقلوما بحسب ما عندهم» وأعجحب 
من ذلك أن كثيرا منهم يظن أن هذا ما لا حلاف فيه بل القول بأن معرفة الله 
الي هي الإقرار بالصانع لا تحصل إلا بالنظر متفق عليه بين النظار فإذا ذكر له 
أن في ذلك خلافا بين أهل الكلام بعضهم مع بعض تعحب من ذلك وذلك 
لأن من سلك طريقة من هذه الطرائق لا يكاد يعرف غيرها فلهذا تحد في كتب 
أهل الكلام ما يدل على غاية الجهل .ما قاله الرسول والصحابة والتابعون وأئمة 
الإإسلام مما يوحب أن يقال كأن هۇلاءِ نشؤ ؤوا في غير ديار الإسلام ولا ريب 
آم : نشا بين من م يعرف العلوم الإسلامية حي صار امعروف عندهم منكرا 
والمنكر معروفا ولبسهم فتن رَبّي فيها الصغير وهرم فيها الكبير» وبدلت السنة 
بالبدعة والجق بالباطل  »‏ 

فلم ينحصر جهلهم قي الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة بل تعدّي إلى 
أقوالهم ومن وافقهم» وذلك أن منهم من قال بأن معرفة الله تعالى لا تنحصر ني 
طريقهم الي ابتدعوهاء بل قد تحصل ضرورة أيضا ومن أولئك المتكلمين: 


الجهمية وق مقدمتهم إمامهم الجهم ابن صفوان ان إل معرفة الله واقعة 
باخحتیار الله لا باحتيار العبد» لن اح ل شل ف بناءا على مذهبهم في 


ل 
وكذا المعتزلة فقد قالت طوائف منهم بأن المعرفة قد تحصل ضرورة ومن 


(۱) بیان تا الجهمية لابن تيمية: ٤۸۲-٤۸١/۲‏ »وانظر: جحموع الفتاوى لابن تيمية 1-o 1r‏ 
(۲) انظر: الدرء لابن تيمية: ۳۰۲٤/۷‏ و ۳۹۰ و٩۸/۹٤.‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها س 


أقوالهم ”“: قول طائفة ومنهم صالح قَبّه: إن الله حعل معارف دينه ضرورة 
يبتديها ويخترعها قي قلوب البالغين من غير سبب متقدم ولا بحث ولا نظر. 

وقالت طائفة منهم غيلان بن مروان: إن معرفة الإنسان لنفسه ومعرفة 
صانعه وأنه غيره» يضطر الإنسان إليها بالطبع» فأما باقي المعارف الدينية فكلها 
اکتساب. 

وقالت طائفة منهم الحجاحظ: معرفة الله تقع ضرورة قي طباع نامية عقب 
النظر والاستدلال. 

وقالت طائفة منهم أبو الهذيل العلاف: معرفة العلم والدليل الذي يدعو إلى 
معرفة الصانع اضطرارا. فأما ما بحدث بعدها من علم فعلم بالقياس» فذلك علم 
احتيار وأ كتشاب. 

وقالت طائفة منهم بشر بن المعتمر: معرفة الإإنسان نفسه ليست من فعله 
ولا من كسبه ولا اضطرار إليهاء بل خترع له ومخلق حترعة قي قلبه» وما يدرك 
با لحواس من علوم الديانات وغيرها اضطرار» وما يعلم بالقياس اكتساب» ويجوز 
O E‏ اکتساباً. 

ومن طوائف المعتزلة القائلة بأن المعرفة قد تحصل ضرورة الضرارية 
والنجارية وفضل الرقاشي وأصحاب المعارف ”“وغيرهم. 

وهذا القول هو قول الكلابية ومقتضى قول الكرامية.“ 


۰۸۱٤-۸۱۲ /۳ والانتصار للعمران:‎ 41۸4-٤٦/٩۹ و‎ ۳۹٥و‎ ۲۰٤-۳۰۳/۷ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
O 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار: 1۷. 

(۳) انظر: الدرء لابن تیمية .٠۹٥/۷‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذ اه الناس قيا ڪڪ 


قول طائفة منهم: إن الله يخترعها فى قلوب البالغين» لكن من الحال أن 


وقالت طائفة منهم ‏ أيضا : الخلق مضطرون إلى المعارف بالأسباب» 
فإذا حصلت عن الأسباب كانوا ختارين للمعرفة» مضطرين إليها قي حال 
رحد فک مط لل غار اة 

ومن الفرق والطوائف الي قالت أن المعرفة قد تقع ضرورة الصوفية"» 
وكذا الأشاعرة فإن منهم من نقد القول بوجوب النظر على كل أحد» وذم 
حصر طرق المعرفة في طريق الاستدلال الكلامي فقط» ومن هؤلاء: 


الشهرستان حيث نفى أن تكون معرفة الله تعالى من المسائل النظرية فقال: 
« فما عدت هذه المسألة من النظريات الى يقام عليها برهان» فإن الفطرة 
RE E E‏ 
قادر علیم: طأن الله َك قاطر اموت والأرض )4 و ولین سألتَهُم مَنَ 
خَلَقَهُم يفول 7 سا له من لق الشموات والارَضَ 


هھ ی ص لھ ی 


يمون حَلقَهْن العزيز العَليم 4 وإن هم غفلواعن هذه الفطرة ف 


.٤۷/۹ انظر: المصدر السابق ۳۰۳/۷ و‎ )١( 

5ا اتر الاق 1/52/۹۳5۷ 
(۳) إبراهیم: .٠١‏ 

.۸۷ الزخحرف:‎ )٤( 

( 6ا 


الفطرة حقیقتها ومذاھب الناس فیها د 
ر ر وه صر ا 


حال السراء فلا شك أَمُم بلوذون إليها ئي حال الضراء < دعو آله خلصرين له 
آلدينَ 4“ اکم ال البخرضَل ا ا ااه کک 
ومهذا لم يرد التكليف .ععرفة وجود الصان» وإعما ورد .ععرفة التوحيد وي 
الشريك ر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )»> « فاغلم أنه ل 
إل إلا لهي © ا 


وكذا a‏ إغراقا في العقليات س عند 
تفسرره لقوله تعالى: ‏ أن الله ه شفاط ر لسوت والاَرّض) ذکر وجه 
دلالة الفطرة على وحود الله تعالى» فذكر لطمة الصبي» و ل وي ال 
من أنها تدل على وجود الخالق» وذكر شهادة الفطرة باستحالة حدوث دار 
منقوشة متقنة البناء حكمة الت ركيب إلا بوحود ناقش وبان عليم حكيم» فمن 
باب أولى شهادقا بافتقار العام إلى موحد مختار عليم حكيم» وذكر ظهور 
ف الفطة فةد الف اتد رال وره أ أخر ع دك ها ههد دلا 
الفطرة على وحود الله تعالى . 

وصرح في كتابه « هاية العقول » بخطاً من يقول أن أول واحب على 
الكلف هو القصد إلى النظر فقال: « ومذا يتبين حطاً قول من يزعم أن أول 
الواحبات القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العام » “كما 


TTT 
E SS 

(۳) حمد: ۱۹. 

.٠٠١٤١ هاية الإقدام للشهرستان:‎ )٤( 

(ه) انظر: التفسیر الکبیر للرازي ۹۳-۹۱/۱۹. 
5 الدرء لآ ية ۹٠/5:‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

وهذا الآمدي ‏ أيضاً ‏ وهو من الأشاعرة م يصرح بأن معرفة الله قد 
تحصل بغير النظر فيقول: « نحن إنما نقول بوحوب النظر قي حق من لم بحصل له 
العلم بالله بير النظر» وإلا فمن حصلت له المعرفة بالله بغير النظرء فالنظر ي 


حقه عير واجب 6 


المسائل » كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية س رهه ا 

وهذا أبو المعالي الجوين ‏ حاكي الإجماع على وحوب النظر م يتراحع 
عن ذلك فيقول: « لم يكلف الناس العلم» فإن العلم في هذه المسائل عزيز لا 
E GEE ECS‏ 
سی مسب مغل هذا الاعتقاد عل GE‏ د « وقد كتا 
و ا اد وقلنا: مثل هذا الاعتقاد علم على الحقيقة» 
فإنه اعتقاد يتعلق بالمعتقد على ما هو به مع التصميم» ثم بدا لنا أن العلم ما كان 
صدوره عن الضرورة أو الدليل القاطع e‏ 

وهذا أبو الحسن الأشعري بين أن الأشاعرة ليسوا كلهم موجبين للنظر 


›»٤۳۲-٤۳١/۷ وانظر: قصته مع الشيخ أحمد الحيوقي في الدرء‎ ٠٠٠١/۷ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.٤٤-٤۳/٤ وحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ 

< OY a 67ر ا‎ 

(۳) انظر: الدرء لابن تيمية ٤٤۳-٤٤۲/۷‏ و ۳٤۸/۸‏ و۹/١۳۷-۳»‏ وجحموع الفتاوى لابن تيمية ١١‏ 
TY‏ 

.٤٤٠/۷ الدرء لابن تيمية:‎ )٤( 


ڪڪ الفطرة حفیقتها ومذاه الناس ضھها س 


يفول « قال تعض أصطابا: أو ل الراحات لافار باه تعال و ترسلة و كته 
الاحتلاف» ماذا يلزمه؟ فقال: عنه حوابان: أحدهما: أنه يلزمه النظر ليعرف الحق 
فيتبعه» والتقان: یاز مه اتبا الحق وقبول الإإسلام» ثم تصحيح المعرفة بالنظر 
والاستدلال على أقل ما يجزئه » . 
الرغبة ادل الى خرروها فهو كاف ففق ا ره اك لرام و حلا اة 
نة بشردذهة ية من الکن ا 
ومن رحع س أيضا ‏ عن القول بإايجاب النظر على كل حد» وبين فساده 
ET ۰ E 1‏ 
ال ا ف ا 
ويهذا يتبين أن الإجماع الذي زعمه هؤلاء المتكلمون إجماع فاسد» وذلك 
لأنه لا مستند له صحيح صريح من الكتاب والسنة» وانعقد إجماع من يعتد 


به من علماء الأمة على نقيضه» و م يتفق أهل الكلام على إيجابه حي يحمل على 
أن المراد بذلك الإجماع اتفاقهم. 


PONG IAS ¥ ادر الا‎ ( 

)( فتح ا لابن حجر E EE‏ وانظر: الدرء لابن تيمية ¥/4 TA/Ag "o‏ والمسائل 
الشركة للغرو . 

اظ الدرء لان تة 4۸/۸ 

( انظرة الضدر السابق ۳۷/۷ . 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


ويتأكد من ذلك كله أن الإجماع الصحيح يدل على أن أول واحب على 
الكلف هو شهادة التو حيد والإيمان. 

رابعا: من الأوجه التي تبين بطلان القول بإيجاب النظر على كل مكلف 
وجود طوائف من المتكلمين تقول ابتداء بأن المعرفة قد تقع ضرورة ورجوع 
طوائف أخرى منهم كانت تقول بأن النظر واجب على كل أحد إلى القول 
بأن المعرفة قد تحصل ضرورة. 

وهذا الرد بأدلته وشواهده ‏ سبق إيراده  ”‏ إلا أن قي إفراده بالذكر 
والإشارة إليه زيادة تأكيد وتوضيح لبطلان القول بإيجاب النظر على كل أحد. 

افا وما يبين فساد القول بأن النظر واجب على كل أحد وأن 
المعرفة لا تحصل بدونهء الخلاف الواقع بين القائلين بوجوبه. 

فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تنازعهم فيه « هل هو 
من فروض الأعيان» أو من فروض الكفايات؟ والذين لا يجعلونه فرضا على 
الأعيان» منهم من يقول: الواجحب هو الاعتقاد الجازم» ومنهم من يقول: بل 
الواجحب الل اوهو صل يدرت رالذين جعلرتة فر ضا على الأعان: 
متنازعون: هل يصح الإیعان بدونه وتا رکه آم» أم لا يصح؟ على قولين. والذين 
جعلوه شرطا قي الإعان» أو أوجبوه» ولم يجعلوه شرطا اكتفوا بالنظر الجملي 
دون القدرة على العبارة والبيان ولم يوجب العبارة والبيان إلا شذوذ من أهل 
الكلام » © واخحتلفوا ی ف کا ا کک 


)١(‏ وردت أقوال هذه الطرائف ف الكلام على إبطال الإجاع الذي ر عمه المتكلمرن» وهر الو جه 
السنابق "HU"‏ 

(۲) الدرء لابن تيمية: ٤0۸/۷‏ وانظر: نفس المصدر: »٤٥۷-٤٤٠/۷‏ ومحموعة الرسائل 
الکبری لابن تيمية »۳٤۷/۲‏ ومو ع الفتاوی لابن تيمية .٠٠٠/١١‏ 


e‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها د 


أن يكون مومنا أم لابد من استكمال النظر؟ فذهب بعضهم إلى أن الواحب 
ليس استكمال النظرء وإنغا يتحقق الواحب بالبدء في انظ ثم احتلفوا بعد ذلك 
فيمن قصد إلى النظر ولم يبدأ فيه هل يكون قد حقق الواحب أم لابد من البدء 
في النظر» فمنهم من اشترط البدء في النظر ومنهم من قال بل يكفي جرد القصد 
و 


ولا شك أن كثرة هذه الخلافات دليل على أن النظر ليس أول واحب» إذ 
لو كان هو أول واحب وساغ فيه الخلاف إلى هذا الحدء لما اتفق القائلون 
بوحوبه على ما بعده من أمور الدين الي هى أقل منه درحة ومكانه. 

سادسا: أن القسول بوجوب النظر على كل مكلف لكي تحصل هم 
امعرفة ‏ إذ هو شرط في حصوها قول فاسد» لأن جرد المعرفة بالله تعالى 
من غر إقرار بالشهادتين لا يصير با المرء مسلماء ولا تخرج صاحبها من 
الکن ج ول کان « أنا أقر بالخالق م يكن بذلك مسلماء ولو قال: نا 
ا ارافان رارم ورم ا بضر الف ل 

ودليل هذا أن كفار قريش أقروا بهذا كله ولم يخرحهم ذلك من الكفر» 
وقد حكى القرآن الكرعم ذلك عنهم في آيات عدة منها: 

EE‏ قل من رركم مَنَ الكمَاآء وَالأَرّضٍأَمن يَمَلكْ 
E GEER PE‏ 


و ا ر م TT‏ 


.۲٦۹-۲۰۹۸ المعرفة في الإسلام للقرني:‎ )١( 
.٠١-١٠٤ وانظر: الدرء لابن تيمية ۱۲-۱۱/۸ و‎ ۲٤۸/۲ جحموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية:‎ )۲( 
AE 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
الآیات“ 


IS IDLE SC EE 
وما بوم نارهم با إل وهم مش رکون 4. قال ابن عباس رضي‎ 
الله عنهما : من مانم ممم إذا قيل هم لق ات ا وو ا‎ 
. الأرض؟ ومن حلق الحبال؟ قالوا: الله» وهم مش ركون به‎ 

بل إن كفار قريش لم يقفوا عند جرد المعرفة» فهم يلجأون إلى الله ويدعونه 
وقسست الشلة EN,‏ الرحاء» كما أخحبر عنهم تعالى 
بقوله: (قاذا ربوأ ي الفلك دعو آله خلصينَ له آلدِینَ قلگا نجُه إلى 
لذا همش رکون ۾ *» وهذا يۇ كد بطلان أن يكون النظر أول الواجحبات 
من وجهين: 

أحدها: أن جرد المعرفة بالخالق لم تخرحهم من الكفر إلى الإسلام. 

والثاي: أنه نما لا شك فيه كما سبق أن هذه المعرفة الي لدى 
هولاء الكفار لم تأت من النظر قي الأعراض والحواهر مما يو كد أن معرفة الله 
تعالى فطرية. 

سابعاً: ونما يدل على بطلان أن يكون النظر أول الواجبات» أن القول 
بذلك يؤدي إلى إقرار المشركين على ما هم عليه من الكفر والضلالء وهذا 
تعطيل للجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلامء لأنه ‏ كما سبق في دلالة 


(۱) انظر: الدرء لابن تيمية 4/۹ .TEA-T‏ 
)۲( یو سف : SEN‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن حریر .۳۱٤-۳۱۲/۷‏ 


. ٥ العنكبوت:‎ (٤( 


41 الفطرة حقيقتها ومذاھب الناس فیها سد 


الإجخماع من المعلوم بالضرورة سن ”ذين الإسلام أن غير المسلين يتعرة إل 
الإإسلام» فإن استجابوا سعدوا» وإن أبوا وكانوا من أهل الكتاب حيروا بين 
الحزية أو القتال» وإن كانوا من غيرهم من أهل الشرك فلا حيار حم إلا اللإسلام 
أو القتإ . 

وعلى القول بوجوب النظرء تعطل هذه الأحكام تماماء ويقر الكفار على 
ما هم عليه من الكفر حن ينظروا ويتمكنوا من معرفة الله تعالى» وفي هذا يقول 
أو اط ره ل د اا ر ا ا 1 
يكن الأمر على هذا الوجه» [يعني ما سبق من أحكام مَنْ يدعى إلى الإسلام] 
ولكن ع آل قال لے م ين الكافر سے علبك لطر والاستدلال ارف 
الصانع يذه الطريق» ثم تعرف الصفات بدلائلها وطرقهاء ثم مسائل كثيرة» إلى 
أن يصل الأمر إلى النبوات» ولا جوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر 
بالقتل والسي إلا بعد أن يذكر له هذاء ويمهل» لأن النظر والاستدلال لا 
ENN SS N a EE‏ 
قي مدة يسرة» فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة» تأت على سنين حي 
يتمکنوا من النظر على التمام والكمال) وهو حلاف إجماع ل 

ن وکوت ال 
تصويب الكفار والحكم مم بالثواب والطاعة حال نظرهم» وإن م يسلموا. 

وف هذا يقول بو اا رك و جعل أهل الكلام من 
E EAE‏ 


. ٠١/۸ انظر: الدرء لابن تيمية:‎ )١( 
.١٠۹/۲ الحجة في بيان المحجة للأصبهان:‎ )۲( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
ورات وهذا جهل عظيم ني الإسلام» وينبغي على قوهم إذا مات 
في مدة النظر والمهلة قبل قبول الإسلام أنه مات مطيعا لله مقيما على أمره لا 
بد من إدحاله الجنة كما يدحل المسلمين» وقد قال الله تعالى:  :‏ ومن يبتغ عير 
الاسم ديا فلن يقل مته وهو ف الا خرة م E e‏ 
TT EE E‏ 
فيه»"» بل جاوز الأمر الإقرار والتصويب إلى تفضيل الضال على المهتدي 
والعياذ بالله تعالى ‏ حيث ذهب بعض من أوجحب النظر إلى أن « الضال 
أقرب إلى الرحهمة ممن آمن إعانا صحيحا بطريق التقليد» فالبحث بالعقل مع عد 
الاهتداء إلى الحق حير ممن أهمل عقله» وعرّل على غيره» وقلده ف إعانه »©. 
ولات ادا اقول ہے اف القرل ر جت الطر غل کا مکل 
الذي أوصل أصحابه إلى هذا الظن البعيد والقول الأثيم» نمو غاية قي الفساد 
والسبطلان» بل هو عين ما قاله المشركون حين قال تعالى: طا للمتقينْ عند 
رهم جت آلنعيم 4 فقالو أ اشر كن كين: "إنا نعطى تي الآحرة أفضل مما 
A TET‏ 2 3 أقَتَجَعَل المُسَّلمينَ كالمُجّرمينَ) 
فكيف عن م يساوهم يمم بل فضلهم عليهم وجعلهم أقرب إلى رحمة الله تعالى: 
ما E ٤ ENS‏ ل ا ا 


e E) 

(۲) أحرحه بمذا اللفظ ابن خزة قي صحيحه» كتاب الصيام» باب النهي عن صيام أيام التشريق» > | 
۲۳ ومسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب تحر صوم ايام التشريق» ۸٠٠/۲‏ حديث رقم 
۲ بلفظ "إنه لا يدحل الحنة إلا مؤمن'. 


(۳) الحجة في بيان امحجة للأصبهاني: .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ المعرفة في الإسلام للقرني: .۲۷٠-۲٦۹۹‏ 
)٥(‏ انظر: تفسير البغوي ۱۹۸-۱۹۷/۸. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


ت رَو ص 


تَخَيرُون أ أ ام كم يمن E‏ يوم آلقمة ا a‏ 
کنو > ایم و أ لیم طرسا: لبا روء 
إن کائوا صدقینَ 4 © 

ثامنا: مما يدل على بطلان القول بإيجاب النظر» اشتراط أصحابه 
للبلوغ» وأن النظر لا يصح إلا بعد البلوغ» كما حكى ذلك عنهم ابن حزم 
TE TT O OO OD OA E‏ 
فرض الاستدلال؟ أقبل البلو غ أم بعده؟ ولابد من أحد الأمرين» فأما الطبري 
فإنه أجاب بان ذلك واجب قبل البلوغ. . وهذا حطأً لأن من لم يبلغ ليس 
ا ولا غا رة ال سل : رفع القلم عن ثلائة فذكر 
الصغير حت يحتلم » فبطل جواب الطبري ‏ رحه الله وأما الأشعرية فإُم 
أتوايما ملا الفم» وتقشعر منها جلود أهل الإسلام» وتصطك منها المسامع» 
ويقطع ما بين قائلها وما بين الله عز وحل ‏ وهي أَمُم قالوا: لا يلزم طلب 
الأدلة إلا بعد البلوغ ولم يقنعوا يذه الجملة حي كفونا المؤونة» وصرحوا ما كنا 
نريد آن نلزمهم» فقالوا غير مسائرين: لا يصح إسلام أحد حى يكون بعد 
بلوغه شا کا غير مصدق. 

قال أبو محمد: وما معنا قط قي الكفر والانسلاخ [مثل] قول هؤلاء 
القوم: إنه لا يكون أحد مسلما حي يشك قي الله عز وحل س» ولي صحة 
النبوة» وي هل رسول الله  #‏ صادق ام كاذب؟ ولا مع قط سامع في 
امموس والمناقضة والاستخفاف بالحقائق بأقبح من قول هؤلاء: إنه لا يصح 


.٤١-۳٤ القلم:‎ )١( 
وأبوداود تي سننه» کتاب الحدود»‎ ۳۲۸ ۳ ۰٩٩ ۰ أحرجه أحمد في مسنده برقم:‎ )۲( 
EE ۳4/4 E 


الإمان إلا بالكفرء ولا يصح التصديق إلا بالححد» ولا يوصل إلى رضاء الله 
غر ول ت إلا بالشك فة » ` 
8 ا فساده e‏ أو حه منها: 


أ أن النظر قبل البلوغ نمكن « بل واقع» فتكون المعرفة قد حصلت 
بذلك النظرء وإن يكن واجباء كما لو تعلم الصبي أم الكتاب وصفة الصلاة 
قبل البلوغ» فإن هذا التعلم يحصل به مقصود الوحوب بعد البلو غ» والنظر إا 
هو واحب وحوب الوسائل» فحصوله قبل وقت وحوبه أبلغ ني حصول 
المقصود » 

ب أن النظر _ على فرض أنه أول الواحبات س إذا فعله الإنسان قبل 
E OC a E a‏ 
للشك» المنافي لما حصل له من المعرفة والإبعان» فيكون التقدير: أكفر ثم آمن» 
واحهل تم اععرف» وهذا كما أنه حرم في الشرع» فهو ممتنع في العقل» فإن 
تكليف العا م الجهل من باب تكليف مالا يقدر عليه» فإن الجاهل يعكن أن يصير 
قال فإذا أمر بتحصيل العلم كان مکنا أما العام فلا يقدر ا ا 
كما أن من رأى الشيء و معه لا بعكن أن يقال لا يعرفه» فمن كان الله قد أنعم 
عليه وشرح صدره للإسلام قبل بلوغه» فحصل له الإعان المتضمن للمعرفة ( 
يمكن أن يؤمر .ما يناقض المعرفة» من نظر يناف المعرفة أو شك ونحو ذلك . 
وهذا مع أنه من باب الجهل والسفه والضلال» فهو من باب تكليف العباد ما 


.٠٤-۳۳/۳ الفصل لابن حزم‎ )١( 
ON E N EEO) 


۳٦‏ الفطرة حقیقتھا ومذاھب الناس فیها د 


يعحزون عنه» وهذا يقال: الوسوسة لا تكون إلا من حَبل قي العقل أو حهل 
بالشرع » ”“. 

ج س « قال الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما: جب على كافل الصِي أن 
يأمره بالطهارة والصلاة لسبع» وم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينذ 
بتجديد شهادتين» ولا نظر ولا استدلالء ومحو ذلك» ولا يمر بذلك بعد 
البلوغ» وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» ووجوب ذلك 
يسبق وجحوب الصلاة» لكن هو قد أذى هذا الواحب قبل ذلك إما بلفظه وإما 
هی ا و ل ا ل و 
بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خحصائص الإسلام ولم يتكلم بيما... الصحيح 
انه ر بکل ما هو من حصائص الإسلام ». 

تاسعاً: وما يبيّن فساد القول يإيجاب النظر على كل مكلف» حصر 
القائلين بوجوبه ‏ طرق العلم بالله تعالى وبصدق رسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام س في هذا الطريق الذي أحدثوه وابتدعوه» وهذا الحصر باطل لعدة 
أمور منها “: 

| أن هذانفي عام لما سوى هذا الطريق»ء وهذا النفي لا يعلم 
بالضرورة» بل لابد من دليل يدل عليه» وليس مع الناتي دليل يدل على هذا 
النفي إلا الاستقراء وهو إما فاسد أو ناقص س كما سيتضح من خلال .أوجه 
البطلان التالية . 


EA NS 
لتر اا‎ 5 
.)۷-٤١ انظر: المصدر السابق ۲۲-۲۰/۸ و ۳۷ و‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها وموذاهب الناس فيها 


۲ أن هذا الطريق المعين غاية ما فيه أنه وصف حال طائفة من الناس 
سلکته ورتبت آقیسته وحدوده» أُما کون يع بي آدم لا بحصل هم العلم بالل 
تعالى إلا بهذا الطريق المعين فهذا باطل» وهذا الطريق المعين هو قي ذاته مشتمل 
على الحق والباطل» فالحق منه لا يوحب الحصر»ء ولكن غاية ما فيه أنه وصف 
السلوك طائفة وقوم معينين» والباطل منه باطل. 

١‏ ا لطر ق الى سلا موم الق ل فصر قى هاا الطريق ال 
بل هي طرق كثيرة ومتنوعة» « تتنوع تارة بتنوع أصل الدليل» وتارة بزيادة 
مقدمات فيه يستغي عنها آخحرون» فهذا يستدل بالإمكان» وهذا بالحدوث» 
وهذا بالايات» وهذا يستدل بحدوث الذوات» وهذا بحدوث الصفات» وهذا 
نحدوث المعين كالاإنسان» وهذا بحدونه وحدوٿ غيره 8 إلى غير ذلك من 
الطرائق الكثيرة والمتنوعة. 

٤‏ أن الطرق الشرعية العقلية الي تدل على العلم بالله تعالى كثيرة جحد 
وفيها غنية عن هذه الطريق المبتدعة» وتمتاز عن سائر الطرق المبتدعة بأَما جاية 
واضحة» بينة ظاهرة» ليس في الطرق غيرها أحلى منها ولا أوضح» وهي غاية في 
السداد والاستقامة» ومن أحلاها وأوضحها الفطرة ال فطر الله الخلق عليهاء 
وكذا دلالة المخلوقات على الخالق» وهذا الدليل يدحل تحته دلالات عدة وصور 
شن» فالكون كله يدل على العلم بالله تعالى ويشهد له»ء وكذا دلالة 
لمعجزات الي أحراها الله تعالى لأنبيائه ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وغيرها من 
الأدلة الشرعية العقلية الي تدل على معرفة الله تعالى والعلم به . 


() المصدر السابی: .۳٣۳/۳‏ 


(۲) انظر: الأدالة العقلية النقلية للعريفي ۳۹٠-۸۲‏ والأصول الي بى عليها المبتدعة مذهبهم في 
الصفات لصوفی: .۲١۹-۲ ٤۷/۲‏ 


عاشراً: أن نما دعى هؤلاء الموجبين للنظر على كل أحد إلى القول بأن 
معرفة الله تعالى نظرية وأا لا تحعصل إلا بالنظرء ظنهم أن ما كان ضروريا 
فطريًا فانه لا بمكن إقامة الأدلة العقلية عليه» وهذا ظنٌ باطل. 

لأن الشىء قد يكون ضروريا فطرياء ومع ذلك بمكن إقامة الأدلة العقلية 
النظرية الي تبين ضرورته وفطريته» وذلك ببيان المقدمات البدهية الي يستند 
عليهاء وهذه المقدمات البدهية الضرورية لا يمكن الاستدلال ها أو الشك فيها 
إلا مع إنكار الضرورة العقلية “. 

ولذلك فإن السلف س رحمهم الله تعالى ‏ حينما قالوا بفطرية معرفة الله 
تعالى» وأنكروا أن تكون نظرية كسبية» لم يعنوا بذلك إنكار مطلق الاستدلال 
على الله تعالى ‏ وإغا عنوا الإنكار على المتكلمين فيما ذهبوا إليه من أن أصل 
المعرفة لا يحصل إلا بالنظر ولسائر الناس ولا يمكن أن تقع ضرورة ‏ فهم 
رحمهم الله تعالى ‏ يعلمون أكثر من غيرهم بتلك الأدلة الكثيرة ني القرآن 
لكرم الي تدل على وجود الله تعالى وتوحيده» وترد على منكري الخالق تعالى 
كفرعون والنمرود والدهرية وغيرهم» والجمهور على أن أمثال هؤلاء جب 
عليهم النظر والاستدلال لأن معرفة الله الواجحبة لا تحصل عندهم إلا به» ومالا 
يحصل الواحب إلا به فهو واحب”. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله : « المعرفة وإن كانت 
ضرورية في حق أهل الفطرة السليمة» فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر» 
والإنسان قد يستغن عنه قي حال» ويحتاج إليه قي حال » . 


() انظر: الدرء لابن تيمية ١١۳/۸‏ والمعرفة في الإسلام للقرني: .۲٠۳‏ 
(۲) انظر:جموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية T44 — TEVÎY‏ والدرء لابن تيمية EO ENV‏ 
الدرے لان تة ۳۰٤/۳‏ : 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


وهذا التفصيل قي « النظر العقلي » لا يعي أن كل ما هو فطري ضروري 
بعکن أن يستدل له عقليا ونظريا لأن « كثيرا من العلوم تكون ضرورية فطرية» 
فإذا طلب المستدل أن يستدل عليها حفيت ووقع فيها شك» إما لا في ذلك من 
تطويل المقدمات» وإما لما في ذلك من حفائهاء وإما لا قى ذلك من كلا الأمرين 
والمستدل قد يعجز عن نظم دليل على ذلك إما لعجزه عن تصوره» وإما لعجزه 
عن التعبير عنه» فإنه ليس كل ما تصوره الإنسان أمكن كل أحد أن يعبر عنه 
باللسان» وقد يعجز المستمع عن فهمه ذلك الدليل» وإن أمكن نظم الدليل 
وفهمه» فقد يحصل العجز عن إزالة الشبهات المعارضة إما من هذاء وإما من هذا 
اما 

ا لحادي عشر: نما يؤكد بطلان القول بأن النظر أول الواجبات» بطلان 
الأدلة التي يوجبون النظر فيها على كل مكلف كدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام ونحوهاء وإبطال هذه الأدلة ليس هذا مقام تفصيله ولكن أشير بإيجاز 
إلى بعض الأوحه الي تبين فساد وبطلان تلك الأدلة ومنها: 

-١‏ صعوبة تلك الأدلة وطول مقدماتما وما فيها من الغموض» حن أن 
أصحاب تلك الأدلة لم يتفقوا على مقدمة واحدة من مقدماتماء وردٌوا على 
بعضهم» وأبطل بعضهم قول البعض الآحر» فكيف يجب على كل مكلف النظر 
فيها ‏ كما زعموا ‏ وكيف تحعل أصلا للدين» فلا يعرف الله إلا ياء ولا 
يصدق الرسول ‏ 65 إلا اء ولا يتحقق الإبعان إلا بامحافظة على لوازمها. 


5 ا 

(۲) انظر تفصيل هذه الادلة ومناقشتها قي: الأصول الق بى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات لصون 
۱ >= ۰۱۰۲/۳ ومناهج الإسلامیین في إثبات وجود الله للرقب ۲۰۰-۱۰۲/۱ و ۳۳۸/۱ 
- 04 . 


o٠‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها سد 


وقد اعترف كبار المتكلمين ما تورثه هذه الأدلة لمن نظر فيها من المشقة 
والارتياب والشك» فهذا أبو حامد الغزالي يقول: « إن قول E‏ 
الأعراض حادتة) وأن الجواهر لا تخلو من الأعراض الحادتة... فإن تلك 
التقسيمات والمقدمات وإباما بأدلتها الرمية يشوش قلوب ا والدلالات 
القريبة من الأفهام على ما في القرآن تنفعهم وتسكن نفوسهم» وتغرس في قلوهم 
الاعتقادات الجازمة » . 

ويقول القاضي عبدالجبار: « وإثباته تعالى لا يكون إلا يإثبات حوادث 
خصوصة لا تتأتى من كل القادرين» فأما بغير ذلك من الطرق الي تثبت 
ارات ذلك مار ف راد انات هده الوادت آل فلا على اله فان 
ضسمن الكلام فيها على حدوث الأجسام وغيرهاء ويدخحل في ذلك من دقيق 
المسائل E E E‏ 


وذهب الإيجى إل أن دليل حدوث الأعراض يكلف المستدل به مؤونة 
ومشقة لكثرة مقدماته» وما تحتاج إليه من بيان وإثبات قبل الوصول إلى النتيجة 
اط 

وردود بعضهم على بعض في هذه الأدلة كثيرة جحدا وقد ذ کر شيخ 
الإإسلام ‏ رحه الله نماذح من تلك الردود والاعتراضات” ثم قال بعد ذكره 


.۷۹ إلجام العوام للغزالي:‎ )١( 

(۲) المحیط بالتکلیف لعبدالبار: ."٠٣-۳١‏ 

(۳) انظر: المواقف للايجي: .۲٤۸‏ 

OIE TTS OO TERE a ME 
وغيرها من المواضع الي ذكر فيها شيخ الإسلام اعتراضاتمم على بعضهم البعض.‎ 1۲-۲۳ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
لإبطال الأرموي لحجج الرازي الخمس على حدوث العام: « والمقصود هنا أن 
هذه الرراهين الخمسة الي احتج ها على حدوث الأجسام» قد بين أصحابه 
العظمون له ضعفهاء بل هو نفسه أيضا بين ضعفها في كتب أخرى» مثل 
الطالب العالية» وهي آحر ما صنفه » . 

وقد بين شيخ الإسلام ‏ أيضا ‏ أن فساد هذه الأدلة والطرق الى 
أوحبوا النظر فيها من جهتين فقال ‏ رحه الله __. « وهذه الطرق فيها فساد 
كتير من حهة الوسائل والمقاصد» أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب 
- الكثير» والسلامة ‏ خير قليل» فهي لحم جمل غث» على رأس جبل وعر» لا 
سهل فيرتقى» ولا مين فينتقلء ثم إنه يفوت ها من المقاصد الواحبة» وامحمودة 
مالا ينضبط هنا. 

وأما الوسائل: فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات» ينقطع السالكون فيها 
كثيرا قبل الوصول» ومقدماتا في الغالب إما مشتبهة يقع التزاع فيهاء وإما حفية 
لا يد ركها إلا الأذكياء. 


ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على يع مقدمات دليل إلا نادراً فكل 
رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين: له طريقة ف الاستدلالء الف طريقة 


الرئيس الأحر» بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآحر» ویعتقد کل 


.۲٠/۳ الدرء لابن تيمية:‎ )١( 


الفطرة جقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته » '. 

۲ أن هذه الأدلة والطرق غير شرعية» بل مبتدعة قي الدين وحدنة فيه» 
فلم يرد بها كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين» ولا قال ما 
أحد من أئمة المسلمين» ولو كانت معرفة الرب ‏ عز وحل ‏ والإعان به 
موقوفة عليهاء للزم أَمُم کانوا غير عارفین بالله ولا مؤمنین به» وهذا من أعظم 
الكفن اشاق السلمن؟. 

وقد حكى بدعية هذه الأدلة جمع من أئمة المسلمين وأقرٌ بذلك بعض 
لمتكلمين ومن أَقَرٌ منهم بأما بدعة أبو حامد الغزالي فقال: « فليت شعري مي 
تقل عن رسول الله  ##‏ أو عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أمُم 
قالوا لمن حاءهم مسلماً: الدليل على أن العام حادث: أنه لا يخلو عن الأعراض 
ومالا يخلو عن الحوادث: خاذڭ چ 7 :. 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل: « أنا أقطع أن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا الجوهر 
ولا العرض» فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن رأيت أن طريقة المتكلمين 
أولى من طريقة أي بكر وعمر فبفس ما رأيت »“. 

ويقول أبو الحسسن الأشعري: إن ما أحبر به رسول الله 8# 
أوضح دلالة من دلالة الأعراض الي سلكها أهل البدع والمنحرفون عن الرسل 
عليهم السلام ‏ ذلك أن الأعراض لا يصلح الاستدلال ها إلا بعد مقدمات 


(۱) جحمو ع الفتاوى لابن تيمية: ۲۲/۲. 

)( انظ المصدر السابق 61> والدرء الاين تیمية ۳۹/۱ وما سبق بيانه من بطلان هذا القول 
بالکتاب والسنة والإجماع ص ."۳۹-۲۳۱٣١‏ 

(۳) فيصل التفرقة للغزالي: .۸٩‏ 

. ٠٠٠١ تلبيس إبليس لابن الجوزي:‎ )٤( 


وأصول كثيرة يطول الخلاف فيهاء ويدق الكلام عليهاء وكل مقدمة وأصل 
يحتاج إلى الأدلة ال توحبهء كما يحتاج إلى الأدلة الي تفسد شبه المخالفينء إذا 
E‏ 
SI‏ يقة الأعراض لن يكتنفها الغموض اا وهي ضا قرب 
ا 

الإمام ابن عبدالبر س رحه الله حيث قال: « إنه من نظر إلى إسلام أبي 
ار وعتمال وعلي وطلحة و سعد و وسائر المهاجحرين 
E E‏ و الله e‏ و 
لا من قبل الج ركةء ولا من باب الكل والبعض» ولا من باب كان ويكون» ولو 
كان النظر في الح ركة والسكون عليهم واحباء وفي الجسم ونفيه» والتشبية ونفيه 
ااا ولا ل خب ما ى قران ر ھم وت ولا 
a a A‏ ار من 


CT 


ولأبي المظفر س رحه الله كلام نحو هذا يقول فيه: « إنما أنكرنا طريقة 
أهل الكلام فيما أسسوا فإمُم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى 


.٠٠ ٤/٣ وجحموع الفتاوى لابن تيمية‎ ۱۹۳-٠۸١ انظر: رسالته إلى أهل الثغر:‎ )١( 
OE O) 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


معرفة الباري وهذا قول ختر ع» م يسبقهم اليه أحد من السلف» وأئمة الدينء 
ولو انك تار ج جميع أقواهم وکتبهم ٺم تجد هذا قي شيء منهاء لا منقولا من 
البي ‏ 85 ولا من الصحابة» ولا من التابعين بعدهم» وكيف يجوز أن يخفى 
عليهم أول الفرائض» وهم صدر الأمة» والسفراء بيننا وبين رسول الله ج 
ولئن حاز أن يخفى الفرض الأول على الصحابة والتابعين» حن لم يبينوه لأحد 
من هذه الأمة» مع شدة اهتمامهم بأمر الدين وكمال عنايتهم حن استخر جه 
لاء بلطيف فطنتهم ‏ في زعمهم ‏ فلعله حفي عليهم فرائض أخرى ولئن 

کان هذا جائزا فلقد ذهب الدين واندرس» لأنا إا نبي أقوالنا على أقواهي فإذا 
ذهب الأصل» فكيف يمكن البناء عليه» نعوذ بالله من هذه المقالة الفاحشة 
القبيحة» واليٍ تؤدي إلى الإنسلاخ من الدين» وتضليل الأئمة الماضين » . 

وا يو كك دة هده الأدلة ها سى د كرة من غالفة الفول بوجوب الط 
للكتاب والسنة ودلالة الجاع 

فکیف بعد هذا يزعم أصحاب هذه الأدلة أا أصل الدين» وأن النظر فيها 
آلا اعاعا لکن 

۳ ونما يدل على بطلان هذه الأدلة ذم علماء الملسلمين _ من السلف 
والمتكلمين ‏ ها وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحه الله أن هؤلاء الذامين من 
حيث سبب ذمهم ها ينقسمون إلى قسمين 

أ « من يذمها لأا بدعة في الإسلام فإنا نعلم أن البي ا 
يدع الناس يما ولا الصحابةء أو لأا طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمعارضات» 
فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه: وهذه طريقة الأشعري في ذمه 


.١١۸-١١۷/۲ الحجة في بيان امحجة للأصبهانن:‎ )١( 


فهاء والخطابي» والغرالي» وغيرهم ممن لا يفصح ببطلافا » . 

وقد سبق الإشارة إلى ذم الأشعري والغزالي ضماء ومن وافقهم على ذلك: 

اللإمام الخطابي ‏ رحمه الله فقد قال: « إننا لا ننكر أدلة العقول 
والتوصل مما إل المعارف» ولكننا لا نذهب ف استعماطها إلى الطريقة الى 
سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلاما فيها على حدوث 
العام وإثبات الصانع» ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانا وأصح برهانا... فأْمَا 
مثبتوا النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك» وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب 
هذه الطريقة المنعرحة ال لا يؤمن العنت على راكبهاء والابتداع والانقطاع 
على سالکها » . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحه الله كلام الخطابي س السابق م ثم 
عقب عليه ونما قال رحه الله : « والخطابي ذكر أن هذه الطريقة متعبه 
مخوفة فسالكها يخاف عليه أن يعجز وأن يهلك» وهذا كما ذكره الأشعري 
وغيره ممن لم يجزموا بفساد هذه الطريقة» وإنما ذموها لكوما بدعة» أو لكوما 
صعبة قد يعجز سالكهاء أو لكوما مخوفة حطرة لكثرة شبهاتا » ". 

ومن هذا القسم ‏ أي من يذمها لاما بدعة ‏ أبو الحسن الآمدي فقد 
قال بعد أن ذكر دليل الأعراض وحدوث الأجحسام « وهو عند التحقيق سراب 


a 
عير حفیق‎ 


)١(‏ الصفدية لابن تيمية: ۲۷١/١‏ وانظر له أيضا: الفرقان بين الحق والباطل »١٤۸‏ وجحموع الفتاوى 
o0‏ 


(۲) الدرء لابن تیمیة: .۲۹٤-۲۹۳/۷‏ 
(۳) المصدر السابق: ٤/۷‏ ۲۹. 
)٤(‏ غاية المرام للآمدي: .٠٠١‏ 


o٦‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 
وف يفا ب ابن رد افد هد ذهب ال رطان هده ادل فال 
« وأما الأشعرية: فام رأوا أن التصديق بوحود الله تبارك وتعالى لا يكون 
إلا بالعقل» لكن سلكوا في ذلك طرقا ليست هي الطرق الشرعية الي نه الله 
عليها ودعا الناس إلى الإيعان به من قبلهاء وذلك أن طريقتهم المشهورة انبنت 
على بيان أن العام حادث» وانبى عندهم حدوث العام على القول بت ركيب 
الأحسام من أحزاء لا تتجزأء وأن الجزء الذي لا يتجزاً محدث» والأجحسام محدثة 
بحدو ثه. 

وطريقتهم الي سلكوا ني بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزاً» وهو الذي 
يسمونه الجوهر الفرد: طريقة معتاصة» تذهب على كثير من أهل الرياضة قي 
صناعة الحدل» فضلا عن الجمهورء ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية» ولا 
مفضية بيقين إلى وحود الباري » . ومنهم أيضا الحليمي» وأیی يعلى 
وابن عقيل» والبيهقي وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم . 

ب- من يذمها لأا طريقة باطلة في نفسهاء مخالفة لصريح المعقول 
وصحيح المنقول ولأففا مشتملة على مقامات باطلة لا تحصْل المقصود بل 
تناقضه» وتوقع سالكها ف اعتقادات باطلة توجحب مخالفة كثير تما جاء به 
الرسول ‏ َة مع عالفة صريح المعقول» كما أصاب من سلكها من: 
الجهمية» والمعتزلة» والكلابية» والكرامية» ومن تبعهم من الطوائف. 

وأصحاب هذا القسم هم أئمة الحديث وجمهور السلف» ومن أقوالهم في 


.٠١١-٠۳١ مناهج الأدلة لابن رشد:‎ )١( 

(۲) انظر: بحمو ع الفتاوى لابن تيمية >٠ ٤١/١‏ ومنهاج السنة لابن تيمية .٠٠٤-۳٠۳/١‏ 

(۳) انظر: كتب شيخ الإسلام كالصفدية ۲۷١/١‏ والفرقان بين الحق والباطل ۱٤۸‏ والنبوات: »٦۲‏ 
وجحموع الفتاوى ٠٠٤/۳‏ و ٠٤٤-٠٤١/٠‏ ومنهاج السنة »40-۹٤/١‏ والانتصار في الرد 
على المعتزلة للعمرانی .٠١۳-۱۲۹/۱‏ 


= الفطرة حقيقها ومذاهى الناس فها 


هدا: 

قول القاضي ابن سريج س رحه الله وقد سئل عن التوحيد: « توحيد 
أهل العلم وجماعة المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وتوحسيد أهل الباطل الخوض ف الأعراض والأحسام» وإغا بعث البي __#_ 
TO‏ 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحه الله : السلف ذمّوا ما اشترك فيه أهل 
الكلام من: « إثبات الصانع بطريقة الأعراض» وأَما لازمة للحسم» أو متعاقبة 
عليه» فلا يخلو منهاء وما لم خل من الحوادث فهو حادث لا متناع حوادث لا 
TT‏ 

وبين س رهه الله م لاذا كره السلف علم الكلام وأهله وذمّوهم فقال: 
« فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام جرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة» 
كلفظ « الجوهر » و « العرض » و «الجحسم » وغير ذلك بل لأن معاي الي 
يعبرون عنها بمذه العبارات فيها من الباطل المذموم قي الأدلة والأحكام ما يحب 
النهي عنه» لاشتمال هذه الألفاظ على معاني بحملة في النفي والإثبات» كما قال 
الإمام أحمد _ رحه الله _ في وصفه لأهل البدع» فقال: « هم مختلفون في 
الكتاب» خالفون للكتاب» متفقون على عغالفة الكتاب» يتكلمون بالمتشابه من 
الا وا چا عا جال ااي عا كلو ا ا 

ورد الساف ب رجه اله تال عن هده الاد الحدعة ف الذي 


.٠٠٠/١۷ وججموع الفتاوى لابن تيمية‎ ٠۸٥/۷ الدرء لابن تيمية:‎ )١( 

TeV N SO) 

(۳) مجحموع الفتاوى لابن تيمية: .۳٠۷/۳‏ وكلام الإمام أحمد ورد في رسالته الرد على الزنادقة 
ET‏ 


۳0۸ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها د 
وعلى أصحايها لم يقتصر على عبارات متفرقة هنا وهناك بل أفردوا لذلاك 
مصنفات مستقلة ذبْوا ما عن دين الله تعالى وسنة رسوله الكرم ‏ عليه أفضل 
الصلاة والتسليم س ومن هذه لملصنفات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

ذم الكلام: لأي إسماعيل الهروي الأنصاري ‏ رحه الله . 

الرد على المنطقيين» ودرء تعارض العقل والنقل» ونقض تأسيس الجهمية» 
جميعها لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رهه الله تعالى . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم الجوزية ‏ رهه الله . 

وغیرها کثیر وکثیر. 

٤‏ مما يؤ كد بطلان هذه الأدلة أن من اعتمد عليها يلزمه أحد أمرين 
کل منهما دلیل .عفر ده على بطلان هذه الأدلة وفسادها: 

أحدها: أن يتبين له ضعف هذه الأدلة وفسادها» لأا تدل على نقیض 


حدوتثه» فيقابل المستدل ما بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم» فتتکافاً عنده 


أدلة الفريقين» فيرحح أدلة فريقه تارة وأدلة الآحرين تارة» بل قد يقول بقدم 
العام ويكفر كابن الراوندي. 

ثانيهما: أن يلتزم لأجل هذه الأدلة لوازم باطلة» لأن القول له لوازم» 
وإذا كان باطلاء استلزم أمورا ظاهرة البطلان. 

وهذا ما حصل لأصحاب هذه الأدلة المعتمدين عليهاء فانم الترموا لأحل 
هذه الأدلة لوازم فاسدة مخالفة للشر ع ولصريح العقل . 


(۱) انظر:الدرء »٤١-۳۹/۱‏ وججموع الفتاوی٣/٤ e cotT-otYjo (Y.o-T.‏ 
۳ جيعها لابن تيمية. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

وإذا بست خخالفة هسذه اللوازم للشرع والعقل ‏ وقد ثبت ذلك وله 
الحمد _ فإن هذا يعي فساد الملزوم وهو الأدلة ال اعتمدوا عليها. 

ه ‏ وما يبين فساد هذه الأدلة ال أوجبوا النظر فيها على سائر المكلفين 
اما أُدت إلى تسلط الفلاسفة والملاحدة على هؤلاء المتكلمين وعلى غيرهم من 
السا و ك يقول شيخ الإسلام ‏ رحه الله : « وإنما رقع هذه 
الطوائف تي هذه الأقوال: ذلك الأصل الذي تلقوه عن الجهمية» وهو: ان ما ۾ 
ف ا ت و اده رف اط عا وع وهذا الأصل فاسد 
حالف للعقل والشر ع» وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية» فلا الإسلام 
نصرواء ولا لعمدوه كسروا» بل قد خالفوا السلف والأئمة» وحالفوا العقل 
والشرع» وسلطوا عليهم وعلى المسلمين عدوهم من الفلاسفة والدهرية 
والملاحدة» بسبب غلطهم قي هذا الأصل الذي حعلوه أصل دينهم» ولو 
اعتصموا .عا حاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول وثبت هم الأصل» ولكن 
ضرا الاضول فا الوصول» والأصول اتباع ما جاء به الرسول »”. 

٦‏ على فرض خحلو هذه الأدلة الي أوجبوا النظر فيها من المفاسد 

بقة كلها فإنه يكفي في بطلاما أمُا أدلة عقلية محضة لا تعتمد على كتاب 
ولا ستة» لأن الأدلة « العقلية النظرية لا تفصل موارد النزاع» ولا يمحصل 
عليها الإجماع»... فإن الطرق القياسية العقلية النظرية» وإن كان منها ما يفضي 
إلى العلم» فهي لا تفصل التراع بين أهل الأرض» تارة لدقتها وغموضهاء وتارة 
لأن النفوس قد تناز ع في المقدمات الضرورية» كما يناز ع أكثر النظار في كثير 
من المقدمات الضرورية وهذا لم يأمر الله عند التناز ع إلا بالرد إلى الكتب 


( الفترقان بين الق والباطل الان تة 5۷ ١و‏ انظ لے أيضا المد ة الأمقهانة م اا 
وحمو ع الفتاوی ۰۲٤۰/٦‏ والدرء ۲۷۹/۸. 


۳۰ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها س 


اة قال تعال: كان لتاس اة واحدة فَبَعَّتَ لله أ ا 
ومنذرین ¿ انل مَعَهُمُ لكب بالق ليحَكم بن لتاس في I‏ 

فيه 4“ فجعل الحاكم بين الناس فيما احتلفوا فيه الكتاب لرل من السماي 
وقال تعالى: « تمادن ءإمنوا يعوا له وأطيعوا آلرّسول وأذلى الأَمْر 
u‏ تترَعَتم ئ سىء فَردوه إلى آله والرّسول 4 “فار عند التنازع 
بالرد Ed‏ 

والأدلة على فساد وبطلان هذه الطرق والأدلة ال أوحبوا النظر فيها على 
کل کلف ی رف مدان اکر غا بن کی میا اود 
مقدمات تلك الأدلة واعتراضاتم على بعضهم البعض» E O‏ 
اللوازم الفاسدة المترتبة على تلك الأدلة. 

فكيف بعد هذا كله يصح أن تكون هذه الأدلة أول واحب على المكلف › 
بل والطريق الوحيد الذي يؤدي إلى معرفة الله تعالى. 

الاي عشر: من الأدلة على بطلان أن يكون النظر أول الواجبات ما 
ذكره بعض هؤلاء المتكلمين ‏ وهو القاضي عبدالجبار س من أن السبب 
الذي يدفع المرء للنظر والاستدلال هو الخوف» وهذا الخوف لابد من حصوله 
في الأول لكل عاقل _ ولو لم خف البتة م يكن مكلفاً ولا عاقلا فوجحب 
دفع هذا الخوف بالنظر في طريق معرفة الله تعالى» وذكر جملة من الأسباب الي 
تؤدي بالعاقل إلى الخوف الذي يدفعه إلى النظر ومنها: 


.۲١۳ البقرة:‎ )١( 
.٥۹٩ النساء:‎ )۲( 
.۱۸-٠۱۷/۹ الدرء لابن تيمية:‎ )۳( 


د الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

احتلاف الناس في أديانمم وتضليل بعضهم بعضاء فخوف العاقل أن يكون 
وان E‏ ق 
وتخويف المخوفين» أو الخوف بسبب خاطر يقذفه الله في قلب العبد فيدعوه إلى 
النظر» وهذه الأسباب الي ذكرها وغيرها تدل على إبطال النظر المزعوم 
لأمرين: 

أحدهما: أن الإنسان العاقل لا يتصور هذه الأسباب أو غيرها إلا بعد أن 
تستقر في ذهنه معرفة الله تعالى» لأن حالي الذهن نما حاف منه لا يتطرق إليه 
منه حوف. 

انيهما: أن الخوف يلجيم الإنسان إلى النظر في كتاب الله تعالى -_ 
وص رسولة اود كر قاب أل تفال و ادر نة ول بل الإضسان 
إلى النظر في تلك الأدلة الكلامية المنطقية الفلسفية ال أوحبوها على كل 
مکلف. 

ويهذا يتبين أن ما ذكروه من الخوف وأسبابه تبطل أن يكون النظر أول 
الواجبات. 

الثالث عشر: ما يرد به على هؤلاء المتكلمين في قولحم أن معرفة الله لا 
تقع إلا بالنظر - فوجب أن يكون أول الواجبات ‏ آم أثبتوا معارف 
أخسرى ضرورية: كمعرفة الإنسان بوجحود نفسه» وكذلك الأجسام والجواهر 
والأعراض» ومعرفة الله تعالى ووجحوده أولى من ذلك كله» فوحب أن تكون 


معرفته تعالى فطرية ضرورية. 


.14-٦۷ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالحبار‎ )١( 
.ه۲٦-٠۲١/۸ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )۲( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


الرابع عشر: أن الأشاعرة الذين يوجبون النظر على كل مكلف 
ويقولون إن معرفة الله تعالى لا تقع إلا بذلك يناقضون أصوفم التي أصلوهاء 
وبيان ذلك کالتالي: 

أ أن جمهورهم على أن فعال العباد مخلوقة» وهي كسب للعباد» وعلى 
ذلك يترتب الثواب والعقاب» ولا تأثير لقدرة العبد في الفعل» وهذا يستلزم أن 
تون مرف اله تال غر اة ق أفال الد ولا رة غل رة 
واستدلاله» لأن نظر العبد ‏ الذي هو من فعله ‏ لا تأثير له حقيقي ف 
حصول المعرفة» وإنما المعرفة ‏ بناء على مذهبهم قي أفعال العباد ‏ حاصلة 
بفعل الله دون أن يكون لفعل العبد أي أثر قي حصوهما ‏ أي اما فطرية 
ضرورية وليست كسبية ‏ فكيف يصح على هذا أن يقولوا بوجوب 
انظ ٩‏ . 


ب أن إيجايم النظر يناقض ما أصلوه من أنه لا واحب إلا بالشرع» 
وهذا النظر إغا أوجبوه بالعقل. 

وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله فقال: « ثم 
القول بأن أول الواحبات هو المعرفة أو النظر» لا بمشي على قول من يقول: لا 
واحب إلا بالشرع كما هو قول الأشعرية... فإنه على هذا التقدير لا وجوب 
إلا بعد البلو غ على المشهور» وعلى قول من يوجحب الصلاة على ابن عشر سنين 
أو سبع» لا وحوب على من لم يبلغ ذلك وإذا بلغ هذا السن فإنغا يخاطبه 
الشرع بالشهادتين» إن كان م يتكلم بمما» وإن كان تكلم يما حاطبه بالصلاة. 

وهذا هو المعن الذي قصده من قال: أول الواجحبات الطهارة والصلاة فإن 


(۱) انظر: القضاء والقدر في الكتاب والسنة للمحمود ۲٠۸‏ والمعرفة في الإسلام للقرن .٠٠٠١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فها 
E a n‏ 

وأيضا فإن الوحوب بالشرع لا يدل على إمكان الحصول .حجرد الشرع» 
لأن الشيء إذا كان موجودا في الشرع» وذلك بأن يكون في القرآن ما يدل 
على الطرق العقلية ويبينها ويرشد إليها وهو كثير» فتكون هذه الطرق شرعية 
ععن أن الشرع هدى إليهاء وعقلية معن أمُا تعرف صحتها بالعقل› فتکون قد 
جمعت وصفى الكمال. 

وهله الدلالة من الشرع والإيجاب ذلك الشىء» الذي تعلم بالعقل 
صححته» لا تعن الطعن في صحته العقلية للاستغناء عنه ‏ حي وإن أمكن 
الاس د .© 


الخامس عشر: أن نما يدل على بطلان القول بأن النظر أول الواجبات 
أن طائفة من القائلين بذلك أوجبوا الشك قبل النظرء والذين لم يوجبوه 
قالوا: لابد من حصوله للناظر» ولو م يؤمر به. 

لأن النظر يضاد العلم» والناظر طالب للعلمء فلا يكون قي حال النظر 
عاا. 

والمعارف النظرية إنما يترحح الحق فيها بعد النظر والاستدلالء وأما قبله 
فلا يمكن الترحيح» فمعرفة الله إذا كانت نظرية فلا يمكن إيجاب النظر 
لتحصيلها» لأن مقتضى ذلك التسليم ما قبل النظر فلا يكون النظر هو الأصل 
في تحصيلها» بل تكون متحققة قبله» وإنغا يكون النظر لتأكيدهاء وهذا يستلزم 
ألا تكون معرفة الله تعالى نظريةء وهذا حلاف الأصل الذي بنوا عليه القول 


.٤١١/۷ وانظر: نفس المصدر‎ »١۳-١۲/۸ الدرء لابن تيمية:‎ )١( 
۹2۳۷/۹ اق الد الاق‎ ( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 
بإيجاب النظر لمعرفة الله تعالى» فصاروا لأجل هذا يوجبون على كل مسلم: أنه 
لا يتم إعانه حى يحصل له الشك ق الله تعالى ورسوله ‏ ۵ بعد بلوغه» 
مرا را ل هوو ا اا 

ولا يخفى شناعة هذا القول وفساده» حيث حعل أول الواحبات ‏ الى لا 
يقوم الدين إلا ما الشك ف وحود الله تعالى ومعرفته» وهذا الأمر وحده 
يكفي ني إبطال القول بوجوب النظر ورده. 

وقد بين أهل العلم أن هذا القول غاية في الشناعة والضلال» فقد قال 
القرطي ‏ رحه الله : لو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه» لكان 
ak‏ 

إحداها: قول بعضهم: إن أول الواحبات الشك» إذ هو اللازم عن 
وجرا ار ال ا 

الثانية: قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله بالطرق الى رتبوها 
والأبحاث الي حرروها لم يصح إعانه. 

والقائل ماتين المسألتين كافر شرعاء لمعله الشك في الله واجباء ومعظم 
والتابعين» وهذا معلوم الفساد من الدين ا 

وقال ابن حزم رحه الله : « وما معنا قط قي الكفر والانسلاخ من 
قول هولاء القوم إنه لا يكون أحد مسلما حي يشك في الله عز وجل س 
وقي صحة النبوة» وفي هل رسول الله ک ‏ صادق أو كاذب؟ ولا سمع قط 


.۲٠۹ والمعرفة في الإسلام للقرني:‎ ٤۲١-٤١۹/۷ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.۳٦۳/۱۳ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 


سامع في الهوس والناقضة والاستخفاف بال حقائق بأقبح من قول هؤلاء: إنه لا 
يصح الإعان إلا بالكفر» ولا يصح التصديق إلا بالجحد» ولا يوصل إلى رضاء 
اله غر ول إا بالك فه وان من أغد مر قا بقلة و لسانة أن الك ره 
و ا ر ر 
غیره» فإنه كافر مشرك» نعوذ بالله من الخذلان» فو الله لولا حذلان الله الذي 
هو غالب على أمره ‏ ما انطلق لسان ذي مسكة بمذه العظيمة »'. 


السادس عشر: نما يبطل القول بوجوب النظرء أن أصل الدين يتحقق 
بالإقرار الجمل بكل ما صح به الخبر عن البي م فا تصديقا وانقيادا. 

E‏ و هذا و إن کات سبفت اللإشارة اليه فیما سبق من ادود ي إلا 
أن إفراده بالذكر هنا لأجحل أهميته م « فمي حصل للإنسان المعرفة بالل 
وبصفاته وعلم أن ما جحاء به البى ‏ #5 حق» حصلت له المعرفة» 
وأدن المعرفة مالا يجامعها الشكوك» وأعلى معارف الخلق لله معارف الأنبياء 
والملائكة ف وهم بدلا متفاضلون. 

ولم يكلف الله الخلق أن يعرفوه كمعرفته لنفسه ولا كمعرفة الأنبياء له» بل 
إذا حصلت للانسان المعرفة بالأدلة من القرآن أو أحذ ذلك بالتلقين من أبويه ف 
الصغر أو بتقلیده للعلماء والصالحين قي صغره ثم بلغ وصمم على هذه العقيدة 
فإنه مؤمن... وإن م يحصل له المعرفة بالأدلة الي رتبها المتكلون ووضعوها»". 

وما يؤكد أن الإقرار المحمل بدين الله تعالى والمعرفة الي تخالطها الشكوك 


.٠٤-۳۳/۳ الفصل لابن حزم:‎ )١( 
انظر: الرد من الكتاب والسنة والإجماع: ۲۳۹-۲۱۰ من هذا الببحث.‎ )۲( 


(۳) الانتصار قي الرد على المعتزلة للعمراني: .٠٠١۹/۱‏ 


۳۹٦‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها س 


تدحل الرحل في الإسلام» أن رسول الله ج كان يعصم الدم والمال والعرض 
كما تقدم ‏ ”“بكلمة لا إله إلا الله» لاما تعبير عن التصديق والانقياد» بل 
كان يقبل باي صيغة تدل على الإقرار كعبارة و ایت کما ی ایت 
ENA EE EE‏ 
فقاتلٰ فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مي بشجرة فقال: أسلمت 
لله أفأقتله یا رسول الله بعد أن قالماء قال رسول الله ب : لا تقتلهء قال: 
فقلت: يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله» قال 
رسول الله ًه : لا تقعلهء فان قتلته فإنه عنزلتك قبل أن تقتلهء وإنك 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال) . 

مل إن من أخحطأً ني التعبير عن إقراره بالإسلام» فإنه يقبل منه» كما في 
حديث خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه: ( فلم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. . الحديث )'. 

وقال الإمام ابن الصلاح ‏ رحه الله تعالى ‏ في كلامه على حديث 
ضمام بن ثعلبة ‏ رضی الله عنه ‏ حین اتی إلى رسول الله ی فقال له 


` 


ضمام: أتانا رسولك فزعم لنا أن الله أرسلك» قال: صدق» ثم قال _#_ 


( 0 انظر: النصوص الواردة ف الرد بالسنة ص TIA T TT‏ من هذا الببحث. 

ےک الغاری ن که کاب لغری باب کیرد الک برا ٢۱6۷6‏ وی کات 
E E OR a aoa‏ 
الإبمان» باب تحر قتل الکافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 4۹٥/١‏ حديث رقم .٠٠‏ 

(۳) أحرحجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب بعث البي -ي- حالد بن الوليد إلى بي جذيمة 
۷٤‏ وقي كتاب الأحكام» باب إذا قضى الحاكم بجور أو حلاف أهل العلم فهو ردء /١‏ 
A‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذافب الناس فيها ااا 
في آحر الحديث: (لئن صدق ليدخلن الحنة) " قال ابن الصلاح: « وقي 
الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه الأئمة العلماء في أن العوام المقلدين 
مۇمنون» وأنه يكتفى منهم .عجرد اعتقادهم الق جرا من غين شك ورل 
حلافا لمن أنكر ذلك من المعترلة » ” 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ره الله : « کل من آمن بالرسول 
إمعانا راسخا فان مان مم لوقه فما ا حرو رو طاغة فا 
أمره» و إن لم يعلم ولم يقصد أنواع الأحبار والأعمال» تم عند العلم بالتفصيل» 
إما أن يصدق ویطیع» en‏ آمنوا وعملوا الصالحات» أو يخالف 
E U‏ 


ومهذا كله يتبين أن الإقرار المحملء والإبعان الراسخ» يكفي في دحول 
صاحبه الإسلام ولا يشترط لذلك نظر ولا استدلال كما زعم أهل الكلام. 


السابع عشر: أنه م يعلم عن أحد من الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام 
انه ا فتتح دعوته لقومه بالأمر بالنظر والحث عليهء إذ لو كان النظر أول 
الواحبات لكان أولى ما تفتتح به دعوات الأنبياى ولا لم يكن ذلك» علم بطلان 
دعوى أنه أول الواحبات» إذ كل الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
افقتتحوا دعوقمم لأقوامهم بالدعوة إلى توحیده تعالی وإفراده بالعبادة “كما 
قال تعسال: « وَلَقَذ بَعَقَا نى ل اة رسوا أن آعَبدوا آله وَاَجتنبوا 


)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الإبعان» باب السؤال عن أركان الإسلام» ٤١/١‏ حديث رقم 
0 

(۲) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح: .٠٤١١‏ 

(۳) ججموع الفتاوی لابن تيمية: ۲۸-۲۷/۲۲. 

() انظر: ض۲۹ ۲۱۰٤۲١۲‏ من هذا البحث. 


۳۸ الفطرة جحقيقتها ومذاهب الناس فیا س 


اليه اكه لآ إل إلا ادون ¢ رض وار قو مه 
بتوحیده تعالى» فقال: ( ابد وأ اله ما نكم من غيرهد چ . ۰ 

فليس « في الرسل من قال أول ما دعا ا مأمورون بطلب معرفة 
الخالق» فانظطظروا واستدلوا حى تعرفوه» فلم يكلفوا ولا بنفس المعرفة» ولا 
بالأدلة الموصلة إلى المعرفة» إذ كانت قلويهم تعرفه وتقر به » > بدليل أنه لا 
يعرف عن أمة من الأمم الي أرسل إليها رسول أَما قالت لنبيها ورسوهما: من 
ربك هذاالذي تدعونا لعبادته وتوحیده؟ مما يۇ کد أن معرفته مستقرة ف 


~~ ج 


نفوسهم وفطرهم» وهذا یتضح ویتاکد بامرین: 


أحدهما: تقرير الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لأمهي» قومم أن 
آله َلك 4 « وهذا استفهام إنكار يتضمن النفى» ويبين أنه ليس في الله شك» 


( 6 الل ۹ 

.٠١ الأنبياء:‎ )۲( 

(۳) من الأنبياء الذين ذكر الله عنهم أَمُم خاطبوا أقوامهم بذلك: 
نوح عليه السلام قي سورة الأعراف: .0٥۹‏ 
هوغل السا قشر رة ا د و 2 
صالح عليه السلام في سورة الأعراف: ۷۳ وهود: .٦١‏ 
شعيب عليه السلام في سورة الأعراف: ۸٥‏ وهود: .۸٤‏ 

.۳۳۸/۱١ بحمو ع الفتاوی لابن تيمية:‎ )٤( 

e) 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
التقديرين يتبين أن الإقرار بالصانع بمذه المخابة » ٠‏ 

ثانيهما: أن من حالف من الكفار وأظهر جححود الخالق» كفرعون حين 
4 س م و 1(“ ۰ 2 
قال لموسى س عليه السلام : ط وما رب العللمير 4 "قال ذلك الفا لا 
هو مستقر قي فطرته» ولدی سائر قومه» وشاهد ذلك ما يلي: 


1 إحبار الله تعالى بأن ذلك الجحود حالف لما هو مستقر في نفسه 


رو رر و رسع ور رق 


وأمثاله فقال تعالى E a mT‏ 
ر کے گار ۶ا عقبة الم E‏ 


is EE Sa as 
٤ و ی ا ی ی و ت م ا ر کے ر2 ٤و ر تر‎ 
. 4 لقذعلمَت ما أنرل هلولا ء الا رب السموات والاأرّض بصار‎ 
ج إحبار موسى س عليه السلام  بأن الله تعالى أعرف وأظهر وأبين‎ 
و‎ 


e DEE 


ا رب آلىگموات وَالأرَض وَمَا بَيَتَهمَا إن 
E‏ 

« ولم يقل موقنين بكذا وكذا» بل أطلق» فاي يقين كان لكم بشيء من 
الأشياء فأول اليقين اليقين بهذا الرب...» وإن قلتم: لا يقين لنا بشيء من 
الأشياء» بل سلبنا كل علم فهذه دعوى السفسطة العامة» ومدعيها كاذب ظاهر 


. ٤١/۸ الدرء لابن تيمية:‎ )١( 
.۲۳ الشعراء:‎ )۲( 

.٠١ النمل:‎ )۳( 

.٠١۲ الإسراء:‎ )٤( 


.۲٤ الشعراء:‎ )٥( 


۳۷۰ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
الکذبت 0 


اناز موسى - عليه السلام _ بأن معرفة الله تعال لازمة لكل 

ال نفیها عن نفسه: ورب الم شرق وَالْمَعْرب وَمَابَيتَهُمآ ان 
E‏ 

« فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية» وأعظمها في الفطرة الإقرار 

الا .کیت قال بعت هاا کے غم مر ةة مات ده الا هن 

الاستقرار قي النفوس والوضوح واليقين ولزومها لكل عاقل ‏ إنه لا بد من 


الثامن عشر: نما يبطل القول بوجوب النظر على كل أحد» أن المتتبع 
لأحوال هؤلاء المتكلمين س الذين يوجبونه على كل أحد س يجد أن هذا 
النظر س الذي ابتدعوه لم يوصلهم إلى معرفة الله تعالى ‏ كما زعموا- 
بل أوقعهم في الحيرة والشك والارتياب س عياذا بالله تعالى من ذلك س 
فكيف يصح أن يوجحب على الخلق طريق هذه مايته وغايته؟ وتترك الأدلة 
اليقينية ال فطر الله الخلق على معرفتهاء وذكرها في كتابه الكريم وسنة رسوله 
چ 


والشواهد على أن هذه هى ماية ما سلكوه من النظر كثيرة وكثيرة» حي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية س رهه الله __: « ما يوجحد من إقرار أئمة الكلام 
والفلسفة وشهادقم على أنفسهم» وعلی بي a. SRE‏ بالضلال» وهن شهاده 


.٠٠٠أ/٠١ محمو ع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
TA الشعراء:‎ (۲) 
ار ا‎ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


أئمة الكلام بعضهم على بعض كذلك» فأكثر من أن يحتمله هذا الموضع» 
وكذلك ما يوحد من رحوع أئمتهم إلى مذهب عموم أهل السنة وعجائزهم 
كثير» وأئمة السنة والحديث لا يرحع منهم أحد لأن الإبعان حين تخالط بشاشته 
القلوتب لا سخطه احدي 2 


الإعوجاج: عرفته .ما عرف به نفسه» ووصفته .عا و صف به نفسه » 


ENS hE Be a 
فليتدبر المرء المسلم المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين كيف تحيروا في‎ « 
نظرهم» وارتكسوا فيه» فلعن جا واحد بنظره فقد هلك فيه الألوف من الناس»‎ 
وإلى أن ييصر واحد فواحد بنظره طريق الحق بنظر رحمة سبق من الله له فقد‎ 
ارتطم بطريق الكفر والضلالات والبدع بنظرهم أضعاف أضعاف عدد الأولين.‎ 
وهل كانت الزندقة والإلحاد وسائر أنواع الكفر والضلالات والبدع‎ 
منشؤها وابتداؤها إلا من النظر؟ فلوا أمُم أعرضوا عن ذلك» وسلكوا طريق‎ 
الاتباع ما أداهم إلى شيء منهاء فما من هالك في العام إلا وبدوًا هلاكه من‎ 
النظر» وما من ناج يي الدين سالك سبيل الحق إلا وبدوا جحاته من حسن‎ 
الإتباع» أفيستجيز مسلم أن يدعوا الخلق إلى مثل هذا الطريق المظلم» وججعله‎ 
سبيل منجام؟ وكيف يستجيز ذو لب وبصيرة أن يسلك مثل هذا الطريق»‎ 
وأن له الأمان من هذه المهالك؟ وكيف له المنجاة من أودية الكفر وعامتها بل‎ 


.۷۳-۷۲ ٥۱-٥۰ ۲۸-۲۷/٤۲ وانظر: نفس المصدر‎ ۲۳/٤ المصدر السابق:‎ )١( 
۸ افدر :العا‎ © ( 


افطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


جمعيها إنما يهبط عليها من هذه المرقاة؟ ‏ أعي طلب الحق من النظر ‏ ولو 
أعطى النصم النصفة لا يجد بدأ من الإقرار أن من كان غوره قي النظر أكثر 
كانت حيرته في الدين أشد وأعظم. 

وھل رای أحد متکلما ادا نظره وكلامه إلى تقوى في الدين» أو ورع في 
المعاملات» أو سداد في الطريقة» أو زهد في الدنياء أو إمساك عن حرام وشبهة» 
أو حشوع في عبادة» أو ازدياد من طاعة إلا الشاذ النادر...» فلقن دلهم النظر 
اليقين وحقيقة التوحيد» فليس نمرة اليقين هذا وتعسا لتوحيد أذّاهم إلى مثل هذه 
الأشياي وأوردهم هذه المتالف ف الدين € 

الا ا ا ت ا وا ع و 
هو الحتق والعدل» فلقد أنصف فيما بيّنه من حطورة مسلكهم وبدعيته وما يؤول 
إليه من الضلال والحيرة والشك. 

اعات امن ها كر جا او اااي م لاء اله ا 
ا د کرک و دت ق کی ماف که 
مسمى التحذير من علم الكلام والأمر بالسنة والاعتصام اوو 

التاسع عشر: ومن الردود التي تبطل القول بوجوب النظر, أنه يلزم من 
هذا القول القدح في السلف الصاح من الصحابة والتابعين ومن اقتفى أثرهم 
من لم يسلك مسلك هؤلاء المتكلمينء وذلك بأنمم لم يتعرضوا هذا الأمر الذي 
هو أعظم الواجبات وأولاها س كما زعم هؤلاء المتكلمون ‏ وهذا القدح يتبين 
بأمرين: 


. ٠١۲-٠۲۱/۲ الحجة في بيان الحجة للأصبهان:‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ٠١۸ انظر: على سبیيل المثال ص‎ )۲( 


= الفطرة حققتها ومذاه الناس فها 
أحدها: أن يكون السلف ‏ رضى الله عنهم ‏ حفي عنهم وجه 
الصواب في هذه المسألة» ولم يعلموه» وهذا فيه نسبة السلف إلى الجهل لا حالة. 
ثانيهما: أن يكون السلف ‏ رضى الله عنهم ‏ علموا وجه الصواب في 
هذه المسألة وم پېلغو ه» و هذا اهام هم بکتمان العلم» وعدم النصح ا ودا 
لمان . 


وكل الأمرين باطلين بدلالة النصوص على ت زكيتهم والأمر باتباعهم 
والاقتداء يمم رضي الله عنهم أجمعين» وهذا يوحب قطعا بطلان القول 
O a O OR E‏ 
بدعية هذا القول وعدم شرعيته" _ وهؤلاء المتكلمون قد يترقى يمم الأمر من 
الطعن في السلف الصاح إلى الطعن في رسول الله 8# وأهل بيته» لكونه ل 
ر ی ع ف ی ا ا -عیاذا بالل 
فن شاا کله 


وقد أشار أبو المظفر ‏ رحه الله إلى هذا اللازم الباطل هذا القول 
الباطل فقال: « وسلوكه ‏ أي القول بأن a‏ 
السلف ‏ بالطعن والقدح» ونسبتهم إلى الحهل» وقلة العلم في الدينء 
واشستباه الطريق عليهم» وبلغیٰ انه کان کر هاشم ا لجبائي ابنة تسمى فاطمة» 
وكان أصحابه يقولون: إن فاطمة بنت أبي هاشم» أعلم بالله وبطريق الحق» من 
فاطمة بنت محمد خي فنعوذ بالله من طريق يؤدي إلى هذا القول » . 


.٠۹٤/١ انظر: حهود أبي المظفر في تقرير عقيدة السلف لبنعلي:‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ۲٣۰-۳٤۹ انظر: ص‎ )۲( 
.٠١١ وصون المنطق للسيوطي:‎ »١٠٦/١١ انظر: فتح الباري لابن حجر:‎ )۳( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


وقال ابن حزم رحه الله تعالى ‏ : « ومن الحال الممتنع عند هل 
الإسلام أن يكون _ عليه السلام ‏ يغفل أن يبين للناس ما لا يصح لأحد 
الإسلام إلا به» ثم يتفق على إغفال ذلك أو تعمد ترك ذكره جميع أهل الإسلام» 
ويبينه هؤلاء الاشقياء» ومن ظن انه وقع من الدين على مالا يقع عليه رسول الله 
5 فهو كافر بلا حلاف» فصح أن هذه المقالة حرق للإجماع» وحلاف 
لله ولرسوله» ولحميع أهل الإسلام قاطبة » . 

القيرون؛ وما يبطل القول بوجوب النظر على کل مکلف» وأنه لا 
يصح إبمان أحد بدونهء» أنه يلزم من ذلك القول بتكفير جهور وعامة 
السلمين. وفي هذا يقول القرطي ‏ رحه الله : « ذهب بعض المتأحرين 
والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله سبحانه بالطرق الي طرقوهاء 
والأمحاث الي حرروهاء لم يصح إعانه وهو كافر» فيلزم على هذا تكفير عامة 

ء ع _- £ 

السلمين» وأول من يبدأ بتحفيره آباؤه» وأسلافه وحيرانه» وقد أورد على 
بعضهم هدا فقال: لا تشنع على بکثرة هل النار » 0 

واستنكر هذا الأمر أحد هؤلاء المتكلمين وهو الغزالى فقال: من أشد الناس 
غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف 
الكلام معرفتنا و م يعرف العقائد الشرعية بأدلتها الي حررناها فهو كافر . 

وقال أبو المظفر ‏ رجه الله مبينا قبح وشناعة هذا اللازم ‏ وهو 
تكفير عامة المسلمين ‏ الذي يلزم على القول بوجوب النظر على كل مكلف: 
ومن قبيح ما يلزمهم في اعتقادهم آنا إذا بيّنا الحتق على ما قالوه» وأوجبنا طلب 
)١(‏ الفصل لابن حزم: .٠٠/٤‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ۳۳۲/۷ وانظر: فتح الباري لابن حجر: .٠٠٦۳/١۳‏ 
(۳) انظر: فيصل التفرقة للغزالي ١١۳٠ء‏ وفتح الباري لابن حجر: .٠٦۲/١۳‏ 


الدين بالطریق الذي ذکروه» وخب مر د : تكفير العوام بأجمعهم لأمُم لا 
يعرفون إلا الاتباع الجرّد» ولو عرض عليهم طريق المتكلمين في معرفة الله تعالى» 
ما فهمه اکثرهم» فضلا من ان یصیر فيه صاحب استدلال وحجاج» وإنغا غاية 
بالنواجذ» والمواظبة على وظائف العبادات» وملازمة الأذكار بقلوب سليمة 
طاهرة عن الشبهات والشكوك» تراهم لا يحيدون عمّا اعتقدوه» وإن قطعوا إربا 
إربا. 

فهنيعا مم هذا اليقين» وطوب هم هذه السلامة» فإذا كفروا هؤلاء وهم 
السواد الأعظم وجمهور الأمة» فما هذا إلا طى بساط الإسلام» وهدم منار 
أ ركان الشريعة» وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر وجعل أهليهما بمنزلة واحدة» 
ومي يوحد في الألوف من المسلمين على الشرط الذي يراعونه لتصحيح معرفة 
ا 

أولا جد المسلم ألم هذه المقالة القبيحة الشنيعة قي قلبه» بل لو تقطع 
حسرات من عظيم ما اقترفوه وموهوا على الناس به» لکان ل 

وإن قالوا: إنا لا نكفر العوام» فقد ناقضوا أصوم» حيث أبتوا حقيقة 
المعرفة والإبمان بغير طريقها على أصوهم» وأظن أن من قال منهم ذلك فإنغا هو 
سلوك التقية ورد تشنيع الناس عليهم» وإلا فاعتقادهم وطريقتهم قي أصوهم ما 
RE‏ 

وهؤلاء المتكلمون يخشى عليهم أن يعود تكفيرهم عليهم لقوله _: 


-١ه١٦/۱۳ وفتح الباري لابن حجر:‎ ء١‎ ٠٦-١ ٠٥/۲ انظر: الحجة في بيان الحجة للأصبهايي:‎ )١( 
.۱۷۸-۱۷۷ وصون المنطق للسيوطي:‎ »۷ 


الفطرة حقیقتها ومذاه الناس فها س 


(أما امرئ قال لأخیه یا کافرء فقد باء ہا احدھاء إن کان کما قال وإلا 


الحادي والعشرون: نما يبطل وجوب النظر أن القول بذلك يلزم منه 
التحاكم إلى العقول» وذلك لا سبق من أن الله تعالی ورسوله  E‏ ےم 
يأمرا بذلك» بل أمرا بتوحيده تعالى وإفراده بالعبادةء ثم إن الأدلة الي أوحبوا 
النظر فيها هي أدلة عقلية حضة ‏ كما سبق _”. 

وهذا اللازم ‏ وهو التحاكم إلى العقول قد التزمه أهل الكلام فعلا 
Es EES ss‏ 

فة « الكلام عندهم ومعظمه: هو تلك القضايا ال يسموما 
العقليات» وهي أصول دينهم» وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير ما 
حاءت به السنة» فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس الى بنوا عليهاء ومن 


جهة ردهم ا E‏ 


فم بمذا الالتزام أنزلوا العقول منزلة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام 
لا دعوة لأحد من النبيين والمرسلين إلى الإبعان على الحقيقة» وأن وجحودهم 
وعدمهم في هذا .منزلة واحدة» ولو لم يكونوا كان وجحوب الإيعان على الناس 
على الجهمة ال وجحبت عليهم بعد وجودهم» و لاحظ لدعومم قي هذا وإعا 


|١ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب من كفر أخحاه من غير تأويل فهو كما قال‎ )١( 
»۷۹/۱ ومسلم في صحیحه» کتاب الإیعان» باب بیان حال إعان من قال لأحیه: یا کافر‎ ۳ 
. ٠۰ حدیث رقم‎ 

(۲) انظر: ص ٠١۹‏ من هذا البحث. 

(۳) جحموع الفتاوى لابن تيمية: ۷/۲. 


— الفطرة حقفيقتها ومو اه الناس فيها 


الحظ لدعوقم قي الشرائع وفرو ع العبادات» فقد جعلوا عقوم دعاة إلى الله 
تعالى» ووضعوها موضع الرسل فيما بينهم» ولو قال قائل: لا إله إلا الله عقلي 
رسول الله لم يكن مستنكرا عند المتكلمين من جهة المعن» فظهر فساد قول من 
لك کا 

وهذا يبطل القول بوجوب النظرء لأن العقل لا يفصل موارد النزاع. 

وممذه الردود محتمعة يتبين أن هذه المقالة ‏ وجوب النظر على كل 
مكلف _ مبتدعة في الدين» فهي مخالفة للكتاب والسنة وإجماع المسلمين 
وجمهور العقلاء من الناس أجعين» ثم هى فاسدة عقلاء ما حعل كثيراً من قال 
يما يبرن فسادها ويرحع عن القول بماء وفوق ذلك كله يلزم منها لوازم فاسدة 
بض اف ی ا اعا ا و ا 
تعال كما فعل فرعون مع موسى س عليه السلام ‏ مع زعمهم أا الطريق 
الوحيدة لمعرفة رب العالمين!! 

وببطلان هذه المقالة ‏ وجوب النظر على كل أحد ‏ يتضح بطلان 
مهب هؤلاء المتكلمين في معرفة الله تعالى» وأن الحق أن معرفته تعالى فطرية 
كائ سائ :الق 

الوجه التالث: الرد على بعض الحجج والشبه الي أوردها المتكلمون 
على إنكار فطرية المعرفة بالله تعالى: 

أولأ: اعترض المتكلمون على فطرية معرفة الله تعالى بأن كتير من نظار 


.٠۷۹ صون المنطق للسيوطي:‎ )١( 
. ٠٠١ الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية:‎ )۲( 


۳۷۸ الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها س 


السلمين وغيرهم أنكروا ذلك مع دعواهم أَمُم الذين يقيمون الأدلة العقلية 

وقد سبقت الإجابة “على هذا الاعتراض ما ملحصه: 

| أن أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرفة الفطرية هم أهل 

أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات ما لا يعلم أنه قائم 
به» ويكون ذلك كامنا بحيث لا يشعر به» فإذا فقده ظهر منه الجز ع والسخحط 
مما يدل على وحود هذا الشىء وحبته مسبقا. 

کا هذا الاعتراض احكي عن اک النظار ينتقض .عا ا 
حكاية الإجماع على خلافه ‏ حي من أهل الكلام أنفسهم . 

اتا ارون ان فة اه ال لر كانت ف اا انك ها عن 
النفس بشك أو شبهة» والمعلوم حلافه» فهناك من برز قي الإسلام واشتهر به م 
اوت وكفر ونفى عن نفسه العلم بالله تعال» كابن الراوندي» وای عیسی 

(™) E 
. الوراق وغيرهم‎ 

والحجواب: 

| أن حصول العلم قي النفس قد يحصل لكثير من الناس حصولا 
ضروريا» مع تومه أنه م محصل له» كما يقع ذلك ف القصد والنية» فإن الأمة 
متفقة على أن الصلاة ونحوها من العبادات لا تصح إلا بالنية» ثم إن كثيرا من 
(۱) انظر: ص ۱٦٦-۱٦۹٤‏ و ص ۲٤۳-۲٤١١‏ من هذا البحث. 


(۲) انظر: ص ۳۲۹- ۳۳۹ من هذا الببحث. 
(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار .٠٤‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
الناس اشتبه عليهم أمر النية» حي صار أحدهم يطلب حصوهما وهى حاصلة 
عنده» ويشك في حصوها قي نفسه وهي حاصلة فيها» لا سيما إذا اعتقد أنه 
يجب مقارنة النية للصلاة» فيرى في أحدهم من الوسواس قي حصوها ما يخر جه 
عن العقل والدين. 


ومن المعلوم أن كل من علم ما يريد أن يفعله» فلابد أن ينويه ويقصدي 
فيمتنع أن يفعل العبد فعلا باحتياره» مع علمه به وهو لا يريده» فالمصلى إذا 
حرج من بيته وهو يعلم أنه يريد الصلاةء امتنع أن لا يقصد الصلاة ولا ينويها. 

فا ا ور ر موچ ا کے کا سی کی کی اساد 
وقد يشك قي وحودها أولا بحسن أن يعبر عن وجودهاء أو يطلب وحودهاء 
فهكذا العلم الضروري وغيره» قد يكون حاصلا تي نفس الإنسان وهو يشك 
في وحوده» أو يطلب وحوده» أو لا بحسن أن يعبر عنه» لأن وجود الشيء ني 
النفس شيءء والعلم بوجوده في النفس شيء آخر» فالتمييز بينه وبين غيره 
والتعبير عن ذلك شيء آخحر. 

وعامة المؤمنين إذا حصل لأحدهم من الأسباب الى تو حب 2 بال 
ورسوله» ما يحصل ما ي نفسه علم ضروري ويقين قوي» فان کٿيرا من هل 
الکلام یلښسون عليه ما حصل له ویشککونه فیه. 

ومن عرف حقيقة ما سبق تبين له أن النفوس فيها إرادات فطرية» 
وعلوم ضرورية» وأن كثيرا من أهل الكلام قد يظنون عدم حصوها» فيسعون 
في حصوهاء ومحصيل الحاصل ممتنع» فيحتاحون أن يقدروا عدم الموجود» م 
يسعون يي وجوده» ومن هنا يغلط كثيرٌ منهم وقد يضل وينحرف. 


والعلم والإرادة قد يكونا حاصلين بالفعلء أو بالقوة القريبة من الفعل» مع 


۳۸۰ الفطرة حقيقتها ومذاهب الاس فیها د 


نوع من الذهول والغفلة» فإذا حصل أدن تذكر رحعت النفس إلى ما فيها من 
العلم والإرادة» أو توجهت خو المطلوب فيحصل هما معرفته ومبته . 

۲ إضافة إلى ما سبق تقريره في الحواب الأول» فإنا لا نسم نمذا 
المعترض بأنه بعكن نفي معرفة الله تعالى عن النفس نفيا مطلقاء ولکن قد يعتري 
هله الفط ة فاد وشهات بور غا لاء هدا الأمر ج وهو معرةة ال 
تعالى ‏ فيها ووضوحه» أما النفي المطلق فهو ممتنع» وذلك لما سبق “من 
تكذيب الله تعالى ورسله ‏ عليهم الصلاة والسلام لمن أنكر معرفة الله 
تعالى س وبيان أن ذلك إنما هو جحود واستكبار» ولكنها مستقرة في 
فطرهم ونفوسهم. 

الغا: اعترض المتكلمون على فطرية معرفة الله تعالى بأنه لو كان العلم به 
تعالى فطريًا ضروريا لوحب أن لا يختلف العقلاء فيه» كما قي سائر الضروريات 
من سواد الليل وبياض النهار» ومعلوم أُم ختلفون فيه فمنهم من أثبته ومنهم 
0 

ويجاب عن هذا عا يلي: 

ےا کو ا ا ی کاس عل و ر ال 
وأن الخلق كلهم مفطورون على معرفه تعال» وهذا إذا ذكر سبحانه لأحدهم 


.٤٠٠١-٤۲۲/۷ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: الأسباب الي تفسد الفطرة وتؤثر على سلامتها ص ۲١٠-۱۸١‏ من هذا البحث. 

(۳) انظر: -على سبيل المغال- تكذيب الله تعالى على لسان موسى -عليه السلام- لفرعون وقومه ص 
E Th‏ 

.٥ ٤ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ص ۲۳۷-۲۲۳۲ من هذا البحث. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
وحد قي نفسه ذاكرة مقبلة عليه» كما إذا ذكر له ماهو معروف عنده من 
المخحلوقات. 

والمتجاهل الذي يقول: إنه لا يعرف الله تعالى» هو عند الناس أعظم تحاهلاً 
ممن يقول: إنه لا يعرف ما تواتر خبره من الأنبياء والملوك والمدائن والوقائي 
e n‏ 
السفسطة المتعمدة أو n‏ بالزطاً» فان کٹیرا ONS‏ 
القضايا البدهية والمعارف الفطرية ف الحسيات والحسابيات وكذلك الإلميات»› 
رأى عجائب وغرائب”“» ووجود المسفسطين فيها أعظم بكثير من المسفسطين 
as e a‏ 
مف تادان قرو هلا الراب اا 
ا E‏ 


£ 


أن كثرة المسفسطين في العلوم الطبيعية والحسابية على المسفسطين 
في وحوده تعالى ومعرفته» تدل على أن معرفته تعالى ف الفطرة أقوى وأثبت»› 
«اد کان و جود العبد ملزوم و جحوده» و حاجاته معلقة به س سبسحانه وتعالی س 


.۲۷١ = ۲٦۷/٦ انظر: الدرء لابن تيمية‎ )١( 
2۸۸5 0220 ق الصدر الاق‎ 


الفطرة حقيقتها ومذاھب الناس فیها د 
بل كل ما يخطر بقلب العبد ويريده فهو ملزوم له» وخواطر العباد وإرادامم 
لانماية ها » وانتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم لا ينحصرء» بل إقرار القلوب به 
قدلا يحتاج إلى وسط وطريق» بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من 
كوفا مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات » .٠‏ 

رابعا: اعترضوا بأن معرفة الله تعالى لو كانت تقع ضرورة بغير نظر 
واستدلال لسقط التكليف ها وارتفع الامتحان» ومنهم من أدعى انتفاء ذلك في 
الواقع " 

ويجاب عن هذا عا يلي: 

أن الله تعالى ذكر لنا أحوال الرسل مع أقوامهم وليس في شيء من ذلك أن 
أحدهم أمر قومه بطلب معرفة الله تعالى» أو النظر والاستدلال لأجل ذلك فلم 
يكلفوا بالمعرفة ولا بالأدلة لموصلة إليهاء لأن هذا مستقر قي فطر جميع الخلق» 
والتكليف الذي جاءت به الرسل جميعا هو عبادة الله وحده لا شريك , له کما 
ار تعالی عنهم بان کلا منهم قال لقومه: « ابد وا اله ما ا 
. 

وإذا أظهر أحد من أولئك الكفار لرسوله الذي أرسل إليه إنكار الخالق 
وححد معرفته كما حدث من النمرود مع إبراهيم ‏ عليه السلام س ومن 
فرعون مع موسى س عليه السلام ‏ دعاه إلى الاعتراف به تعالى وذكره عا هو 
مستقر فى فطرته» وهذه الدعوة لأولعك الجاحدين والمنكرين لا تدل على أن 


TAK o المصدر‎ )١( 
.٠٤/١ وحامع الرسائل لابن تيمية‎ ۳۳۲/٠١ انظر: بحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
. ۳۹۸ الأعراف: 0۹« وانظر: حاشية (۳) ص‎ (۳) 


الفطرة حقيقتها ومڑت اھ التاس قيها 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كلفوا أقوامهم معرفة الله تعالى أو أوجبوا 
عليهم النظر والاستدلال لتحصيلهاء لأمُم رذوا على أولفك المنكرين بأَمُم 
موقنين بو جود لله ني قلويمم ولكن دعاهم الجحود والاستكبار ا إنکا ر :ذلك 
تي الظطاهر كما قال تعالم: ل وجخدواً بها وَاسَعَيْفَنَتها أنقسهم ۾ ظلًا 


ووا 4. 

وهذا يتبين أن الرسل جميعا لم يكلفوا أقوامهم معرفة الله ولم يوجبوا 
عليهم الأدلة الموصلة إلى ذلك» وهذا يسقط هذا الاعتراض ". 

خامسا: اعترض أهل الكلام على فطرية معرفته تعالى بقوهم: من أين لا 
صحة معرفة الله تعالى والإبعان به وبرسوله ‏ 8# حي يصبح أصلاً يبن عليه 
الاعتقاد ؟ ونحن إغا أتعبنا أنفسنا التعب الطويل لتقرير هذا الأصل ق نفوسنا» 
فسلكنا الطرق العقلية والنظرية لتقرير هذا الأصل» ثم جعاناها أول الواحبات» 
لأن مالا تتم معرفة الله ورسوله إلا به لابد أن يتقدمهاء وإلا للزم الدور". 

والجواب عن هذا الاعتراض من عدة أوجه هي: 

المعارضة بالمثل» وذلك بأن يقال لمن سلك هذه الطرق العقلية النظرية 
ر او ااا هوا ق ا ا ر 
وبرسوله ‏ 5 . 

اراق أت ل هة اتو اا رة اشر خر اة سلف ها ا 
فوصل» أو خاطر يقع في قلبه أن هذا الطريق الذي سلكه موصل» وذلك أن كل 


(0 ا 
(۲) انظر: ججموع الفتاوى لابن تيمية »۳٤٠٠-۳۳۲/١١‏ وجامع الرسائل لابن تيمية .٠١-١ ٤/١‏ 
(۳) انظر: بحمو ع الفتاوى لابن تيمية .٦۹/۲‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
العلوم لابد للسالك فيها ابتداء من مصادرات يأحذها مسلمة إلى أن تدرهن فيم 
بعد» إذ لو كان كل طالب لعلم حين ينظر ثي أوائل أدلة ذلك العلم يعلم أا 
أدلة مفضية إليه» ولا بعكن ذلك حن يعلم ارتباطها بالمدلول فإن الدليل إن 4¿ 
يستلزم المدلول م یکن دليلا. 

والعلم بالاستلزام موقوف على العلم بالملزوم واللازم» فلا يعلم أنه دليل 
على المدلول المعين» حي يعلم ثبوت المدلول المعينء ويعلم أنه ملزوم له»ء وإذا 
علم ذلك استغئ عنه الاستدلال به على ثبوته» وإنما يفيده التذكير به» لابتداء 
العلم به. 

ا الي لا تصح قبل النظر والاستدلال على 

حد زعمهم إذا سلك أحدهم طريقاً من الطرق الي أوجبوا النظر فيه 
ليتوصل إلى معرةفة الله تعالى» ا ھا بطريق التقليد والمصادرة 
ااا مادئ العلره كا سبق س فإذا كان لابد في هذه الطرق العقلية 
النظرية من تقليد الأول فيما لم يعلم أنه طريق»› وأنه مفض إلى المطلوب أو 
أن المطلوب موجود» فطريقة الإقرار بفطرية معرفته تعالى ‏ إذا فرض أما تقليد 
للأول كما يزعمون ‏ م يقدح ذلك فيهاء بل تكون أحق بالاتباع والسلوك» 
إذ لا طريق إلا هي أو ما يفضي إليهاء أو يقترن بها فهي شرط قطعا في درك 
الطلوب» وما سواها ليس بشرطء بل يحصل المطلوب دونه وقد يضر بحصول 
الطلوب فلا يحصل» أو يحصل نقيضه» وهو الشقاء الأعظم على التقديرين . 

ب أن سالك الطرق الكلامية الي أُوجبها هو لاء المتكلمون لمعرفة الله 
تعالى» لا يعرف صحتها وما موصلة إلى المرادء حى تفضي به إلى معرفة الله 


(0 انظر: المصدر السابق .۷١-٠٦۹/۲‏ 


س الفطرة حقيقتها ومد اه الناس ها 
تعالى ‏ إن أفضت __أَمّا قبل ذلك فهو لا يعرف صحتها ولا هل هي موصلة 
ام لا؟ 

أما الطريقة الإبمانية فأقل أحواهها أن تكون كذلك فإنه إذا أحذ الإيعان 
ال ورا مانا ر ق ر ا ا د 
مطلوبه من معرفة الله تعالىء وأن الطريق الي سلكها صحيحة» فإن نفس تصديق 
الرسول س کب فيما احبر به عن ربه وطاعته» و 
ذلك أبلغ بكثير نما يحصل بطرق أهل الكلام النظرية الي أوجبوها لحصول 
المعرفة. 

ج أن الإقرار بالله تعالى فطري» وإعان: فالفطري ‏ وهو الاعتراف 
بوجحوده تعالى ‏ ثابت في الفطرةء لا يحتاح إلى دليلء بل هو أرسخ المعارف» 
وات العلوح» وأصل الأصول. 

وأما الإعان وهو الإقرار بالرسول س #5 : فبأدن نظر في حاله أو فيما 
حاء به أو في آياته» أو نحو ذلك من شؤونه ‏ ميحصل العلم بالبوة آقو ئ بکتیر 
نما محصل بالنظر في الطرق الكلامية لأحل حصول معرفته تعالى والتصديق بنبوة 

. 5 

ثم إذا قوي النظر في أحواله _ 5 حصل من اليقين الضروري 
e E‏ 

د يقال للمسلم ‏ المقّسْم بالإبمان _ الذي يريد معرفة الله تعالى المعرفة 
الخاصة الى تاز با العلماءي والعارفون عن العامة إن كنت تعلم صدق 


انظر: الضدر السابق ۷۲/١‏ 
5 نظ الضصدر الاق 0 


E ere‏ الفطرة حقيقتها ومذاھب الناس فیا س 


الرسول س خب المبلغ عن ربه اهادي إليه» الداعي إليه» الذي أكمل له الدينء 
وأنزل عليه الکناب تبیانا لکل شیء فکيف تدع الاستدلال عا جاء به س عليه 
الصلاة والسلام ‏ والاقتداء به » وتعرض عن ذلك إلى هده الطرق الكلامية 
المبتدعة؟. 

ه أن من سلك هذه الطرق المبتدعة الحدثةء حَصرَ طرق معرفة الله 
تعالى في هذه الطرق» ولم يعتقد أن هناك طريقا غيرها ‏ كما ذكر ذلك رحال 
من فضلاء العا م الغالطين في القواعد الكبار _ وهذا حصر باطل س كما سبق 
اھا دون ا الطريقة ةه الإعانية النبوية» ولا يعرفوها» ولا يظنون 
أا طريقة يقة توصل إلى مطلويمم» وذلك لعدم وجود من يسلكها في اعتقادهم» أو 
کبتوا نفوسهم عنها ظلما. 

فلضلاهم عنها أو عوايتهم وحهلهم ما أو ظلمهم أنفسهم: و 
عنها". 

و أن طريق النظر ليس باطلا محضاء بل فيه بعض الحق» ولكن ليس هو 
الحق الواحب» وكثيرا ما يقترن معه الباطل» فلا يحصل بالنظر وحده أداء 
و لا اجتناب ۳ س e‏ 24 
جاک کنا هو رقع کک کک فان بوت الا سل - حی») س 
يخاف من سوء عاقبة النظر الكلامى. 


NENT AN O) 
RR NS 
ah انظر: بحمو ع الفتاو ى لابن تيمية:‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

ول و ف ا ای ا ا ا 
والإعان به» فقبل منه وأٌخحذ عنه. 

ومن م يفعل ذلك من أصحاب النظر الكلامي» فإما أن يضم ضده» أولا 
يضم شيئاء فإن ضم إلى ذلك ضد ما جاء به الرسول س وقع يي 
التكذيب» وهو الكفر الركب» وإن لم يضم إليه شيء بقي ق الكفر البسيط» 
سواء كان في ريب» أو ي إعراض وغفلة» وكل مكذب لا جاءت به الرسل 
فھو کافر» ولیس کل کافر مکذہاًء بل قد یکون مرتابا» إن کان ناظرا فیه او 
معرضا عنه بعد أن م یکن ناظرا فیه» وقد یکون غافلا عنه لم یتصوره بحال» 
لكن عقوبة هذا موقوفة على بلاغ الرسل» وكلا الأمرين واقعة في أصحاب 
النظر الكلامى كيرا . 

سادسا: اعترض التكلمون على فطرية معرفة الله تعال ET‏ 
تک هرا باه ال اة اران ار ا قي إل ارف ادا احبر 
FS GK AS se a‏ 

والجواب عن هذا عا يلي: 

أ أن هذا مما ينازعهم فيه المنازعون» فليس من شرط أهل التواتر أن 
يخبروا عن مشاهدة» بل إذا أخبروا عن علم ضروري» حصل العلم عخبر 
أخبارهي» وإن لم يكن المخبر به مشاهداء ومن الأمثلة على هذا الأمر» ما يخبر 
به الناس عن أنفسهم من لذة العلم والعبادة والرئاسة وغيرها من الأمور الباطنةء 
فإن المعرفة بوجودها تحصل بالتواتر لمن م يجدها من نفسه» ولا عرفها بالضرورة 


اتر الاق 11 
(۲) انظر: الدرء لابن تيمية ٤۳/۸‏ . 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
ي باطتب ولیت أمرا مشاه ال إطاق الان على و صف وجل بالك ار 
الععدل أو الشجاعة أو الكرم» أو المكر أو الدهاء أو غير ذلك من الأمور 
النفسانية الي لا تعلم .محرد الشاهدة» يوجحب العلم بذلك لمن تواترت هذه 
الأحبار عنده» وإن لم يكن المخبرون أحبروا عن مشاهدة» وكذلك القضايا 
الحسابية» كالعلم بالمضروبات والمنسوبات والمحموعات ونو ذلك هو ضروري 
لمن علمه»ء فإذا أحبر أهل التواتر بذلك لواحد حصل له العلم بذلك» وإن 
كانوا إنما أحبروا عن علم ضروري. 

وهكذا العلم بصدق الصادق وكذب الكاذب» يعلمه من باشره و 
مروز ول ن رار دان عنده بطريق الخبر» وهذا كان العلم بأن محمدا 
E —‏ کان صادقا معروفا بالصدق لا یکذب متواتراً عند من لم بباشره» لأن 
الذين حربوه من أعدائه وغيرهم كانوا متفقين على أنه صادق أمين» حي أن 
هرقل لما سأل أبا سفيان عن البي ‏ خا أخبره بأمُم ‏ هو وغيره من 
قریش م يکونوا یتهمونه E‏ يخبروا عنه بالكذب» ولا 
کان إحبار أي سفيان هذا الأمر أمام جماعة من قومه لم ينكروا عليه» استفاد 
ر ااا سل ل ات فقال: قد علمت أنه م يكن ليدع 
الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى» والأمثلة غير ما سبق على 
أنه ليس من شرط التواتر المشاهدة كثيرة E‏ 

ب أن ھۇلاء بنوا اعتراضهم على أن دلالة السمع هي جرد خبر المخحبر 
الصادق» وهذا أصل باطل» لأن دلالة السمع تتناول الأخبار» وتتناول الإرشاد 
والتنبيه والبيان للدلائل العقلية» والناس کما يستفیدون من کلام الضف 
والغلمن إلأدلة العقلية ال تبين هم الحق» فاستفادم ذلك من كلام الله أكمل 


(1) انظر: الدرء لابن تيمية .٤١-٤۳/۸‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


£ 


a 
فتلك الأدلة عقلية باعتبار أن العقل يعلم صحتها إذا به عليهاء وهي‎ 
شسرعية باعتبار أن الشرع دل عليها وهدى إليهاء فعلى هذا التقدير تكون‎ 

الدلائل حينغذ شرعية عقلية. 
وعلى هذا يقال: الأدلة الشرعية نوعان: عقلي وسمعي. 
فالعقلي: ما دل الشرع عليه من المعقولات» والسمعي: ما دل عليه مجرد 

الإإحبار. 

وقد اعترف أئمة النظار أن القرآن الكرم دل على الطرق العقلية 
القرآن الكريم كثيرة جدا. 

سسابعا: اعترض المتكلمون على فطرية معرفة الله تعالى» بقوهم: إن النظر 
فلاا ان ال حي ا کن ام د ان 
فعلنا لم يجز أن يكون ضرورياء لأن الضروري هو ما يحصل فينا لا من قبلنا. 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه مبني على أصلين باطلين: 

الأول: أن معرفة الله تعالى لا تحصل إلا بالنظر» ولا يمكن أن تقع ضرورة 
أحد من الحلق ولا يصح إعان أحد ولا معرفته إلا بالنظر. 


وقد سبق إبطال هذا القول والرد عليه» وبيان أن طرق معرفة الله تعالى 


(۱) انظر: المصدر السابق ۳۷-۳۹/۸ و .٣١١-٣١٤/۸‏ 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ۲١٠-٠ه.‏ 


2 الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


e 
الثاي: أن أفعال العباد كلها مخلوقة هم وليست مخلوقة لله تعالى» وأن القول‎ 
أا مخلوقة لله تعالى يلزم منه وصف الله تعالى بالظلم والقبائح ونحوها.‎ 
a 
ال دل‎ 


ثامناً: الاعتراض بأن مرادهم بقوهم » اولك الواجبات النظر » اى » اول 
ما يؤديه العبد من الواحبات » سواء الواجبة بالشر ع أو العقر. 

والمجحواب عن هذا الاعتراض: أن أول الواجبات الشرعية يختلف 
باحتلاف أحوال الناس» فقد يجب على هذا ابتداء مالا يحب على هذا ابتدايى 
فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتين» وذلك أول الواجبات الشرعية الى يؤمر 
بماء وأمًا المسلم فيخاطب بالطهارة إذا م يكن متطهرأء وبالصلاة وغير ذلك من 
الواحبات الشرعية الي م يفعلهاء لأن الواحبات في الشرع ليس ها ترتيب واحد 
معين يستوي فيه جميع الناس» بل هم متنوعون في ذلك» فكما أنه قد يجب على 
ا ا ي عل ها لن فد ر وا د ع ۷ و ا ا 
ان الز كاة يؤمر ها بعض الناس دون بعض» وكلهم يؤمر بالصلاة» فهم حتلفون 
A‏ و 
الفاحة» ونحو ذلك من واجباتماء أمر بفعل ذلك» ومن م بحسن ذلك أمر بتعلمه 


() انظر: ص ۳٤۷-۳٤١‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر: الفصل الأول من هذا الباب الثاني : ص .۲۸١ - ۲٠٣۰‏ 
(۳) انظر: الدرء لابن تيمية .٠٤/۸‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
ابتدای ولا يكون أوّل ما يمر به هذا من أمور الصلاة» هو أول ما يؤمر به 
هذا. 


وهكذا الواجبات العقلية: ‏ إذا قيل بالوحوب العقلي ‏ يتنو ع الناس في 
ترتيبها» فهذا يمر بقضاء الدين الذي عليه أولاء وهذا يؤمر برد ما عنده من 
الودائع» وهذا يؤمر بالعدل في حكمه والصدق في شهادتهء وأمثال ذلك . 


تاسعا: اعترض التكلمون ما ورد في القرآن الكرم من الحث على النظر 
رالا عا ا اونظ روأ ملكو تلوت والأرَضٍ 
ee‏ . وکقوله تال اقلم ر ينظرأً إلى آَلسَمَاء 
هكف بها وها وما لها من فُرُوج والأرّض متها نَا 


و 


ابی انتا فهایی لزج تمي ° و سبحانه: قل 
ES I‏ والأرض وما ر تغب ال ت والنڈر عن قوم 


چ ر 


ينود . وقوله ل ووا قل يروا ف الأزضقانظروا 


مر 
سر ر E‏ 


ڪَيف بدا E‏ شر النشاة ال رة ن الله عل ڪا شىء 
قد E‏ قاد رون لی الول َيف حلفت والى 
اشا as‏ رفغت الى لجال u‏ ا الى ا 
e‏ فال امرون غ هذه الات رغرها من لاف الي فيها 


ر 


.١۷-١ ٤/۸ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.٠۸١ الأعراف:‎ )۲( 

VSO) 

.۱۰١۱ يونس:‎ )٤( 

۲۰ العنکبوت:‎ )٥( 


.۲١-١۷ الغاشية:‎ )٦( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


الحث على النظر والتفكر والاعتبار: إن الله قد ذكر الاستدلال في غير موضع 
من کتابه وأمر به وأوجب العلم به» والعلم به لا یکون إلا عن استدلال» 
والإحابة على هذا الاعتراض سبقت الإشارة إليها “عا ملحصه: 

اسان الابتداء بالنظر يفيد التذكرء لا ابتداء العلم. 


ب أن النظر الوارد في القرآن الكرم جحعل من نفس الآيات الى حث 
على النظر فیها دلیلا على ما سيقت من أحله ‏ كوجود الله ونحوه ‏ من غير 
استعمال للأقيسة المنطقية المبتدعة» بل بأسلوب محسوس قريب إلى الفطرة بعيد 
عن الغموض والتعقيد» ما يجعل جيع الناس يشترك في فهم هذا الاستدلال 
ويتأثر به» بجخلاف النظر الذي ابتدعه هؤلاء المتكلمون» فقد اعترف أئمتهم 
بصعوبته و كثرة مقدماته وورود الاعتراضات عليه» وحصول الشك والحيرة حن 
سلکه. 

ج أن الاف ‏ جما طا ا اقول بان ال ول الراجات موا ان 
النظر قد يكون واجباً على بعض الناس حي يزول ما لديه من الشكوك 
والشبهات» ولكن هذا لا يؤدي إلى القول بوجوب النظر على كل مكلف وأنه 
اا ت بدو نه. 

د أن النظر الذي أوجبه القرآن الكرم وحث عليه» يكون مع الإبمان لا 
قبله» فهو إعان وعبادة» أمّا النظر الذي أوجبه هؤلاء المتكلمون فلابد أن يكون 
قبل الإبعان» لأن الإبعان لا بمحصل ولا يصح إلا به» ما ادى مم إلى إيجاب 
الشك تي الله تعالى ورسوله ‏ ف . 


(۱) انظر الفصل لابن حزم: .۲۹/٤‏ 


(۲) انظر: ص ۲٤۲٦-۲٤٤‏ و۳۱۸- ۳۲۲ من هذا البحث. 


ت الفطرة حقيقتها ومداه الناس فها 
وا ن ان الات ال اغ ص ها هول ل ندل غل اکر شن ان 
قال ان ج رهه اه ت وقد اتدل من اقرط انظ بالايات 

والأحاديث الواردة قي ذلك ولا حجة فيها لأن من م د ار م ینکر 

أصل النظرء وإغا أنكر توقف الإبعان على وحود النظر بالطرق الكلاميةء إذ لا 

يلزم من الترغيب ق النظر جعله شرطا» '. 
عاشرا: اعترض المتكلمون على فطرية معرفته تعالى بأن هذا القول تقليد» 

وب 

E LR‏ وتعال ذمه ني القرآن الكر» ومن الآيات في ذلك 
ا تعالی : وإذاقیل لهم توأ مآ درل اقا لوأل نتب ملاعلب 


0 > 


ءا A E TE‏ ف 
يقول الرازي في تفسير هذه الأية: « إنما ذكر هذه الأية عقيب الزحر عن 
اتباع حطوات الشيطان تنبيها على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان» 
وبين متابعة التقليد وفيه أقوى دليل على وحوب النظر والاستدلال» وترك 
التعويل على ما يقع ني الخاطر من غير دليل» أو على ما يقوله الغير من غير 

دلیل» 
تعال: ‏ بل الوأ اتا وَجَذتاآ ١بتا‏ عل أ انا عل ءاره 


.۳٦٦/۱۳ فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 
٠۷١ البقرة:‎ )۲( 
.۷/١ التفسير الكبير للرازي:‎ )۳( 


و سے ر الروت ل ~~ 


مهتدون وڪَدَ لك ما رسلا من قبلكن قربة ش نذي رالا قال مترفوه 


اتا وجا ءابا تا عَلیَ أمة وإنا على ءاثر OTR‏ وھا م 
الات الى تدم التقليد ومقته. 


ب س اتفاق الجميع على أن التقليد مذموم» وما م يعرف بالاستدلال 
والنظر فهو تقليد. 

ج أن التقليد لا يفيد العلم» إذ لو أفاده» لكان العلم حاصلا لمن قد قي 
قدم العالم» ولمن قلد في حدوثه» وهو محال» لإفضائه إلى الحمع بين النقيضين. 

دا ا ا و الباطل منها 
بار اسا فصح أن لا يعلم ذلك إلا من طريق الاستدلال فإذا لم يكن 
الاستدلال فليس المرء عالما عا لم يستدل عليه وإذا کو غا هر اال 
ود کیروا تول رسو آل ت ف ي ما قى افر ا نى هدا 
E E‏ 
ا ی ی ت ق ا ا 
الاععتراض مبي على قوطم: العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة 
ادن 


.۲٣-۲۲ الزحرف:‎ )( 

(۲) أحرجه البخحاري في صحيحه» كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» ›٤ ٤/١‏ 
وقي كتاب الوضويءء» باب من لم يتوضاً إلا من الغشى المغقل» ۷۹/١‏ وفي كتاب الجمعة » باب 
من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد ۳٠۲/١‏ وقي كتاب الكسوف» باب صلاة النساء مع 
الرحال في الكسوف» ١۸/١‏ وقي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن 
رون ا 0۷/٦‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الكسوف»› باب ما عرض على الي - 
ل في صلاة الكسوف من أمر الحنة والنار» »٦۲٤/۲‏ حديث رقم .٠٠٠٥‏ 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر »۳۹٦-۳۹۳/۱۳‏ والفصل لابن حزم: .۲۹/٤‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

والجواب عن هذا الأاعتراض كالتالي: 

ان ات ال ادل ها لاء ق دم للد كا وردت ف حن 
الكفار الذين اتبعوا من نموا عن اتباعه» وت ركوا اتباع من أمروا باتباعه» وإنغا 
كلفهم الله الإتيان بيرهان على دعواهم بخلاف المؤمنين فلم يرد قط أنه أسقط 
اتباعهم حن يأتوا بالبرهان وکل من خالف الله تعالى ورسوله ‏ 4 فلا 
برهان له أصلا وإنغا كلف الإتيان بالبرهان تبكيتا وتعجيزا» وأما من اتبع 
الرسول ‏ ل E A E PANT‏ 
آتبعوا مآ آنل یکم م ردول تَسبعُوأمن دونه ايء ٠‏ وقامت 
البراهين على صحته» سواء علم بتوحيه ذلك البرهان أم 9 

اا التقليد المذموم هو أن يأحذ المرء قول من هو دون البي 5 
من ا با مر ال با خد ره ول باتاعةه و كان لك الأ خلا ر حح ول 
برهان» أما أحذ المرء قول الرسول #5 فليس من ذلك في شىء لأن الله 
تعالى أوحب علينا طاعته في كل ما يقول واتباعه وتصديقه» وحذرنا من مخالفة 
أمره وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد» فليس العمل ما أمر به مك أو ترك ما 
ُي عننه داحلا تحت التقليد المذموم بالاتفاق» بل هو إعان وتصديق» واتباع 
للحق وطاعة لله عز وحل. 

وهؤلاء المتكلمون موّهوا على الناس بإطلاق اسم التقليد الباطل المذموم 
على الحق الذي هو اتباع الرسول غ وهذا إطلاق باطل» لأنه من الممتنع 
أن یکون الحق باطلا والباطل حقا تی آن واحد وحکم واحد. 


(0 الأعراف: ۳. 
(٦)‏ انظر: فتح الباري لا حجر : T11‏ والفصل ا حزم: “.۳ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 

الح ك قل ا ج جد 0 و لااو ای 
أوحبوا الاستدلال وأنكروا التقليد « هم أول داع إليه» حي استقر قي الأذهان 
أن من أنكر قاعدة من القواعد الي أصلوها فهو مبتدع» ولو م يفهمهاء وم 
يعرف مأخحذها» وهذا هو عض التقليد» فآل آمرهم إلى تكفير من قلد الرسول 
ف معرفة الله تعالل» والقول بعان من قلدهي وکفی هذا ضلالا» وما 
مشلهم إلا كما قال بعض السلف: امم کمثل قوم انوا سفرا» فوقعوا في فلا 
ليس فيها ما يقوم به البدن من المأكول والمشروب» ورأوا فيها طرقا شئ 
فانقس موا قسمين: فقسم وحدوا من قال ههم: أنا عارف بمذه الطرق» وطريق 
النجاة منها واحدة» فاتبعون فيها تنجوا» فتبعوه فنجواء وتخلفت عنه طائفة» 
فأقاموا إلى أن وقفوا على أمارة ظهر مم أن قي العمل يما النجاةء فعملوا با 
فنجوا» وقسم هجموا بغير مرشد ولا أمارة فهلكواء فليست بخحاة المرشد بدون 
بحاة من أحذ بالأمارة» إن لم تكن أولى منها» . 

۳ قوطمم إن التقليد لا يفيد العلم» والاحتجاج على ذلك يمن قلد في قدم 
العام ونحوه. ‏ يجاب عنه بأن هذا القول يصح ويستقيم في تقليد غير البي 
ا خر غو ره وا اش اا 
واعتذار بعضهم عن اكتفاء البي 5 والصحابة بإاسلام من أسلم من 
الأعراب من غير نظر» بأن ذلك كان لضرورة المبادئ» وأمّا بعد تقرر الإسلام 
وشهرته» فيجب العمل بالأدلة» وهذا اعتذار لا يخفى ضعفه وبطلانه 


>٤‏ قوطمم بأن العلم لا يكون إلا عن ضرورة أو استدلالء والديانات لا 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر: ۳٦٦/١١‏ وانظر: نفس المصدر: ۳/۱۳ ۳٠٤-۳۹‏ والفصل لابن حزم: 


.٠١ وصون المنطق للسيوطي:‎ »۳٠١-٤ 
.۳٦۹/۱۳ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 


د الفطرة حقيقتها ومجذاهب الناس فيها بال 
تععرف صححتها بالحواس ولا بضرورة العقل فصح أَما لا تعرف صحتها إلا 
بالاستدلال» مبيٰ على قضية باطلة فاسدة وهي إقحامهم قي حد العلم قوم عن 
ضرورة أو استدلال» وهذه زيادة فاسدة لا يوافقون عليهاء ولم يدل على 
صححتها لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا لغة ولا طبيعة» ولا قول صاحب» 
وحد العلم على الحقيقة أنه اعتقاد الشيء على ما هو به فقط» وكل من اعتقد 
شيا على ما هو به ولم يتخال حه شك فيه فهو عالم به» وسواء کان عن ضرورة 
حس أو عن بديهة عقل أو عن برهان واستدلال» أو عن تيسير الله -عز وجل- 
له» وحلقه لذلك المعتقد قي قلبه» ولا مزيد» ولا يجوز البتة أن يكون حقق قي 
اعتقاد شيء» كما هو ذلك الشيء» وهو غير عالم به» وهذا تناقض وفساد 
وتعارض. 

وأما استشهادهم بحديث البي 6# قي سؤال الملك للميت في قبره» فلا 
حجة هم فيه» بل هو حجة عليهم» لأن الرسول 6# قال: فأما المؤمن أو 
موقن فيقول: هو رسول اللّه» ولم يقل عليه الصلاة والسلام : فأما المستدل 
أو الناظرء فالمهم الإبمان واليقين» لا كيف حصل ذلك كما قال بعض العلماء: 
اللطلوب من كل أحد التصديق الجزمي الذي لا ريب معه بوجود الله تعالى» 
والإبمان برسله وما حاءوا به كيفما حصل» وبأي طريق يوصل» ولو كان عن 
تقليد مض إذا سلم من التزلزلء قال القرطي: هذا الذي عليه أئمة الفتوى» 
ومن قبلهم من أئمة السلف. 

وقال س عليه الصلاة والسلام : وأما المنافق أو المرتاب ‏ ولم يقل: أو 
غير المستدل والناظر ‏ فيقول: معت الناس يقولون شيعا فقلته» فالمنافق 
والملرتاب ليسا موقتين ولا مؤمتين» وهذه صفة من هو مقلد للناس لا حقق» 


۳۹۸ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها د 


ويهذا يتبين أن ما احتجوا به حجة عليه . 

أن من استقر الإبمان بالله تعالى وتصديق الرسول _## في قلبه » 
ولم تنازعه نفسه إلى طلب الدليل ‏ توفيقا من الله تعالى وتيسيرا هو ممن قال 
الله ي حقهم: ‏ ولكن الل هحب یکم ابی وره ی فلویکت) © وقال 
تعال: : فمن يرد ال أن ديه يَشَرّح صذرة لوسر4 » وھهؤۇلاء 
الصنف من المؤمنين لا يصح أن يسموا مقلدين» لمم في إعامم هذا لمم يقلدوا 
آبائهم وكبرائهم» والدليل أن أولعك الآباء والكبراء لو كفروا لم يتابعهم هؤلاء 
على ذلك» بل يجدون النفرة عن كل من معوا عنه ما يخالف الشريعة» ويقتلون 
آباءهم ورؤسائهم إذا كفروا ويستحلون دماءهم» فكيف يقال أمُم مقلدون هم 
أو لغيرهم» وهم يرون ان حرقهم بالنار أحف عليهم من مخالفة الإسلام. 

ےا نے کا سی ول ا ر کا هو ایت 
عليه الحجة بثبوت النبوة حصل له القطع مها فمهما معه من البي #5 كان 
ارغ و بصدقه» فإذا اعتقده لم يكن مقلدا لأنه لم يأحذ بقول غيره بغير 
حجة» وهذا مستند السلف قاطبة قي الأحذ ما ثبت عندهم من آيات القرآن 
وأحاديث البي فما يتعلق بهذا الباب» والمسلمون قد قامت هم الدلائل ‏ 
السمعية على نبوة رسول الله ك وذلك عا تقل إليهم أهل الإتقان والثقات 
من الرواة مالا يعد كثرة من المعجزات والبراهين الدالة على صدق البي خي 
فلما صحت عندهم نبوته» ووحدوا صدقه قي قلويم » وجب عليهم تصديقه 


.۳٠٦٤/١۳ وفتح الباري لابن حجر:‎ »۳۲/٤١ انظر: الفصل لابن حزم:‎ )١( 
۷ الحجرات:‎ )۲( 
.٠٠١ الأنعام:‎ )۳( 
.٠٠/٤ والفصل لابن حزم‎ ۳٦٤/١١ انظر: فتح الباري لابن حجر:‎ )٤( 


e‏ الفطرة حقیقتها ومڑ اھ الناس فيها ا 


فيما أنبأهم به من الغيوب» ودعاهم إليه من وحدانية الله تعالى» وإثبات أسمائه 
وصفاته وسائر شرائط الإسلاء'. 


A e E AEA E E 
بدو 4 قالوا: إلا لیرفون. ومن قال ا بهذا عباس رضي‎ 

حع و ا ر عي ن م له ال ات 

والجواب عن هذا الاعتراض با يلي: 

آ ا ن ل ا ليعبدونِ) ما يدل على أن المعرفة أول 
الواحبات» سوا فس يعبدو ل : ا E‏ اجا ای 
لا يدل على انه ول واحب» ان م ييّن ذلك بشيء آحر » . 


تباب أن الدن د كرو اها افر عن السلف لرا هده الغرفة هى 
المعرفة 2 7 2 e‏ بذلك 9 
E E PN POA TEN‏ 


.٠١۷١ وصون المنطق للسيوطي:‎ ۳1۳/١۳ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.ة١ الذاريات:‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير البغوي ۳۸۰/۷ والدرء لابن تيمية ٤۸۱-٤۷۸/۸‏ . 

.١٤١-١٤۲/١ انظر الاستقامة لابن تيمية:‎ )٤( 

REE 


ا .؛ لح الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 
لعبادته فعصوه بغير مشيعته وقدرته ‏ ففروا من قول القدرية» وهم معذورون في 
هذا الفرار» لكن تفسيرهم هذا ضعيف» لأن المراد أن الله خلقهم لعبادته وهو 
فعل ما أمروا به» وهذا احتج المسلمون قديما وحديا بمذه الآية على هذا المع 
حن بي وعظهم وتذكيرهم وحكايا. 

القاهد غل أن لذن د كرو هاا افر ادرا ارف الفط ية هو قرل 
le SE Sa E‏ 
a a‏ وتوحیده » » واستدل بقوله تعال: وول سَالَمٍُ 
ا ا ب لشو 4^ »وقد عقب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ر حه آ 
E‏ بقوله: « فيقال : هذا المع صحيح» وکونه نما عرف 
بخلقهم يقتضي أن حلقهم شرط قي معرفته » لا يقتضي أن يكون ما حصل هم 
من المعرفة هو الغاية الي خحلقوا ها » . 

ج أن ما ورد في تفسير هذه الآية يبين أن جيع الإنس والجن مقرون 
بالخالق معترفون به» مقرون بعبوديته طوعاً وكرها» وذلك يقتضي أن هذه 
اللعرفة من لوازم نشأقم» وأنه لم ينفك عنها أحد منهم» مع العلم بأن النظر 
لن الذئ يرحة هول الكلمرن لا يغرفه أكثر الخلى شين هذا أن معرفة انه 
تعالى مستقرة فى قلوب الخلق بدون النظر والاستدلال. 


د أنه يمكن توجيه كلام من قال بهذا التفسير من أهل العلم بأن مراده 


.١١/۸ ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ »٠٤١/١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
TANE O) 

(۳) الزخحرف: ۸۷. 

.١ه٠-٠١١/۸ بحمو ع الفتاوى لابن تيمية:‎ )٤( 

(ه) انظر: الدرء لابن تيمية: ٤۸۰-٤۷۹/۸‏ . 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
بذكر المعرفة هنا أما أعظم الواحبات وليس مراده اما أول الواحبات 

الثاني عشر: اعترض القائلون بأن أول واجب هو المعرفة كأبي المعالي 
الجويي على القول بفطرية معرفة الله تعالى ما ورد تي بعض روايات حديث 
معاذ بن حبل س رضي لله عنه ‏ حینما بعثه رسول الله ا إلى اليمن» 
وفيها: ( فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله..الحديث)» 
فقالوا: نص الحديث على أن أول ما يؤمر به معرفة الله تعالى» لأنه لا يتأن 
الإتيان بشيء من المأمورات على قصد الامتثال» ولا ر ا 
المنهيات على قصد الإنزحار إلا بعد معرفة الآمر والناهى. 

ويجاب عن هذا الاعتراض عا سبق في الإحابة على الاعتراض بتفسير: 
وال ليعَبدونِ 4 آي ليعرفون» ويضاف إلى ذلك قول الحافظ ابن حجر 
رمه الله : « الأكثر رووه بافظ: (فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الل 
وأن شتا رصول ال إن هم أطاعوا لك بذلك ) ومنهم من رواه بلفظ: 
(فادعهم إلى أن يوحدرا الله فإاذا عرفوا ذلك ) ومنهم من رواه بلفظ: 
(فادعهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الهم . 

ووحه الجحمع بينهما أن المراد بالعبادة: التوحيد» والمراد بالتوحيد: الإقرار 
بالشهادتين» والإشارة بقوله: « ذلك » إلى التوحيد» وقوله: فإذا عرفوا الله أي 
عرفوا توحدد الله والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية فبذلك يجمع بين هذه 
الألفاظ المختلفة »" 


.٠٤١٤١-١ ٤۳١/١ انظر: الاستقامة لابن تيمية:‎ )١( 
.٠١۱/۱۳ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 
۳۹۷/١١ و الفدر السا‎ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 

القالث عشر: اعترض المتكلمون على القول بفطرية معرفته تعالى بأن كل 
واحد قبل النظر والاستدلال لا يدري أي الأمرين أحق وأهدى» وبأن كل ما لا 
يصح إلا بالدلیل فهو دعوی ولا يعمل اء ولا فرق بين الصادق والكاذب 
بنفس قوهماء بل لابد من البرهان والدليل»واحتجوا بقوله تعالى: طفل هكائوا 
رڪم ان ڪَُُصدقيرے 7 . ( 


ويجاب عن هذا الاعتراض بأن الناس فى هذا الباب قسمان: 


الأول م و ةع الل ا ا 
تصديق ما حاء به الرسول 5 حي يسمع الدليل» فهذا يجب عليه النظر 
والاستدلال وجب على کل من استرشده أن يرشده» ويبرهن له الحق» وعلى 
هذا مضى السلف الصاح من عهد البي 6# ومن بعده » وسبب إيجاب 
النظر على من هذه حاله أن الله تعالى افترض على كل أحد أن يقي نفسه النار» 
کما قال تعالی: فقوا انشسکہوَأھلیک تار رقودها آلتاس وآلحجَارَةٌ ھ“ 
ولا بحاة_ لمن لابد له من الدليل من الكفر إلا بالنظر والاستدلالء لأنه 
لو مات شاكا أو جاحداً قبل أن يسمع من البرهان ما تثلج به نفسه» فقد مات 
کافرا وهو مخلد فى النار» بمازلة من لم يؤمن ممن شاهد الي 8ا حن رأى 
الات ااا ر ی ت ا 
من أحد من أهل الإسلام. 

الغاي: من افر ت م ل تصدیق ما اء به رسول الله وسکن 
قلبه إلى الإبعان» و لم تنازعه نفسه إلى طلب دليل _ توفيقا من الله له» وتيسيراً له 


ON 
a والفصل لا حزم:‎ OORT انظر: المصدر السابق:‎ )۲( 
8 التحرى:‎ (TY) 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
ماحلق له من الخير والحسى _ فهؤلاء لا يحتاحون إلى برهان» ولا إلى 
Ec‏ استدلال وهؤلاء هم جمهور الناس وعامتهم وأئمة السلف وأصحاب 
الحديث» الذين يذمّون الكلام والجدل والمراء ني الدين» وهولاء هم الذين ماهم 
الله راشدین يي قول تعال :یکم ایم وَربته ی لوک وڪره 
ا ل والعصيان أؤلتك هم آلرشدو فضلا مسالل 
رنعمة والله علي حَكيم4 ) وهذا التزيين للإبعان والتكريه للمعاصي والكفر 
هو حلق الله الإبعان في قلويهم ابتداء وعلی على السنتهم» وذلك کله من غیر استدلال 
ولا برهان» وهؤلاء الصنف لا يصح وصفهم بالتقليد ‏ كما سبق بيان 
ڈللی_ < 


الرابع عشر: اعترضوا على القول بفطرية وضرورة معرفة الله تعالى بأن 
الفطرة قد تحكم .عا يتبين هما بالقيّاس فساده» فلا بد من النظر والاستدلال 
للتأكد من صحة ما دلت عليه الفطرة . 


والجواب عن هذا الاعتراض: 

أن كل قياس لابد له من مقدمات فطرية ضرورية» فإن حاز أن تكون 
القدمات الفطرية البدهية غلطاء ولا يتبين غلطها إلا بالقياس» وقع التعارض بين 
الملقدمات الفطرية بنفسهاء ومقتضى القياس الذي مقدماته فطرية» فليس رد هذه 
اللقدمات الفطرية لأحل تلك بأولى من العكس» بل الغلط فيما تقل مقدماته 
أولى» فما يعلم بالقياس وبمقدمات فطرية أقرب إلى الغلط مما يعلم .محرد 


(۱) الحجرات: ۸-۷. 

(۲) انظر: فتح الباري لا حجر 2/۳ والفصل لابن حزم: "Ir.‏ 
(۳) انظر: الاعتراض العاشر والإحابة علیه ص۳۹۳ - ۳۹۹٩‏ من هذا البحث. 
)٤(‏ انظر: ججحمو ع الفتاوى لابن تيمية: .٠١/۹‏ 


س .؛ ل الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 
الفطرة. 

الخامس عشر: الاعتراض على القول بفطرية معرفة الله تعالى بان حكم 
الفطرة من حكم الوهم والخيال» وحكم الوهم والخيال يقبل تي الحسيات لا في 
العقليات. 

قالوا: ويتبين حطأً الوهم والخيال قي العقليات بأن يُسلم للعقل مقدمات 
تستلزم نقيض حكمه» مثل أن يسلم للعقل مقدمات تستلزم ثبوت موجود ليس 
بمحجم ولا في حهة» فيعلم حينعذ أن حكمه الأول باطل". 

والجواب عن هذا الاعتراض ‏ كما بين شيخ الإسلام رحه الله من 
وجحوه: 

| أنه إذا جحاز أن يكون ف الفطرة حكمان بديهيان» أحدهما مقبول 
والآحر مردود» كان هذا قدحا في مبادئ العلوم كلهاء وحينغذ لا يوق بحكم 
البديهة. 

۲ آنه إذا بخوز ذلك» فالتمييز بين النوعين: إما أن يكون بقضاياً بديهية» 
أو نظرية مبنية على البديهية» وكلاهما باطل» فإنا إذا حوّزنا أن يكون في 
البديهيات ما هو باطل» م يكن العلم بأن تلك البديهية المميزة بين ما هو 
صحيح من البديهيات الأولى» وما هو كاذب مقبول التمييز» حن يعلم اهُا من 
القسم الصحيح» وذلك لا يعلم إلا ببديهية أحرى مبينة مميّزة» وتلك لا يعلم أَمُا 
من البديهيات الصحيحة إلا بأحرى» فيفضي إلى التسلسل الباطل» أو ينتهي 
الأمر إلى بديهية مشتبهة لا بحصل جما التمييز» فلا يبقى طريق يعلم به الحق من 


( أنظر :ادر الان ۱١/۹:‏ 
(۲) انظر: الدرء لابن تيمية .١ ٤/١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
الباطل» وذلك يقدح ي لتم الات موقوفة على البديهيات»› فإادا حاز 
أن کون البديهيات مشتبهة» فيها حق وباطل» کات :لتر یات اة خلا 
أولى بذلك» وحينعذ فلا يبقى علم يعرف به حق وباطل» وهذا حامع كل 
الحكم الأول البديهي للعقل» 1 تقدير اتسایم ج و الوهم ذا سل 
للعقل مقدمة» م ينتفع العقل بتلك القضية› > إلا أن تكون معلومة له بالبديهة 
الصحيحة» فإذا لم يكن له سبيل إلى هذا انسدت المعارف على العقل» وكان 
تسليم الوهم إا يجعل القضية جحدلية لا برهانية» وهذا وحده لا ينفع في العلوم 
البرهانية العقلية. 

٤‏ قوهم: إن حكم الوهم والخيال إنغا يقبل تي الحسيات دون العقليات 
إنغا يصح إذا ثبت أن في الخار ج موحودات لا يعكن أن تعرف بالحس بوحه من 
الوحوه» وهذا إنما يثبت إذا ثبت أن قي الوجحود الخارحي ما لا بمكن الإشارة 
الحسية إليه» وهذا لا ين يثبت لأنه لا يعقل موحود ق الخارج إلا والإشارة اة 
إليه ممكنة. 

فإن قالوا: حكم الوهم والخيال مقبول في الحسيات دون العقليات» والمراد 
بالعقليات مو حو دات خارجة قائمة بأنفسها لا بمكن الإشارة الحسية إليها. 

يقال هم: إبطالكم لحكم الفطرة الذي ”ميتموه الوهم والخيال» موقوف 
على ثبوت هذه العقليات» وثبوتما موقوف على إبطال هذا الحكم وإذا م يبت 
هذا إلا بعد هذا ولا هذا إلا بعد هذا كان هذا من الدور الممتنع. 


يقال هم: إن أردتم بالعقليات ما يقوم بالقلب من العلوم العقلية 


٦‏ الفطرة حقيقتها ومذامب الناس فيها د 
الكلية ونحوهاء فنحن لا نقبل برد حكم الحس ولا الخيال في مثل هذه العلوم 
الكلية العقليةء وإن أردتم بالعقليات موحودات حارحة لا يكن الإشارة الحسية 
إليها فلم قلتم: إن هذا موحود» فالتراع في هذا - كما سبق في الوجه السابق- 
وحن نقول: إن بطلان هذا معلوم بالبديهة. 

أن الوهم الا و ا ا کن ا 
الطابق» مثل توهم الإنسان لمن هو عدوه أنه عدوه» وتوهم الشاة أن الذئب 
يريد أكلهاء وتخيل الإنسان لصورة ما رآه في نفسه بعد مغيبه» ونحو ذلك فهذا 
الوهم والخيال حق» وقضاياه صادقة» وأمّا غير المطابق: فمثل أن يتخيل الإنسان 
أن في الخارج مالا وحود له في الخارج» وتوهمه ذلك مثل من يتوهم فيمن 
يحبه أنه يبغضه» ومثل ما يتوهم الإنسان أن الناس يبونه ويعظمونه» والأمر 
بالعكس والله لا بحب كل تال فخورء فالمختال الذي يتيل ف نفسة أنه 
عظيم» فيعتقد في نفسه أكثر مما يستحقه» وأمثال ذلك. 


قالوا: وإذا كان الأمر كذلك» فلم قلتم: إن حكم الفطرة بأن الموجودين 
إما متباينان وإما متحايثان من حكم الوهم والخيال الباطل» ونحن نقول: إنه من 
حكم الوهم والخيال المطابق؟ فإذا قلتم : إن العقل دل على أنه باطلء كان الشأن 
في المقدمات الى ينبي عليها ذلك وتلك المقدمات أضعف في الفطرة من هذه 
القدمات» فكيف يدفع الأقوى بالأضعف؟. 

۷ يقال ههم: إن مقدماتكم الي عارضتم بها حكم الفطرة والبديهة هي 
من الوهم والخيال الباطلء كإثبات الكليات قي الخار ج» وتصور النفي والإثبات 
المطلقين ثابتان في الحارج» وتصور الأعداد احردة ثابتة في الخارج» فهذه 
التصورات كلها لا تكون إلا في الذهن» ومن اعتقد أَما ثابتة قي الخارج فقد 
توهم ونخيل مالا حقيقة له» وحعَل هذا التوهم والخيال الباطل مقدمة في دفع 


= الفطرة حقيقنها ومذاهب الناس فيها | 
القضايا البدهية الفطرية. 

۸- أنا لا نسلم أن في الفطرة قضايا تستلزم نتائج تناقض ما حكمت به 
أولا كما يذعونه» لأن هذا مبىْ على أن المقدمات المستلزمة ما يناقض الحكم 
الأول مقدمات صحيحة» وليس الأمر كذلك» فإن هذه المقدمات المستازمة 
لدللق لت هدما ت شا غ کول نة وط 


السادس عشر: اعترضوا على دلالة الفطرة على معرفته تعالى» بأنه لا فرق 

بين الفطرة وخبر التواتر من حيث التواطىء على الكذب» وعليه فدلالة الفطرة 
a‏ 6 

ويجاب عن هذا عا يلي: 

| يقال هم: أنكم زعمتم أن حكم الفطرة وهم وخيال باطل» وهذا 
اعتراف بأن ما حكمت به فطر الناس من معرفته تعالى ليس من باب المواطأة» 
لأنه لا بمكن التواطوؤ قي الوهم والخيال» وعليه فلا بعكن القول بأن هؤلاء الخلق 
ارين بفطرية معرفته تعالى كذبوا على فطرهم» لأَمُم أضعاف أضعاف أهل 
التواتر» بل هم جاهير بي آدم» فإذا قالوا: إن هذا أي الإقرار به تعالى ‏ أمر 
O‏ 

أن الفطر الي لم تتواطاً يمتنع اتفاقها على جحد ما يعلم بالبديهة» أما 
مع للموطأة فلا بمتنع اتفاق خلق كثير على تعهد الكذب» الذي يعلمون كلهم 
اة انی حن و إل تضمن من جحد الخسيات والضروريات وإثبات نقيضها 


.٠۹-۱۰/۰ انظر: جميع أوحه الرد في المصدر السابق‎ )١( 
.۲۷۱/١ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.٠٠١/١ انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


۸ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


ما شاء الله والأقوال الي يقول جمهور الناس: إما معلومة الفساد بالضرورة 
موجودة تي أقوال طوائف كثيرة من الناس وهي أكثر من أن تستوعب” . 

۳ أن اتفاق الخلق الكثير على الكذب ححطاًء ممكن بالنظر والأمور 
الضرورية» فقد يعبر عنها بعبارات فيها إجمال واشتباه» يظن كثير من الناس أن 
مفهومها لا يخالف الضرورة» وإنما يعلم أما خالفة للضرورة من ميز بين معانيهاء 
وفصل المعئ المخالف للضرورة من غيره» فإذا كان قد سبق قليل من الناس إلى 
EEO EE E a n‏ 
السفسطة تحوز على الطائفة O‏ 

فإذا تلقى تلك الأقوال» عن أولعك السابقين إليها عدد آحرون» واشتهرت 
بين من اتبعهم فيها» صاروا متواطئين على قبوهاء لما فيها من الاشتباه والإجمال» 
مع تضمنها مخالفة الضرورة» وإن كان كثير من القائلين بها أو أكثرهم لا 
يعلمون ذلك» وهذا هو السبب يقي اتفاق طوائف كثيرة من الخلق على مقالات 
يعلم أما باطلة بضرورة العقل. 

السابع عشر: اعترض المتكلمون على فطرية معرفته تعالى» بأن الأمر لو 
كان كذلك ها احتاج الناس إلى الايات والمعجزات» ولا احتج الله عليهم 
بالقرآن وإعجازه به » ولا دعى اليهود إلى تمي الموت › ولا دعى النصاري إلى 
المباهلة وغير ذلك من الآيات المعجزات الي تدل على أن معرفة الله تعالى ليست 
فطرية لدى الخلق وإنغا هي نظرية. 


YY ad EO) 
.٠۹۳ - ۱۹۲/۰۱ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.٠٠/٤ انظر: الفصل لابن حزم‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


والجواب عن هذا الاعتراض كالتالي: 

| أن طلب العلم بالشيء» بالدليل والنظر فيما يدل عليه» أمرٌ م ركوز 
في فطر جميع الناس» فإنه مامنهم من أحد إلا وعنده من نوع النظر 
والاستدلال» بل ومن نوع الجدال» بحسب ما هداه الله إليه من ذلك» قال تعالى: 
وڪن الانسن تَر سىء جَدَلا ‏ "فالإنسان يجادل بالباطل ليدحض به 
ا لحق من غير معرفة بقوانين الجدل» فكيف لا يجادل بالحق؟ 

وللناس من النظر والناظرة في صناعاتمم وأمور دنياهم» ما يبين أن النظر 
والمناظرة م ركوز في فطرهم» فكيف في أمور الدين؟ 

قال اا لدی حَلوَمَسوی وَالَدِی در قَهد ی 4 وقال 
سبحانه: « قال رتا الد أعَط ك شىء خلقۂ ثم َد ۵.۳4 

بان الان حص ل ان ا عل نے کا 

فمنهم من لا يسكن قلبه إلى الإسلام إلا بعد الدليل والبرهان وهذا يحب 
عليه النظر» ومنهم من وفقه الله تعالى ومن عليه بالهداية والإبعان ولم تنازعه نفسه 
إلى طلب الدليل والبرهان» وهولاء هم الأكثرية الكاثرة من الخلق لام باقون 
على الأصل وهو سلامة الفطرة من هوى والشبهات © 


.٥ه‎ ٤ الكهف:‎ )١( 

ENES 

(۳) طه 

.٤١۹/۷ انظر: الدرء لابن تيمية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ص ٠١۳-٤۰۲‏ الاعتراض الثالث عشر وإجابته من هذا المبحث. 
)٩(‏ انظر: الفصل لابن حزم: .٠٦-۳٣/٤‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ۱ 


الفصل الثالث 


مدهب الفلاسفة وعلماء النفس في الفطرة 


وقده لاله مراحت : 
المبحث الأول : مذهب الفلاسفة العقلانيين 2 الفطرة ولوازم هذا 
المذهب . 
الميحث الثاني:مذهب الفلاسفة التجريبيين 2 الفطرة والرد 
عليهم . 
الميحث الثالث: مذهب علماء النفس وأصحاب النظريات 
التربوية 2 الفطرة والرد عليهم. 


= الفطرة حقيقتها ومد اهب الناس فيها 


المبجت الأول 


مذهب الفلاسفة العقلانيين في الفطرة ولوازم هذا المذهب 


قبل الخوض قي مذهب هؤلاء العقلانيين» أبين المراد بهذا المصطلح فأقول: 

مصطلح العقلانيون يختلف الراد به بحسب البيئة الثقافية ال يكون 
شائعا فيها» فعند النصارى أطلق مقابلا للقائلين بخوارق العادات » فالعقلانيون 
هنا جعلون العقل هو احك الحقيقي للوحي» فيرفضون جميع ما لا يتمشى 
مع العقل» ام القائلون بخوارق العادات فيرون أن حقائق الوحي ليست في 
متناول العقل. 

أما عند المسلمين فيراد بالعقلانيين أصحاب الاتحاهات الي قدمت العقل 
على الوحي فجعلت اتباع أحكام العقل مقدما على اتبا ع د النقل عند 
الستعارض. وغل هؤلاء العقلانيين العترلة والفلاسفة في العصور الإسلامية 
السابقةء والمدرسة العقلية قي العصر الحاضر» ويقابلهم چا ا وان 
السلف الصاح أهل السنة والجماعة الذين يقررون أن النص أو النقل مقدم على 
مايراه العقل» بل إن القاعدة عندهم أن النقل الصحيح لا يعارض العقل 
الصريح. 


٤‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ح 
وق الفلسفة المعاصرة س الغربية ‏ يطلق العقلانيون قي مقابل أصحاب 
وهؤلاء الفلاسفة العقلانيون يردون المعارف كلها إلى مبادئ العقل القبلية 
« الأولية » بخلاف التجرببيين فإن أساس المعرفة عندهم هو الحس والتجربة 
وینکرون المبادئ الأولية. 

و سأعرض مذهب الفلاسفة العقلانيين قي الفطرة من جهتين: 
الأولى: فطرية المعحرفة: 
لاسا a oT O EO‏ الأولية الق 
يرحع العقلانيون المعرفة إليها؟. 

و وک ت هده المبادئ وحددها بقوله: » إن جميع الأشياء الى 
أتصورها 
PEE‏ 

وقل حاول بعض هؤ لاء الفلاسفة العقلانيين حصر هذه المبادئ الأولية» 
وحلاصة ما وصلوا إليه اما تعود ف أصلها إلى مبدأين أساسيين» وهذان المبدآن 
ينبثق منهما بقية المبادئ الأولية الأحرى وتقوم عليها. وهذان المبدآن ها: 


س مبداأً عدم العناقض. 


.١١١-۳٠١ انظر: مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 
.٥۹٩ ديكارت والعقلانية لرویس:‎ )۲( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

۲ س مبداً العلية « السببية » . 

والمبداً الأول عدم التناقض _ هو أهم المبادئ العقلية» وحوهر الفكر 
النطقي» وهو لازم لكل معرفة بحيث لا حكن التيقن من صحة أية معرفة 
بدو نه. 

وهذا المبداً يدحل تحته مبدآن آخران هما: 

ادا شا أو الو سيط اللمنوع أي عدم اجتماع النقيضين. 


ee‏ الهوية أو الذاتية اي ان کل شيء هو ذاته او هو هو» وهذا 
يستلزم أنه ليس غير ذاته» فأي شيء يتحقق وجوده وتکون له ذات وهوية 
تخصه» لزم ألا يرتفع ذلك الوصف عنه مع تحقق ذاته وهويته. 

أما المبداً الثاني وهو مبدأً العلية فيقوم على أن لكل حادث سبب أو علة 
اح ان رن ف ن ولا تكون هذه العلة كافية لتفسير 
حدوٹثه إلا إذا كانت قادرة وحدها على التفسير الحقيقى الكامل لذلك 
الحدوث. ۰ 


لأن الضروريات تذكر عندهم غالبا مرادفة للأوليات. 


تلك المعرفة و إفادها لليقن»› و هذه المقدمات الضرورية هي تلد ا لادئ ال سبق 
E‏ 


)١(‏ انظضر: المعرفة في الإسلام للقرن »۳٠۷-°9‏ ومصادر المعرفة للزنيدي ۳۲٠-۳۲۲‏ ومباني 
المعرفة محمدي ري .۲٠٤-۲۰۳‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 

فهي مبادئ ومقدمات لا بعکن الاستدلال ها بل هي صل الاستدلال 
وميزانه» والإنسان لا بمكنه أن يشك في تلك المبادئ والمقدمات لأها مقتضى 
غريزته العقلية الي هى مقتضى الفطرة الي فطر الله الخلق عليها. 

وليس المراد بكوما فطريّة أا كامنة في النفس ومتحققة بالفعل بل معن 
ذلك أن مستند صدقها هو محرد قبوها الفطري بالغريزة العقلية» وليس لصدقها 
N E.‏ تخلاف المعارف النظرية فإن صدقها ليس ثابتا لذاتا بل يحتاج 
El‏ 

يقول ديكارت في معرض تقسيمه للأفكار وأن منها قضايا أولية فطرية: 

« هذه الأفكا A EEE a E oy‏ 
الخارج» والبعض الأحر وليد ضمي واحتراعي. فمن حيث أن لي قوة على 
تصور ما يسسى على العموم شيأ أو حقبقة أو فكرا يدو لي أن م أستمد هام 
القوة إلا من حبلي وفطرت الخاصة » ° 

ويقول كانت في بيان أن هذه الأفكار الأولية ليست نتيجة الحس 
والتجربة: « إن التجربة ليست الميدان الوحيد الي تحدد فهمناء لذلك فهي لا 
تقدم لنا إطلاقا حقائق عامة» وبذلك فهي تثير عقلنا المهتم بمذا النوع من المعرفة 
بدل أن تقنعه وترضيه» لذلك لابد أن تكون الحقائق العامة الي تحمل طابع 
الضرورة الداحلية مستقلة عن التجربة واضحة ومؤكدة قي نفسهاء إذ لابد أن 


(0 انظر: علاقة الفطرة بالعقل الغريزي ص ٠٠١-۳۳‏ من هذا البحث. 
(۲) التأملات لدیکارت: ۱۳۸-۱۳۷ تأمل » وانظر: مصادر المعرفة للزنيدي: .٠٠٠١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
تكون حقيقية» بغفض النظر عن نوع بحربتنا الأحيرة وحقيقية حن قبل 
التجر بة». 

ويؤ كد هذا بعدة أمثلة رياضية تم يقول: « إن مثل هذه الحقائق حقيقية 

قبل التجربة ولكن من أين حصل على هذه الحقائق قى المطلقة والضرورية؟ ليس من 
التجربة» ا ا 
تعاقبها قي المستقل» إن هذه الحقائق تستمد نوعها e‏ 
الفطري» من الطريقة الطبيعية الحتمية ال يجب أن تعمل عليها عقولنا » 

O N ONEN 

أ من حهة التلازم : إذ من المعلوم بالضرورة أن الإدراك العقلي لا 
يتحقق .معجرد الغريزة العقلية» لأنه محرد ملكة لا يتحقق مقتضاها إلا وفق المبادئ 
الأولية ال هي المقتضى الفطري لتلك الغريزة» وهذا فلا يعكن أن تكون الغريزة 
العقلية متحققة دون أن يتحقق مقتضاها وهو المبادئ اللازمة ها مع سلامة 
الحواس» كما لا يمكن أن تكون المبادئ متحققة إلا وملزومها ‏ وهي الغريزة 
الفقلة س قى 

ب س من جهة التطابق: فالغريزة العقلية هى مستند صدق المبادئ الأولية 
لمطابقة ها أي أن قبول المبادئ هو نتيجة رؤية عقلية مباشرة» أو إدراك غريزي 
و ر 


.٠"٠٠١-٣۳۳١٤ قصة الفلسفة لدیورانت:‎ )١( 
."٣١ المصدر السابق:‎ )۲( 
.٠٠١ انظر: المعرفة قي الإسلام للقرني:‎ )۳( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها م 


ونتشيجة هذه العلاقة بين المبادئ الأولية الفطرية والغريزة العقلية حعل 
العقلانيون هذه المبادئ مصدرا تقوم عليه المعرفة الإنسانية بكل جالاتما. 

ثم حاولوا الببحث في مصدرها ليأكدوا أما سابقة للتجربة وأمُا فطرية 
أولية. ونتج عن هذا البحث تعدد آرائهم في هذه القضية» فمنهم من أنكر أن 
تكون هذه المبادئ الفطرية موحودة بفعل الإنسان»ء وقال بأن الله تعالى هو الذي 
حلقها في الإنسان. فهو تعالى مصدرها وصانعهاء وهذا فهي مضمونة الصدق 
لأن مصدرها إهي. 

ومنهم من جحاوز هذا الرأي السابق إلى ما هو أبعد منه فقال: إن مبادئ 
العقل الفطرية كلية وأزلية» وهذا فهي لا تليق بالعقل الإنسان» لأنه ليس في 
الونسان شي نابت« وسرمدي» وإغا تليق بالعقل الإهي. وحدة وهي الوصو 
الباطن له. ويهذا تصبح هذه المبادئ الفطريّة الأولية علما إهياً لا ججال للقوة إذن 
في تغييرها. 

وتعققب أصحاب الرأي الأول هذا الرأي الأحير بأنه من الغرور أن نفكر 
أن اتساع خيالنا مساو للقدرة الإمية أو العلم الإلهي”. 

ی شرو کے کا سیک ان حدر هده الاد الفط 
الأولية هو الله تعالى فى الحملة فقد حاضوا فى كيفية صدورها عنه تعالى. 

فأصحاب الرأي الأول مع إقرارهم بأن الله هو صانعها وموحدها إلا أَمُم 
أقروا بعجزهم عن كيفية إدراك وتصور صدور ذلك منه تعالم. 


.٠٤١-۳٤١ انظر: مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 


ج الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فبها اهال 
یقول دیکارت: « إن أعلم أن الله حالق كل شي وأن هذه الحقائق 
TE.‏ لذلك فهو خالقها وأقول: ِن أعلم ذلك ولا قول ِن اد رکه أو 


ا 


أما أصحاب الرأي الثاني فنتيجة لقوهم بان محل هذه المبادئ هو العقل 
الإلمهي قالوا: « فالله مرتبط بنا بنوع من الحضور أو المشاركة في فعل المعرفة 
بتلك الحقائق» وما دام الأمر كذلك فإن عقولنا ترى في الله حقائق الأشياء ي 
نقائها التام» ومعقوليتها الخالصة » » وهو ما عبروا عنه بالرؤية في اللّه. 

وإبطال رأيهم في كون مصدر هذه المبادئ هو العقل الإلهي كاف يي 
إبطال كيفية صدورها عنه تعالى . 

ثم بحث هؤلاء الفلاسفة العقلانيين في كيفية وصول العقل يذه المبادئ 

في بحال المعرفة التجريبية جعلوا المعرفة E‏ 
وتنقيحها حن تتجرد من المادة. 

الثانية: الحدسية أو الت ركيبية وتأن حينما تتحول الصور الحسية الجردة من 
الادة إلى كليات من خلال المبادئ الأولية الفطرية وما يعرف صحة المعرفة 
وكذا هل تفيد اليقين ام لا" . 


. ۲٤6 المصدر الستا‎ )١( 
ETE a O) 
0£ و فلسفتنا زا در‎ (Yo ونظرية المعرفة للكردي:‎ i | ااظے: قصة ال لفلسفة لدیور انت‎ (T) 


00 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیا س 


وقداعرف ڈیکارت: ادش باز « نور فطري غريزي يمكن العقل من 
إدراك فكرة « ما » دفعة واحدة» وليس على التعاقب» فهو إدراك مباشر غير 
ا 

ما قي جال المعرفة التجريدية أو ماوراء الطبيعة فقد احتلف العقلانيون» 
تتم بالفطرة الى أودعها تعالى قي الإنسان ومن قال به سبينوزا "° 

ولم يكتف الفلاسفة بالبحث في كيفية وصول العقل إلى المعرفة بل 
حعلوا لاأنفسهم مناهج يسلكوما حن يتمكنوا من سلوك الطريق ا لسليم 
لإيصال المعرفة إلى المبادئ العقلية» وهذه لمناهج كثيرة ‏ إذ لكل منهم منهج 

فديكکارت س مثلا م يشك قي جميع الأشياء ومع هذا لا يشك بأنه 
بك أي ل شك انه منك ون الك فك ول قك انه مو وان 
الفكر صفة لا تقوم بغير موحود يتصف بماء وهو وإن كان يعترف بشيء يقييٰ 
فإنه لا يعترف إلا بمذه الحقيقة» لأا بالنسبة له حقيقة بديهية واضحة متميزة. 

وا اك ل ةو سا ا و کا و کک 
وهو الذي يؤمن صاحبه بوحود الحقيقة ولكنه لا يسلم يما تسليم المعتقدين 
لصحة تلك الحقيقة. لذلك يبدأ بتحليل المبادئ الأولى لتلك الحقيقة. لأن 


.١١١۹ وانظر: نظرية المعرفة للكردي:‎ ٠٠١۲ مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 
.٠١۸ انظر: مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )۲( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
الببحث عن الحقيقة يحتاج إلى حذر واحتياط. فالشك هذا إذن عبارة عن منهج 
وطريقة يتوصل ما إلى اليقين والتسليم. 

وحلاصة ما سبق أن الفلاسفة العقلانيين يقرون بوجود مبادئ أولية فطرية 
ترجحع إليها المعرفة البشرية بأسرها من حيث صحتها وإفادما لليقين. 
الثانية: الطبيعة الإنسانية: 

أقر الفلاسفة العقلانيون ‏ كما سبق قي فطرية المعرفة ‏ بوجود الفطرة» 
وبناء على ذلك أنبتوها عند حديثهم عن طبيعة الإنسان» إلا أن حديثهم عنها 
هنا يختلف عن حديث المفسرين والفقهاء» ولكن الجميع يتفقون على 
إقامة مرادفة بين «الأصل» و «الاستقامة» فالفطرة عندهم هي توافق تام بين 
الإنسان وما ينبغى أن يكون عليه كإنسان» وأما ما يطرأً عليه بعد ذلك من 

TE e SC ad 

وانقسم هؤلاء الفلاسفة قي حديثهم عن هذه الفطرة إلى قسمين: 

١‏ القائلون بالفطرة الخيرة: 

وهؤلاء لا يعنون بالفطرة الحيْرة أن الإنسان ليس فيه شرء فهذا أحدى" 
يقول: « من الصعب أن ننكر أن هناك شرا ني هذا العام ولكنه لا يوجد 
اتفساق على بؤرة ذلك الشر» وبصفة خحاصة فيما يتعلق عا إذا كان يوحد في 
الطبيعة الإنسانية. والموقف الأول: أن الطبيعة الإنسانية ف أساسها خحيرة» وأن 
مركز الشر خارج الإنسان. وتأكيد الخير الأساسى في الإنسان هو أن تدعي 
)١(‏ انظر: الملتقى الإسلامي المسيحي الثلاث (حقوق الإنسان/ الفطرة والطبيعة الإنسانية مبدأين 


لحقوق الإنسان/ د. أو ملیل: .۲١۸‏ 
(۲) هو عام التربية فيليب فينكس. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


الت الى هره لي ف ا د اة اة ولکنه ا 
هذه الطبيعة. ومن هذه الناحية فالفرد الإنسان أقل إنسانية عندما يكون شريرا 
ET‏ فالشر حط من الإنسانية أو يتعارض معها... وعلى 
اا وا و ا ا و ع ا کک ا 
a‏ 

والققول بأن الخير هو الأصل قي الفطرة الإنسانية» وأن الشر أمرٌ طا 
عليها سبق إليه قبل الفلاسفة العقلانيين فلاسفة الشرق القدع مثل أخحناتون قي 
مصر» وكونفوشيوس في الصين» وبوذا في الهند» وزرادشت في بلاد فارس» 
وبعسض فلاسفة الإغريق مشل أنصار المدرسة الرواقية» وسقراط الذي يرى أن 
O E N‏ 
في كل إنسان رغبة في الخير وأن الشر ناتج عن اجهل وسوء التقديرء لأن 
ال ا ی ا ر و ا ا 
أقواله: كل إنسان يحمل الحقائق الأحلاقية الحسنة فى نفسه منذ ولادته» وهر 
ليس في حاجة إل أن يتلقاها من الخارج بل يكفى أن يتأمل في طبيعة نفس 


وكذا أرسطو فإنه يرى أن الإنسان خير على وجه العموم» وفيه حانبان 
من الخير: 

حانب يرنه الإنسان بحسب الفطرة ال زود ياء وحانب آخر يتصل 
باستعداداته وقدراته لو وفرت ها التربية aA‏ ال 


.٦١ مفهوم الفطرة للبيشي: ۷۳ وانظر: علم النفس التربوي لمقداد:‎ )١( 

(۲) انظر: جحلة الأمن العام/ الفطرة الإنسانية للجناة: ۹۲. 

(۳) انظر: علم النفس التربوي لمقداد: 1۲-٠١١‏ وجحلة الأمن العام/ الفطرة الإنسانية للجناة: ۲ 
)٤(‏ انظر: مفهوم الفطرة للبيشي: ۷۳. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


وقد آيد هذا المذهب وناصره الإمبراطور الروماي مارك أوريل قي القرن 
الثاني الميلادي» وجمع من فلاسفة العصور الوسطى ومن أشهرهم القديس توما 
الاکویی.(٩‏ 

أما قي الفلسفة الغربية المعاصرة فقد قال بهذا كثير من الفلاسفة العقلانيين 
ومنهم: وليم حيمس وحورج سانتيانا ‏ واسبینوزا ولیبنتز ومالبرانش وحان 
حاك روسو" وهذا الأحير هو أبرز من تبى هذا الرأي ومن أقواله في ذلك 
وهو يتحدث عن طبيعة الإنسان الأول قوله: « کل شيء یکون سا ج 
عندما يطلقه الڂحالق من يديه» وکل شيء ينحط وينحل عندما يصبح بين يدي 
الإإنسان 8 


ويقول س أيضا : « إن الإنسان مزود بالضمير» وهو غريزة وفطرة فيه 
إنه يذه الغريزة الإلمية يفرٌق بين الخير والشر» كما تفرق العين بين الأبيض 
والأسود ولا غرابة قي ذلك من الإنسان ذي العقل 0 


ومن أقواله: « قد يقال لي أن الطفولة أو أن تصحيح ميول الإنسان 
الخبيثة ي فتره الطفولة لکون الإ حساس بالآلام أقل» فيجحب أن نكثر من الآلام 
قي الطفولة كي نوفر الالام ي سن الرشد حيث الأ لم وحيع تقيل الوطأة... إن 


+ 


.۹۲ انظر: جحلة الأمن العام/ الفطرة الإنسانية للجناة:‎ )١( 
٠.۹۲ انظر: جحلة الأمن العام/ الفطرة الإنسانية للجناة:‎ )۲( 
.۷۳ انظر: مفهوم الفطرة للبيشي:‎ )۳( 

.٠٠٠ تاريخ الفكر الأوروبي الحديث لرونالد:‎ )٤( 

.٠۹۰ دراسات في فلسفة الأحلاق لنصار:‎ )٥( 


٤‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فیا د 


أسألكم من أين لكم البرهان» ال اال الخبيثة الى تزعمون عملكم على 
شفائه منها ليست في الواقع إلا نمرة حهودكم» لا رة حلقته الفطرية » . 

۲ القائلون بالفطرة احايدة: 

والفلاسفة العقلانيون القائلون بمذا الرأي أقروا بوحود استعداد فطري 
لدى كل إنسان لأن يكون حيرا أو شريرا» لكنهم م يوافقوا الرأي السابق 
القائل بأن الخيرية هى الأصل» و لم يوافقوا التحريبيين قي نفي الفطرة أو القول 
بأن الشر هو الأصل فيها. وإنما الخير والشر عند هؤلاء طارئان على الإنسان 

اتان عدا د کارت وااو کان" 

قول دیكارت و إن هفاك فقا مالفال اة ر لقال ال 
ليست إلا ظاهرية كما أن هناك فرقا كبيرا بين الفضائل الي تصدر عن معرفة 


qe 


والفضائل الني تكون مصحوبة بالجهل أو بالخطاً. و الفضائل الي أسميها 
ظاهرية ليست في حقيقة الأمر إلا رذائل » . 

ويرى ديكارت أن الفطرة السليمة واحدة في جيع الناس» مقسمة بينهم 
بالتسساوي» ومتوية على بذور المعرفة» وليست صفحة بيضاء بل تملك بالقوة 
منذ البداية ‏ ما سيكون ‏ بعد ف الفكر والعمل. حيث يقول: «العقل 


اج ااا ا بالتساو ي إذ يعتقد كل فرد أنه اون منه 


a Sh مفهوم الفطرة للبيشي:‎ )١( 
.٠١۳ انظر: المصدر السابق:‎ )۲( 
:١١۷ الضدر السا‎ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


الكفاية» حى الذين لا يسهل عليهم أن يقتنعوا بحظهم من شيء غيره» ليس من 
عادتمم الرغبة قي الزيادة على ما لديهم منه» وليس براحح أن يخطئ الجحميع في 
ذلك» بل الراحح أن يشهد هذا بأن قوة الإصابة قي الحكم وتييز الحق من 
الباطل» ‏ وهي في الحقيقة تسمى بالعقل أو النطق ‏ تتساوى بين كل الناس 
ا 

ويرى أن الحير والشرء والصحيح والخطأء إنغا يأ على الإنسان من 
حلال المنهج والطريق الذي يسلكه قي التعامل مع ما حوله من المعارف» لذلك 
لا سئل عن سبب احتلاف الناس قي المعرفة النظرية وتناقضهم مع أن منطلقهم 
ومبن معارفهم واحد. أجحاب: « إن هذا ينشأً من أننا نوحه أفكارنا قي طرق 
خستلفة ولا ينظر كل متا ني نفس ما ينظر فيه الآحر لأنه لا يكفي أن يكون 


2 


للمرء عقل سليم» بل المهم أن ي ا ا م 

وبناء على القول بتساوي الناس في الفطرة وأن اخحتلافهم بسبب المناهج 
المتبعة» رای بعض الفلاسفة العقلانيين کگانت واسبينوزا وغيرهماء أنه لو اتبع 
کل اچ النهج الرياضي لبلغت نتائج العلوم حالة مستقرة نابتة وانتهى 
احتلاف العلماء وجادلاقم. 

ومن أقوال هؤلاء الفلاسفة ف الفطرة الحايدة: 


قول كانت عن حلق الإنسان: « حلق وف نفسه الأميال البهيمية والأهواء 
TO DT EET LON‏ 


.٠١١ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) مصادر المعرفة للزنيدي: ٠۳٤‏ وانظر: بحلة الأزهر: ٠/أ٠٠۷.‏ 
(۳) انظر: قضية الخير والشر للحليند: ۲٤١‏ ومحلة الأزهر: .۷۳١٦/١‏ 
)٤(‏ علم النفس الك اد وا 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


E E 
والنمر مفترساء وليس لعلم الأحلاق إلا أن يصف سيرة الناس وعاداتمم كما‎ 
. » يصف التاريخ الطبيعي حياة الحيوان‎ 

ويقول ليفي برول: « إن ميولنا الحسنة أو القبيحة الي بجيء مما إلى هذا 
العام عند ولادتنا هي طبيعتنا فكيف نكون مسؤولين عن طبيعة هي ليست من 
ل ا و د ق ق 

@ مناقشة هذا المذهب وبيان بعض لوازمه: 

قبل البدء قي هذه المناقشة لابد من التنبيه على أن هؤلاء العقلانيين ليسوا 
مما بل لكل منهم مذهبه الخاص ومنهجه الذي يستحسنه» لذلك فإن ما 
سيذ كر هنا من اللوازم والمناقشة قد لا ينطبق على بعضهم» ولكن ينطبق عليه 
جانب آخر» فبعضهم يتفق مع الآحرين في قضية ويخالفهم في أحرى ولكن قي 
النهاية نستطيع الققول في الحملة بام يقولون بوحود الفطرة وأهميتها قي 
الاشتدول. ) 

أما مناقشتهم ولوازم ما ذهبوا إليه فكالتالي: 

| آمُم حعلوا المبادئ الأولية الفطرية المصدر الوحيد لمعرفة سائر العلوم 
من حيث الصحة وإفادة اليقين و جحعلوا الك هو الطريق الو حيد لكل 

وقد بالغوا ي الشك حي جعلوا الأمور البدهية الواضحة مشكلة تحتاج إلى 
حل وإحابة» ومع زعمهم أن هذا الشك للبحث عن الحقيقة فقط إذ تحتاج 


وف ار و ال ا 
(۲) قضية الخير والشر للجليند: .۲٤١۲‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
الحقيقة إلى حيطة وحذر لكي لا تكون خحدعة من الشيطان الماكر» إلا أن هذا 
افتراض خطير لأنه يؤدي .من يعتقده إلى الشك المطلق المفضي إلى الإلحاد ومع 
نفيهم هذا فهم لم يسلموا منه» فهذا ديكارت حينما سئل عن جواز الشك في 
وحود الله الذي هو أوضح الواضحات وأجلى البدهيات» أحازه مع تفريقه بين 
الشك الفعلي في وحود الله والشك الإرادي الذي لا يؤثر على العقيدة 
على حد زعمه ‏ ثم عقب ذلك بقوله: لا حرج على من يستعمل الشك 
وسيلة نافعة لمعرفة الحقيقة معرفة أدق ا 

والحق أن البحث عن الحقيقة والتأكد منها لا يجعل الإنسان يشاك فيما 
هو فطري وبدهي وإلا لا قامت للمعرفة قائمة» والذي دعى هولاء هذا الشك 
حقيقة هو تأثرهم بالنظرة المسيحية ال حت SE‏ 
لمعرفة» وتعتقد أن الإنسان ملوث بالخطيعة منذ ولادته» وراثة عن أبيه آدم أول 
البشر» وعلى هذا فإن ال ركون عندهم إلى بداهة العقل مع وضوحها ونميزها ما 
رال اجه إل انات غار جة فن طاق لاسا 

وزعمهم بأن الشك هو الطريق الوحيد الموصل لليقين زعم باطل» « بل 
a‏ ة البشرية قي تعاملها مع الحقائق» فبعد حهد جهيد يعود الشخص 
ليعترف أن الإنسان مزود بداهة أنه يمكنه أن يعرف» سواءا استند إلى نور يقذفه 
الله في القلب أم إلى حدس داحلى في فطرة الإنسان» فضلا عن أنه يوقعنا في 
ورطة كبيرة في البحث عن هذا النور أو الحدس» نحن في غنى عنها. تلك هي 
هل مصدر هذا النور والحدس إنساني أم حارج قدرة الإنسان؟ وهل هو العقل 
- ومن م نقع في الدور ‏ أم حدس داخلي واستنباط؟ ولا يخرج حينئذ إما أن 
یکون عقلا فتعود الال لدور المصادرة على المطلوب؟ أو هو غير ذلك کله؟ 


.١٠١۷-٠١۷ ۱٤۹ ۱۲۲ انظر: نظرية المعرفة للكردي‎ )١( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها د 
وماذا عساه أن يكون؟ وما قيمة هذا المنهج الذي يفتح باب التعقيد وباب 
الشاكل الكثيرة في سبيل حل مسألة واحدة؟ وعلى ذلك فهو منهج يعقد 
البسيط» ويزيد مشا كل البحث. 

كما أنه ليس متوافقا مع فطرة عامة البشرء إذ عامة الناس لا يمكنهم 
الدحول في هذا المعترك الفلسفي كما أن بذل الجهد في سبيل إثبات الواضح 
عا حاط ا ي 

۲ اعتقادهم أن الفطرة لا تتغير ولا تتبدل بل يجب أن تكون دوما 
صحيحة وصادقة لاما علم إلى كما عبر بعضهم _ وصادرة عنه تعالى 
کما عبر آحرون ‏ ولو اُمکن وقو ع الخطاً فیھا لكان قي هذا حواز أن 
يضلل الله حلقه. 

والصحيح أن الفطرة تتغير وتتبدل ‏ كما سبق تقرير ذلك في الرد على 
المخالفين في حقيقة الفطرة من أهل السنة “و كما هو مشاهد في واقع الناس 
فإن كثيرا منهم غَيّرت فطرهم وحفت نورهاء وغشيتها لوثات الوثنية والحاهلية. 

وق كدت ذلك الذرامات الاجتاغة العاصرة حت ا:٠5‏ ان 
الفطرة لا بعكن أن تبقى مصونة من الزيف والغش بعد وقوعها تحت تأثير الورائة 
E E E e‏ 
Te‏ 


النظر. 
5 م ها الت 
)( مصادر المعرفة لازنيدي: ۳۸۲. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

والفطرة لو كانت حلقت كاملة الأطوار»ء حامدة لا تتغير ولا تتبدل )ا 
كان لعلم الأحلاق فائدة. 

لكنها في الحقيقة ناقصة بالفعل» كاملة بالقوة» فهى منطوية على إمكانات 
الكبال فابلا شاو اه ماس درجات الس وة 

۳ أن من هؤلاء الفلاسفة العقلانيين من لا يفرق بين الفطرة والعقل بل 
جعلهما دليلا واحدا فالفطرة هي نور العقل» والعقل هو العقل الغريزي والمبادئ 
الأولية الفطرية. 

والصحيح أن الفطرة دليل مستقل قائم بذاته» يرحع إليه العقل في كثير 
من مبادئه واستدلالاته فهو مقدم على العقل ‏ كما سبق بيان ذلك في علاقة 
الفطرة بالعقل _". 

ومن فرق بين الفطرة والعقل من هؤلاء الفلاسفة» حعل الفطرة ججحموعة 
غرائز تقوم بالنفس البشرية يشترك فيها سائر الأحناس البشرية» وهذه الغرائز 
يعمل الفرد على تابيتها وإشباعها حسب بيئته ونقافته. 

ومن أجلى تلك الغرائز وأوضحها الغريزة الدينية الى لا تتحاوز ‏ على 
حد زعمهم - الاهتمام بالعن الإهي وا فوق الطبيعة» والتأمل قي المسائل 
اميتافيزيقية الكبرى» كيف حاء هذا العالم؟ وما حكمة وجودنا فيه وما وراءه؟ 
إلى غير ذلك من التساؤلات. 


.۹۳ انظر: كلمات في الأحلاق الإسلامية لكمال عيسى:‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ۳۷-۳١ انظر: ص‎ )۲( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


وغاية هذه الغريزة التوحه إلى الله هذا كان سبيل إشباع هذه الغريزة هو 
اعتناق إحدى الديانات الي تتطور بتطور البشرية وتتجاوب دائما مع درجة 


والمحن الدق لا ية قةت كما سق مان ذلك ق الات الأول شضول 
الثلاثة ‏ أن الفطرة أبعد وأعمق وأشمل من هذه الغرائز الي يتحدثون عنها. 

فالفطرة لا بمكن تلبية مقتضاها ولا إشباع رغباتما ولا الوفاء بحقها إلا 
باتباع الدين الحتق الذي جاء به محمد 5 بعقيدته ال جحد فيها الفطرة 
البشرية الحواب عما يدور في العقل من التساؤلات عن الوجحود والكون والحياة 
وبشريعته الي جد فيها الإنسان الحق واستهداف الخير في كل جزئية منها. 

ويشهد هذا واقع كثير ممن أسلمواء وكانوا قبل ذلك على ديانات أخحرى 
في أصلها ماوية م حرفت أو غير ذلك فهم يعترفون بأمُم م يكونوا يجدون 
في أديايم السابقة بقة انسجاما مع الفطرة» ولا تلبية لرغباتماء بل تعداهم الأمر 
فشهد للإسلام من لم يسلم بعد ولكن عرفه بالقراءة عنه ونحو ذلك وقد سبق 
بيان نماذج هۇلاء جميعا في ات 

ف يقدمون المبادئ الأولية الفطرية على كل دليل» بل ويجعلوما 
الحاكم الوحيد على صدق ما سواها وإفادته لليقين. 


اا کا يقسم الدين إلى وضعي وعقلي: 


فالدين الوضعي: هو الدين لمو حى به » والذي يقوم على عقيدة اا 
لنا. 


(۱) ص ٦۳ - ٦۰‏ و ۲٠١-۲۱۳‏ من هذا البحث» وانظر: مصادر المعرفة للزنيدي: .٠"١١٠-۳٤۸‏ 


= الفطرة جحقيقتها ومذاهب الناس فيها 


والعقلي: هو القائم على الصدق الكلي الذي تنفق فيه جيع الفطر 
والعقول. 

ا 

EE E E 
والعقلي زيادة على ذلك جحمع على صدقه.‎ 

وهذا التقدم للعقل البشري على الوحى الإلهى كان سببا لضلال كثير من 
الخلق في سائر الأديان والملل. 

والحق أنه لا بعكن أن يتعارض الدين الصحيح مع العقل الصريح» لكن إن 
تعارضا قي الظاهر فالذي يجب أن يقدم هو الوحي المنزل» لأنه مضمون 
الصدق بتفاصيله» بحكم أنه وحى مترل من عند الله ومحفوظ من تلاعب البشر» 
حلافا للدين العقلي a E‏ 
يفترض ‏ على أصل مضمون الصدق هو الفطرة أو المبادئ القبليةء وهذا أجمع 
علماء الإسلام على أن المعتبر هو الإسلام والإبعان الشرعيان دون الفطريين. 
لأن الفطرة مهما كان صفاؤها لا تعدو أن تكون مدخلا إنسانيا للدين الحق»› 
وقاعدة يقيم عليها أحكامه» ولكن لا يكن أن تستقل بإقامة الدين أو حي حزء 
منه» ولا بعكن أن يترتب عليها أحكام شرعية معزل عن الدين الوضعي وسبب 
ذلك أن ح ركة العقل وهو بين دينه على تلك المبادئ لا تسلم من العوارض 
aS GSS‏ ا 
ا من أحسن الأشياء توزيعا بين الناس» وأن 
الخطا من خلال المنهج الذي يسلكه الباحث» وأن الناس لو سلكوا منهجا 
راا و ا ا 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


ثم إن هذه المبادئ الأولية الفطرية» الأصل فيها الصحة ولكنها قد تلتبس 
بغيرها مما يفيده العقل» ويت ركز فيه بفعل المؤثرات الذاتية» أو الخارجية. 

ا ف هاا کد ا ا م 
والتلقين» وهذا مهما كان أثره» فهو أهون من تأثير الفلسفة وجحوتها العقلية 
التأملية المنحرفة» الي ترسخ في ذهن الفيلسوف وقلبه» وحين يناجي الحق قلبه 
وتزول الغشاوة عن فطرته» لا يستطيع التخلص ما رسخته الفلسفة في ذهنه 
وقلبه من الأفكار الضالة والآراء المنحرفة المتصارعة في ذهنه. 

وأعظم من ذلك كله أن بعض القضايا العقلية تترسخ في ذهن الفيلسوف 
فتصبح أشبه بالبديهة لديه وذلك في حضورها قي ذهنه» وهنا تختلط الأحكام 
الضرورية المطمورة بالأحكام المكتسبة» فتهدر الأولى ويحتكم إلى الثانية وججعل 
صرورية وبدهية. 

وبسبب هذا الاحتلاط ضل كثير من المتكلمين والفلاسفة ‏ المسلمين 
وغيرهم ‏ ممن تكلم ني القضايا الميتافيزيقية ونحوها . 

م إن حصر المعرفة في العقل ومبادئه الأولية فيه جاوز للحقيقة الي يعيشها 
الكلء فقد زود الله تعالى الإنسان بحواس يعى مما الكون من حوله» ويكوّن ها 
معطيات يرسلها إلى العقل ومبادئه» فالحس والتجربة ها علاقة بالمبادئ الأولية 
إلا مما ليست هي الي تعطينا هذه المعلومات فحسب» ونما تشترك مع العقل 
عمبادئه الأولية في صياغة معلومات أولية» مع أن العقل بملك بديهيات 
ووجدانيات أحرى ليست التجربة ولا الحخس مصدرها. 


.۳۸٤-۳۸۲ ٥۲-۳۰۱ انظر: مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
فالله تعالى أوجحدها ‏ المبادئ الأولية والمحسوسات ‏ مكملة لبعضها ولم 
بخلق تعالی منها شيعا عبغا. 


)١(‏ نظرية المعرفة للكردي: ۱۷٦-۱۷٤‏ و1۱۹. 


{٤‏ الفطرة حقيقتها ومذاھب الناس فیها س 


المبجث الثاني 
مدهب الفلاسفة التجريبيين في الفطرة والرد عليهم 


السابق » وهذا المذهب التحريى هو المذهب الذي اعتبر فلاسفته العلم 
التجريي الصورة المثلى للمعرفة البشرية» وأكدوا على أن الملاحظة الحسية 
والتجربة هي المصدر الوحيد لمعرفة الحقائق» وأن الإنسان يخدع نفسه إذا ظن أن 
مصدرا آحر يستطيع أن يوصله إلى معرفة يقينية. 

ويعتقد فلاسفة هذا المذهب المعاصرون ‏ أن حدوره نعود ا العصور 
ای جد إذ يعتبرون الفرق الشكيّة القدمة أصولا لمذهبهم التحريبي لكوما 

تثق في المعارف العقلية الي عاصرتا. 

وكما هو واضح من التعريف مذا المذهب فإنه يقوم على إنكار المعرفة 
العقلية .عبادئها الأولية الفطرية. وسيكون هذا هو مدحل الحديث عنهم ثم الرد 
آولا: المعرفة الفطربة: 

و التجريبيون المذهب العقلي» وأنكروا أي أولية للمبادئ الى يرى 


لا ا انو ا وهذا الإنكار هو النقطة الي يعلن 
الفيلسوف ها انتسابه للفكر التحريبي» ويعللون هذا المجوم والإنكار ما يلي: 


)١(‏ انظر: فلسفتنا للصدر: 1۷-٦١‏ ونظرية المعرفة للكردي: ٤‏ ۲۹۷-۲۹ ومصادر المعرفة 
للزنيدي: ٤٤۸-٤٤۷‏ . 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

ا أنه لو صح أن المبادئ العقلية أو الغرائز تقدم للإنسان علما ويقيناء لا 
كان بحاحة إلى الملاحظة والاحتبار. وم حرم حاسة حرم بالتالي من الأفكار 
ال يمكن أن تترتب عليها انطباعات تلك الحاسة المفقودة. 

وقالوا: على العقليين إذا أرادوا أن يبحثوا عن المعرفة» أن يسدوا آذاهُم 
ويغمضوا أعينهم لاهم لو استعانوا بأية حاسة قي الإنسان لأصبح مذهبهم 
بجریبيا. 

ولاشك أن هذه ردة فعل مقابلة لغلاة العقلانيين الذين ينكرون دور الحس 
مطلقا في المعرفة ”. 

ا لی ت اچد لازم أن نوجد عند يح 
الناس» وليس الأمر كذلك» فنحن لا نراها واضحة عند الأطفال والبله 
والأميين. 

بل ليست واضحة في الحقيقة في أذهان كثير من المثقفين» حيث لا يعرفون 
اا ي الذاتية ما فائدته لكي نحكم بان الجلو 
as‏ یی ای را ا ج ا پیا 
دول التجاء ا الميداً القائل: . متنع أن کون الو ي 

أن < فكرة "الله ليست فطرية بدليل أن هدلر ها تلف عند 
الشعوب» فهى مكتسبة من التجربة والبيغة » ° 


. ٠٠١ انظر: المعرفة قي الإسلام للقرن: ۳۲۳ ومصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 
OF 9 ETT g fo ازظر : مصادر المعرفة لل‎ () 
.ه١١ المصدر السابق:‎ )۳( 


الفجارة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


ممذه المبادئ ولكن حعلها صادرة عن التجربة» كما فعل الا ركسيون حيث 
قالوا: إن هذه القوانين ليست قبلية للفكر» بل هي أعم قوانين الحر كة في الطبيعة 
والفكر والتاريخ» فهي مستخلصة من التجربة والممارسة البشرية» ومن بحموع 
العلوم والممارسة الاحتماعية. 

وعلى هذا فالتجريبيون يرون أن الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء خالية 
من كل معرفة فطرية» واتصاله بالعا م الحسي هو الذي يهيء له فرصة 
انعكاس هذا الواقع عن طريق إحساساته على ذهنه» فنحن حين نحس بالشيء 
نتتصوره في أذهانناء وأما المعان الى لا يصل إليها الحس فلا تستطيع النفس 
اإبتكارها وابتداعها من ذاتما وبصورة مستقلة. فالتحربة هى الأساس الوحيد 
للحكم الصحيح'. 

ومن أقوال هؤلاء الفلاسفة التجحريبيين ف هذا: 

تصريح حون لوك بأن « أي فكرة تتولد في الذهن إغا ترتد إلى مصدر 
واحد فقط هو التجربة أو الخبرةء فالإنسان يولد وعقله يشبه الصفحة البيضاء 
عليه الانطباعات الحسية المحتلفةء ويبدأً في تكوين أفكار عنها. وعلى ذلك 
سائل عن شخص ما: مێَ بدا يفكر؟ فلابد وأن يكون الجواب: حالما بدأ يجس. 


.)٦۷-٤٦٦ انظر: مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 
.٠٠١ انظر: نظرية العرفة للكردي:‎ )۲( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
وعلى ذلك فالإحساس سابق على التفكير» وليس هناك شيء قي العقل ما م 
يكن من قبل في الحس »'. 

ويقول حون لوك س أيضا ‏ « تستمد أفكارنا من مصدرين: الإحساس» 
وإدراك عمل ذهننا الذي بمكن تسميته "الإحساس الباطن" ‏ التفكير » فما 
دمنا لا نستطيع أن نفكر إلا بواسطة أفكارنا وما دامت كل الأفكار تأ من 
التجربة» فمن الواضح أنه لا شيء من معرفتنا يكن أن يسبق التجربة ». 

ويقول ‏ أيضا : « لنفترض أن العقل صفحة بيضاء خالية من كل 
صورة أو فكرة» فكيف له أن تلع إذن؟ من أين له كل مواد الفهم والمعرفة ال 
نحدها فیه؟. 

على هذا أحيب بكلمة واحدة: من التجحربة» ففيها تقوم كل معرفتنا ومنها 
تشتق كلا » . 

ويقول جورج بوليتزير: « ما هي نقطة البدء في الشعور أو الفكر» إا 
اخس ي ويقول ماوتسي تونغ: « إن مصدر كل معرفة يكمن ق 
إحساسات أعضاء الحس الجسمية قي الإنسان للعالم الموضوعي الذي 
بحیطه». 


وذهب ستورات مل إلى أن المبادئ المنطقية إنغا تحققت نتيجة التكرار حى 
قو کے کا یری وهم بضرو رة تلك المبادئ و كليتهاء و يستند ذلك الوهم 


.٠١١ نظرية المعرفة للكردي:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ۲۹۸. 

(۳) المعرفة في الإسلام للقرن: .٤۹۲-٤۹٩۱‏ 
)٤(‏ فلسفتنا للصدر: .٥۸‏ 

(ه) المصدر السابق: .٥۹-٥۸‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها س 
إلى رابطة تداعي الأفكار. وهذا ما أكده هيوم فيما يتعلق .بدأ السببية حيث 
اعتبرها جبحرد عادة نابحة عن تكرار التجربة لا أَمُا عقلية. 

وذهب كوندياك إلى أن العقل قوة ناشئة عن الاحساس وأن السبب فى 
الاعتقاد بفطرية مبادئ المنطق هو نسياننا كيف تكونت» وإلا فهي حسية في 
ا 

CSS 
الدماغحية الليئ هى التصور إذا ما بلغت إل القلب نشطت الح ركة الحيوية أو‎ 
ا را وتكون حبة الشيء اللاذ‎ e «أعاقتها» ففي حالة‎ 
[هكذا]» وفي حالة العوق يكون الألم» ويسمى شراء وتكون كراهية الشيء‎ 
الؤم. وحركة اللذة تدفع إلى اشتهاء الشيء» وحركة الألم تدفع إلى خحوفه»‎ 
فالاشتهاء والخوف هما الباعثان على جيع أفعالنا... فهو يجعل الإحساس هو‎ 
الضدر ل ل‎ 

E E TCT E E RT 
عن اققا مرتگرا لی عا ین جرا مئ خبت زارت الراشة غارب ن‎ 
جهة أخحرى» من تقابل» فإن وحدنا أنفسنا إزاء قضية لا نحد هما من واقع العام‎ 
لحسية‎ ١ ما تطابقه حذفناها من جملة الكلام المفهوم» فما ليس يرتد إلى الخبرة‎ 
O Cas 


."١۹-۲۳۱۸ المعرفة قي الإسلام للقرني:‎ )١( 
.۹٤ مفهوم الفطرة للبيشي:‎ )۲( 
. ٤۸۹ مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


وبمده الول هن التجريبيين على احتلاف ارائهم الفلسفية بجمعون 
على هله القضية وهی إنكار فطرية المعرفة أو المبادئ العقلية الأولية» وجعل 
التجربة هي مصدر المعرفة الوحيد. و لكن انقسموا في تحديد أي نوع من 
اة ن خد لل ا ن 

الأول الذحن سرون أن احرف تكرت من الالجساسات و الجارب 
البسيطة. ويعبرون عنها بالمعرفة الأولية» وهي: ما نعتقده ي حد ذاته دون سند 
E E‏ اا 
العامة ا إليها بعص وقائع ا وز بعص الوقائع e‏ 

الغاين: الذين يرون أا تتکون من مر حلتین: 

الأولى: ما قال به الأولون. 

O RA فة‎ a 

۱ 

EY 

وبعد نفي هؤلاء التجريبيين أن يكون العقل .عبادئه الأولية الفطرية مصدرا 
كون العقل هو مصدر المعرفة يلزم منه أن يكون مصدر صدقهاء فهاتان قضيتان 
متلازمتان. وقد التزم التجريبيون لازم نفيهم فنفوا أيضا أن يكون العقل مصدر 
صدق المبادئ الأولية الفطرية. 


.۳١١۳ ٠٠٠٥۹-۲۹۹ ونظرية المعرفة للکردي:‎ »٤41۷ »)٥٤ ٠)٠١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 


اال الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 

إلا أن منهم من أقر بأن المبادئ الأولية فطرية ضرورية» لكن حعل مستند 
صدقها قائم على كوما تكرارية أو تحليلية معن أن ما يذكر ق تاليها يفهم 

۱ 

بتحليل مقدمها . 

ونتيجة لحصر هؤلاء التجريبيين المعرفة ومصادرها قي الحس والتجربة» فقد 
أنكروا كل ما وراء الطبيعة "الميتافيزيقيا". 

وهذا الإنكار لم يكن عند التجريبيين قي أوائل عصر النهضة الأوربية 
الحديثة» وا نشا من عضر جون ل وما بعده. 

حيث اعتبر بعض الفلاسفة ف ذلك العصر الإعان بالأمور الغيبية 
'ميتافيزيق يا" مرحلة من مراحل الفكر» ججاوزها الإنسان إلى المرحلة الوضعية 
التجريبية» ومن أولعك الفلاسفة أوجحست كونت الذي قسّم المعرفة البشرية إلى 
المرحلة الثالثة فقال: 

© المرحلة الأولى: هي المرحلة اللاهوتية الي أرحع الإنسان فيها وحود 
الكون وحركته ونحو ذلك إلى موجودات غير منظورة» قي عالم علوي سواء 
تمثلت قى إله واحد أو آههة متعددة. 

@& المرحلة الثانية: المرحلة الميتافيزيقية» وقد استبدل الإنسان فيها بالعلل 
الفارقة عللا ذاتية يتوهمها قي باطن الأشياء كالماهية و العلية» والنفس... اخ. 
وما هى قي الحقيقة إلا معان بحردة حسمها له الخيال. 


.٠۳۲۸-۳۲۷ انظر: المعرفة في الإسلام للقرن:‎ )١( 


- الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها 
@ الثالثة "والأحيرة": المرحلة الواقعية "التجريبية"» وهي أسمى هذه المراحل 

وفيها يقتصر الإنسان على دراسة الظواهر فهما ها كما هى لا بحثا عن أصوهاء 

: : م : ۱ 

فموضو ع العلم هو: الإجابة على سؤال: كيف؟ لا عن سؤال: 1 

I PE OE EAR 

ىذا س ار هدا او ۴ منه» 8 ن 
كلما هدم ركنا من أركان هذا البناء المتداعى _ المتيافيزيقيا ‏ وأقام مكانه ق 
عقول الشباب دعامة من دعائم التفكير العلمي الوضعي» فقد بذل ما يستطيع 
بذله من توجيه الفكر توجيها منتجا ". 

ورفض التحريبيين هذا للميتافيزيقيا ختلف سببه من طائفة إلى أخحرى: 

4 فمنهم من رفض اليتافيزيقيا لكوما عقيمة عديمة الجدوى أو أَهُا غير 
علمية. ومن هؤلاء كونت الذي يرى: أن الفلسفة الميتافيزيقية قد افتقدت مبرر 
وحودها لأها كانت تؤثر في الناس بأحلامها الباطلة قبل أن تتكاثر العلوم 
توارت الميتافيزيقيا من العام الخارحي» وينبغي أن تتوارى من العقل البشري”. 

@ ومنهم من رفضها بحجة أَما خالية من المعئ» لأنّا لا نقع لقضاياها على 
اللغفوي لا أكثر. وهذا أحد هذه الطائفة يقول: « جعلت الميتافيزيقيا أول ما 


(۱) انظر: الدين كراز: CN‏ ومصادر المعرفة لادی : 0۹ وموسوعة الفلاسفة عباس : ۹ 
۷۰ 


(۲) انظر: مصادر المعرفة للزنيدي: ٤۷۸‏ . 
(۳) انظر: المصدر السابق: .٤۷۹‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاھب الناس فیا س 


أنظر إليه .عنظار الوضعية المنطقية لأجدها كلاماً فارغا لا يرتفع إلى أن يكون 
ا لأن ما يو صف بالکذب کلام يتصوره العقل» ولکن تدحضه التجر بة» 
اغ ENE N od‏ 
سوداء تملا الصفحات بغير مدلول » ”. 


8 وه الار سن الذي زتها اءعل الي أن الاد ی 
الموجحود الأزلي وهي صل کل شيء» وعلى هذا فالمقاف يفا حیال 5 ر صید له 
في الواقع المادي المحسوس فيجب نبذها . 
تانيا: الطبيعة الاأنسانية: 


تبعا لإنكار هؤلاء التجريبيين المبادئ الأولية الفطريّة في الحانب المعرفي فقد 
E E O‏ 
الإنسانية» ومن هؤلاء التحريبيين من قال بأن الإنسان مفطورٌ على الشر فقط. 
وتفصيل أقوال الفريقين كالتالي: 

أ القائلون بإنكار الفطرة مطلقا: 

وأصحاب هذا القول ينكرون أصل الفطرة في الإنسان» وينفون وجودها 
بالكلية» فالإنسان يولد صفحة بيضاءء والبياض عند هؤلاء ليس صفة إيجابية 
كما هو التعبير عند بعض العلماء المسلمين» وإنما يعنون به صفحة جرداء جحردة 
من أي معن أولي سابق “. وعلى هذا درسوا الإنسان كما هو موحود بالفعل 
لا كما ينبغي أن يكون» وعالجوا أحلاقه وسلو كه بالمنهج ا لذي تعالح به 


.٤٦١ المصدر السابق:‎ )١( 
.٤۷۹ انظر: المصدر السابق:‎ )۲( 
VES انظر: مفهوم الفطرة للبيشي:‎ )۳( 


. الفطرة حقيقتها ومد اهب اناس فيا 


الظواهر الطبيعية المادية» فأصبح علم الأحلاق ‏ مثلا « شأنه شان الطب 
الذي هو فن عملي حض» ولكنه يقوم على مبادئ نظرية حالصة» يستقيها من 
علم الأحياء» وعلم وظائف الأعضاء وكذلك: فن الأحلاق من حيث إنه 
يستمد مبادئه النظرية من علمي: النفس والاحتماع» أو علم العادات بصفة 
عامة » “وأشهر هؤلاء المنكرين للفطرة هو أبو الفلسفة التجريبية "حون لوك" 
الذي زعم أن الناس كانوا في حالة طبيعية محكمهم فيها قانون إهي غير بشري» 
وهو القانون الطبيعي. 

ووه ا ا0 اة ر 0 الاي عون ا ت وا ا 
دون سيد أعلى على الأرض» ودون سلطة تقضي بينهم» فكانوا في حرية كاملة 
لتنظيم أفعاهم وليتصرفوا في متلكاهم وأشخاصهم ما ا 
القانون الطبيعي» دون أن يطلبوا إذنا من أحد» ودون الاعتماد على إدارة أي 
Ek‏ 

E‏ هذه الحالة الطبيعية ال صورها لوك منزوعة الفضيلة والعدل 
والملساواة والإنصاف. وكان الناس ق تلك الحالة عزون بون الخير والشر عا 
يسبب اللذة والأم» فما سبّب لذة أو زادها فهو خحير» ا 
لذة فهو شر. 

ولا يوحد لديم فطرة أو ضميرا أحلاقيا « فطريا » س كما يقول 
العقلانيون ‏ بميزون به بين الخير والشر والنافع والضار . 


. ٤۸٠ مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 
.٠١٤١-١۱۲۲ انظر: مفهوم الفطرة للبيشي:‎ )۲( 


اء س الفطرة حقيقتها ومذاهب التاس فيها a‏ 

واحتج جون لوك هذا الإنكار بأنًا نرى المتوحشين يقترفون أبشع الجرائي 
رھ ایا 

وممن وافق لوك على القول بأن الضمير مكتسب وليس فطريًا الكاتبان 
الفرنسيان "مونتان و"ديدرو". واحتجوا على ذلك بأن الناس منذ فجر التاريخ 
ليسوا سواء قي انبعاث هذه الحاسة من داخلهم» > كما أن حكمهم على الأشياء 
ا ا و ع و 
من البيئة الاجتماعية المحرطة بالفرد» وليست فطرية في الإنسان واحتجوا على 

أن الرق ف العصور القديمة كان مشروعاء وأقرٌ به بعض الفلاسفة 
أضخات الول السترة والقلرب الش فة وإقرارهم بذلك كان نتيجة لتأثرهم 
بالبيغة الاجتماعية عليهم. 

۲ أن القوانين الرومانية القديعة كانت تقرر أن المرأة والأطفال ملك 
الرحل» كما لو كانوا أمتعة وأنعاماً عنده. فأين الضمير الفطري؟. 

۳ أنه قبل العهد الفكتوري بقليل» باع رجحل زوجته وكان يقودها إلى 
السوق كالدابة» وقي عنقها حطام. 

۽ أن العرب فى الجاهلية أباحوا قتل الأبناء حشية الفقر أو العار. 

وكل هذه الوقائع وغيرها تدل على أن الضمير مكتسب من البيعة احيطة 
بمم» ولو كان فطريًا لما حدثت مثل هذه الوقائع . 


.٤۸٤ مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 
.٠۹۲-۱۹۱ انظر: دراسات في فلسفة الأخحلاق لنصار:‎ )۲( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

ويرجع دارون ‏ وهو أحد هؤلاء الفلاسفة التحريبيين ‏ نشأة الضمير 
الملكتسب إلى ثلائة عوامل: 

أوها: الغريزة الاجتماعية الي فطر عليها الإنسان والحيوان معا. 

وثانيها: القدرة على مقارنة الحاضر بالماضي وعلى جمع التجارب السابقة 
والانتفاع اء و هي قدرة تنمو في الحيوان بنمو رقيه تي سلم التطور. 

وثالغها: تكوين العادة ال ينظم ما الإنسان كل وجوه نشاطه العضوي 
ول 

ويضيف إلى هذه العوامل الانتخحاب الطبيعي وتأثير اجتمع الذي يعيش فيه 
eg EE A‏ 

ووافق هؤلاء الفلاسفة في إنكار الفطرة مؤسس الفكر الما ركسي الشيوعي 
کارل ما رکس" بل فاقهم وتعداهم ف إنکار کل ما هو فطري وبدهي» حیَ 
أنکر وحود الخالق تعالى وزعم أن المادة هي أساس هذا الكون و الحاكمة فيه» 
وكل ما تي الكون منبثق منها ومحكوم بقوانينها. 

وقال بأن أفكار الإنسان وأحاسيسه وكل قيمه ومبادئه تحكمها المادة. 

« فالفكر نتاج الدماغ» والدماغ جزء من المادةء فالتفكير نتاج المادة» 
والمادة أزلية أبديّةء أما الفكر فهو حادث متغير منته » ”. 

وقلن هدا الا سان سارل 5ة واد ھا ت فر مار کی اة الاش 
وتاريخهم وكل ما يتعلق يمم. فأنكر الخالق تعالى وجعل الطبيعة خالقة لكل 


.٤٤ العقليون والتجريبيون في فلسفة الأحلاق للطويل:‎ )١( 
. ٠١۷ انظر: مفهوم الفطرة للبيشي:‎ )۲( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها م 


شىء وأنكر وحود المبادئ والقيم الثابتة لدى الناس» وزعم أن المادة هي الي 
تعين قيمهم ومبادئهم› وذلك حسب أوضاعهم الاقتصادية. 

والماركسية حين تعلن « أن المادة هى الواقع الأول» والفكر الواقع الثان» 

أن الفكر لا بعكن أن يوجد دون موضوع خارحي أي: الطبيعة. 

أن الفكر لا بمكن أن يوجد دون شروطه المادية: دماغ الإنسان ذلك 
أن النظرية المادية ف المعرفة ستكون نظرية انعكاس وستكون مهمتها أن تظهر 
كيف أن الواقع الموضوعي ينعكس في وعي الإنسان انطلاقا من المبدأً القائل: 
ان ا ھر مکی الرضء ب مک ان پرجد سلا عن الا کن 
الوعي ‏ والعكس بالىكس » 

ويقول لينين « إن جدلية الأشياء هي الي تولد حدلية الأفكار وليس 
الک 

ب القائلون بأن الإنسان يفطر على الشر فقط: 

ومراد هؤلاء ف الحملة « أن شرور الحياة العديدة الواضحة ليست محض 
مصادفة» ولا هى أحطاء ولكنها جحد جذورها في طبيعة الإنسان» وليس هدا 
إانكارا بأن هناك بعض الخير ف أفراد الناس... لكن من الممكن أن يقال: إن 
فاا ر ی ی طا اراد رلک اک م ارچ وان کر غا 
يبدو انه حير ي الأفراد ر کر 


N a CO NE TTT مصادر‎ )۱( 
.٠١١ نظرية المعرفة للكردي:‎ )۲( 


- الفطرة حفيقتها وم داهب الناسر فيا 


واولا اا ف را ي ا ا ار ا 
بل قال به قبلها من القدماء: البرامةء والبوذيون المنودء وأفلوطين المصري ومن 
تبعه من اليسوعيين» وبعض مفكري العرب كأبي العلاء المعري. 

ومن فلاسفة اليونان قال ممذا القول أفلاطون الذي يرى أن الإنسان شرير 
بطبعه وأن النفس ما هبطت من عالم المثل إلا لاقترافها الخطيعة» وأن وجودها ف 
هذه الحياة تكفير لتلك الاطعة. 

وقد تبنت المسيحية اححرفة هذه النظرة المتشائمة إلى الطبيعة الإنسانية» 
وزعم فلاسفتها أن كل إنسان يولد وهو مزود بالخطيعة الأولى الي وقعت لآدم 
عليه السلام ‏ وقد ورثها المولود ‏ كما زعموا ‏ عن أبيه آدم» ولا 
خلاص له إلا عن طریق اتباع الطقوس الي ابتدعوها. 

ومع قيام الفكر الغريي الحديث المناهض للكنيسة وسلطافا إلا أن هذه 
النظرة المتشائمة لم تنته بانتهاء سلطان الكنيسة» بل تبتّى ذلك بعض الفلاسفة 
الغربيين 'التجريبيين" ومنهم: 

هوبز الذي « يرى أ ن طبيعة الإنسان شريرة» وأن الإنسان ذئب تحاه 
أحيه الإنسان» وهو بفطرته يسعى وراء اللذة ويتجنب الألم » . 

ووصف هوبز' کل ما ظاهره الخير قي الإنسان بأنه جرد مكر وخداع» 
وقال بأن الإنسان إذا اتصف بالصفات الطيبة فإنما « يحاول أن يستر غراقزه ما 
يسستطيع من حجب وأقنعة ولكن الأنانية راسخة في طبعه» فهو يجيا قي دنيا 
الذئاب البشرية الي يتربص بعضها ببعض» ويستعمل كل منهم في سبيل سلامته 


.٠۲ وعلم النفس التربوي لمقداد:‎ ٠4١ انظر: مفهوم الفطرة للبيشي:‎ )١( 
.۹ ٤ مفهوم الفطرة للبيشي:‎ )۲( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
وأمنه أسلحة القوة والحيلة والذكاءء حي حين يبدي الإنسان أسمى المشاعر لا 
تعدو أن E‏ "جمع أنانية" مقنعة» يحنو القوي على الضعيف ليشعر بزهو 
الققوة» ويحسن الغي إلى الفقير لينال حد الناس وتقديرهم وهو قي النهاية 
بحاول أن يحيط نفسه .عظاهر الأمن والطمأنينة» وكلما كان أكثر أسلحة كان 
أكثر أمنا على تفه من احتمالات آذى الآعرين » . 

ومن قال بهذا القول من الفلاسفة "فرويد" الذي يرى أن الضمير ليس 
غریزیا فطریاء بل هو مکتسب» ولیس موافقا للطبيعة الإنسانية بل معارض ها 
وقاهر لنوازعها الفطريّة» وعليه فإن الفطرة الأصلية للانسان ليست خيرة» بل 
هى عند فرويد طبيعة شهوانية يسيطر عليها الدافع الجنسي. 

وقد بالغ فرويد في إنكار كل ما بعت إلى الفطرة بصلة» وحصوصا الدين 
فققد هاجمه وشوه صورته» وقال بأنه حطر على الإنسانية و أنه يضع الأحلاق 
عل ا هشة شديدة الاهتزاز. 

را الوا ی ا قت و خا و 
يشبه الإنسان المتوحش» إن ملاحه الجسدية» وغرائزه الخلقية لتنذرنا 


با ي 
مناقشة الفلاسفة التجريبيين في موقفهم من الفطرة والرد عليهم: 


قبل البدء مناقشة هؤلاء الفلاسفة قي إنكارهم للفطرة والمبادئ الفطرية 
ارا اغ ا ف اا ا 


.۹٤ المصدر السابق:‎ )١( 
. ٩۷ انظر: مفهوم الفطرة للبيشي:‎ )۲( 
۹ مفهوم الفطرة للبيشي:‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


أنه كان ردة فعل في مقابل بعض العقلانيين الغالين الذين أنكروا دور 
الحواس في المعرفة» وحصروا العلم في دائرة الكليات والماهيات امحردة» الي كلما 
علا تجحريدها كلما كانت أقرب إلى الحقيقة المطلقة» نتيجة بعدها عن عالم 
ار 

ب أنه كان ناتج عن تصور هؤلاء الخاطئ لمعن القول بفطرية تلك 
المبادئ وعمومها وضروريتهاء إذ فهموا منه أا متحققة بالفعل وأما تؤدي إلى 
المعرفة باستقلال تام عن الحواس» بينما المراد من فطريتها هو تحققها بالقوة ‏ 
کا نو عل في ا 

أما مناقشة هذا المذهب فتتلخص فيما يلي: 

 !‏ أن هله الفلسفة التجريبية aT‏ ا 
تقوم على حصر الوجود كله ي عام الحسوسات» وبناء على ذلك انكرت كل 
ما هو غيبسي عموما وفطري خحصوصا وحصرت المعرفة بالحس والتجربة وبنت 
على هدا الأساس فلسفتها كاملة» وهذا الأمر باطل وساقط _ وليس هذا مقام 
بسط الرد عليه ولكن اكتفي ببعض ما أنبته العلم الحديث مما يبطل أصل هذه 
الفلسفة وقاعدها: 

رل اد وارد لور کیل اساد غل اواد ر وهکذا اف ات 


العلمية ‏ دون قصد ‏ أن هذا الكون CON ee ab‏ 


0(5 اظ ص 1۷ من هذا البحث: 
(۲) مصادر المعرفة لازنيدي: ٤-٥۲۳‏ ۲ه0. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فا س 
ويقول جيمس حينز ‏ وهو من علماء الفلك والرناضات ب «الكون 
لا يقبل التفسير المادي قي ضوء علم الطبيعة الجحديدة وسببه س في نظري : أن 
التفسير e‏ الآن 2 ا 
والمنطق ارياضی ا واا أن هناك طرق اباط أقرب الحق والعلم» 
ويجب قبوهماء رغم أنه لا يكن إثباتما بالتجربة  »‏ 
ولققد تطورت العلوم في هذه العصور المتأحرة وتو سعت کے بات 
E E N N AN‏ 
وقي هذا يقول حيو" : « إن نظرية الفلاسفة الحسيين كان ينتظر سيادقا 
الملطلقة على العقول منذ بضع سنين» وقد كان رضيها الكثيرون بدون أن 
يستنتجوا منها سائر نتائجها الضرورية» أمّا الآن فقد اتضح أَها واهية » ”. 
ومن الشواهد الواقعية في حياة الناس الي أثبت العلم الحديث بأن العلم 
التجريي لا يستطيع أن يكشف حقيقتها: 
@ التخاطر الذي يكون عن بعد والذي وهبه الله تعالى لبعض الناس» 
وهو ما سمي في العلم الحديث "التلباڻي". 
وكذا التنوم الذي يسمى "التنوع المغناطيس "©. 


.٠ ٠٤ مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 

(۲) مصادر المعرفة للزنيدي: ٤‏ ۲١٠-١٠٠ه.‏ 

(۳) جحلة الأزهر: ج۷/سنة ٠٠١١١‏ ها/العا م كله يتلمس دين الفطرة/إص .٤٠٤‏ 
)٤(‏ انظر: دعوة الفطرة لأبي هلالة: .۷٤-۷۳‏ 


— الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فها ا٤ل‏ 

كما أبطل العلم الحديث دعوى هذه الفلسفة ا 
القائلة بأزلية المادة وعدم فنائهاء وأن المعرفة ممكنة كانعكاس للواقع المادي. 

حيث أثبتت العلوم التجريبية إمكانية فناء المادة» بتحويلها إلى طاقة» وثبت 
تحليل الذرات المادية إلى موجحات لا مادية. 

والإإسلام يرفض هذه الدعوى ‏ أزلية المادة وأبديتها س إذ الخلق هو 

ا E‏ )۱( 
الإخجاد من العدم» والمادة اوجحدت من عدم» و تف وتصير إلى عدم : 

۲ نفي قاعدة "التجربة هي المقياس الأساسي لتمييز الحقيقة الي هي 
منطلق التجريبيين» وذلك بأن يقال مم: هل هذه القاعدة معرفة أولية حصل 
عليها الإنسان دون تحربة سابقة؟ أو أما بدورها أيضا كسائر المعارف البشرية» 
ليست فطرية ولا ضرورية» فإذا كانت معرفة أولية سابقة على التجربة بطل 
ضرورية بصورة مستقلة عن التجربة. وإذا كانت هذه المعرفة حتاجحة إلى بحربة 
سابقة» فمعن ذلك آنا لا ندرك ق بداية الأمر أن التجربة مقياس منطقى 
دامت غير مضمونة الصدق بعد؟!. 

وبكلمة أحرى» يجاب عن القاعدة المذكورة الن هى ركيزة المذهب 
التجريى» بأمُا إن كانت خحطاً سقط المذهب التجريى بایار قاعدته الرئيسية» 
بصواب هذه القاعدة» فإن كانوا قد تأكدوا من صوامما بلا تحربة فهذا يعن ما 


.٠٠١۷ انظر: نظرية المعرفة للكردي:‎ )١( 


الفطرة حقيقتها ومذالمب الئاس فيها س 
قضية بديهية ران ل الإنسان بملك حقائو و hs‏ 
0 
۳ نما يبطل مذهب هذه الفلسفة التجريبية أن الأساس الذي بنيت عليه 
وهو أن الحس و التجربة المصدر الوحيد للمعرفة ساس فاسد» وذلك لأن 
الحواس وإن كانت هي الأساس الذي تقوم عليه المعارف» إلا أَما لا تحقق 
وحدها المعرفة المطلوبةء لأن هذه مهمة العقل من خلال مبادئه الأولية الفطرية. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله _ تي تحليله للتجربة: « إن 
الحس إفا يدرك ريا مُعينا وموت شخص مُعيّن وألم شخص معين. اسا کون 
Mab E‏ له مثل ذلك فهذه القضية الكلية لا تعلم بالحس» بل بل 
عا یتر کب من الحس والعقل (( 
ويقول القاضي عبدابار: الصحيح انه « لولا العلم عا يدرك بالحواس خا 
صح أن يعلم الإنسان سائر الأمور» لكنه لا يعن أا مستغنية عن علوم العقلء 
سل هسو آمل خا رب على نا ن کون اقل قاب عل مجه ل 
بالمد ر كات لأن به تعلم صحتها» ولولاه لا علم » . 
٤‏ أن من هؤلاء الفلاسفة التجريبيين من أثبت المبادئ الفطرية ك 
"حون لوك" فقد اعتير الناقدون قوله بأثر العقل وفاعليته من خلال الجمع 


.1۸ وفلسفتنا للضدر:‎ ۳۲١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 


(۲) الرد. على المنمل 
)( مغن لعبدالجبار: VS‏ 


او نخ ی کن ن م 


یغمر الذهن ف فو a,‏ ضناء. عا 


.٠٦٦ ٤٥۳ المعرفة ق الإسلام للقريي: ۳۲۲ وانظر: مضادر المعرفة للرنيدي‎ )١( 


الفطرة حقيقتها ومذاه الاس فيها am‏ 

وقد اعترف بعض هو لاء الفلاسفة التجر يبيبن .عا وصلوا إليه من الشك 
فهذا هيوم يصف نفسه بالشكاك» وينتهي إلى إنكار أي مصدر موصل إلى 
معرفة علمية. وهذا ستوارت مل يزعم أن تصور نقائض البادئ المنطقية 
ر 


ا ل کو وا و درد یھو پک عا اف 
مستقلة عنها لا أتيح له أن يحكم باستحالة شيء من الأشياء مطلقاء لأن 
الاستحالة .معن عدم إمكان وحود الشيء ‏ ليس نما يدحل في نطاق 
التجربة» ولا يكن للتجربة أن تكشف عنه» وقصارى ما يتاح للتجربة أن تدلل 
عليه هو عدم وجود أشياء معينة» ولکن عدم وجود شيء لا يعن استحالته» 
فهناك عدة أشياء لم تكشف التجربة عن وحودهاء بل دلت على عدمها فى 
نطاقها الخاص» ومع ذلك فهي لا تعتير مستحيلة ولا يسلب عنها إمكان الوحود 
كما يسلب عن الأشياء المستحيلة. فكم يبدو الفرق حليا بين اصطدام القمر 
بالأرض وبين وحود مثلث له أربعة أضلاع. مع أن كلا الأمرين لم يتحقق 
الفعل ولم تقم عليهما بجربة. ولو كانت التجربة هي المصدر الرئيسي الوحيد 
ی و و کا ا ی م عر ا 
شو اغ وبالرغم من ذلك فالفرق واضح بين الأمرين» فالأول لم يقع ولكنه جائز 
N TT CD O e.‏ وهذا الحكم 
بالاستحالة حكم عقلي مستقل عن التجربة. 

وعلى هذا فالتجريبيون هنا ليس هم إلا أن يعترفوا باستحالة أشياء معينة 
كالمغال الئان السابق ذكره س أو ينكروا مفهوم الاستحالة من الأشياء 


4 


.٠۲٠-۳۱۹ والمعرفة قي الإسلام للقرنی:‎ ٤۸0 و‎ ٠٥۷-٤٥١ انظر: مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 


ت الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فقها 

فن اغفا سال ا شیا سے کا ل لیاق کے کال ھا الاعات 
مستندا إلى معرفة عقلية مستقلة لا إلى التجربةء لأن عدم ظهور شيء ف التجربة 
لا يعن استحالته. 

وإن أنكروا مفهوم الاستحالة ولم يقروا باستحالة شيء مهما كان غريبا 
لدى العقل فلا يبقى على أساس هذا الإنكار فرق بين المثالين السابق ذكرهما 
رغم إدراكنا ضرورة التفرقة بينهماء وإذا سقط مفهوم الاستحالة م يكن 
واحدة س وجواز التناقض يؤدي إلى انيار جميع المعارف والعلوم وعدم تمكن 
التجربة من إزاحة الشاك والتردد ف أي جال من الجالات العلمية» لأن التجارب 
والأدلة مهما تضافرت على صدق قضية علمية معينة» فلا بمكننا أن جزم بأما 
ليست كاذبة ما دام من الممكن أن تتناقض الأشياء وتصدق القضايا وتكذب 
e‏ 
راضسحة ثي أذهان كثير من التاس وأا لا ترى عند الأطفال is‏ 
فکرة ة الله تعالى مختلفة عند الشعوب احتجاج باطل لما يلى: 

أما بالنسبة للمجنون فهل الجنون إلا فقد هذه المبادئ. 
وجودها بالقوة هو وجودها وتحققها بالفعل» وليس هذا المراد من القول بفطرية 
المبادئ الأولية. 


(۱) انظر: فلسفتنا: .۷۰-٦٩‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


وأما فطريّة فكرة الله فقد سبق بيان ذلك وأن جيع الخلق مفطورون على 
الإقرار بو جو ده تعالی على احتلاف شعوهم وأحناسهم و أزمامہ . 

وأما عدم وضوح تلك البادئ في أذهان كثير من الناس بصيغتها العقلية 
الجحردة» فهذا حق» ولكنه لا يؤدي إلى النتيجة الي يبتغيها التجريبيون بإبطال 
وحود تلك المبادئ في العقل إنما يعن أن العقليين حين تعالوا على الحس وربطوا 
علمهم بالماهيات الجردة بحجة أا الثابتة ال لا يعتريها تغير وحآؤا بصياغاقم 
لتلك المبادئ نظرية جردة اتساقا مع موضوعاتما "الماهيات" وقد أحطأوا في 
ذلك لأن الصحيح أن جحال المحسوسات هو الموقع الصحيح لتطبيق تلك المبادئ 
والأفكار الفطرية. 

۸ أن العلم الطبيعي الذي يعتبره الفلاسفة التجريبيون نصيرهم الأول 
أكد أنه لا قيمة للعلم النظري التجرييي إلا بالاعتماد على المبادئ الأولية 
الفطرية. ‏ 

« فققد بين العلماء ما للعقل من دور كبير قي تكوين الوقائع والقوانين 
والنظريات العلمية» وأنبتوا أن المعرفة العلمية يرحع أغلبها إلى ابتكار عقلنا لا إلى 
معطيات العا لم الخارحي كما يزعم الحسيون والتجريبيون والوضعيون » . 
ومن هؤلاء العلماء الذين أكدوا هذا الأمر "كلود برنانر" الذي يقول: « إن 
الفكرة التجريبية تنشاً عن نوع من الشعور السابق للعقل الذي يحكم به على 
الأمور أا ينبغي أن تحدث على نوع معين » . 
(۱) انظر: ۲٤۲۹-۲۲۷‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر: مصادر المعرفة للزنيدي: ١۳٥-٦٠ه.‏ 
(© المضدر السابق: ۳١‏ 
)٤(‏ مصادر المعرفة للزنيدي: ١۳٥-۷٣٠ه.‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

ومنهم هری واناه الد قول EC‏ 
دون فكرة سابقة» وهذا غير ممكن» لأن هذا سيجعل كل جحربة عقيمة» ولو 
حاولنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء ومهما يكن المرء متحفظا فلابد له من أن 
و و و ا غ و من النقط المنعزلة 
فلابد من ربطها برباط متصل » . 

ومنهم "بيير دوهم" الذي قرر: "أن القانون الفيزيائي ليس ن ا 
£ £ ت TH‏ 
الأصل من الواقع المعطى» بل هو بالأحرى من خلق العقل". 

٩‏ قول طائفة منهم بأن الأصل في الفطرة الشر قول باطل والإشكالات 
عليه كثيرة» لأن معن قولنا أن الإنسان مفطورٌ على الشر يحتمل أمرين: 

ال و و 
الت ركيب ولحمته وسداه» وهذا باطل لأنه يلزم منه أن يرتاح الإنسان نفسيا حين 
يفعل الشر ويشقى حين يفعل الخير» لأن الراحة النفسية تحصل للمرء عندما 
تكون أفعاله وأقواله الي قاها وعملها موافقة لطبيعته. 

ب أن يولد الإنسان والشر لاصق بنفسه لصوق الدرن بجسم الإنسان. 
وها الأحمال غ الشر أا طا ر ن اأ افلائ عدت ب الا 


.٥۳۷ مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 
.٠٥۳۷ مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )۲( 


الفطرة حقيقتها ومذالهب الناس فيها س 


وعلى كل فهذا الاحتمال الثان لا دليل عليه لأنه لو كان الإنسان يولد 
والس ا لكانت أيام الصبا من أشقى أيام الإنسان وأتعسها وأكثرها 
أمراضا نفسية» ولكن الواقع غير ذلك. 

٠١‏ - أن هؤلاء الفلاسفة التجريبيين نظروا إلى الإنسان من جانب واحد 
و ی 
اح ا ی و ق ا 
ما نتج عنه هذا الموقف جحاه الفطرة الإنسانية. 


)١(‏ انظر: جحلة المسلم المعاصر/ ع:٠١/التصور‏ الإسلامي للإنسان ساس لفلسفة الإسلام التربوية. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


المبجث الثالث 


مذهب علماء النفس وأصحاب النظريات التربوية في الفطرة 
والرد عليهم 


دقيقاء وذلك لأن هذا العلم يتوسع بعد كل فترة زمنية ليشمل أنواعا حديدة 
من السلوك الإنسان الظاهر أو غير الظاهر. 

وأيضا لأن تحديد موضوع علم النفس يعتمد أساسا على المدرسة ال 
ينتمى إليها الباحث فيه فهي الي حدد له موضو ع البحث»› وبدو ها يتعذر 
عليه ذلك» وهذه إحدى الأزمات الي يعاني منها علم النفس المعاصر. 

ولكن تي الحملة تعاريف علم النفس تتوزع بين قضيتين: 

أك اة الذاخلية و ارول الط الفسعة ر اة اة ار الغا 
وهذه القضية تتبناها عدة مدارس نفسية. 

ب - السلوك الصادر عن البنية الداخلية: أو السلوك الظاهر الصادر عن 
الشحص باعتباره كلا وكياناء وهذه أيضا ها عدة مدارس تتبناها. 


.۸۳-۸۲ انظر: تمهيد في التأصيل للصبیح:‎ )١( 


د الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فیھها س 


أصحاب النظريات التربوية فهم الذين يهتمون بالمعلومات والمفاهيم 
١ 9 E"‏ 3 سے , 1( )۲ 


أكتفى في هذا المبحث بذكر بعض الأمثلة لن وافق العقلانيين من 

هۇلاءِ ومن وافق الجرننء ولك جلى تل الرض فط وعا مق من الرذ 
على أولفك فهو رد على من وافقهم من هؤلاء ولا حاحة لاعادته هنا. 

ويمكن تلخيص هذين الاتجاهين با يلي: 

ك الاتجاه الأول: الموافقون للفلاسفة العق 


1 ق موقفهم من الفطرة: 
والتربية الفطرة والمبادئ الفطرية ‏ سواء 


۲ yT i 

(۲) من خلال تأمل التعاريف الواردة في معن علم النفس وكذا علم التربية» لاحظت أن علم التربية 
والنظريات الواردة فيه حزء من علم النفس .معناه العام. 
ونما يؤٴ كد هذه الملاحظة تسمية جزء من علم النفس عند المتحصصين فيه بعلم النفس التربوي. 
وعلي هذا فيصبح ذكر أصحاب النظريات التربرية E EE‏ النفس " 
اخ يعي يعي انه علم آخر مستقل بل هو جزء منه ومرادف له» ویصبح إقراره هنا من باب 
اوی فی ا ین س ا بن افد ن ال عن لساري 

(۳) والسبب في ذلك أن علم النفس والتربية یعتمد فی نظریاته وقواعده على ما ینظره ویقځده 
الفلاسفة» ويناء على ولك فيا( النفس لا يخر ج عن المذهبين السابقين بل ينطلق وفق أحدهاء 
وذلك جحسب نز عتټه الفلسفية› وإن کان قد يخالف يي بعض جزئیات ذلك المذهب | لفلسفى : 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

العالم التربوي بستا لو تزي ' الذي وافق حان جاك روسو قي كثير من 
آراءه الفلسنفية ومن أقوال بستا لوتزي في الفطرة» قوله: « إن كل قوى 
الإنسانية الحيرة الطاهرة ليست ثار الفن» أو نتاج الصدفةء وإنغا هي هبات 
طبيعية منحت لكل إنسان حى» ولذلك يجب أن يكون ارتقاؤها وتطورها 
IDE‏ 

وول اقا « تشبه التربية الصحيحة شجرة مغروسة قرب مياه 
غزيرة» وقد أودعت الأرض بذرة صغيرة تحتوي خحصائص الشجرة وشكلهاء 
والشجرة بكاملها سلسلة متصلة من الأقسام العضوية» وقد توفرت خصائصها 
قي البذرة و الجذور. 

اللإنسان شبيه بالشجرة» وق الطفل تكمن الملكات ال يجب أن تظهر فى 
أثناء الحياة.. لا يستطيع المربي وضع قوی وملکات جديدة ق الإنسان» كما أنه 
للا يستطيع منحه التنفس والحياة» إن عمله منحصر قي العناية بتجنيب النمو 
الطبيعي أي تأثير غير مناسب» يجب أن نربي قوى الإنسان الأحلاقية» والعقليةء 
والعملية ق ذاته لا عن طريق الاصطناع a‏ 

وقي إثبات الضمير الأحلاقي الفطري يقول "بستالوتزي": 

'الفرق بين الحيوان والإنسان هو أن الحيوان يتتبع الغريزة تتبعا أعمى»› 
بيينما هناك صوت ق الإنسان يأمره بالسيطرة عليهاء ويوجهه حي ينال 
مكانته قي المستوى الأحلاق "”. 


.۸۷ مفهوم الفطرة للبيشي:‎ )١( 
.۸۷ المصدر السابق:‎ )۲( 
.۸۸ المصدر السابق:‎ )۳( 


الفطرة جحقيقتها ومذامب الناس فیها س 


ومن وافق العقلانيين في القول بحيادية الفطرة "حون ديوي" ومن أقواله: 
« لو فرضنا أن فردا استطاع أن يعيش وحيدا في هذا العام فإنه يكوّن عاداته 
وحده س هذا إذا فرضنا المستحيل _.. فالمسؤولية والفضيلة تكونان خحاصتين 
به وحده» ولكن لا كان تكوين العادات يتطلب إسهام الأحوال البيئية الحيطة. 
ومن بعد فالفرد يقوم بنشاط "ما" تنتج عنه استجابات مختلفة من الاخحرين في 
البيعة احرطة به» فهم يوافقون ویعترضون» و يحتجحول» ويشجعول» ویشتر کون 
ale a a OASIS as as‏ 
اى ولك الاوك E È‏ ا وهذا هو الفرق بين السلوك وبين 
اللات الفمسولرجة ولس السلرك الاسان اختاع لاله جب اخافا ان 
EEE a N OS‏ 

@ الاجحاه الثان الموافقون للفلاسفة التجريبيين في موقفهم من الفطرة: 

كما أن هناك من علماء النفس والتربية من وافق العقلانيين قي إثبات 
الفطرة والقول خيريتها أو حيادقا. فإن منهم من وافق التحريبيين في إنكار 
الفطرة أو القول بالفطرة الشريرة» وإنكار المبادئ العقلية الفطرية ومن هؤلاء: 

مؤسس مدرسة التحليل النفسي في علم النفس 'سيجموند فرويد وقد 
سبق ذكر بعض أقواله ف بيان موقفه من الطبيعة الإنسانية وأن الشر متأصل فيها 
وما يظهره الإنسان من الصفات الطيبة إنغا هو على رأيه ‏ مكر وحداع. 


.٤١-٤١ الطبيعة البشرية لديوي:‎ )١( 
. ٤٤۸ انظر: مفهوم الفطرة للبيشي: ۹-۹۷ 4. وانظر هذا البحث: ص‎ )۲( 


- الفمارة حقيقتها وممتامب الناس فيها 

كما أن هناك من وافق التجريبيين في إنكار الفطرة بالكلية ومنهم: "أميل 
دور كاع" الذي يرى أن المعان والمبادئ الأولية العقلية نتاج الفكر الجمعي» 
ويرى أن هذه النزعة مع أَما حسية بحريبية» إلا اما تفوق التجريبية غير 
الاجتماعية. 

ويدلل على صدق اجحاهه بأنه يلاحظ أن البدائي ‏ بل المفكر ‏ أحيانا 
يتناقض ف آراءه فلا يردعه إلا تنبيه الأاحرين. 

وبناء على هدا الموقف فإن المبادئ الي تعود إليها المعرفة البشرية غير نابتة 
بل متغيرة بتغير الزمان والمكان والظروف الاجتماعرة"“. 


.٤٦۳ انظر: مصادر المعرفة للزنيدي:‎ )١( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


الباب الثالث 
الميثانق وصلته بالفطرة 
وفده فصلان : 


الفصل الأول: تعريف الميتاق وصلته بالفطرة 


الفصل التاني:الميتاق 2 الكتاب والسنة وآقوال آهل العلم 


الفصل الأول 
نعردف الميشان وصلته بالمطرة 


وفده هیزان : 
المبحث الأول:تعريف الميثاق لغة واصطلاحا وبيان أنواعه 


الميحث الثانى:الصلة بين الميثاق والفطرة 


الميجت الأول 


تعريف الميثاق لغة واصطلاحا وييان أنواعه 


الميثاق لغة: 

قال ابن فارس: وَنْن: الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكا 
ووثقت الشيء: أحكمته» وناقة موثقة الخلق. والميثاق: العهد المحكم. والميثاق 
وا موسق كملس : العهد. صارت الواو ياء لانكسار ما قبلها وهو في 
الأصل حبل ا اروا و ر 
أي ا اوا ٤‏ الاق 


وقال الفيروز آبادي: الميثاق عقد يؤ كد بيمين وعهد. 


.۸٥/١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة "وثق":‎ )١( 

(۲) لم أجد هذا اللفظء رغم بحثي في غالب كتب السنة وغريبها إلا في النهاية في غريب الححديث 
لابن الأثير ٠٠١/١‏ ووحدت لفظا مقاربا له في الصحيحين وهو "فإذا رحل موثق" أو "فإذا 
رجحل عنده موق . 
أحرج هذه الألفاظ البخحاري في صحيحه» كتاب المغازي » باب بعث أبي موسى ومعاذ بن حبل 
إلى اليمن قبل حجة الوداع» ٠١۷۹/٤‏ وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» 
باب حكم اللمرتد والمرتدة» ۲١٠۷/١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب النهي عن 
طلب الإمارة والحرص عليهاء »١ ٤٥٦/۳‏ حديث رقم .٠۷۳٣۳‏ 

(۳) انظر: لسان العرب لابن منظور ۳۷٠/٠١‏ والصحاح للجوهري ٠١٦۳/٤‏ والقاموس الحيط 
للفیروز آبادي ۳۹۰/۳. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


وأحذ الميثاق معن الاستحلاف قال تعالى: ط حتى وون موقا 


ال ئ ماقا وة ون وم اقا ان غل مان عد مها 


١ا‏ الوثاقة: مصدر الشيء الوثيق المحكم» والفعل اللازم: وق وثاقه فهو 


وٹيق. 
١‏ الوثاق: اسم الإيغاق» تقول: أوتقته إيثاقا ووثاقاء و الحبل أو الشىء 

الذي يوتق به» وثاق. والحمع: الوق كالرباط والربط » ومنه قوله تعالى : 

(فشدوا رتاف 4 ق إذا بالغتم في قتلهم فأسروهم وأحيطوهم بالوثاق. 
۳ الوثيقة في الأمر: إحكامه والأحذ بالثقة» والجمع الوثائق. 


> الموثق والميثاق: العهد» والجحمع: المواثيق على الأصل» وقي امحكم 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ٠١۸/١‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور ۳۷٠/٠١‏ والعين 
للفراهیدي ۲۰۲/۰. 

(۲) يوسف: 11. 

(۳) انظر: لسان العرب لابن منظطظور »۳۷١/٠١‏ وتمذيب اللغة للأزهري »۲٦٦/۹‏ والمصباح 
لمنير للفيومي ٤۷/١‏ 1» والقاموس الحيط للفيروز آبادي ۳۹٠/١‏ والعين للفراهيدي »۲٠۲/٠‏ 
وختار الصحاح للرازي ۳۹١/١‏ والصحاح للجوهري ٠١٦١/٤‏ والمغرب لابن المطرز ۲| 
١‏ والنهاية لابن الأثير .٠٠١١/١‏ 


.٤ حمد:‎ )٤( 


E فتح القدير للش و كان‎ )٥( 


الموانقة:المعاهدة ومنه قوله تعالى:ظ وميتَقّه ألذى واثقكم و 
العقبة حين تواثقنا على الإسلام » “أي تحالفنا وتعاهدنا. 

ست الف مدر قو لك وى ى س بالكس ر ف فيهما ‏ وناقة» ونقه: 
ائتمنه › وأنا واثق به» وهو مووق به. 

ويهسذا يتبين أن معن اليثاق من حيث اللغة يدور على معن: العهد 
والمعاهدة الحو كدة باليمين. 
الميتاق 2 الاصطلاح: 

الميثاق اصطلاحا ‏ أو شرعا ‏ هو: الإشهاد الذي أشهد الله تعالى بى 
آدم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إا كنا 
عن هذا غافلين» أو وهم ي ظهر آدم ‏ عليه السلام ‏ على الصفة الي أخحبر 
ممافي كتابه الكرع وأحر جا نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في سنته 
الشريفة" 


قال تععاأال: طٍ واذ LL‏ ربك من نی ءام من ظھوره مدره 


شهدم على أنشسهم لست بريَكم قالوأ لى شهدا اي تقولا يوم 


۷ المائدة:‎ )١( 
أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب وفود الأنصار إلى البى -#- .عكة وبيعة‎ )۲( 
ومسلم في‎ ٤ العقبة»› 7۳ وق کتاب المغازي» باب دیا کت بن شالت‎ 
حديث رقم‎ TIT صحیحه» کتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك و صاحبيه»‎ 

۷۹ 


(۳) سيأ الكلام على حقيقته قي الفصل القادم. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


آلقيلمّة ان ڪا عن هلدا غلفلين FEK)‏ تقولوا نآ شرل ءَاباؤتا من قبل 
EEE E. EE‏ 
کا ری ا ها بل قال رسول الله _ ی __: (أخذ الله الميغاق 
GG‏ 
فشرهم بین يديه کالذر ثم کلمهم قبلا فقال: الست برک قالوا بل 
شهدا أت تقولا يوم اقيم إا ڪا عَنْ هنذا غلفلين 4 الآية). 

وغيرها من الآيات والأحاديث الي ستأن في الفصل القادم ‏ إن شاء الله 
ا 
آنواع الميتاق: 

ورد في القرآن الكرم عدة مواثيق أحذها الله تعالى على عباده» منها العام 
ومنها الخاص» وهذه الموانيق هي 

أولا: الميثاق الذي أحذه الله ا آدم جميعا وهم في ظهر آدم 
س عليه السلام س وهو أعمها جيعاء وهو e e‏ 
الآيات الي د الله فيها هذا الميثاق قوله تعالى: وذ اد رَبك من بن 
ءام من ظه وره ره اشد عل نفسهم الست 

٤ 

لی شهدا اس تقولوا وم آل ية إا ڪا عَنْ هدا غفلين 4 .و قوله 


سے ت ر 


TS بعد میشقه۔‎ î 


E 
Ek 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


.١۷۳-۱۷۲ الأعراف:‎ )١( 

(۲) سيأق تخريجه في الفصل القادم» انظر: ٠٠١‏ من هذا البحث. 
(۳) انظر ص ٥۰۳‏ فما بعدها. 

١۷٣۳-١۷۲ الأعراف:‎ )٤( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


۱ م 

په اَن وص قدو ن اأص أولَم ك هم الحو I E‏ 
ا ا ن المراد يذه الاية الميثاق الذى اشحذه الله على جميع بي آدم جمع من 
أهل العلہ. 

وقوله تعالی: وما کر E‏ 
E‏ مک ان كنم نین 4 7. وقد فسره مبحاهد بأنه الميثاق 
الذي أحذه الله على ذرية آدم وهم في ظهر أبيهم آدم کا ذ کر ذلك عه اغ 
ا 2 

وتفصيل الكلام على هذا النوع هو المراد في هذا الباب وسيأن في الفصل 
الال :ان شاءِ الله کک 

ثانيا: الميثاق الذي أحذه الله تعالى على الأنيباء عليهم الصلاة والسلام . 
ا أحص من النوع الأول وقد ذکره الله E‏ وذ أَحَذ 

£ و لما E‏ رَحكمَة ثم جا وڪ رسُول 


س ر ور > 9 


ا ls E‏ رركم وأخذثم على 


e‏ ر ار 


0 ا LS‏ ا من آلشهدينَ 4 . 


.۲۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير »۲٠۹/١‏ وتفسير ابن كثير ۲۲۲/١‏ وتفسير البغوي ۷۷/١‏ وفتح القدير 
لر ا 0 و ا 3 

(۳) الحدید: ۸. 

)٤(‏ انظر: تفسیر ابن حریر: 1۷۲/١١‏ وتفسير البغوي: ۳۳/۸ وتفسير القرطي: ۲۳۸/۱۷» وزاد 
اللسير لابن الجوزي: ١1۳/۸‏ وتفسير ير النسفي: ١٠١/٤‏ وتفسير الواحدي: ٠١٦۷۲‏ وفتح 
القدير للشو كان :١ ١۷/٠:‏ 


AES) 


۷٤‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


وقي قولفه تعالى: واذ دامن انب مي ميشقَهمَ منك ومن وح 
وابراهیم وموس N EES‏ 1 

والمراد بمذا الميثاق س كما بين ذلك أهل العلم - أن الله تعالى أحذ الميثاق 
من أنبيائه بتصديق بعضهم بعضاء وأحذ الأنبياء على أنمهم وأتباعهم 
نحو الذي أحذ عليهم ربهم من تصديق أنبياء الله تعالى ورسله فيما جاعءوا به» 
لأن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أرسلوا بذلك إلى أنمهم» ولم يدع أحد 
ممن صدق ا و ی د ا 
وحل ‏ وحججه في عباده» بل كلهم وإن كذب بعض الأمم بعض أنبياء 
الله بجحود نبوته ‏ مقرٌون بأن من ثبتت صحة نبوته» فعليهم الدينونة بتصديقه» 
BE aS‏ 

ثالقا: الواثيق الي أحذها الله تعالى على يئ اسراقيل: 

وقد وردت آيا ت كثيرة في هذا النوع تصل إلى ثلث الايات الي ورد 
فيها لفظ العهد واليثاق» ومن أو ضح الأسباب هذه الكثرة» غدر بي إسرائيل 
وكثرة نقضهم للعهود والمواثيق. ومن الآيات الواردة في ذلك: 

> تعال: ر ذ دتا ريتقكم ورفغتا وفك م آلو خذوأ ما 
ا وة وکرو ما فيه َلك تمر E‏ 


( الأحزاب: ۷. 

(۲) انظر: تفسير الطبري: .٠١٠/۳‏ 
(۳) انظر: العهد واليثاق للعمر: .۸٩۹‏ 
)٤(‏ البقرة: ٦۳‏ . 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس قيها اہا؛۔ 


E E‏ وذ دتا یکی نی إسترویل ل عدون ل آل 
يالو لدَين احَسَاتًا وذى القَرَبیٰ اليم زالمسڪين وقولواً اض 
حا وأقيموا آلكلو واتوا hh‏ نم تَولْينم ال قلید مڪ انتم 
مُعَرضوٍ کے اذ أحدتا ميقَكم إ فک ا و رجن 
من دیل رکم رر يدون . 

وقال جحل وعلا: وذ اح آله كق لذن أوتوأ لَب 


ا و و 


لتبيننهر لتاس و e‏ فتبدوه ورا ظهورهم واشتروا به ت 
eT‏ 4 

وقال تعال: : ولق أحَد أله ميق بن e‏ 
ر وقال الله مڪ لين قم الةو وءاتيتم ال ڪوه 
وعررتموهمَ وأقرضتم ا فر ن 

رَلادَخلدّڪَُ ن تجری ن تحتها e‏ فمن ڪقفر 

ك م قد ر ا 

وقال تعالى: e‏ ي لو ن ا 
ا 


1 


.۸ ٤-۸۳ البقرة:‎ )١( 
.۱۸۷ آل عمران:‎ )۲( 

.١١ المائدة:‎ )۳( 
.٠١۹ الأعراف:‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومذاهبہ الناس فبها — 
س س ہے م وو“ e E‏ 


وقال سبحانه: لإ ورفعنافوقهم الور بميتقهم وقلا لهم 
قحلو لباب سْجَدا ll‏ له توا ف السبّت e‏ متهم ميلقا 
N ۴ 1‏ 


وهذه المواثيق الي ذكر الله تعالى أعذها على بن إسرائيل لت آمورا عدة 
منها أحذ الميثاق عليهم أن يۇمنوا بالتوراة ويعملوا اء وأن يۇمنوا بالرسول 4 
إذا بُعث» ويبينوا صدقه للناس وأنه مذكورٌ عندهم في التوراة. وأحذ الله عليهم 
الميثاق أن يحسنوا إلى الخلق» وأن لا يقتل بعضهم بعضاء إلى غير ذلك من 
e‏ 

رابعا: المواثيق الي حرت قي عهد الرسول س ي وذكرها الله تعالى ي 
القرآن الكرع. 

O a Ss, 

الموائيق الي أحذها الرسول س ي على أصحابه. والراذ جَذا 
الصنض مبايعات الرسول ‏ يي أصحابه في أكثر من حادثة. وقد وفوا 
ی ا ف E‏ والمواثيق» فأثن الله عليهم بذلك 
وامتدحهم» ومن الآيات الي تذكر هذا الصنف: 

قوله تعالٰ : وآذ ڪرو نمه آله عَليَكم و ميقلقَة آلّذى وَاثة 


ا , 


NOE) 
اق ادر اا‎ 5 
۷ الائدة:‎ ( 


= الفطرة حقيقتها ومدذاهب الناس فيها 


وقوله سبحانه: الُذِينَ يفون بعد آله وَل ب مَنُضون ألميكق 4. 

a‏ م لومي رجَال صدقوا ما عدوا له عليه 
فمتهم من قضیٰ تبه ومتهم من نظ وما بد لوأ بدي 4 4 
وقوله تعالی: : لدی ايوت ك انما ايعو آل بد آل وق 
ديهم فمن تَكَتْقانمَ نكت على تمَسهء ومن أَوفَى بمَاعلهد عليه 
E ad‏ 

والمبايعات ال بايع رسول الله ب أصحابه كثيرة حن قال ابن القيم 
رهه الله في ذلك: « وكان البي ‏ 5 م يبايع أصحابه قي الحرب على 
اا ورعا بايعهم على الموت» وبايعهم على الجهاد» كما بايعهم على 
الإسلام وبايعهم على المجرة قبل الفتح» وبايعهم على التوحيد» والتزام طاعة 
لله ورسوله» ؤبايع نفرا من أصحابه ألا يسألوا الناس شيعا ۾ ©. 
ب- مواثيق الرسول يل مع اليهود: 


ومواٹيقه _۔ E‏ مع اليهود تتلخحص في أحذه ميثاق الله عايهم إن 
أحساهم فيما سألوا عنه أن يؤمنوا به ویتبعوه» كما ورد في أا حاد رف ده 


1 


شر 
حدیث شهر بن حوشب أ من الیهود جاءوا رسول الله ل . فقالوا: 
ينا محمد أخبرتا عن أربع نسأل عنهن فإن فعلت اتبعناك ۾ صدقناك وآمنا بك 


۲١ الرعد:‎ )١( 
.۲۳ الأحزاب:‎ )۲( 
١١ الفتح:‎ )۳( 


1/۳ زاد المعاد لابن القيم:‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها د 


فال ر ا و ی ا 
بذلك لعصدقن ) قالوا: نعم .... الحديث' 

وكذا ما واثق عليه يهود المدينة حاصة من مسالته م بي وأصحابه 
رضى الله عنهم ‏ وعدم المظاهرة عليهم» على أن يبقى اليهود في المدينة ما 
ازفا بذلك. 

u EE DEA i E 
بقوله تعالى: الد عدت متم ثم نمضو عَهَدَهُم فی ڪل مر‎ 
.” 4 رهم لا یتقو‎ 

i e E SE 
__ أنبيائهم السابقين لنبينا حمد  صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا‎ 


ج - المواثيق التي جرت بين الرسول ي وبين المشركين: 
وهذه العهود والمواثيق منها ما كان بين الرسول الكرم وقومه من قريش 
وهذا النو ع أحد المواثيق ال ذكرها الله في القرآن الكرمم و من الآيات 
ئ 


4 


(۱) احرجه أبوداود والطیالسی في مسنده برقم: ۲۷۳۱ وأحمد في مسنده برقم: ›»۲٤۸۳ »۲٤۷۱‏ 
.To\lo (olf‏ 
(۲) الأنفال: ٦ه.‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فبها اه 

و و و من اله ورسوله: دين علهدٽم م 
TS‏ وقوله تعالى: ن آسکصتروکم ن لرن علطم 
E E O OE O‏ 

وقوله سبحانه: ت ترا تدرف شرم وب اء 
ول تتخذواً متهم ولا ولا تصيرًا إل ا يصلون الى قوم 
بيهم ميتلى4 . 

وهده الموانيق منها ما كان إلى مده حددة ومنها ما م يحدد» وقد وف 
الرسول س ل ما بينه و بينهم أما هؤلاء امش ر كين فمنهم من وفُى أيضاً 
ومنهم من نقض عهده ومیثاقه فدارت عليه الدائر: 

وهله الأنواع الأربعة هي أنواع لمواثيق الي أشار إليها القرآن الكرع 
االسية الق هة والحديث في هذا الباب ينحصر ي النوع الأول منها وهو 
لياق الأول العام لحميع بي آدم» وهو الذي ينصرف إليه لفظ الميثاق إذا 
أطلق» ام الأنواع الأحرى فلابد من دليل أو قرينة لفظية أو معنوية تبین اما 
هي المرادة من لفظ الميثاق. 


.١ التوبة:‎ )١( 
.۷۲ الأنفال:‎ )۲( 
.۹ ۰-۸٩۹ النساء:‎ )۳( 


.۸ الفطرة جقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


المبجث الثاني 


الصلة بين الميثان والفطرة 


صلة الميغاق بالفطرة تتلحص ف أن الميثاق هو أحد المعان الي ذكرها بعض 
العلماء في تفسير الفطرة ال يولد عليها المولود. وقد سبقت الإشارة إلى هذا 
التفسير وذكر أدلته ومن قال به من أهل العلم. حيث جعلوا الفطرة الي يولد 
عليها المولود هي ما أخذه الله عليه من الميثاق الأول . 

وما يبين الصلة بين الميثاق والفطرة» أن الله تعالى حعل ما يخالف الفطرة ‏ 
الي فطر عليها كل مولود من الإبعان به تعالى وبرسله وكتبه وغير ذلك من 
شعائر الإسلام ‏ نقضاً للميثاق ومن الآيات الدالة على ذلك: 

أنه عبر عن الكفر وهو ضد الفطرة بنقض الميثاق» قال تعالى: فما 
تقضهم مده رهم ا ت آل . والعطف عطف بیان فتن أذ 
مما ينقض اليثاق الكفر. 


(۱) انظر: ص ۱۳۰-۱۲١‏ من هذا البحث. 
(۲) النساء: .٠١١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
وقال تعالى: ومر . ے لدی ے قالوا إا تصرى ادنا ميكقَهر ي © 
وقال, فى الآيات بعدها: ( لق ڪڪَفَر الذي ے قالوا ان الل هو المَسیح اس 


و سے ص 


۳ 4 


وقال تعاى: أل عه الُم ب ی ٤م‏ آرت ا تخو ليطن 
إل َكَدْعَدوينٌ 4 . وقال سبحانه: وما كملا ومون بال 
وآلرسول دوک وسوا برک وق أَخَد یدک ان ک E‏ 4 
ا ان لا هر ال ون الان ما اجو ا 
على عباده في الميثاق الأول من الإقرار به تعالى والإبعان به وأنه لا إله إلا هوء 
اراق رورا م ا ا و ع ا 
يغفل عنه أحد بحيث لا يعرفه» بل لابد أن یکون قد عرفه» وإن قدر أنه نسيه» 
وهذا يسمى التعريف EE ES‏ اميلاد امتدادا لفطرة الميثاق. 
ويكون كل ما يخالف ذلك الميثاق الأول من الشرك والتعطيل ونحوه مالفا 
E‏ 


VELL 
IVE) 
.ه٦-٥١ الأنفال:‎ (۳( 


. 1۰ يس:‎ )٤( 
.۸ (ه) الحدید:‎ 


د الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


الفصل الثاني 
الميشان ف الكتاب والسنة وأقوال اهل العام 
وقره دان : 
الميحث الأول: أقوال المفسرين 2ے آية الاأشهاد والتحقيق 2 ذلك 


المبحث الثاني: المرويات 2 استخراج ذرية آدم من صلبه والتحقيق 2 


تبوتها ومعناها 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


لبجث الأول 


أقوال المفسرين في آية الإشهاد وال 


أية الإشهاد هي قوله 2 ٿي سورة ة الأعراف: وذ أذ ربن نج 


ed‏ شولا ا ليم إن ڪا ع هیا ل 
انما اشر e‏ قا وڪ ريه س بذهم أ د 


٠ لبون‎ 


والکلام نی Ei e ٤‏ الارتباطل E‏ ا ف الميثاق من حيث 
oe‏ ا فيه» لذا سأرجيء ا با لیثاق 


ورذ أخدرق4 د > اسم لرن لضي وهو ا ره 


و« ا « ف ا مب ih‏ انتح ر و» فا « 9 والفعل أحذ يتعدى 


(۱) ۳-۷۲ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: .٠١ ٤/۷‏ 
(۳) انظر: تفسير أي المظفر: سورة الأعراف: .٠٠٠‏ 


س الفطرة حقیقتها ومذاھب الناس فیها س 


إلى « ذريتهم » فيكون المع أحذ ربك كل فرد من أفراد ذرية آدم عليه 
اللا 


والمراد بالأحذ ف اللغة: 2 وهو هنا معن « أحرج وأوجد لأن 
الاحذ لشيء خرجه من مقره ا الألحذ على الإإحراج لالایذان شان 
اللأخوذ E EE‏ فيه من الإنباء عن الاجتباء والاصطفاي وهو الحب ق 
إسناده إلى اسم الرب تعالى بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام 
الآيء وإضافته إلى ضمره عليه الصلاة والسلام ‏ أي الكاف في ربك 
التشريش. 

وقيل: إن إيثار الأحذ على الإحراج لناسبة ما تضمنته الآية من الميثاق فإن 
الذي يناسبه هو الأحذ دون الإخراج» والتعبير بالرب لا أن ذلك الأخحذ باعتبار 


ما يتبعه من آثار الربوبية. 


mm‏ لن بین ءادع ین ظھورھ م ذریتوح ) و « من » ل الموضعين 


والتفصيل عقب الإجمال. 


.٠١١/۹ انظر: التحریر والتنویر لابن عاشور:‎ )١( 

( افير لاان الربب لابن منظور »٤۷۳/۳‏ والقاموس الحيط للفيروزآبادي »٤۲١/١‏ وتار 
الصحاح للرازي 4/١‏ والعين للفراهيدي ۲۹۸/٤‏ والمصباح النير للفيومي .٦/١‏ 

(۳) حاشية الشهاب على البيضاوي: .۲٠٤/٤‏ 

.۸4/ و تفسير تفسير ابي السعود‎ “4/٥ انظر: روح المعاني ار ۹ ۰ ٧N٧وفتح البتان للفتوحي‎ )٤( 

.۲٠۷/۲ والفتوحات الاية لحمل‎ ٠ ٠۹ انظر: روح المعان للألوسي‎ )٥( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


وقيل: أن فيه تنبیها على أن الميثاق قد أحذ منهم» وهم في أصلاب الأباء 
f.‏ ع ١‏ 
ومم ي يستودعوا قي ارحام لمات“ 


ربوا n‏ و او 
التروج ت صغيرا ف 


e e من الكل‎ E e 
E اتون دة لاکد وقيا:‎ 


« والظهمور جع ظهر وهو العمود الفقري ميكل الإنسان الذي هو قوام 
بنيته» وم ركز النخاع الشوكي الذي عليه مدار حياته» فيصح أن يعبر به عن 
جملة وجحوده الجسدي الحيوان 2 « واستعار أن يکون أخحذ الميثاق من 
الظهر كأن الميثاق لصعوبته وللارتباط به والوقوف عنده شىء ثقيل يحمل على 

الظهر » " 

(۱) انظر: روح المعان للألوسي ۰٠۰۰/۹‏ وتفسیر أب السعود ۲۸۹/۳. 

)۲( انظر: روح المعاني للألوسي 0/۹ وتفسير أي السعود .YA4/Y‏ 

(۳) انظر: فتح البيان للقنوجي ٦۹/١‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور ١٦۷/۹‏ وتفسير القاسمي ۷| 
۲۷ والكکشاف للرخشري ۱۷٦/۲‏ وتفسیر ابي السعود ۲۸۹/۳» وتفسير المنار لرضا ۹/ 
۷ والدر المصون للحلي /٥‏ الأعراف ۱۷۲ وفتح القدیر للش وکا .۲٠۳/۲‏ 

.۹٩ الأنعام:‎ )٤( 

0 نر ار ا 

(۷) البحر الحيط لابن حيان ٤۲٠/٤‏ وانظر: الدر امصون للحلي ه/الأعراف: .٠١١‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


وقد يكون لأن الظهر هو الصلب الذي تخرج منه ذرية الرحل تي الدنيا 

: مھ و ر a‏ إ) ,سے 
کا ل تصال: يحرج من بین الصلب رالرام E:‏ 
ر من بعده وسياني تفصيل القول في ذلك في 
المببحث التالي ‏ إن شاء الله تعالى . 


ط ذُرْيَتَه ) فيها قراءتان: الأولى قرأ با نافع وأبو عمرو وابن عامر وهي 
"ذري اتمم" جمع الجحمع» والثانية قرا يما ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وهي 
"ذريتهم" على الإفراد» والإفراد هنا جمع» ولفظ الذريّة يقع على الواحد 
والجمع» ومن أفردها هنا فقد استغن عن جعه بوقوعه على الجمع فصار كلفظ 
"البشر" فإنه يقع على الواحد كقوله e‏ 2 
کقوله $ أَبَشَريَهَدُوتَتا 4 وقوله تعالى: ان انالا بسر متا 4. وم 
جمع قال: إن الذرية إن کان واحدا فلا إشکال فی جواز الجمع فيه» e‏ 
معا فجمعه أيضا حسسن لأن الجمو ع المكسرة جحمع نحو: الطرقات» 
e‏ وصواحبات”. أما موقعها الإعرابي فهي مفعول به للفعل أحذ 
e O RE EET‏ 
ظهورهم كما أن من ظهورهم بدل من قوله ب بن آدم» والمفعول الحذوف هو 


.۷ الطارق:‎ )١( 

ر العو ان ری ۴ 0 و قر ا عة 61۳/5 و و الى ۹ 2 
والبحر الحيط لأبي حيان »٤١٠/٤‏ وضياء القلوب لأب الفتح الرازي .۲۷٤‏ 

(۲) يوسف: ۲۱. 

.٦ القغابن:‎ )٤( 

.٠١ إبراهيم:‎ )٥( 

() انظر: تفسير البسيط للواحدي .۹.٥١ - ٩.٤/۳‏ 


= الفطرة حقيقتها ومدذاهب الناس فيها ۸۹ 


الليثاق» والتقدير وإذ أحذ ربك من ظهور ذريّات بن آدم مياق التو حيد لله 
وإفراده بالعبادة . 


وأورد أهل التفسير هنا إشكالاً وهو أن كل الناس يصدق عليهم بنو آدم 
وذريته» فيتحد المخحرج والمخحرج منه» وحاول الزخشري الإحابة على هذا 
الإشكال فقال: المراد بب آدم: أسلاف اليهود الذين اشر كوا بالله» حيث قالوا 
عرير ابن الله » والمراد بذرياتمم: الذين كانوا في عهد رسول الله ب من 
أحلافهم E‏ بآبائهم » واستدل على أما في امش ركين وأولادهم بقوله 
E‏ تولو نما ارك ءاب اوت من قبل ”“ واستدل على أا ني 
اليهود بالآييات لي عطفت علبها هي ومنها و ط وسلهم عن 
RR‏ «وإذقالتأمة e a‏ واذ 

e 
الي عليها‎ e تم‎ es وقوله: ورإذ تتفت‎ 


2 رم e‏ ړ 


.٥۸۹/۳ وتفسير أبي السعود‎ ١/٤ انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.١۷۳ الأعراف:‎ )۲( 
.٠١۳ الأعراف:‎ )۳( 
.٠١٤ الأعراف:‎ )٤( 
.٠١۷ (ه) الأعراف:‎ 
.٠١۷١ الأعراف:‎ ( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


ايتا 4 ”“ “ وقد علق أبو حيّان على قول الزخشري بأنه بسط لكلام من 


۳ 8 
EET 


وأحاب الألوسي على هذا المذهب السابق بقوله: وتخصيصهم بأسلاف 
اليهود الذين أشركوا بالله تعالى حيث قالوا ما قالوا مما لا يكاد يلتفت إليه وفيه 
ما فیه. 

SE La ELE DC :‏ 
E DT E‏ وواد ت َتَقَتَا 4 
و بعده من قوله ظ وَآثل عَليَهِم نبا آلّذِىَ ءَاتَيَلهُ يننا 4 لكونه استطرادیا. 


ثم أحاب عن الإشكال المذكور بأنه مدفوع بأن المراد إخراج الفروع من 
الأصول حسب ترتيب الولادة ولا يتوقف التخلص عنه على القول بالتخصيص 
او 
ق 


بیانه صنع الله عز وحل ‏ شامل للكل كافة ‏ تخل بفخامة التنزيل». 

توله: ‏ وأعَهَدَهُم عَلَن انيهم تررك 4 اختلف أهل العلم 
في حقيقة هذا الإشهادء وذلك أن الشهادة كرون بالقول تارة» کقوله تعالی: 
(قالوأ هتا عَلَنَ شتا ”لآية وتارة تكون ا کقوله تعالی: 


.٠۷١ الأعراف:‎ )١( 

(۲) انظر: الكشاف للزخشري .٠۷۷/۲‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط لأ حيان .٤١١/٤‏ 

.٠١١٠-٠٠١/۹ انظر: روح المعان للألوسي:‎ )٤( 
1۸4/۳ ت تفسیر ابي‎ )٥( 

٠١١ الأنعام:‎ (٦( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهے الئاس فيا 
ا Tes‏ ذلك 
تعال : وان عل الك هيد ي .0١‏ ) 


وسيأت و أقوالهم قي حقيقة هذا اللإشهاد وادلته على :ذلك ق المبحف 
اال اد وه ال 

أما قوله تعالى: ل لست برَبّكم 4 فالاستفهام فيه تقريري أي ألست 
مالك أم ركم ومربيكم على الاطلاق من غير أن يكون لأحد مدحل في شأن من 
شؤونكم فينتظم استحقاق العبودية» ويستلزم اخحتصاصه به. وهذا النوع من 
اللاستفهام يقال لمن يظن به الإنكار أو يتزل متزلة ذلك» فلذلك يقرر على النفي 
استدراحا له حى إذا كان عاقدا قلبه على النفى ظن أن المقرر يطلبه منه فأقدم 
على الجواب بالنفي» أما إذا لم يكن عاقدا قلبه عليه فإنه جيب بإبطال النفى 
فيتحقق أنه برئ من نفي ذلك . 

قوله: لإ قالوا بل 4 جحواب على الاستفهام التقريري وإقرار لله تعالى 
بالربوبية واعتراف على أنفسهم بالعبودية» وهذه الآية أصل ق الإقرار و"بلى" 
حرف جواب» وآلفها أصلية عند الجمهورء وتختص بالنفي فلا تقع الا ثي جوابه 
Ss‏ و 9 N e‏ أو تقریريا 


.١١۷ التوبة:‎ )١( 

(۲) العاديات: ۷. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ٥۰٦/۳‏ 

)٤(‏ انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ۱٦۸/۹‏ وروح المعاني للألوسي »٠١٠/۹‏ وتفسير أبي 
السعود ./٣‏ ۹ وتفسیر القا مي ۱۷۲/۷. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها س 


£ 


إحابة قي الإقرار على قوله "ألست بربكم" لأنه سبحانه وتعالى أوحب قي الإقرار 
تعلو بالربوبية ما لا بحتمل غير المعن المراد من المقر» و هذا لا يدحل يي 
الإسلام بقوله "لا إله إلا الله" لله" برفع إله» لاحتماله لنفي الوحدة. ولعل ابن عباس 
س رضي الله عنه . E‏ "لو قالوا نعم لكفروا" ية 


يقصد أن 
ا ويحتمل الكفر» حوز الشلوبين أن يكون ي 
اع یرلا ھکر للملفوظ على ما هو الأفصح لكان كفر اذ 
لاص فاو اس 0 و وات وق ف ن کر ن 
بالاحتمال» وأيضا فالنفي صار مقررا» فکیف يکفرون بتصديق التقرير؟. 


وإنغا المانع من جهة اللغة: وهو أن النفي مطلقا إذا قصد إيججابه أجيب ب 
'بلی" وإن کان مقررا بسبب دخول الاستفھام علیہ کما سبق س وإنغا کان 
ا ا کا چا ا و ا 


قوله: "شهدنا" احتلف أهل التأويل ف القائل هنا إلى عدة أقوال: 


١٠‏ أن القائل هم الذريةء فكل نسمة تشهد على نفسهاء > فیکون هذا 
إقرارا منهم واعترافا ومن أ حبر بأمر عن نفسه فقد شهد به على نفسه. 


E abe ٤ 3‏ 
ومن قال مذا: ابن عباس وأبي بن كعب ومقاتل. ° 


/٣ والبسيط للواحدي‎ ٠٠١-٠١٠/۹ وروح المعاني للألوسي‎ ۲/١ انظر: الدر المصون للحلي‎ )١( 
.۱۹۸/۹ والتحریر والتنویر لابن عاشور‎ ۱۱ 

(۲) انظر: تفسير الطبري ١١۷/١‏ والتفسير الكبير للرازي ٠۲/٠١‏ ومراح لبيد للجاوي ›٠٠٠٦/١‏ 
وتفسير أي السعود »۲۹٠-۲۸۹/۳‏ والفتوحات الإهية للحمل »۲٠١/۲‏ وتفسير القرطي ۷/ 
۸ والتسهيل للكلي ۰4۸/۲ والبسيط للواحدي 4۱۳-۹۱۲/۳ وتفسير السمعاني ٠٤١١‏ 
وزاد المسير لابن الجحوزي »۲۸٠/۳‏ وضياء القلوب لأبي الفتح الرازي ۲۷٤‏ وأحكام أهل الذمة 
لابن القيم .٥٦١/۲‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

۲ أنه قول بعض النسم لبعض فتكون مقالة من هؤلاء هؤلاء» أي: 
شهدنا عليكم لملا تقولوا يوم القيامة غفلنا عن معرفة الله والإبمان به. 

وتسب هذا القول إلى ابن عباس”'. 

وعلى هذين القولين لا جوز الوقف عند قوله 'شهدنا ولا بحسن على 
قوله لإ بل 4. لأن كلام الذرية لم ينقطع ولم يتم فقوله "أن تقولوا" متعلق ما 
فوش و "أشهدهم" فلم جز قطعه منه. 
شهدوا على إقرار بي آدم» وهذا قول ماهد والضحاك والسدي» وزعم الكلي 
أن الذرية لما قالت "بلى" قال الله للملائكةء "اشهدوا" فقالوا "شهدنا". 

وقي رواية عن ابن عباس: قالت الملائكة "شهدنا" على إقرا ركم. 

وعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله "بلى" لأن كلام الذرية هنا تم 

(TD 

وانقطع . 
وهذا القول الف لظاهر الأية > لأن اللائكة م يرد هم ذكر قي الأية» 
فیبعد أن یکون اخبارا عن 0. 

ورد ابن القيم ‏ رحه الله على هذا القول فقال: "قوله: "فقال هو 
والملائكة شهدنا" هذا حطاب قطعاء بل هو من تام كلامهم وأمُم قالوا: بلى 


|٦ والحرر الوحيز لابن عطية‎ 4۲٠/٤ والبحر الحيط لأبي حيان‎ ١١۷/١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.٠٠٠/۳ وتفسير القرطي ۳۱۸/۷ وتفسير البغوي‎ ۹ 

(۲) انظر: المصادر السابقة في الحاشيتين السابقتين. 

.۷٦۷/۳ انظر: جحمع البيان للطبرسي:‎ )٤( 


۹٤‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها م 


ش هدنا أي أقررنا كما قال الرسل لما أحذ عليهم الميثاق» ني قوله: ول 
يڪم ٿن ڪلب وحکمه ق جَاوڪم رسو صد لماعك 
e‏ الاق ا الا عل ولک اصری قالوا 
أقَرَرَتا 4 “. وكأن قائل هذا القول ظن أن قوله: أن تقولوأ يوم القيمة 
إت تًا عن هدا غلفلين 4 تعليل لقوله: شهدا 4 وذلك لا يلتعم عله له» 
فقال: شهدا يقوله الله والملائكةء أي شهدنا عليهم لملا يقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» ولكن ذلك تعليل لأخحذهم وإشهادهم على 
أنفسهم» أي أشهدهم على أنفسهم فشهدوا لملا يقولوا يوم القيامة ذلك» ليس 
معن "شهدنا" لملا يقولوا» ولكن أشهدهم لفلا يقولوا» يوضحه أن شهادهم 
على أنفسهم هي المانعة من قوم ذلك يوم القيامة» لا شهادة الله وملائكته 
عليهم. وهذا جحد العبد يوم القيامة ش ركه وفجوره مع شهادة الله وملائكته 
عليه بذلك فيقول: لا أجيز على نفسي إلا شهادة مي» ولا يقيم الله الحجة 
ms ia‏ حن تشهد عليه نفسه وتشهد عليه جوارحه» قال تعالی: 
اليم قمعل وهه وتٹکلما يديه ll E VENT‏ 
ا 2 ا 2 

٤‏ ذهب بعض أهل السنة إلى قول "يحتمل ويسوغ في النظم الجاري 
e E,‏ وإمکان من غیر تعسف ولا استکراه وهو أن یکون قوله 
تعالى: ووذ أُحَد رَبك من ب ن ادم 4 مبتداً حبره من الله عز وجل عما 
E E NT EE‏ 


AO) 
1 يس:‎ )۲( 
.ه۸١/۲ أحكام أهل الذمة لابن القيم:‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


ea EL‏ عز وجل حبرا آخحر 
بذ كر ما يقوله المش ركون يوم القيامة فقالوا شهدناء يعن نشهد» كما قال 
الحطيئة: 

شهد الحطيئة حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر 

ععن يشهد الحطيغة» يقول تعالى: (نشهد إنكم ستقولون يوم القيامة إن 
كتا عن هذا غافلين) أي عمّا هم فيه من الحساب والمناقشة والمؤاحذة بالكفر 
م أضاف إليه حبرا آحر فقال: "أو تقولوا" معن أن را a‏ 
النسق» مثل قوله تعالى: ‏ ولا تطِعَ متهم ءانما أو مورا 4“ فتأويله ونشهد 
أن تقولوا يوم القيامة: انما أطرك اوتا من قبل وتا ذرئة مر 
بَعَدهم 4 أي أمُم أشركوا وحملونا على مذهبهم في الشرك في صبانا فجرينا 
a sS‏ 
الا إن ET‏ تا عل اه راتا على ءاتلرهم مُقَعَد aT‏ 
غلل دل ا ملكتا بمَاَعَلَ آلمبَطلونَ ‏ أي هلهم إعانا على 
الشرك) فقتكون القصة الأول حبرا عن جميع المخلوقين بأحذ الميثاق عليهم» 
والقصة الثانية حبر عما يقول المش ركون يوم القيامة من الاعتذار". 


( 0 اسان 2 
(۲) الزخحرف: ۲۳. 


(۳) الروح لابن القيم: ٥٦١-٠٠٠/١‏ وانظر: تفسير البسيط للواحدي ٩۱١-۹۱۳/۳‏ وتفسي 
الحا ن رد را ١‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاه الناس قيها — 


ن یز ید الصنعان 


قال القرطي: "ومعئ" قالوا: بلى" أي إن ذلك واحب عليهم» فلما اعترف 
الخلق لله سبحانه وتعالى ‏ بأنه الرب» ثم ذهلوا عنه ذكرهم أنبيائهم» 
a E‏ »> فقال له وقَذڪَر اتنا 
ا َنَت عَايَهمبمْصَيَطر 4 ” ۾ : ا ا ا 
ومكن له دينه تي الأرض ١‏ 

قوله تعالى: أت تقو لوأَوم امَو إا طا ع هدا فلن أ 

تولو انما اضر ءاباؤتا من قبل وتا ريه س بعدهہ ملكتا بم 
قعل آلمَبَطلُونَ 4 

قوله "أن تقولوا" و "أو تقولوا" احتلف القراء فيها 

فقرأها أبو عمرو بن العلاء وحده بالمثناة التحتية "الياء" قي الموضعين» وهي 
قراءة ابن عباس س رضي الله عنه ‏ وابن جبير وابن محيصن. ووحهه الخبر على 
الغيب» PP EL‏ لأن الكلام 
بالخبر عنهم فقال: "من بي آدم من ظهورهم" وقال "أشهدهم" وقال: 

قالوا: بلى" فما كان قي سياقه فهو جاء على لفظه. وكذا ما بعده من ألفاظ 


“٠ انظر: الرد على الجهمية لابن مندة‎ )١( 
.۲۲-۲١ الغاشية:‎ )۲( 
.٠٠۷/۷ حامع أحكام القرآن للقرطي:‎ )۳( 


= الفملرة حقيقتها ومجااهب الاس فيها 
الغيبية كقوله: "وكنا ذريّة من بعدهم" وقوله "لعلهم". فحمله أبوعمرو هنا على 
ما قبله وما بعده من الخبر على الغيب. 

وقراً القراء الستة الباقون با لمخناة الفوقية "التاء" قي الموضعين» على وجه 
الخطاب من الشهود للمشهود عليهم» وحجتهم "الست بربکه" فجری ما بعده 
على لفظه. و كلا الوجهين حسن لأن العْيْب هم المخحاطبون في المعئ”. 

قال ابن حرير: « والصواب من القول ف ذلك أمُما قراءتان صحيحتا 
العحنئ» متفقتا التأويل» وإن احتلفت ألفاظهما. لأن العرب تفعل ذلك في 
الحكاية» ”" 


ومعێ قوله تعالی: "أن تقولوا" فيه قولان ‏ 
آ بت قول الکرفین وهو "لا نقولوا" وهذا بناء على قاعدتمم في تقدير لا 


ۇر ر ,ٍ 


ا . ومسن انات المشايمة ذه الأية ف هدا التقدير قو له 8 نا 
ْم أن تضلوا چ“ وتقدیره: لفلا تضلواء وقوله تعالى: « وَألمَى ف الأرّض 
روسئ ان تميڌ پڪ ي . أي لغلا تميد بكم» وقول القطامي: 


(۱) سبق ذکرهم قي ص: ٤۸۸‏ . 

(۲) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص »٠٠۲‏ وتفسير الطبري ١١۷/١‏ وفتح القدير للشوكان ۲/ 
۳ والتحرير والتنوير لابن عاشور ۹/۹٦۱ء‏ وروح امعان للألوسي ٠٠۳/۹‏ وامحرر الوحيز 
لابن عطية ۳4/1“ وزاد الملسير لابن الجوزي «YAY‏ و تفسير القرطي CTIA‏ 
والبسيط للواحدي .٩١٤/۳١‏ 

(۳) تفسير الطيري: ١٠۷/١‏ وانظر: الحرر الوحيز لابن عطية .٠٤١/١‏ 


)٤(‏ انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ٤‏ و تفسیر ير القرطي ۲۹/٦‏ . وغيرها من 
التفا 
سیر. 


۷١ اناع‎ )°( 


° النحل:‎ (٦) 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


اغا رای ال ا فآلینا عليها أن تبا ع( 

ائ اذ لا تاع 

وعلى هذا القول: "لعلا تقولوا" مفعول لأحله وعامله أشهدهم أو شهدنا 
أو مقدّر يدل عليه. 

با اقول البضرن وهو كاهة أن قرلا وردان شد الا 
عندهم حطاً صراح. وإعرابه عندهم مفعول لأجله والعامل فيه أشهدهم ار 
E‏ 

وعلى كلا المعنيين يكون تأويل الآيات كالتالي: 

فعلنا ما فعلنا من أحذ الميثاق والإشهاد كراهة أن تقولوا أو لعلا تقولوا يوم 
القيامة متعذرين عن شر ككم وضلالكم إا كنا عن هذا الأمر وهو هذا الميثاق 
ا 

E‏ آباءنا هم الذين سوا هذا الإشراك وساروا عليه فنحن قد 
اتبعناهم في ذلك .مقتضى أننا أبناؤهم وننهج فُجهم من بعدهم. 

فإن قولكم هذا باطل ومردود لأن الله تعالى خلقكم مفطورين على 
التوحید» ونصب لکم في کل شيء من مخلوقاته ما یدل على وحدانیته تعال . 
وأرسل إليكم الرسل مبشرين ومنذرين فلا حجة لكم ولا اعتذار. 


05 ات فو ب ا رای م خن تاق انظ و بجر/۳ و لكر 
الصون للحلي ١/١٠ه.‏ 

(۲) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ١۷١-١٦۹/۹‏ وتفسر المراغي ٠٠١/۷‏ وروح المعان 
للالوسي »٠٠۳-۱۰۲/۹‏ وتفسسير سورة الأعراف ۲۱۲» وتفسیر القامي ۲۸۹۹/۷› 
والكشاف للزخشري ۱۷۷/۲ والبحر الحيط لأب حيان »٤۲٠/٤‏ والتفسير الكبير للرازي |٠١‏ 
و اى الغرد OA a A ling‏ 0 ال 
كلاهما للواحدي »۲٦۹/۲‏ وتفسير البغوي ٠٠٠/١‏ وتفسير السعدي ٠۷٠/۲‏ وفتح القدير 
و 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


قال شيخ الإسلام ‏ رحه الله : « ذكر هم حجتين يدفعهما هذا 
الإإشهاد: 

E E E 
أن هذا علم فطري ضروري» لابد لكل بشر من معرفته» وذلك يتضمن حجة‎ 
الله قي إبطال التعطيل» وأن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري» وهو‎ 
حجة على نفي التعطيل.‎ 

والثان: اود تولو المآ رك ءَابَآؤتا من قبل وتا ذُرمة من 
ENE OE E‏ فالتعطيل 
مثل كفر فرعون ونحوه » والشرك مثل شرك المش ركين من جيع الأمم. 

ESA 2 E ا‎ 

دهم أقهلكتًا ما قعل طون ). و ا ر 
بذنوب غيرنا؟ وذلك لأنه لو قدّر امم م یکونوا عارفين بأن الله ره ر 
أباءهم ر کن وهم ذرية من بعدهم» ومقتضى الطبيعة العادية أن بحتڏذي 
الرحل حذو أبيه حي في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم إذ كان هو 
الذي رباه» وهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ويمجحسانه ويش ر كانه» فإذا كان 
هذا مقتضى العادة الطبيعية» ولم يكن في فطرقم وعقوم ما يناقض ذلك قالوا: 
نحن معذورون» وآباؤنا هم الذين أش ركواء ونحن كنا ذريّة هم بعدهم» اتبعناهم 
عوجحب الطبيعة المعتادة» ولم يكن عندنا ما يبين حطأهم. 

فإذا کان في فطرتمم ما شهدوا به من أن الله وحدہ هو رم کان معهم ما 
يبين بطلان هذا الشرك» وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم » فإذا 
احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الاباءء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
العقلية السابقة مذه العادة الأبوية. ... فلا يكن أحدا أن يقول يوم القيامة: إِر 
كنت عن هذا غافلاء ولا أن الذنب كان لأي المشرك دون» لأنه عارف بأن الله 


ره لا شريك له» فلم يكن معذورا ق التعطيل ولا الإشراك بل قام به ما 
)۱( 
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پستحی به العذاب <« 


وة "أو تقولوا" "أو" لمنع الخلو دول الجمع» ومد يعتذرون . کجمو ع 

إل (DD.‏ 
ر ۰ 

Ss e 

قوله: ط أفتهلكتا بمَا فَعَلَ المبَطلون 4. الاستفهام إنكاري» أي يا ربنا 
أنت حكيم عادل فهل تؤاخحذنا ما فعل آباؤنا الذين أسسوا لنا من الباطل 
والشرك ما أبطلوا به تأثير العقول وأقوال الرسل؛ والجواب على قوم هذا ما 

والهلاك هنا مستعار للعذاب» والمبطلون الآحذون بالباطل» وهو قي هذا 
المقام الإشراك". 


() الدرء لابن تيمية: .٤۹۱ - ٤۹۰/۸‏ 

(۲) انظر: روح امعان للألوسي ۹/١۳١٠ء‏ وفتح القدير للش وكا ۰۲٦۳/۲‏ وتفسير أبي السعود /٣‏ 
۰ 

(۳) انظر: تفسر سورة الأعراف ۲٦۲‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور ۰۱۷٠/۹‏ والحرر 
الوحيز لابن عطية »١ ٠١/٦‏ وتفسير القرطي ۳٠۹/۷‏ والبسيط للواحدي .٠٠١/١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


المبحث الثاني 


المرويات في استخراج ذرية آدم من صلبه والتحقيق في ثبوتها 
ومعااها 
وفیه مبان : 
المطلب الأول : المرويات 2 استخراج ذرية آدم من صلبه والتحقيق 2 
تبوتها 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم ے2 حقيقة استخراح ذريه آدم من 
صلبه» من خلال الآية والمرويات السابقة 


المطلب الأول 


المرويات في استخراج ذرية آدم من صلبه والتحقيق في ثبوتها 


وردت عدة مرويات قي استخراج ذرية آدم من صلبه منها المرفوع ومنها 
لموقوف» وسأذكر هنا ما تيسر منها مع بيان أقوال أهل العلم في الحكم عليهاء 


| أن عمر ! ااب ب ري اه pT‏ 
ا ريك من بني ادم من ظهورهم رَه اهدهم على 
نهم الست بربَّكم قالوأ بل هذا أت تفُولوأ يم القيمه انا ڪا 
عن هذا غلفلين 4. فقال: معت رسول الله _ عل ل 
شال الله 4 :( إن الله تبارك وتعالی خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه 
فاستخر ج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنةء وبعمل أهل الجنة يعملون. 
ثم مسح ظهره فاستخر ج منه ذريةء فقال: خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل 
النار يعملون فقال رحل: يارسول الله ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله 
بل : إن الله إذا حلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنةء وإذا خلق العبد للنارء 
استعمله بعمل أهل النار حت يوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله 
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ا؛. لح الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
به الناں). وقي لفظ عند الطبري قال: اا کم اطا ةا 
عليه عن قوله ۾ وَاذ أَخَدَ رَبك من بن ءام من ظهُورهمَذُرَيَعَهُمَ 4 قال : 


)١(‏ أحرجه مالك في الموطأًء كتاب ا لقدر » باب النهى عن القول بالقدر ۸۹۸/۲» وابن وهب في 
کكکتاب القدر برقم ٩‏ و٠٠٠‏ واللالكائي ي شرح أصول الاعتقاد رقم ۰4٩۰‏ وأحمد في مسنده 
رقم ١١ء‏ والبخاري في الكبير 41/۸. وأبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في القدر /٤‏ 
١‏ والترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب ومن سورة الأعراف ۲٠٦/١‏ وابن أي عاصم 
في السنة ۸۷/١‏ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب التفسير» تفسير سورة الأعراف .۳٤۷/١‏ 
والطبري ني تفسیره ۱۱۲/١(‏ -۱۱۳)» وابن حبان ي صحيحه» كتاب التاريخ باب بدء الخلق» 
ذكر إحراج الله -حل وعلا- من ظهر آدم ذريته وإعلامه إياه أنه خلقها للجنة و النار »٠۷/١ ٤‏ 
واللآاحري في الشريعة رقم ٠۳۲٤‏ وابن بطة في الإبانة رقم ١١١٠ء‏ وابن منده في الرد على 
الجهمية ص »٠٦ -١١‏ والحاكم في المستدرك كتاب الإبعان ۸٠/١‏ وفي كتاب التفسير» تفسير 
سورة الأعراف »٠٠ ٤/۲‏ وني كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين » ذكر آدم -عليه 
السلام- ۲/٤۹ه»‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (101/۳) إلى عبد بن ميد والبخاري في 
تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 
وقد احتلف أهل العلم في صحة رفعه إلى البي -لة- ومن أقراهم في ذلك: 
ول وغل "وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم لأن مسلم بن 
بسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم ولكن معن هذا الحديث قد صح عن الي 
من وحوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره" [التمهيد ١/٦‏ ] وقال 
الترمذي بعد ذكره للحديث قي سننه: e Es‏ 
ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا ججهولا" سنن الترمذي |١‏ 
١‏ وقال ابن كثير بعد ذكره لقول الترمذي السابق: "وكذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة .... و 
قال الحافظ الدارقطين: وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي» وقو مما أولى 
بالصواب من قول مالك وال أعلم » قلت الظاهر أن الإمام مالکا إنغا أسقط ذكر نعيم بن ربيعة 
عمدا لا هل حاله» ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة 
و من المرفوعات» ويقطع كثيرا من الموصولات» و الله أعلم". 
[تفسیر ابن کثير ١٤ - ٠٠۳/۳‏ ه]. وانظر العلل للدارقطي .۲۲٠/۲‏ 
وقال الزرقاني بعد ذكره لمن أحرج الحديث: "وهو من التفسير المرفوع وشواهده كثيرة... 
داقر ج ا ا ر 
ربيعة ثم أخحرحه من طريق النسائي وغيره عن أبي عبدالرحيم عن زيد عن عبدالحميد عن مسلم 
عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر فسأله رجحل عن هذه الآية فذكر الحديث ثم قال زيادة = 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
سألت البي E‏ عنه كما سألتنٰ» فقال: a E‏ 
من روحه» م أجلسه› > فمسح ظهره بيده اليمنى» فأخرج ذرءا فقال: " 
ذرأقمم للجنة"» ثم مسح ظهره بيده الأخرى رکفت یه مین قال: "فر 
ذرأقمم للنار» يعملون فيما شئت من عمل» ثم أختم هم بأسواً أعماهم 
فأدخلهم النار"). 

آ بت فن ان ھر ےر ا غو فال قال رول ا 
رلا خلق الله تعالی آدم مسح على ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هر 
خالقها من ذريته إلى يوم القيامةء وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من 
نور م عرضهم على آدم» فقال: آي رب» من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. 
فرأی رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عینه فقال أي رب من هذا؟ قال هذا 


ی ا ی وإنغا تقبل الزيادة من الحافظ المتقنء 
ای فت هل في من امريد في متصل الأسانيد» فيناقض قوله ولا منقطع بينهما نعيم» 
أما قوله وبالحملة فإسناده ليس بالقائم.. .. فإن هذا ليس بعلة قادحة" [شرح الزرقان على الموطاً 
Irv‘‏ . وقال الألباني: "صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجحد له شاهدا" [الضعيفة حديث 
رقم .]۳٠۷١‏ والحديث كما سبق في تخريجه صححه الحاكم وابن حبان. انظر [المسند ../١‏ 
٠٠۲-‏ حاشية رقم )١(‏ وأخذ الميثاق» للعثيم ص .]١٤-۷‏ 

(۱) اخرحه ابن حریر في تفسیره ۱۱۳/١‏ وابن منده في الرد على الجهمية ص ٥۲-١١‏ وقال: "أبو 
محمد المدن الذي روى هذا الحديث عن عمر يقال أنه مسلم بن يسار وقيل نعيم بن ربيعة . 
وعقب الد كتور العثيم على كلام ابن منده السابق بقوله: "والحق أنه نعيم بن ربيعة» لأنه قال ق 
حديث مسلم بن يسار عند أبي داود والطبري عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت 
عند عمر بن الخطاب وقال قي الحديث الذي أحرحه ابن منده والطبري الذي ذكر الراوي فيه عن 
عمر بالكنية » ورد فيه قوله سألت عمر بن الخطاب عن قوله» فقوله فى الروايتين سألت عم 
وکت عد ي دل على أن المراد بذلك هو نعيم بن ربيعة لا مسلم بن يسار الذي لا يروي 
عن عمر إلا بواسطة كما ذكر أهل العلم. وإذا ترجحح لنا أن المراد بأبي محمد هو نعيم زادت تقتنا 
بحدیثه هذاء إذ أنه رواه عنه مع مسلم بن يسار راو آخر اسمه عمارة» والله أعلم. 
فعلى هذا لا يلتفت إلى تضعيف ابن عبدالير ضمذا الحديت" [أحذ الميثاق ص ١٤١‏ ]. 


0 الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب وکم جعلت عمره؟ 
قال ستين سنة. قال: أي رب زده من عمري أربعين سنةء فلما انقضى عمر 
aI a‏ سنة؟ قال: أوم 
تعطها لابنك داود؟ قال: فجحد آدم» فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسیت 
ذریته» وخطئ ا انان قن رو اط رم ف رت ا 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ). 

۳ للحديث السابق شاهد من حدیث عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله يلي (إن أول من جحد 
آدم عليه السلام ‏ أو أول من جحد آدم عليه السلام ‏ إن الله عز 


)١(‏ أحرحه ابن سعد في الطبقات ۲۸/١‏ والترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب ومن سورة 
الأعراف ۲٦۷/١‏ وباب ومن سورة المعوذتين ٠٠٥٠/١‏ وابن أبي عاصم قي السنة برقم ٠٠٠‏ و 
۰۰٦‏ وأبو يعلى في مسنده برقم 1۳۷۷ و ٦٥۸۰0‏ و٤٥٦٦‏ وابن حبان في صحیحه» کتاب 
التاريخ» ذكر إحراج الله -حل وعلا- من ظهر آدم ذريته وإعلامه إياه أنه حالقها للجنة والنار 
٤‏ ابن منده في الرد على الجهمية ص ١١-٤۹‏ والحاكم في المستدرك كتاب التفسير» 
سورة الأعراف »٠١/۲‏ وكتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر داود عليه السلام 
٠ ١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الشهادات» باب الاختيار في الإشهادء ›١ ٤۷/١١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور ٠/۳(‏ ع 
وعبد بن هميد وابن مردویه. 
قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح» على شرط مسلم و e‏ وقال الترمذي 
في سننه: 'وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وحه عن البي ا وصححه الألبان 
اعجمو ع طرقه» انظر: تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم رقم .و ٠١‏ وححقيق شرح الطحاوية 
ص ۲٤۱‏ رقم ۲۲۱» وصحیح الحامع الصغیر وزیادته ص ٩۲٤‏ رقم .٥۲٠۸‏ 
وصححه ابن منده أيضا. وقال الدكتور العثيم بعد ذكر عدة طرق له: "فتبين نما تقدم أن حديث 
أب صاح صحیح لغیره". انظر أٌخحذ المیثاق/ ص .٠۹‏ 


= الفطرة حقيقتها ومد اھ الناس فها ا۷٥‏ 
وجل طا خلق آدم» مسح ظهرم e‏ القيامة» 
فجعل یعرض ذریته علیه» فرأی فیهم رجلا يزهر.... الحدیث. 


> عن عبدالرحهمن بن قتادة السلمي قال: معت رسول الله _ ب __ 
یقول: ( إن الله عز وجل خلق آدم» ثم أخذ الخلق من ظهره» وقال هؤلاء في 
الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أباليء قال: فقال قائل يا رسول الله فعلى 
ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر) وني لفظ ر( ثم خلق الخلق من ظهره ) 
وني لفظ ( وأخرج الخلق من ظهره). 


)١(‏ أحرحه أبوداود الطيالسي في مسنده برقم ۲1۹۲ وابن سعد في الطبقات ۲۸/١‏ وأحمد ف 
مسسنده برقم ۲۲۷۰ و۲۷۱۳ و۰۰۱۹ وابن أي عاصم قي السنة برقم > ۰ وأبو يعلى في 
مسنده برقم ۲۷٠١‏ والطبري في تفسیره ۰۱۱۳/١‏ والطبران فی الکبیر برقم ۰۱۲۹۲۸ وأبو 
الشيخ قي العظمة 0| .100 برقم ٠٠١١۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الشهادات» باب 
الاحتيار قي الإشهاد ٠٤١/٠١‏ قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكره للحديث: "هذا حديث 
ج وعلي بن زيد بن جدعان في اُحاديثه نكارة"(١/٥۹٤).‏ وقال الميثمي في محمع 
الزوائد: فيه علي بن زيد» ضعفه الجمهور وبقية رحاله ثقات" .)۲٠٠٦/۸(‏ 
وقال الألبان في تحقيق السنة لابن أي عاصم رقم :۲٠٤‏ اا و e‏ 
حدعان فهو ضعيف» لکن له شاهد من حديث أي هريرة" . يعن الحديث السابق. وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم .۲٠١۹‏ 
وانظر: المسند ۱۲۸/٤‏ حاشية (۲). وله شاهد موقوف على عبدالله بن سلام -رضى الله عنه- 
حر جه الأحري في الشريعة AoA-— Aoo/Y‏ برقم ETC‏ 

(۲) اخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٠۰ ٤‏ برقم ۱۰۸١‏ وابن سعد ق الطبقات ٠١/١‏ 
و 41۷/۷ وأحمد في مسنده برقم ٠‏ والبخاري في تاريخه ۰۱۹۱/۸ والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول »٠١۲/٤‏ وابن أي حاتم في اجرح والتعديل ۲۷٦/١‏ وابن حبان في صحيحه» 
كتاب البر والإإحسان» ذكر البيان بأن قوله ی فکل میسر» اراد به میسر لا قدر له فی سابق 
عله ین کی وش ا ا ك» كتاب الإیعان ۸٥/١‏ وابن حجر ف 
الإصابة ٠٠۲/١‏ قال الحاكم في المستدرك: gS‏ 
عن آخحرهم إلى الصحابة". وقال الميثمي في يحمع الزوائد :)۱۸٦/۷(‏ "رواه أحمد ورحاله ثقات". 
وقال الدكتور العثيم في بيان صحة صحبة عبدالرحمن بن قتادة: 'وهذا الاحتلاف لا يؤر في 
حديث عبدالر من بن قتادة لأنه من الصحابة... وعده من الصحابة ابن سعد والبغوي» واب - 


ET‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


ه ‏ عن أي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ عن البي ‏ بي قال: (خلق 
لله تعالى آدم حين خلقه فضرب كنفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كام 
الذر» وضرب كتفه اليسرى» فأخرج ذرية سوداءء كأمم الحمم» فقال للذي 
في بمينه إلى الججنة ولا أبالي» وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا 
أبالي)“. 

E عن هشام بن حكيم بن حزام س رضي‎ ٦ 
: يا رسول الله أنبتداً الأعمال أم قد قضى القضاء فقال رسول الله بل‎ 
رإن الله تعالى لما أخرح ذرية آدم من ظهره» وأشهدهم على أنفسهي‎ 
أفاضهم من كفيه› فقال: هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنارء فأهل الجنة ميسرون‎ 
٠ لعمل أهل الجنةء وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار)‎ 


=قافع» وابن شاهین» حبال» TT o‏ [أذ اغاق ص ۲۳ cY4-‏ 
وة الان و ا اخ رى . و انظر: [إتعجيل المنفعة ص »۲٠١‏ والمسند ۲۹ 
eA OVE‏ 


() أحرحه أحمد قي مسنده برقم ۲۷١۲۸‏ [طبعة قرطبة]» وابن أي عاصم تي السنة برقم ›۳٤۷‏ 
وعبدالله بن أحمد في السنة برقم ٠٠۹‏ والحكيم الترمذي قي نوادر الأصول ٤‏ وابن بطة 
ف الإبانة» کتاب القدر» الباب السادس ۰۳۰۹/۱ رقم الحدیث ۱۳۲۹ء والديلمي في الفردوس 
۰ 
قال الميثمي في جحمع الزوائد (۲۸/۷): "رواه أحمد والبزار والطبران» ورجاله رحال الصحيح . 
قال الألباني في تحقيق المشكاة :)٤١/١(‏ ا ی را غ رال اح هد وکر ون کیا کی 
والإ فرجاله ليسوا رجال الصحيح بل هم قات فقط ". وصححه فى تحقيقه للسنة لابن أي عاصم 
برقم ۲٤۷‏ وذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٤۹‏ . وقال الدكتور العثيم في أحذ الميثاق 
(ص :)۲١‏ 'وقال البزار: لا نعلمه یروی بمذا اللفظ إلا بذا الإسناد» وإسناده حسن» قلت : وهو 
كما قال البزار لأن في سنده ابا الربيع والميثم وما صدوقان . 

(۲) أحرحه البخاري في تاريخه ١۹۱/۸‏ وابن أي عاصم في الآحاد والمثاني 4۲٤/١‏ وف السنة |١‏ 
»۷٤4-۳‏ وابن جرير الطبري في تفسيره ١١٠١/١‏ والآحري في الشريعة ۷٤۸/۲‏ برقم ٠٠٠١‏ 
والطبراني في الكبير برقم giro ETS‏ بطة في الإبانة برقم و٣٣۱۳‏ »وابن منده = 


= الفطرة حقيقتها ومدذاهب الناس فيها 

اف اي ين فال ردي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
ي : ( يقول الله عز وجل س لأهون أهل النار عذاباء لو أن لك ما 
في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم» قال فقد سألتك ما هو أهون 


ب : ( أخذ الله تعال الميثاق من ظهر آدم بنعمان ‏ يعن عرفة _ 
فاخسرج من صابه كل ذريّة ذرآهاء فنشرهم بین يديه کالذر» م کلمهم قبلا 
فل الست بربکم: قالوا: بلی شهدناء أن تقولوا يوم القيامة إا كتا عن 
هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذرية من بعدهم 
TT‏ )1( 
أفتهلكنا عا فعل المبطلون'. 


=الرد على الجهمية ص ۷۸ برقم ٠ ٤‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٠ ٤/۳(‏ إلى البزار وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات» ومن طريق ابن عباس أخرحه ابن حریر فی تفسیره ١١۳/١‏ 
E‏ 
قال الميثمي في امحمع (۱۸۷/۷): "رواه البزار والطبراني وفيه بقية بن الوليدء وهو ضعيف ويحسن 
حديث بكثرة الشواهد» وإسناد الطبران حسن". 
وقال الألباي في تحقيق السنة لابن أي عاصم :)۷٤/١(‏ "إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات» وقد 
صرح فيه بقية بالتحديث . 
وقال الدكتور العثيم في أحذ الميثاق ص ۲۸: "تضعيف البوصيري» وافيثمي هذا الحديث من أحل 
بقية فيه نظسرء» لأن بقية صدوق» يدلس كثيرا وقد ذكره الحافظ في المرتبة الرابعة من مراتب 
المدلسين الذين يقبل حديثهم إذا صرحوا بالسماع» وقد صرح بالسماع عن الزبيدي» وقد نص 
بعمض الأئمة على ثقته إذا روى عن ثقة» وكذلك إذا روى عن أهل الشام» وحديثه هذا عن 
الزبسيدي وهو ثقة ثبت» ومن أهل الشام» وبقية رجال ابن راهويه ثقات» فعلى هذا يكون حديثه 
هذا تجسا لن" 

)١(‏ أحرجه أحمد ف مسنده برقم ٠۲٤٠٠٠١‏ وابن أي عاصم في السنة ۸۹/١‏ رقم ٠٠٠۲‏ والنسائي في 
الش ر الک ری كتاب التفسير» سورة الأعراف» قوله تعالى: إوإذ أحذ ربك من بي آدم من- 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


-ظهورهم...] »۳٤۷/٦‏ وابن جریر فی تفسیره ۱۱۰/٦‏ وابن منده تي الرد على الجهميةص ٥۸‏ 
والحاكم في المستدر ك كتاب الإبعان ۸٠/١‏ وكتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياءء ذكر 
عليه السلام- ۹۳/۲ه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور )1١١/۳(‏ إلى ابن مردويه والبيهقي ف 
الأسماء والصفات. 

قال الميثمي قي محمع الزوائد :)۲٥/۷(‏ "رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح » وقال الجاكم في 
الستدرك :)۸٠/١(‏ "حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه . 

وقال ابن کثیر فی تفسیره )٥٠۲-٠١٠/۳(‏ بعد ذكره لعدد ممن أحرج هذا الحديث: وقد رواه 
عبدالوارث» عن کلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فوقفه» و كذا رواه إماعيل بن 
علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم عن جبير عن أبيه به» وكذا رواه عطاء بن السائب» وحبيب بن 
أي ثابت» وعلي بن بذية عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء وكذا رواه العوقي وعلي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت» واله أعلہ". 

وأجاب الألباني عن قول ابن كثير السابق في السلسلة الصحيحة )١٦۳-٠١۸/٤(‏ بقوله: 'قلت: 
هو كما قال -رحه الله تعالی- ولكن ذلك لا يعن أن الحديث لا يصح مرفوعاء وذلك لأن 
الموقوف في حكم المرفوع لسببين: 

الأول: أنه فى تفسير القرآنء وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع» ولذلك اشترط الحاكم في 
ابه المسعدرك أن يخر ج فيه التفاسير عن الصحابة.. 

الآحر: أن له شواهد مرفوعة عن البي -يية- عن جمع من الصحابة... وجملة القول أن اديت 
صحيح» بل هو متواتر لمعن كما سبق . ) 
وعلق الدكتور العثيم على وقف ابن أي حاتم هذا الحديث -كما ذكر ا بقوله: م 
يقفه غيره من حديث حسين عن جرير» فلعل لفظة الرفع سقطت من بعض النساخ وأجاب عن 
SS‏ 

-١‏ أنه من الأمور الغيبية» الي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. 

۲- أنه أتى من طريقين مرفوعا» من طريق حرير وهو ثقة» ومن طريق علي بن زيد بن جحدعان 
وهو ضعیف» لکن يستأنس به تي رفعه. 

۳- روي الحدیث عن ابن عباس مرفوعا من طريق آحر» ومتنه مختلف» أخحرجه أحمد وابن سعد» 
وذکر هذه الطریق. انظر: [أحذ الیثاق ص ۳-۲۹"]. 

وقال الدكتور أحد بن مدان [في فطرية المعرفة ص 1۲]: "الحديث دائر بين الرفع والوقف» 
وكل الأمرين قد صحت به الأسانيدء إلا أن الرواة الذين أوقفوه أكثر من الرواة الذين رفعوه» 
إضافة إلى أَمُم أثبت من حيث العدالة والحفظ. 

وقي مثل هذا الحال هناك احتمالان: 

الأول: أن يكون الرواة الذين رفعوه قد وهو تي رفعه وإنه إغا ا 

اقات ان یکون الصحاي e‏ م يرفعه» فرواه الذين رووه عنه بحسب ما ”معه 


ا 


= الفطرة حفیقتها ومذالهب الناسر ها 


وهذا الحديث ورد بألفاظ عدة ‏ موقوفة ‏ مني': 


قوله: مسح ربك ظهر أدم» كل نسمة هو حخالقهاء ا يوم القيامة 
بنعمان ر ةوا ل موانيقهم» وأشهدهم على أنفسهم 
E yT‏ 

وقوله: مسح ربك ظهر آدم» فحرحت كل نسمة هو خالقها إل يوم 
القيامة بنعمان هذا الذي وراء عرفة وأحذ ميثاقهم « الست رتك قالوأ ب 
سهد 4. 

وقوله: و هط اله آدم» أهبطه بدهنا ار المند فمسح الله 
ظهره» فأحر e ONAN Rp pe‏ 
E CR r‏ 

قر "اط ط آم ن امل فسح اڈ خیرم OP‏ 
خد ر تی قاب رونت ن من يومئذ ی 

وقوله: ر ا 
يسوم القيامة» وأحذ منهم الميثاق: أن یعبدو ه ولا RT‏ وتکفل هم 
بالأرزاق» فلن تقوم الساعة حن يولد من أعطي اليثاق يومئذ» فمن أدرك منهم 


ي الطبقات N‏ 


۱۲ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


الميثاق الآحر فوف به» نفعه الميثاق الأول» ومن أدرك الميثاق الأحر فلم يف به 
ل ينفعه الميثاق الأول» ومن NT‏ قبل أن يدرك الميثاق الآخحر Eb‏ 
الميثاق الأول على الفطرة . 

وقوله: "لما حلق الله آدم أحذ ذريته من ظهره كهيئة الذر» ثم ماهم 
بأمائهم فقال: هذا فلان بن فلان يعمل كذا وكذا» وهذا فلان بن فلان يعمل 
کذا وکذاء ثم احذھم CNS a As‏ 

وقوله: "إن الله تعالى ضرب منكبه الأبمن ‏ يعي آدم عليه السلام ‏ 
فخرحت كل نفس خلوقة للجنة بيضاء نقية» فقال: هؤلاء أهل الجنة» ثم ضرب 
منكبه الأيسر» فخر حت كل نفس علوقة للنار سوداي فقال: هؤلاء أهل النارء 
م أحذ عهدهم على الإبمان به» والمعرفة له ولأمره» والتصديق بأمره» بي آدم 
کلهم» وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا"”. 

وقوله: "لما حلتق الله عز وحل س آدم ‏ عليه السلام ‏ أحذ ميثاقه» 
ومسح ظهره» فاستخرج منه ذريته كهيعة الذر» فكتب آجالمم وأرزاقهم 
ومصائبهم» وأشهدهم على اُنفسهي» الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا". 


٠٤ ٤١ برقم‎ ۸1٥/۲ برقم والآحري فى الشريعة‎ ٤0۳/۲ أحرحه عبدالله بن أحمد في السنة‎ )١( 
-وصحح مققي الكتابين السابقين إسناده -» وأخرجه ابن منده في الرد على الجهمية ص 1۲ء‎ 
إلى ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري.‎ )٥۹۸/۳( وعزاه السيوطي ف الدر المتثور‎ 

(۲) أحرحه ابن حرير في تفسيره »)١١٤/١(‏ والآحري في الشريعة ۸1۷-۸1٦/۲‏ رقم ۰٤٤١‏ وابن 
بطة ف الإباننة ۳٠۸/١‏ رقم ١۳٤٠١‏ وابن منده في الرد على الجهمية ص ٠٦1٦-٦١‏ وعزاه 
السيوطي في الدر )٠٠١/۳(‏ إلى أبي الشيخ وم أقف عليه. 

(۳) احرجه ابن حریر فی تفسیره »)١١١/١(‏ وابن بطة في الإبانةء کتاب القدر ۳۱۳/۱ رقم ٠١۳١‏ 
و ۳٠۱۹/۱‏ رقم ۱ و١/٤ ٠١‏ رقم ٦۳٤‏ وعزاه السيوطي قي الدر المنشور )١۹۸/۳(‏ إلى 
عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها 
د Es‏ 

وقوله: "أحذ الله عز وحل س ذريّة آدى فقال: يا فلان» افعل كذاء 
ويا فلان اممك كذاء» ثم قبض قبضتين» قبضة بيمينه وقبضة بيده الأحرى» فقال 
من في بمينه: ادحلوا الجنة بسلام» وقال لمن في يده الأحرى: ادحلوا النار ولا 
0 


وقوله: "أحذهم في كفه كأمم الخردل» الأولين والآحرين »› فقلبهم في يده 
ا يرفع يده ويطأطمها ماشاء الله من ذلك م ردهم ف أصلاب 
آبائهم حن أحرجهم قرنا بعد قرن» e‏ وما وجدتا 
لأتكرهم مَنَعَهّد ‏ الآيةء م تزل بعد ذلك ل وآذڪروا : نعْمَة الله عَليّك 
رمیتلقه آلڵّذی راکم به 4 

وقوله: (إن الله خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ ثم أخرج ذريته من صلبه 
مغل الذر فقال هم: من ربكم؟ قالوا: الله ربناء ثم أعادهم في صابه» حتى يولد 
كل من أخذ ميثاقه لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم الساعة). 


(۱) أخحرجه ابن بطة في الإبانة» کتاب القدر ۳۱۳/۱ رقم .٠١١٤١‏ 

(۲) أحرحه ابن حرير في تفسيره »)١١١/١(‏ وابن بطة في الإبانةء کتاب القدر ٠١۷/۲‏ رقم ٠١١٤‏ 
و۲/-٤٦۱‏ رقم ۱۹۳۳. 

(۳) احرحه ابن منده قي الرد على الجهمية ص 1۳ وعزاه السيوطي قي الدر اموز O)‏ ال اف 
الشيخ» [و م أقف عليه في كتاب العظمة]. 

›»)١١۳١/١(هريسفت رقم ۰4۹۲ وابن جرير في‎ ٥٦۱/٤ أحرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 

وقوله: ( مسح الله على صلب آدم فأخرج من صلبه ما یکون من 
ذريته إلى يوم القيامة» وأخذ ميثاقهم أنه ربمم وأعطوه ذلك فلا يسأل أحد 
کافر من ربك؟ إلا قال: اٹ . 

وقوله: ( أخرج الله ذريّة آدم ‏ عليه السلام س من ظهره كهيئة 
الذر» وهو في آذي من الما 

قواله س وغيره من الصحابة ‏ : "ها أحرج الله آدم من الحنة قبل أن 
يهبطه من السماء» مسح صفحة ظهره اليمئ فأحرج منها ذرية بيضاء مثل 
اللؤلؤ كهيئة الذر» فقال هم: ادخلوا الجنة برهمي» ومسح صفحة ظهره اليسرى 
فأحرج منها ذرية سوداء كهيئة الذر» فقال: ادخلوا النار ولا أبالي. فذلك قوله: 
اصتجاب اليمين و أصحاب الشمال» ثم أحذ منهم الميثاق فقال: الست 
SS‏ طائفة طائعين» وطائفة كارهين على وجه التقية» 
فققال: هو والملائكة: "شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أو 
يقولوا إنغا شرك آباؤنا من قبل". قالوا: فليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف 
الوا ربه» وذلك قوله ‏ عز وجل : : وله أشلم مني السموات 
رارض طعا وَڪَرَهًا ). وذلك قوله : ( قله لحه اة فلو سا 
eT‏ . يعن يوم أحذ الميثاق. 
)١(‏ أحرجه ابن منده تي الرد على الجهمية ص 1۷ وعزاه السيوطي قي الدر المنثور )١۹۸/۳(‏ إلى ابن 


المنذر وعبدالرازق. إو لم أقف عليه في مصنف عبدالرازق].. 

(۲) آحرحه ابن حرير في تفسيره )۱۱١۱/١(‏ وابن منده فى الرد على الجهمية ص ٠٦١‏ وعزاه السيوطي 
في الدر المنشور )١۹۸/۳(‏ إلى عبد بن ميد وابن أي حاتم وأبو الشيخ» [و لم أقف عليه قي المنتحب 
في مسند عبد بن هميد ولا في العظمة لأبي الشيخ]. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ءادل 

۹ عن أي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ب : 
لا خلق الله عز وجل س الخلق» وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينهء 
وأهل الشمال بشماله › فقال: يا أصحاب اليمين» قالوا: لبيك وسعديك› 
قال: الست بربکم؟ قالوا: بلى > قال: يا أصحاب الشمال» قالوا: لبيك 
وسعديك» قال: الست بربكم؟ قالوا: بلى» ثم خلط بينهم» فقال قائل: يا 
رب» م خلطت بینهم؟ قال: هم أعمال من دون ذلك هم ھا عاملون» أن 
يقولوا يوم القيامة: إنا كتا عن هذا غافلين. ثم رهم في صلب آدم)'. 

٠‏ عن أي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى: ل واذ أحَدَ 


رب من نن ءام نورهم ذريتَهم دهم عل نهم ) لآب 
قال: « جمعهم فجعلهم أا ثم صورهم» فاستنطقهم فتكلمواء ثم أحذ 
عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم على انفسهم الست بربکم؟ قال: فن اث 
عليكم السماوات السبع والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم _ عليه 


السلام ‏ أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم هذاء اعلموا أنه لا إله غيري» ولا رب 


1 


٠۳۸/١ والعقيلي في الضعفاء‎ ۸٠-۷۹/٠١ أحرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ )١( 
برقم‎ ٥۹۸/۲ وفي الأوسط برقم ۷1۳۲ وأبو الشيخ في العظمة‎ ۷۹ ٤۳ والطبراني في الكبير برقم‎ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (10۲/۳) إلى عبد بن حيد وابن مردويه. قال الميثمي في‎ ۸ 
محمع الزوائد (۱۸۹/۷): "رواه الطبراني في الأوسط والكبير باحتصار» وفيه سالم بن سالم» وهو‎ 
ضعيف» وي إسناد الكبير جعفر بن الزبير وهو ضعيف"» وقال الدكتور العثيم: "ولا يتقوى بضم‎ 
أحد طريقيه إلى الآحرء لأن سالا متفق على ضعفه» وحعفر بن الزبير متروك الحديث". [أحذ‎ 
.]۳١ الميثاق ص‎ 


وقي إسناد ابي الشيخ والعقيلي بشر بن غير وهو منكر الحديث. انظر: ضعفاء العقيلي .٠١۸/١‏ 


 اهيف الفطرة حققتها ومذاهب الناس‎ E 


ی ق ر ا 
وميثاقي» وأنزل عليكم كتي قالوا: نشهد بأنك ربنا وإهنا لا رب لنا غيرك» 
فأقروا بذلك. ورفع عليهم آدم ينظر إليهم» فرأى الغيٰ والفقير وحسن الصورة 
ووو ا فان رت لرل سرت ن غاد الآ خت ان اشک 
وز ااا ا ا ا النور حصوا ميثاق آحر فى الرسالة 

e‏ راذ ادنا من النبيس ميتَقَهُمَ 4 إل « وعيسى ابن 
مریم 4 كان يي تلك الأرواح فأرسله إلى مرم فحدث عن آي أنه دحل من 
فيها e‏ 


e e عن عبدالله بن عمرو  رضي الله عنهما‎ ١ 
وا أَخَد ربك من بن ءام من ظهُورهء هم رتهم » قال:‎ < ( : 5 


)١(‏ أحرجه واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم >٩١‏ وعبدالله بن أ حمد قي زوائده على المسند 
برقم ۲۱۲۷۰ وابسن جرير في تفسیره ٠۷١-۳۷٤/٤‏ و ١١٤/١‏ والآحري في الشريعة (۲/ 
۸) برقم »٤٠١‏ وابن بطة في الإبانة ۳۱۸-۳۱٤/۱‏ و ۱٤۸-١٤١/۲‏ وابن منده قي الرد 
على الجهمية ص ٦۲-٠١١‏ والحاكم في اللستدرك کتاب التفسیر» ٠٠٥۳/۲‏ وابن عبدالبر ئي 
اليد ۹۱/۸ -4۳» وابن حجر ثي الإصابة )٤٦۱/٤(‏ وقال: "أحرجه أبو حعفر الفريابي في 
كتاب القدر» وعبدالله بن أحمد في زيادات كتاب الزهد وسنده قوي". 
قال الميثمي ني بحمع الزوائد :)٠١/۷(‏ "رواه عبدالله بن أحمد عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي 
وهو مستور الحال» وبقية رجاله رحال الصحيح" وقال الألباني في تخريج المشكاة: 'سنده حسن 
موقوف» ولكنه في حكم المرفو ع» لأنه لا يقال من قبل الرأي"[١/٤٤].‏ وقال الحاكم حديث 
صحيح الاسناد» و لم يخرحاه» وقال المقدسي في المحتارة: إسناده حسن" .)۳٦٤/۳(‏ وعزاه ابن 
کثیر في تفسیره )٥۰٦/۳(‏ إلى ابن مردویه. 
وقال الدكتور العثيم معقبا على كلام الميثمى السابق : "وقد تابعه روح ابن أسلم عند ابن منده 
وابن عساكر وهو ضعيف» وله متابعة أحرى قاصرة إذ رواه عن الربيع بن أنس» عيسى بن عبداللّه 
بن ماهان. عند الطبري وابن أبي حاتم والحاكم و ابن مردويه وهو ثقة... وهو موقوف على أبي 
بن عب -رضي الله عنه-" [أحذ اليثاق .]٣-٠١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال هم ألست بربکه؟ قالوا: 
بلى» قالت الملائكة نشهد أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين)“. 
۲ عن أي هریرة ‏ رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کا : 


رلا خلق الله اده عليه السلاه- ضرب بيده على د شق آده الان فأخر ج 
منه ذرية كالذر» فقال : يا ادم هؤلاء ذريتك من أهل الجنة. قال: ثم ضرب 


بيده على د ST‏ تم قال: هؤلاء ذريتك 
من أهل النار) 

ا ان واااو د رض ل عة د ل ل ي 
به : (يوم خلق آدم ‏ عليه السلام س قبض من صابه قبضتين فرفع 
کل طب بيمينه» وکل خبيث بشماله» فقال هؤلاء أصحاب اليمين ولا 
أبال: هؤلاء أصحاب اة وهؤ لاء أصحاب الشمال ولا أبالي: هؤ لاء 


(۱) اح رجه اللالکائي في شرح أصول الاعتقاد برقم ۹۹۳ وابن جرير لي تفسيره: ۱٠۲/١‏ وابن 
منده في الرد على الجهمية »٦ ٤-٦۳‏ وعزاه السيوطي في الدر امنور )٥۹۸/۳(‏ إلى ابن ابي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم و أبي الشيخ إو لم أقف عليه في مصنف ابن أي 
شيبة و المنتخحب من مسند عبد بن هيد والعظمة لأيي الشيخ]. 
قال ابن حرير في تفسیره عن هذا الأثر :١٠۷/١(‏ "لا أعلمه صحيحاء لأن الثقات الذين يعتمد 
على حفظهم وإتقانمم» حدثوا بهذا الحديث عن الثوري» فوقفوه على عبدالله بن عمرو » وم 
برفعوه» و لم يذكروا ني الحديث الحرف الذي ذكره أحمد بن أي طيبة عنه. 
وقال الدكتور العثيم : "ولم يروه عن سفيان مرفوعا إلا أحمد بن أبي طيبة مع ما في متنه من 
الزيادة» ورواه عن سفيان قف ي ب سارى وابن إسحاق عند اللالكائي» وهو 
الصواب"[أحذ اليثاق ص .]٤۲‏ وصحح ابن كير في تفسيره وقفه .]٠۰١/۳[‏ 

(۲) أحرحه الفرياي في كتاب القدر (١/٠۲۲)»وأحرجه‏ الحكيم الترمذي في نوادر الأصول(١/٠۸)»›‏ 
والآاحري قي الشريعة )۷٥۰/۲(‏ برقم ۳۳١‏ وابن عدي في الکامل »)١٠۹/٦(‏ وفيه مبشر بن 
عبيد قال عنه ابن عدي: "بين الأمر في الضعيف... وعامة ما يرويه غير محفوظ . 


۸ه الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فها س 


أصحاب النار» قال: ثم أعادهم في صلب ادم» فهم يتناسلون على ذلك إلى 
ال 

٤ات‏ عق ن لمان الفارسي س رضي الله عنه ‏ قال: « إن له غالا 
خحلق آدم مسح على ظهره» فأحرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فخلق 
الذکر رالأنشى» والشقوة والسعادة» والأرزاق والاجال والألوان» فمن عَلم 
السعادة فعل اخير» وجالس الخير»ومن علم الشقوة فعل الشر وجحالس الشر». 


8 عنه س رضي الله عنه ‏ قال: « إن الله مر طينة آدم ‏ عليه 
السلام ‏ أربعين ليلة» أو أربعين وما ےم صرب بیدیه فيه» فخحر ج کل طيب ي 


(۱) اأحرجه ابن أي عاصم في السنة ۸٩/۱‏ برقم ٠۲٠۳‏ والبزار في مسنده »)٤٦/۸(‏ والفريايي 
في كتاب القدر ١/١ه»›‏ والأجري في الشريعة ۷٥۲-۷۵۱/۲‏ رقم ۳۳۲ والطبران ق الأوسط 
برقم ۰4۳۷١‏ وابن بطة في الإبانة» کتاب القدر» ۳۱۱/۲ رقم ۳۳۲٠ء‏ وابن منده في الرد على 
الجهمية ص »٥۷‏ والدقاق قي معجم شيوخحه a‏ 
قال البزار في مسنده :)٤1/۸(‏ "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ذا اللفظ إلا عن 
أي موسى". وقال الميثمي في جحمع الزوائد :)۱۸١/۷(‏ "رواه البزار والطبران في الكبير والأوسط 
E‏ . وضعفه الألباني ني تحقيق السنة لابن 
E O E CT‏ ترك ین ابات الرقاشی مروك گماغال 
النسائي وغيره» وروح بن المسيب ليس بالقوي» وقيس بن محمد الكندي لم يوثقه غير ابن حبان 
لکن روی عنه ثلاة» ولم یتفرد به کما یأن". 

(۲) أحرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 1۷۷/٤‏ برقم ١١۲٠ء‏ والآحري في اللشريعة ۲| 
۲۳ برقم »٤۳۰‏ وابن بطة في الإبانةء کتاب القدر ۳۱۹/۱ رقم ۱۳۲۲و۹/۲٦۱رقم‏ ۲١٦٠ء‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )1٠۲/۳(‏ إلى عبد بن حميد» ولم أقف عليه قي المنتحب من 
مسنده. وقال الدكتور الدميجي في تحقيقه لكتاب الشريعة: "إسناده صحيح" .)۸٥۳/۲(‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
عینه» وکل خبیث فې يده الأحری ثم حلط بينهماء قال: فمن م بخرح الجي 
E‏ 


٦‏ وعن عبدالله بن سلام ‏ رضی الله عنه ‏ ف حديث طويل وفيه 
قا Ee a aa‏ من ذريته إلى أن تقوم 
الساعة» ثم قبض يديه» م قال: احتر یا آدم» فقال: ا ت مك ارب وكلتا 
يديك بمين» فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الحنة» فقال: من هؤلاء يا رب؟ 
قال: هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الحنة» إلى أن تقوم الساعة» 
فإذا فيهم من له وبيص» فقال: ومن هؤلاء يا رب» قال هم الأنبياء.. 
أذ ى 

يت» . 


(اك الله تعال خر ج ذرية آ دم من صلبه» حت ملؤا الأرض وکانوا هکذا 
فضم جعفر يديه إحداهما على الأحرى . 


ا و ر الله عنهما ‏ قال: « إن الله 
E‏ د رة ت لا لق ادد فة فض امروف فأحر ج منه كل ذرية» 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۸/١‏ والفريابي في كتاب القدر ص ٠۳٦‏ و الآحري في الشريعة 
۸o 4/Y‏ برقم ١ء‏ وأبو الشيخ في العظمة EEE‏ برقم ٠٠٠٠١‏ وابن بطة قي الإبانة» كتاب 
الققدر ۱1۹/۲ برقم ١٠٠٠ء‏ وصحح الدارقطن في علله وقفه وقال: "من رفعه فقد وهم" (ه/ 
(TA‏ 

(۲) أخحرجه بطوله الآجري في الشريعة ۸١۸-۸٠١/۲‏ برقم ٠٠٤١‏ وابن بطة في الإبانة كتاب القدر؛ 
۲ رق 55 و ا رکه ضا بدون هذه الألفاظ البيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا عطس 1۳/١‏ وانظر حديث أي هريرة السابق رقم ۲ . 

(۳) احرجه الطبراني ني الکبیر ۳۸۳/١١۹‏ رقم »۲٠٠۳۳‏ و عزاه السيوطي في الدر امنور إلى ابن 
مردویه a‏ (۳/. ۰ ). 


۰ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
فخر ج أمغال النغف”» فقبضهم قبضتين» تم قال: شقي وسعيد» ثم ألقاهماء ثم 
ا 5 : : ا ۲ 
قبضهما فقال: فريق فق الحنة وفريق ف السعير » . 


)١(‏ النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدها نغفة. 
انظر: النهاية في غريب الأثر: .۸۷/١‏ 

(۲) اُحرحه ابن وهب قي کتاب القدر ص ٩۳‏ و ۰۱۰۸ وابن جریر في تفسیره (۱۳۰/۱۱)» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور )1١٦/۳(‏ إلى البيهقي في الأسماء والصفات» وذكره ابن كثرر في تفسيره 
)١۸١/۷(‏ وقال: "وهذا الموقوف أشبه بالصواب". وعزاه الدكتور العثيم إلى ابن ابي حاتم (أحذ 
لميثاق .)٤۲‏ 


ت الفطرة حققتها ومد اهب الناس فيا 


امطاب الثاني 


أقوال أهل العلم في حقيقة استخراج ذرية آدم من صلبه » من 
خلال الآية والمرويات السابفة 


احتلف أهل العلم قي حقيقة استخراج ذرية آدم من صلبه» ومن امات 
هذا الاحتلاف ما يلى: 

ا الاحتلاف في صحة ثبوت ورفع ما ورد قي ذلك من المرويات عن 
الرسول ‏ بي وعن أصحابه الكرام. 

۲ إنكار بعض أهل العلم للفطرة ‏ وخحصوصا المخالفين لأهل 

۳ س تقد العقل على النقل في مثل هذه المسائل الغيبية الي لا جال للعقل 
فيهاء والاحتجاج بان ی ادم لا ید كرون لميثاق» وأن العقل لا يدل عليه 
RT‏ 


)١(‏ انظر: المطلب السابق. 
(۲) انظر: الباب الثاني بفصوله الثلانة. 


o۲۲‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


وسأعرض ق هذا المطلب لأقوال أهل العلم فيما يتعلق بهذا الاستخراج 
وذلك من خلال عدة مسائل: 
المسأآلة الأولى: اختلاف أهل العلم 2 حقيقة هذا الاستخراج: 
احتلف أهل العلم في حقيقة استخراج ذرية آدم من صلبه إلى عدة أقوال: 
ه القول الأول: أن الله تعالى لا حلق آدم ‏ عليه السلام ‏ مسح على 
ظهره» فأحرج منه ذريته كأمثال الذر» فغة بيضاء نقية» واخری سوذاء 
کالحمم وهذا الاحراج كان لجميع الذرية» وحعل مهم عقولا يعقلون بما ما 
يعرض عليهم» ثم كلمهم الباري تعالى عياناء وأحذ عليهم العهد والميثاق بأنه 
رمم العبود» الذي لا إله غيره ا المربوبون» فأقروا بذلك» ووقعت 
ا ن قال تعالى: الست ركم قاو لن شتا لاا 
ى 
ومیثاقه» کما ورد تی حدیث ایی بن کعب ‏ رضی الله عنه __ 
م أعادهم في ظهر أبيهم آدم ‏ عليه السلام ‏ فهم يتناسلون على ذلك 
أ فيام الساقة فأهل القبور مرهنون حي يخر ج من أصلاب الرجال وأرحام 
وأبوهريرة» وأبو سعيد الخدري» وأبو سريحة الغفاري» وعبدالله بن مسعودء و 


- الفطرة حققتها ومد اهب اناس فيها 


عبدالله بن عمرو بن العاص» وذو اللحية الكلابي» وعمران بن حصين» وأم 
المؤمنين عائشة» وأنس بن مالك» وسراقة بن حعشم» وأبو موسى الأشعري» 
وعبادة بن الصامت» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» وحابر بن عبدالل» 
وأبو ذر الغفاري» ومعاذ بن جبل» وهشام بن حکيم» وأبو عبدالله ‏ رحل من 
الأنصار ب وعبدالله بن سلام» وسلمان الفارسي» وأبو الدرداءء وعمرو بن 
العاص» وعبداللّه بن الزبيرء وأبو أمامة الباهلي» وأبو الطفيل» وعبدالرحمن بن 
عوف» س رضي الله تعالى عنهم أجمعين _. 

وأما من بعدهم فمنهم: محمد بن كعب» والضحاك بن مزاحم» و الحسن 
البصري» وقتادة» وسعيد بن جبير والسدي» والكلي» وسعيد بن المسيب» 
وعكرمة» والطبري» و القرطي» وفاطمة بنت الحسين» وأبو جعفر الباقر» وأبو 
حنيفة» والطحاوي» وابن الأنباري » وأبو حعفر النحاس» وابن الجوزي» وابن 
رشد والألوسي» والش وكان» والقنوحي» وملا علي قاري» والمغنيساوي» 
والخازن» وابن المنير» والثعالي» وابن الوزير» وغيرهم كثير» رحمهم الله تعالى 
اجن 

وأدلسة هذا الققول كثيرة حداء حي قال عنها ابن القيم ‏ رحه الل 
تعصالى : « الآشسار في إخحراج الذرية من ظهر آدم» وحصوهم في القبضتين» 
كثرة لا سبيل إلى ردها وإنكارهاء ويكفي وصوها إلى التابعين» فكيف 
بالصحابة؟ ومثلها لا يقال بالرأي والتخحمين » ”. 


|١ وفتح البيان للقنوحي‎ »٠١١/۹ وروح المعان للألوسي‎ ٠٠٦/٠١ انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
و۰4۰۸ والتمهید لابن عبدالبر ۷۲/۱۸ وشفاء العليل لابن‎ ٩۰٥/۳ والبسيط للواحدي‎ ٠ 
٠١۹/٤ والسلسلة الصحيحة للألبان‎ ٠١٦-٠٠٠١ وفطرية المعرفة لحمدان‎ »٠-۳١ القيم‎ 
.۷۲۸ وجحموعة الرسائل النجدية‎ 

(۲) أحكام أهل الذمة لابن القیم: .٠٠١-٠١۹/۲‏ 


الفطرة حقيقتها ومذامب الناس فیها د 


وقد حكم بعض أهل العلم على هذه الروايات بالتواتر ومنهم: 

المقبلي القائل: « ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي فى الأحاديث والروايات 
الواردة في ذلك » ”. 

وقال الكلي: « وهو الصحيح لتواتر الأحبار به 7 

وقال الثعابي: «وتواترت الأحاديث في تفسير هذه الآية عن البي 5 
بنيه» ففي بعض الروايات كالذر وني بعضها كالخردل » ' 

وقال ابن عطية: « وتواترت الأحاديث في تفسير هذه الاية عن البي 
KT‏ 

قال او جو العا اح هال قو هاما دت و ا جار 
عن البي ل إن الله عز وحل س مسح ظهر آدم» فأحرج منه ذریته» 
أمثال الذر فأحذ عليهم الميثاق 0 

وقال اولان « وجملة الول أن الحدیث صحيح» بل هو متواتر 
المعى»”. 


.۷١/١ فتح البيان للقنوحي:‎ )١( 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل للكلي: ۹۷/۲. 
س اا 2/۲ 

.٠١٤١/١ الحرر الوحيز لابن عطية:‎ )٤( 
٠١١/۳ (ه) معان القرآن للنحاس:‎ 

(1) السلسلة الصحيحة للألباني: .٠١۲/٤‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


وقد رجح هذا القول أيضا جملة من أهل العلم وأوجبوا المصير إليه ومنهم: 
الجحازن القائل ف تسیر ه : » وقد ورد اديت بتبو ت لك و صحنه» فو حب 
اأ و 


وقال الشوكان: « وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير 
إلى غيره» لثبوته مرفوعا إلى البي ي وموقوفا على غيره من الصحابة» ولا 
ملجيء للمصير إلى الجاز» وإذا حاء مر الله بطل مر معقل » ”"وللقنوجي كلاما 
و 

CG N O TT 

وقال الطحاوي: تأول آحرون هذه الآية نما لم يقفوا على ما روي عن 
رسول الله ب ف المراد ما. ولكن لا بين رسول الله ي مراد الله 
عز وحل ‏ الذي أراده بها كان ذلك هو الحجة الذي لا يجوز القول 
بخلافه» و لا التأويل على ما ا 

وقال ابن الجوزي في تفسيره: « وجماعة أهل العلم على ما شرحنا من أنه 
استنطق الذر وركب فيهم عقولا وأفهاما عرفوا ها ما عرض عليهم.... [وهذا] 
أصح لموافقة الآثار » . 


(0 لباب التأويل للخازن: .٠١٠/۲‏ 

(۲) فتح القدیر للش وکاني: .۲٠۳/۲‏ 

(۳) انظر: فتح البيان للقنوحي .۷٠/١‏ 

.٠٤۷/۲ الروح لابن القيم:‎ )٤( 

.۳۱-۳۰/۱۰ انظر: شرح مشکل الآثار للطحاوي:‎ )٥( 
RUE N) 


 اهيف الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس‎ ۲٦ 


وقال ابن رشد: غير مستنكر في لطيف قدرة الله تعالى أن يجحييهم حينغذ» 
وجعل هم مع كونمم أمثال الذر عقولا يعقلون ما خحطابه» ويعلمون ها أنه رهم 
وخالقهم» ويطلق ألسنتهم بالإقرار له بذلك'. 

وقال صاحب العقيدة من حلال الفطرة: نقلاً عن أحد أعلام الشيعة: 
أظاهر الآية" وإذ أحذ" أي اذكر ذلك الموطن الذي أحذ الله فيه ميثاق بي آد» 
ما يدل على وحود موطن آحر سابق هذا الموطن الظاهري المحسوس» وقي ذلك 
الوطن قم الحميع ميثاقا بأن الله هو الرب وأَمُم عباده» وظاهر العبارة: "إذ 
أحذ" هو أن حادثة أححذ الميثاق سابقة هذه النشأة الدنياء كما أن ظاهر الآية هو 
التحقيق والواقع وليس التمغيإ "”. 


ومن الأدلة ال استشهدوا بها في إثبات وقوع هذا الاستخراج إضافة إلى 
ما سبق في الروايات الواردة قي المطلب السابق ما يلى: 


١س‏ قولنة تعال: : ( وإذ ادنا من لين متفه منك ومن وح 
وابراهيم وموس رَعیسَی ابن مَرَيَمَ وَأحَذنًا متهم ميقلقًا عَليضًا 4 ”. 

قال ججحاهد: وإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح اي ٿي ظهر آدم 
عليه السلام م“ . وقال ابن كثير: « وقيل المراد هذا الميثاق الذي أحذ منهم 
حين أحرحوا قي صورة الذر من صلب آدم ‏ عليه السلام ‏ » . 


AA E) 

(۲) العقيدة من خلال الفطرة/ لآية الله حوادي آملي: ۲۸۳. 
(۳) الأحزاب: ۷. 

.۲٠۲/٠۰١ انظر: جامع البيان للطبري:‎ )٤( 

.۳۸۳/١ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر:‎ )٥( 


کے قو له 2 # وما وجدتا رهم و وان وجنا 

رهم لفسقين ۾ . 

قال أب بن كعب وجحاهد في تفسير هذه الآية: عهده الذي أخحذه من بى 
ادم تي ظهر آدم ولم يفوا 0 

EC‏ : قد لقتسم دم صوزتتکم دم فنا للملٍكد 

سَجُدوأ لدم فَسَجدأ إلا اليس لمَيّكن من آلسلجدي a‏ 

قال الققرطي: "وقيل المعئ: حلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم حيث 
أحذنا عليكم الميثاق هذا قول جاهد رواه عنه ابن جریج وابن آي بجيح. قال 
النحاس: وهذا أحسن الأقوال "م ذكر قول ماهد" . وقال بهذا أيضا: قتادة 
والربيع» والضحاك. 


> قوله تعالى: ط وله أسلم من يى السَموات والأرض طوعًا 

4 ّ 
وڪرها 4 

فإممم فسروا إسلام الخلق كلهم بذلك» وقالوا: إن الله تعالى نّا قال هم: 
"ألست بربكم: قالوا كلهم "بلى" فأما أهل السعادةء فقالوا عن معرفة له طوعاء 
ا ا 


.٠١١۲ الأعراف:‎ 0( 

(۲) انظر: حامع البيان للطبري: .٠٤/١‏ 

.١١ الأعراف:‎ )۳( 

.٠١/۳ وانظر: معان القرآن:‎ ١1۹/۷ جامع أحكام القرآن للقرطي:‎ )٤( 

.۲٠۹/۷ العواصم والقواصم لابن الوزیر:‎ )٥( 

.۸۳ آل عمران:‎ )٩( 

(۷) انظر: التمهید لابن عبدالبر :۸۳/۱۸ والعواصم والقواصم لابن الوزیر: .۲٠۹/۷‏ 


۸ه الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


م ر و ص 


E EE‏ طفأمًا الّذينَ آشودت وجوم أ فرتم بعد 
یتنگ 
ففيه أن كل كافر قد كفر بعد إيمانه وهذا لا يصح ظاهره في هذا 
التكلفت اللرع ا . 


۷ قول 2 ( کی تکقرو بال وڪنتم موتا فَاخيڪم 
نم یکم نم یکم نم لَه رجور ۾ ۵ 

قالوا: 'موتمم بعد ذلك الخلق الأول في عالم الذر هو الموتة الأولى» وموم 
بعد هذا الخلق الثاني هو الموتة الثانية. هذا هو الأظهر ويو كده أن المرتبتين ما 
بختص بالاقرار به أهل الحق» بدليل قوله تعالى: اما تَحْنْ , مين إا 


ی ر 


موَتتَتًا الول ما تحن معدن € وقر N‏ 
وک و ہے وہ ~~ 2 ANG‏ 
اتتا آنتتتں فآغترقتا بوتا قل إلى روج شس سيل 4 


(۱) آل عمران: .٠١١‏ 

(۲) العواصم والقواصم لابن الوزیر: .۲٦۹/۷‏ 
(۳) الأعراف: .٠١-۲۹‏ 

.۲۸ البقرة:‎ )٤( 

(ه) الصافات: .٥۸‏ 

.۱١ غافر:‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق: .۲۷١/۷‏ 


= الفطرة حققتها ومذاهب الناس فيها 
۸ کیت ان a‏ رسول الله ي قال: 


(إن الله خحلق الخلق» حت إذا فرغ من خلقهم» قامت الرحم فقالت: هذا 
مقام العائذ بك من و 


الله يي يقول: ( إن الله خلق خلقه في ظلمةء ثم ألقى عليهم من نوره» 
فمن أصابه من ذلك النور اهندی ومن أخطاأه» و 


وم او حه الاستدلال الى نصوا عليها من حلال الروايات الواردة ي 
العللب الما 


د و" E‏ منه کل a‏ و"أحرج منه ما هر دارئ ال يوم القيامة'» 


و"أحذلذ الخلق من ظهره" و"أحذوا من ظهره کا يۇ نحدذ بالمشط من اراس 
وعيرها. 


۱۸۲۸/٤ أحرحه البخحاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة محمد باب وتقطعوا أرحامکم‎ )١( 
وف کتاب التوحید» باب یریدون أن‎ ٥ وفي كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله‎ 
ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة ارحم و‎ ۲۷۲٠/١ يبدلوا كلام الله‎ 
.۲٠۵۲۳ حدیث رقم:‎ ۱۹۸۰/٤ تحرعم قطیعتهاء‎ 

(۲) أحرحه اللالکائي فی شرح اصول الاعتقاد برقم ۱۰۷۷ و۱۰۷۸ و۷۹٠٠‏ وأحمد في مسنده 
برقم 1۸٥ ٤و 11٤٤‏ والترمذي في سننه» كتاب الإبعان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة |٠‏ 
٠٥‏ وابن أبي عاصم قي السنة ۲٤٤ ۲٤۳‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب التاريخ» باب بدء 
الخلق» ذكر إلقاء الله -حل وعلا- النور على من شاء من خلقه هدايته ٤١/١١‏ والطبراني في 
مسد الشاميين» برقم ٠۳۲‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الإبعان ۸٤/١‏ والبيهقي في سننه» 
کاب الس باب قدا الى ٤/۹‏ 

(۳) انظر: ص .٥۰۳‏ 


o۳.‏ الفطرة جحقيقتها ومذاهب الناس فيها س 

فهذه ألفاظ صريحة لا تحتمل التأويل» لأن الآحذ للشيء يخرحه من مقره 
كما سبق بيانه في تفسير الآية الكربعة ‏ مما يؤكد حقيقة وقوع هذا 
الاستخحراج من صلب أدم. 

فاط ال ر کد رو آدم - عليه السلام ‏ مم» وعرضهم عليه 
og‏ وقوله "فرأی رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بین 
عينيه " و "رای فیھم رحلا يزهرا وافنشرهم بین يديه کالذر ' وغيرها من الألفاظ. 

و ألفاظ صريحة في خلقهم وإخراجهم من صلب آدم» وإلا ا 
صح وصفها بالنثر وأن ها أعينا ووبيصاء وأن فيها رحلا ولم رآها آدم ‏ عليه 
السلام . 

۳ الألفاظ الي تبين صفة المستخحرجين من صلب آدم -عليه السلام- 
ومنها: 

كاسال الدر وها أن منهم الذرية السوداء كالحمم والبيضاء النقية» وأنه 
ماهم بأسمائهم» وأمُم کالخردل» وأنه قلبهم في يديه ا 
آدم رأى فيهم الغيْ والفقير وحسن الصورة ودون ذلك» وفيهم الذكر والأنشى» 
وأمُم ملو الأرض وام أمقال النعف» و غر ذلك. 

وا ا ر ا ا ا 
من ظهر آدم ‏ عليه السلام . 

٤‏ ألفاظ الإشارة الواردة قي الروايات السابقة الي حاطب الله تعالى 
فيها آدم ‏ عليه السلام . نما يو كد أمُم استخرحوا حقيقة وأصبح يشار 


إليهم ومنها: 


= الفطرة حقيفتها ومااهب الناس فيه 

« خحلقت هؤلاء للجنة... وخحلقت هؤلاء للنار » و« أي رب مر هؤلاء؟ 
قال هؤلاء ذريتك » . و « هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي » 
و«هذا فلان ابن فلان»و« هؤلاء أصحاب اليمين... وهؤلاء أصحاب الشمال». 
وغيرها من الألفاظ. 

ه ‏ الألفاظ الي أشارت إلى ردهم إلى ظهر آدم ‏ عليه السلام س بعد 
أحذ الميثاق ومنها: « ثم ردهم قي ظهره » و« تم أعادهم قي صلبه » . 

فهذه ألفاظ صريحة قي استخراحهم من ظهر آدم حقيقة» لأن الإعادة والرد 
کون إلا بعد حروج حقيقي» وهذا لا يجتمل التأويل الذي ذهب إليه 
المحالف من كون ذلك ازا ومثالا. 

قوله ني حديث أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : (وجعل بين 
عيني کل رجل منهم وبیصا من نور...) الحدیث. 

قالوا: الوبيص هو البريق واللمعان» وهذا دليل على أن خروج الذرية 
I CE‏ وقوله بين عينٰ کل إنسان يدان جات الذرية كانت ف 
ور اسان عل ار ل ا و ن الاستخراج کان حقیقیا لا مغالا. 

۷ قالوا: القواعد الأصولية المتفق عليها تؤيد القول بأن المراد بب آدم 
في الآية» هو آدم نفسه وأن الأحوذين ¿ ذريته» وذلك لأن الآية محملة وقد بينتها 
السنة وهي الوحي الثاني» وقد نبتت عدة أحاديث تدل على أن الله لما حلق آدم 


۲٠۸/١ والكاشف عن حقائق السنن للطيبي:‎ ٠٥۷/۸ انظر: تحفة الأحوذي للمبا ركفوري:‎ )١( 
.14- 


 اهيف الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس‎ o1 


اللأحوذ منه غير آدم ‏ عليه السلام _”. 

و القول الغاي: هو ما ذهب إليه بعض المفسرين ونصره ‏ منهم خحاصة 
المنتسبون إلى التفسرر بالرأي» وهو أن لا إخحراج» ولا قول» ولا شهادة 
بالفعل» وإنما ذلك كله على سبيل الحجازء أو التمثيل» فيكون المراد بأحذ الميثاق 
e‏ 

ما فطرهم الله تعالى عليه من التوحيد» كما قال تعالى: ل فطرت الله 
e ea‏ وكما قال واب: (ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة...) الحديث. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (خلقت عبادي حنفاء كلهم» 
وإهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم). 
وابن القيم» وابن كثير» وابن أبي العز الحنفي» والسعدي» وغيرهم ‏ رحمهم الله 
تعال أجمعين . 

e e :_ الله‎ e 
على الفطرة مقرين بالخالق ا بأن الله رمي» فهذا الإقرار‎ 


(۱) انظر: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية للحریي ۲۸-۳۲۷/۲". 
NO)‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فيها 
حجة الله عليهم يوم القيامة» فهو يذكر أحذه ههم» وإشهاده إيّاهم على أنفسهم» 
اذ کان سبحانه حلق فسوی» وقدر فهدی. 

فالأحذ يتضمن خلقهم» والإشهاد يتضمن هداه هم إلى هذا الإقرار ». 

وقال ابن القيم ‏ رحه الله تعالى : « وأحسن ما فسرت به الآية» قوله 
E‏ وکل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وینصرانه» فالميثاق الذي 
أحذه سبحانه عليهم» والإشهاد الذي أشهدهم على أنفسهم» والإقرار الذي 
قروا به» هو الفطرة الي فطروا عليهاء لأنه سبحانه احتج عليهم بذلك» وهو 
لا محتج عليهم ما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره» بل .ما يشتر کون قي معرفته 


والإقرار به » . 


وقال ابن کثیر م رحه الله تعالى : « قال قائلون من السلف والخلف: 
إن المراد مذا الإشهاد إنغا هو فطرهم على التوحيد» كما تقدم في حديث أبي 
هريرة وعياض بن حار الجاشعئ... وما يدل على أن المراد بهذا هذاء أنه حعل 
هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك. فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال» 
لكان كل أحد يذكره» ليكون حجة عليه» فإن قيل: إخبار الرسول به كاف في 
وحوده. فالجواب: أن المكذبين من المش ر كين يكذبون بجميع ما حاتم به 
الرسل من هذا وغيره. وهذا حعل حجة مستقلة عليهم» فدل على أنه الفطرة 
التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد » “. 


.١٠/١ وانظر: حامع الرسائل والمسائل لابن تيمية:‎ »٤۸۷/۸ الدرء لابن تيمية:‎ )١( 
.٥۲۷/۲ أحكام أهل الذمة لابن القيم:‎ )۲( 
50/۳ تفر این کر‎ ( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


زان ان ان ار بی ره ت فان ون من ال حف إن 
المراد بمذا الإإشهاد إنغا هو فطرهم على التوحيدء وهو الأظهرء وما عداه احتمال 
E‏ 

وقال السعدى ب ركة ال وا أحرج من أصلاهم دریتهم» 
وحعلهم يتناسلون» ویتوالدون» قرنا بعد قرن. وحين أخحرجهم من بطون 
أمه اتمم وأصلاب آبائهم» أشهدهم على أنفسهم» الست بربكم؟ أي: قررهم 
بإلبات ربوبيته» ما أودعه قي فطرهم» من الإقرار بأنه رهم وخالقهم 
وملیکهم». 

ب أن المراد من أخذ الميثاق الأحذ من ظهور بن آدم على الترتيب 
الذي مضت به السنة» من لدن آدم إلى فناء العالم» ونصب الأدلة هم قي أنفسهم 
أو قي الكون. 

ومع ذلك أن الله عز وحل س نصب هذه الدلائل» وأظهرها للعقول› 
لغلا يقولوا إنغا أش ركنا على سبيل التقليد لآبائناء لأن نصب أدلة التوحيد قائم 
معهم» فلا عدر همم يي الإعراض عنه» والإقبال على تقليد الاأباء ي الشرك. 

ی واا اوا ا وف رلو د 
أصلاب آبائهم وذلك الإحراج: بأمُم كانوا نطفة» فأحرحها الله تعالى قي أرحام 
الأمهات » وحعلها علقة» ثم مضغة م جحعلها بشرا سويّاء وخلقا كاملا ثم 
أشهدهم على أنفسهم» ما رکب فيهم من دلائل وحدانیته» وعجائب خلقه» 


.٠١ ٤-۳٠١۲ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز:‎ )١( 
0 ا تسر العد ى‎ ( 


وعرائشب صعه» فباللاشهاد صاروا كأمُم قالوا: بلی» وإن م يكن هناك قول 


قوله تعالى: ظ فَقَال لها وَللاَرَض آمَتَيا طوعًا أ كرهًا قاتا 
تتا طابہ بع ٠‏ وهدا النوع من اجاز والاستعارة مشهور يي کلام 
2 الست الوا ی لشیادة مع الال لاال 1 
اک لآ م هذا ا القول e‏ الک وإذ او 
من بي آدم من ظهورهم ذريتهي ویشھدھم على أنفسھم ما ركب فيهم من 
العقل الذي يكون به الفهم والتكليف» الذي به يترتب على صاحبه الثواب 
والعقاب يوم القيامة e‏ 


وافقهم وااو کان ار کیان چ ا 


O (‏ قات 

(۲) التفسير الكبير للرازي: ١٠/.ه.‏ 

.١١ التوبة:‎ )۳( 

›٠٠ ٤/۷ والجحامع لأحكام القرآن للقرطي‎ ۲٠۷/۲ انظطظر: الفتوحات الإلهية للجمل‎ )٤( 
ومحموعة الرسائل والمسائل‎ »ه٥0١-‎ o 44/۲ والروح ا القيم‎ cYVA/Y الكت للماوردي‎ 
›۲۷٤ وضياء القلوب لأبي الفتح الرازي‎ ٤٠١ وتفسرر أي المظفر السمعاني‎ ٠۷٠١ السنجدية‎ 
۱۷۷/۲ وتفسر القاس مي ۲۸۹۷/۷» والكشاف للزخشري‎ ٠۷٠/١ وتفسير السعدي‎ 
|۲ وتفسير النسفي‎ »٠٠١/٤ والبحر الحيط لأبي حيان‎ ٠١۲/۹ وروح المعان للألو سي‎ 
۹٠١/۳ والبسيط للواحدي‎ ۲۹٠/۳ وتفسير أبي السعود‎ ۳٠٦/١ ومراح لبيد للحاوي‎ ۹ 
وغيرها.‎ »4۱۷- 


o۳۹‏ الفطرة حققتها ومذاهب الناس فيها س 


وكلا الأمرين ‏ الفطرة أو نصب الأدلة ‏ ترجع إلى أنه لا إخحراج» ولا 
قول» ولا شهادة بالفعل» وإنغا ذلك كله على سبيل الاستعارة والتمثيل» ومن 
أدلتهم: ) 

أولا: قالوا: الآثار المروية في استخراج ذرية آدم من صابه» إنغا تدل على 
القدر السابقء وني بعضها ما يدل على أنه سبحانه استخحرج أمثالهم وصورهم» 
وميّر أهل السعادة من أهل الشقاوةء أما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث 
الق تقوم بها الحجة» ولا يدل عليه القرآن ا 

قال ابن كثير م رحه الله بعد ذكره لحملة من الروايات الواردة قي 
لميثاق: « فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وحل ‏ استخرج ذرية آدم 
من صلبه» وميّز بين أهل الحنة وأهل النار» وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه رمم 
فما هو إلا في حديث ... سعید بن جبير» عن ابن عباس س وي حديث عبدالله 
بن عمرو ‏ وقد بيّنا اهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم  »‏ . وقالوا: 
«مسألة تفسير الصحايي وأنه له حكم الرفع في تفسير القرآن الكربم قول يحتاج 
إلى نظرء إذ توقف الصحابي في عدم رفع هذا التفسير يكفي دليلا على عدم 
رف ت ی ان ا ا ا ا غ 
رسول الله ي في نسبة هذا التفسير إليه» والصحابي لم يرفعه ولم يخبرنا أنه 
ل ةو اة ای ت ا ا 
E E Oe‏ 
)١(‏ انظر: الدرء لابن تيمية »٤4۸٤-٤۸۲/۸‏ وحامع الرسائل والمسائل لابن تيمية: ٠١-١١/۱‏ 


وأحكام أهل الذمة لابن القيم : ۲ 0-.0« والروح ا القيم : cot-ot/۲‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن ابي العز: .۳٠۹-۳۰۷‏ 


(0 تسیر ابن کنر 51/۴ 
(۳) فطرية المعرفة لحمدان: .١۳۷١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومو اه الناسر قيا 
ثانياً: قالوا نظم الاية الكريمة لا يدل على استخراج الذرية من ظهر آدم 

عليه السلام ‏ وإغا يدل على ما ذهہنا اليه وذلك من عدة ا 
اة قال تعالى: اذ ا ادم » فذ کر 

وحل س الأحذ من بی آدم لا من آد» O O‏ 


1 أنه قال تعالى: لمن ظهورهر) وم يقل من ظهره» وهذا بدل 
بعض من کل» او بدل اشتمال وهو اخم وغل هاا با کرات ال ا 
اخذفن فر ا 

۳ أنه قال تعال: ل درک َم 4 ول يقل ذریته وذریافم یتناول کل 
ن اوه اعد یل وان دت وا کان کی دة 


ا ا رالشاهد ل لابد أن بکد E‏ رانلی لا یذکرود 
ا ا إلى هذه الدنيا. 

وعلى هذا فإشهادهم على أنفسهم في هذه الآية هو إقرارهم له تعالى 
بالر بو بية» وأنه حالقهم وهم عبیده» وهذا اللإإشهاد والإقرار من لوازم الإإنسان» 
فجميع بي آدم مرول ذا شاهدون به على انفسهي» وهذا أمر صروري هم» 
لا ينفك عنه مخلوق» وهو مما خلقوا عليه وجبلوا عليه» وحعل علما ضروريا 
هم» ل عکن e e‏ 


(۱) انظر: الروح لابن القيم: cooA-ooo/¥‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز: ۳١٤-۳١۲‏ 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم »٠ ٠٠/۲‏ والتفسير الكبير للرازي ٤۷/٠١‏ . 
(۲) انظر: الدرء لابن تيمية: ٤۸۸/۸‏ . 


الفطرة جقيقتها ومت اله الناس فيها اس 
r E E E TEE E‏ 
غَلفلينَ 4 فأحبر ‏ سبحانه وتعالى _ أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة 
عليهم لملا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. 
ولو كان الإشهاد المذكور في الأيةء هو الإشهاد عليهم يوم الميثاق س كما 
a PP‏ 
e VERA IRN‏ 
E‏ 
اس0 
ا لك لااد ل يدك رة اخد فو الاس غد و ردو ق لدا 
وما لا علم لللإنسان به لا يكون حجة عليه. 


فإن قيل: إخبار الرسل به كاف في وحوده» قلنا: المكذبون من المش ر كين 
يكذبون بجميع ما حاعتمم به الرسل من هذا وغيره» وهذا حعل حجة مستقلة 
عليهم» فدل على أنه الفطرة الي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد". قال ابن 
الق ر ةت ا « هذا ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة» 
وينقطع به العذر» وتحل به العقوبة» ويستحق مخالفته الإهلاك» فلابد أن يكونوا 
ذاکرین له عارفين به» وذلك ما فطرهم عليه من الإقرار بربوبیته وأنه رم 
وفاطرهم وأمُم مخلوقون مربوبون ثم أرسل إليهم رسله يذكرومم ما في فطرهم 


() : ع‎ 9 a 
.. » وعقوهم ویعرفوهم حقه علیهم وامره ويه ووعده ووعیده‎ 


( 0 العا 6ل 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: .٥۰٦/۳‏ 
)1( الروح ا القيم: .ooo/Y‏ 


e‏ الفطرة حقيقتها ومذاه التاس فيها 

أنه قال تعالى في الآية: ‏ أن تقولوأ يوم آلقينمة انا ڪا عن 
هلدا غلفلين » فأحبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن من الحكمة فى هذا الإشهاد 
تذ كيرهم لملا يدعوا الغفلة» وهذا رد على القول الأول من وحهين: 

أ أن جميع الناس غافلين عن الإخحراج من صلب آدم _ عليه 
السلام » وعن إشهادهم جيعا قي ذلك الوقت» بل ولا يذكرونه إذا ذكروا 
به. فما فائدة تذ کیرهم به هنا؟. 

ا ی ا ی : إما أن تكون عن يوم 
القيامة اوا الميثاق» فأما يوم القيامة فلم يذ كر e‏ أ 
ر و ق ا و 

وأما أذ اليثاق فالأطفال والأسقاط إن كان هذا العهد مأخوذاً عليهم 
س كما قال أصحاب القول الأول فهم لم يبلغوا بعد أحذ هذا الميثاق عليهم» 
مبلغاً یکو منهم غفلة عنه فیجحدونه وینکرونه فمن تکون هذه الغفلة منهم؟ 
والله ‏ عز وحل س لا يؤاخحذهم ما م یکن منهم» وذکر ما لا يجوز ولا یکون 
E‏ 

وهذا يؤ كد صحة ما ذهبنا إليه من أن المراد بالإإشهاد هو الإقرار ا 
بالربوبية لأن الاعتراف بالخالق علم ضروري» لازم لالانسان لا يغفل عنه أحد» 
بحیسث لا یعسرفه بل لابد آن یکون قد عرفه» وإِن قدّر أنه نسیه» وهمذا یسمی 
الراك ا فإنه تذ كير بعلوم فطرية ضرورية قد ينساها العبد. 


(۱)( انظر: اللصدر الشاب .oo-ooY/¥‏ 
(۲) انظر: الدرء لابن تيمية ٤۸۹/۸‏ . 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها سد 
Ar 4£‏ رسد ع ورس 


۷ أنه قال تعالی: : أو تفولوا المآ شرك ءَابَآؤتا من قبل ونا 
ET a‏ حكمتين فى الآية هذا الإشهاد» وها: 

أ أن لا يعوا الغفلة» ‏ وقد سبق في الوجهين الماضيين الكلام على 
هذه الجكمة س. 

ب أن لا دعر ا القلك: 

وسبب تخصيص هاتين الحكمتين أن الغافل لا شعور له» والمقلد متبع في 
تقلیده لغيره. 

وفى هذه الآية أبطل الله تعالى حجج الضالين المنحرفين عن الصراط 
السوي» فبالأولى أبطل حجة التعطيل» وبالثانية أبطل شرك المشركين من هيع 
اام وهذا الإشهاد _ الذي هو الفطرة الي فطر الله عليها جميع خلقه بأنه 
رمم وملیکهم أمرٌ لازمٌ لكل بي آدم » وبه تقوم حجة الله تعالی ي تصديق 
E‏ 
الأنب كان لأب المشرك دون» لأنه مفطور على الإقرار بالله تعالى وحده لا 
شريك له» فلم يكن معذورا في التعطيل ولا قي الإشر الك . 

قال ابن القيم س رحه الله تعالى ‏ في قوله ال تفولوا ننا 
E‏ "لا يخلواهذا الشرك 
الذي يؤاحذون به أن يكون منهم أنفسهم أو من آبائهم فإن كان منهم فلا 
يجوز أن يكون ذلك إلا بعد البلوغ وثبوت الحجة عليهم» إذ الطفل لا يكون 


2 a O) 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
منه شرك ولا عیره» وإن كان من غيرهم فالأمة بجحمعة على أن لا تزر وازرة 
وزر اخری» كما قال عر وجل ق الکتاب 0" 

۸ آنه قال تعالی: E NS,‏ بالمبطلين 
أباءهم امشو کن ووجه دلالة هذا ات القول الثاني» هو قوهم: الةل 
قر أن الذرية م يكونوا مفطورين على معرفة الله تعالى» ووجحدوا 
مقتضى العادة الطبيعية أن يحتذي الرحل حذو أبيه» حي فى الصناعات والمساكن 
والملابس والمطاعم» فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية» ولم يكن في فطرقم 
وعقوهم ما يناقض ذلك قالوا: أهلكنا .ما فعل المبطلون» أي نحن معذورون» 
وآباؤنا هم الذين أش ركواء» ونحن اتبعناهم .عقتضى العادة الطبيعية» ولم يكن 

ولا كانت هذه هي حجة هؤلاء أبطلها الله تعالى» بتذكيرهم ممذا الإشهاد 
وهو ما فطرهم عليه تعالی من الاعتراف به وبربوبیته » وبين هم أن هذه 
الفطرة سابقة لتلك العادة الأبوية". 


ااي ا هة ا و ل طأَفَهّلك تا بمَافَعل 
lT‏ عديمم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك وهو سبحانه إنغا 
يهلكم لمخالفة رسله وتکذیبهم فلو أُهلکهم بتقلید آبائهم ي ش ركهم من غير 
إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم ما فعل المبطلون أو أهلكهم مع غفلتهم عن 


۳ ا اک ص ا2 رل ء 
)١(‏ أي في قوله تعالى: ل ولا تزر وازرة وزر خُر 4 [الأنعام: .]٠٠٤‏ 
(۲) الروح لابن القيم: ۲/١٥ه٥.‏ 
(۳) انظر: الدرء لابن تیمیة ۰/۸ .)۹۱-٤۹‏ 


o4۲‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم 
وأهلها غافلون» وإنغا يهلكهم بعد الإعذار والإنذار"”'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله : "وهذا يقتضي أن نفس 
العققل الذي به يعرفون التوحيد» حجة في بطلان الشرك» لا يحتاج ذلك إلى 
رسول» فإنه حعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا. 

وهذا لا يناقض قوله تعال: ل وما کن E‏ 4 
فإن الرسول يدعو إلى التوحيد. لكن إن لم يكن قي الفطرة دليل عقلي يعلم به 
إثبات الصانع» لم يكن في جرد الرسالة حجة عليه" . 

ال ا ا ی ا وا ا اد کر 
إقرارهم بعد وجحودهم لما يشاهدونه من آثار الصنعة وآيات الربوبية. 

قال الحليمي: إن كان الله تعالى أحرج ذرية آدم -عليه السلام- من 
صلبه» وسأهم عنه نفسه» فاعترفوا بأنه رهم وخالقهې» > وقالوا: 0 
غار دا نن د کرت زت می اترر ار اسالا 

فإن كان وقع منهم اضطراراء فلهم من الحجة يوم القيامة أن ولوا ل 
نكث لعهد منّا ولا نقض ليثاق» لأنا شهدنا اضطرارا » فلما زال علم الضرورة 
عا وو کلنا إل آرائناء كان منّا من أصاب» ومتا من أحطاً» كسائر المحتهدين في 
كل المسائل» حيث منهم من يصيب» ومنهم من يخطئ. 


.٠٥۷-٥١٦/۲ الروح لابن القيم:‎ )١( 
.٠١ الإسراء:‎ )۲( 
. ٤۹1/۸ الدرء لابن تيمية:‎ )۳( 


- الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فيها e‏ 
ل ا و ا e‏ لالاصابة. 
تاها مسن بعد زارا مدنا ما أبدا ر TT‏ وحال 


وقل فاح اض فلا حجة في هذا الإشهاد عليهي» e‏ 
لأحل ذلك و هدا بن أن ما رده بوقوع الإشهاد والإحراج يي 
عام الذر لم يكن » ولم يقع على ما وصفوه“ 

وقال ابن القیم ‏ رجه الله __: E‏ سبحانه وتعالی کل واحد على 
تفه أنه ربه وحالقه» واحتج علبهم هذا الإشهاد ي غير موضع من كتاب 
کقوله تعال: ظ لین سَألتهم من حَلَقَهُم قوی َه فَأنّی يركون“ 
أي فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله رم وخالقهي 
رهذا کشر في القرآن. ٠‏ فهذه هي الحجة الي أشهدهم على أتفسهم عضموفا 
وذکرهم ما رسله» بقوله تعالی: ۾ آي الله سك فاطر السملوّات والأرض ^ 
ئ ما ذكرهم على ألسنة رسله بنا الإقرار والمعرفة » و] يذکرهم قط 
بإقرار سابق على إيجادهم ولا أقام به عليهم eS‏ 


٠٠۸ [نقلاً عن فطرية المعرفة لحمدان‎ ٠١١-٠٠١/١ انظر: المنهاج في شعب الإعان للحليمي:‎ )١( 
[r= 

(۲) الزخحرف: ۸۷. 

)"( إبراهيم: ا 

.ه٥١۷/۲ الروح لابن القيم:‎ )٤( 


الفطرة حقبقتها ومذ اھب الناس فها ton‏ 
٠‏ قالوا: إن البي ‏ ب - اقتص وحاكى قول احق وا که 
فجاء مثل ا المستقبل. 


و شبهوا هذا تعالی : ل واذ خد الله مب ا ميق الل لمآ ءَاتينڪُم من 


ق r‏ ا تومن بے 4. 
9 تحمل مجاه ا رل لی لاا ن لک و اک ا ان 
a‏ لامک و ا . فل للامم: و اقرش وأخدئم لی دیک 
)1 
شی قار ارال افدر اتک شین 4% 
اليثاق عليهم» O A‏ 
و ل i OE KML‏ 
9 
نهنا ماق الہ ھم د خیم کیا ید ی میم مد ارم وهذا 
ر ا ا د 2 د ب ()۰۰ 3 e e,‏ 
E ARS A ٤‏ ا فنا عاقبهم بنقضهم الميثاق 
الذي اذه عليهم على الما رسله وقد صرح به في قوله تعال 3 


اح ا ورَفَعَتَا E‏ بقَوٌة واذكرُوا 


.۸۱ آل عمران:‎ )۱( 
کا‎ 
i A E EN (۳) 


() الأحزاب: ۷. 
(ه) المائدة: .١۳‏ 


= الفطرة حقفيقتها ومود اله الناسر قيا ا٤ہ‏ 


E PT E OE 
ممذاالميثاق فيها هل الكتاب» فإنه ميثاق أحذه عليهم بالإیمان به‎ e 
وبرسله» ولا كانت هذه آية الأعراف في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والإشهاد‎ 
العام لحميع المكلفين ممن أقر بربوبيته ووحدانيته وبطلان الشرك» وهو ميثاق‎ 
وإشهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق‎ 
عخالفسته الإهلاك» فلابد أن يكونوا ذاكرين له عارفين به وذلك ما فطرهم‎ 
عليه من الإقرار بربوبيته وأنه رهم وفاطرهم و أَمُم مخلوقون مربوبون ثم أرسل‎ 
رسله یذ کروم عا في فطرهم وعقوم ویعرٌفومم حقه علیهم وأمره وڅه‎ 


ووعده ووعیده. 


١١‏ أنه قال تعالى بعد آية اليثاق: $ وَڪَذالك فصل الأ يت 
٤ E SL,‏ 


ولعلهم زجعو 4. 

فجعل تعالى هذا الإشهاد آية "وهى الدلالة الواضحة البينة المستلزمة 
E E e 2 a u‏ 
معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى: ‏ وَڪَدالك تَفَصَل 
يلت أي مشل هذا التفصيل والتبيين نفصل الآيات لعلهم يرجعون من 
الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإبعان» وهذه الآيات الي فصلها هي الي 
بينها قي كتابه من أنواع مخلوقاته» وهي آيات أفقية وحسية» آيات في نفوسهم 
وذواتمم وحلقهم» وآيات ني الأقطار والنواحي نما يحدثه الرب -تبارك وتعالى- 
ما يدل على وحوده ووحدانيته وصدق رسله وعلى المعاد والقيامة» ومن أبينها 
ما اُشهد به کل واحد على نفسه من انه ربه وخالقه ومبدعه» وأنه مربوب 


.٦۳ البقرة:‎ )١( 
.ه٠١١/۲ الملصدر السابق:‎ )۲( 


٦‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها م 


خلوق مصنو ع حادث بعد أن لم يكن» وال أن يكون هو الحدث لنفسه فلابد 
له من موحد أوجده» ليس كمثله شيء» وهذا الإقرار والشهادة فطرة فطروا 
عليهاء ليست بمكتسبة » وهذه الآية وهي قوله 2 2 ا 
ءام من ظھو رھم درب يته 4 مطابقة لقول البي ‏ 5 : (کل مولود 
ولسد على الفطر ولقوله تعال: «فاأفرَوجَهَلَ لین ییا فظرَت آل 
ات ا لحلق آله ذلك اين ۲ لووك 
تر الاس ل ون0" © 

١‏ - قالوا: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من القول بالاستخراج 
حقيقة والإشهاد القالي فيه تفاوت وخخالفة لما حاء به القرآن الكرم في هذا 
المعئ» والجمع بينهما هو ما ذهبنا إليه» لأنه عز وجل قال: وَاذ أَحَدَ ربك 
من بن ءام من ظهورهمذُرَيَتَهُمَ 4 و ل يذکر آدم _ عليه السلام ‏ ف 
القصة» إنغا هو ها هنا مضاف إليه لتعريف ذريته امم من أولاده» وف الحديث 
أنه مسح ظهر آدم ‏ عليه السلام ‏ فلا يمكن رد ما جاء في القرآن وما جاء 
في الحديث إلى الاتفاق إلا بالتأويل الذي ذكرناه . 


١‏ ا ‏ الوا إ0 عرض مر غا ورد ق بح لار من أن اله ال 
ردهم قي ظهره» وقال: بان هذا مانع من جواز التأويل الذي ذهبنا إليه» لامتناع 
ردهم في الظهر إن كان أخذ الميثاق عليهم بعد البلو غ وتمام العقل. 


۳١ الروم:‎ )١( 
.ه٥۸-٥١۷/۲ المصدر السابق:‎ )۲( 
.ه١۹/۲ انظر: المصدر السابق:‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيه ءل 

« قلنا: أن معن أحذ ربك يأحذ ربك فيكون معناه ثم يردهم في ظهره» 
كما قلنا: أن معن أخحذ ربك يأحذ ربك» فیکون معناه ثم يردهم في ظهره 
بوفاتمم لأنمم إذا ماتوا ردوا إلى الأرض للدفن وآدم حلق منها ورد فيهاء فإذا 
دوا فیھا فقد رُدُوا في آدم ونی ظهرہ إذا کان آدم خلق منها وفیها رُد» وبعض 
الشيء من الشيء ¢ 

السفا: احتج المعتزلة ومن وافقهم على إنكار القول الأول وهو القول 
بالإإحراج والإشهاد القالي ‏ بأن الآثار الواردة في ذلك من جلة أخبار 
الآاحاد. فلا يازمنا أن نترك ها ظاهر الكتاب» وطعنوا فى صحتها .عقدمات 
عقلية مبنية على قواعد فلسفية» على ما هو دأجمم في أمثال هذه المطالب» ومن 
هذه المقدمات والحجج ما يلى: 

١‏ أن أحذ الميغاق لا يمكن إلا من العاقل » فلو أحذ الله الميثاق من 
أولئك الذر لكانوا عقلاءء ولو كانوا عقلاء وأعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم 
لوحب أن يتذكروا في هذا الوقت مم أعطوا الميثاق قبل دحوم في هذا العام» 
لأن الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة مهيبة فإنه لا يجوز مع كونه عاقلا أن 
پنساھا نسیانا کلیا لا یتذکر منھا شیا لا بالقلیل ولا بالکثیرء ومذا الدلیل ببطل 
القول بالتناسخ. 


.٠ه٥۹/۲ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبدالحبار ص ١۳١٠ء‏ والتفسير الكبير للرازي: ٤۷/٠١‏ 
a KLEE‏ المعان للألوسي o °A-۱1۰۷/۹‏ وغرائب القرآن للقمي: cAY—۸1/۹‏ و هذه 
الحجحج العقلية بعضها جحرد صياغة عقلية لبعض الأوحه الي سبقت في الاحتجاج بالآية الكرعة» 
وسيأت بيان ذلك -إن شاء الله تعالىی-. 


4۸ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 

فإنا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل هذه الأجساد ف أجساد 
أحرى لوحب أن نتذ كر الآن أنا كتا قبل هذا الحسد في جحسد آخحر» وحيث ل 
نتذكر ذلك كان القول بالتناسخ باطلا. فإذا كان اعتمادنا في إبطال التناسخ 
ليس إلا على هذا الدليلء» وهذا الدليل بعينه قائم قي هذه المسألة» وجب القول 
عقتضاه» فلو حاز أن يقال إا في وقت الميثاق أعطينا العهد والميثاق مع أنّا قي 
هذا الوقت لا نتذكر شيئا منه» فلم لا جوز أيضا أن يقال إنَّا كنا قبل هذا البدن 
في بدن آحر» مع آنا في هذا البدن لا نتذكر شيعا من تلك الأحوال. 

وبالجحملة فلا فرق بين هذا القول» وبين مذهب أهل التناسخ» فإن لم يبعد 
لتزام هذا القولء م يبعد أيضا التزام مذهب التناس(© 

E‏ أن جميع الخلق الذين خحلقهم الله من آولاد آدم عدد عظيم و کثرة 
كثيرة» فايحموع الحاصل من تلك الذرات يبلغ مبلغا عظيما في الحجمية 
والمقدار» وصلب آدم على صغره يبعد أن يتسع لذلك امجموع 

ا شرط لحصول الحياة والعقل والفه» اد ۾ یکن كذلك 
E TC‏ 
الكثيرة ة في العلوم الدقيقة. وفتح هذا الباب يفضي إلى التزام الجهالات. 

وإذا د بت أن البنية شرط لحصول الحياة» فكل واحد من تلك الذرات لا 
e e e E eS‏ ا ا ا 
والدمية» وإذا كان كذلك فمجمو ع أولقك الأشخاص الذين حرحوا إلى 


)١(‏ انظر: العقيدة من خلال الفطرة لجوادي: ۲۸٠‏ والبحر الحيط لأبي حيان: »٤۲٠/٤‏ ويحمع البيان 
للطبرسي 1/۳. 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فبها 
الوحود من أول تخليق آدم إلى آحر قيام القيامة لا تحويهم عرصة الدنيا. فكيف 
يمكن أن يقال هم بأسرهم حصاوا دفعة واحدة في صلب آدم -عليه السلام-؟. 

٤‏ قالوا هذا الميثاق إما أن يكون قد أحذه الله منهم في ذلك الوقت 
الدنيا. والأول باطل لانعقاد الإجماع على أنه بسبب ذلك القدر من الميثاق لا 
يصيرون مستحقين للثواب والعقاب» والمدح والذم. 

ولا جوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند دحوهم 
في دار الدنيا لأمُم لا لم يذكروا ذلك الميثاق في الدنياء فكيف يصير ذلك حجة 
عليهم في التمسك بالإعان؟. 


ه ‏ أن حال أولئك الذرية لا يكون أعلى في الفهم والعلم من حال 
لأطفال» ولا م يكن توجيه التكليف على الطفل» فكيف بعكن توجيهه على 
أولئك الذوات؟. 

واحتجوا على هذا بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (رفع القلم عن 
ثلالة: عن الصبي حت يحتلم وعن اجنون حت يفيق» وعن النائم حت ينتبه). 
٦‏ أن أولئك الذر في ذلك الوقت إما أن يكونوا كاملي العقول والقدر» 
أو لا يكونوا كذلك.» فإن كان الأول كانوا مكلفين لا عحالة وإنما يبقون مكلفين 
إذا عرفوا الله بالاستدلال ولو كانوا كذلك لا امتازت أحواهم في ذلك الوقت 
عن أحوا لمم في هذه الحياة الدنياء فلو افتقر التكليف في الدنيا إلى سبق ذلك 
الميثاق» لافتقر التكليف في وقت ذلك اليثاق إلى سبق مياق آحرء ولزم 
التسلسل وهو حال. 


الفمارة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 

وأما الثان: وهو أن يقال إمُم في وقت ذلك الميثاق ما كانوا كاملي 
العقول ولا كاملي القدر» حينغذ يمتنع توجيه الخطاب والتكليف عليهم. 

E ls‏ طاتا عرَضتًا لماه على السموت وَالأرّض 
والجبال فأب o‏ فل 
انس فالأمانة هنا عهد وميثاق » وامتتاع اترات واارض اال لأحل 
ES‏ الذي يكون به الفهم والإفهام» وحمل الإنسان إياها لمكان 
العقل فيه . 

ا : (فلينظر آلانسن مم لق لمن ما افق ٠‏ 
ولو كانت تلك الذرات عقلاء فاهمين كاملين» لكانوا موجودین قبل هلا الماء 
الدافق» ولا معن لللإنسان إلا ذلك الشيءء فحينعذ لا يكون الإنسان مخلوقا من 
الماء الدافق» وذلك رد لنص القرآن فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال إنه تعالى خلقه 
كاامل العقل والفهم والقدرة عند الميثاق. ثم أزال عقله وفهمه وقدرته؟ ثم إنه 
حلقه مرة أحرى في رحم الأم وأخحرحه إلى هذه الحياة. 

قلنا: هذا باطل لأنه لو كان الأمر كذلك» لا کان حلقه N‏ 
على سيبل الابتداءء بل يجب أن بكرن عا عل س غاد وأجمع 
السلمون على أن حلقه من النطفة هو الخلق المبتداً فدل هذا على أن ما 
ذکرتوه باطل. 


(0 الأحزاب: ۷۲. 


(۲) الروح لابن القیم: .٠١٠/۲‏ 
)( الطارق: .1-٥١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
a‏ إما أن يقال هي عين هؤلاء الناس أو غيرهي» 
والقول الثاني باطل بالإجماع» فيبقى القول الأول. 
فقول إا أن يقال إمُم بقوا فهماء عقلاء قادرين حال ما كانوا نطفة 
وعلقة ومضغةء أو ما بقوا كذلك والأول باطل ببديهة العقل. والثان يقتضي أن 
يقال الإنسان حصلت له الحياة أربع مرات: 


أوها: وقت اليثاق› ونانيها: قي الدنياء وتالتها: قي القبرء ورابعها: يوم 
القيامة. وأنه حصل له الموت ثلاث مرات: 

موت بعد الحياة الحاصلة في الميثاق الأول» وموت في الدنياء وموت فى 
لقي 5e,‏ العدد مخالف للعدد المذكور في قوله تعالى: « رتا أمتتا اتتتن 
وَأحييتنا انين 4. 


© 4 أنه قال تعاى:  ولق حَلقَنًا الإنسّن من سلللة من طبن‎ _ ٩ 
فلو ن الول ا لار جا ان د الذر هو الاسان لأنه هو‎ 
لكلف المحاطب اتاب اللعاقب» وذلك اكل‎ 


لأن ذلك الذر غير مخلوق من النطفة» والعلقة والمضغة» ونص الكتاب دليل 
على أن الإنسان مخلوق من النطفة والعلقة» قال تعال: ‏ ولق حَلْقَىَا 


لاسن من ساللة من طبن 4 وقال سبحانه شيل لانن تا احفر من 


£ ص 


ی سىء خلقة من نطفة حلقهء فقدره e‏ 


(۱) غافر: .١١‏ 
(۲) المۇمنون: .١١‏ 
(۳) عبس: ۱۹-۱۷ . 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


بعد النظر في أدلة الفريقين» فالراحح ‏ والله تعالى أعلم م هو القول 
الأول وذلك )ا يلي : 

|١‏ لأنه قول جمهور الصحابة و التابعين وأهل العلم من بعدهم» ‏ كما 
ا 

۲ موافقة أصحابه للقواعد الأصولية الصحيحة» حيث فسروا القرآن 
e‏ 


۳ صحة الأحاديث الي اعتمدوا عليها في تفسيرهم» وذلك إما.عفردها 
کات اسن الق کے رو اھ غ أو مع غيرها كبقية الأحاديث 
الأحرى“. 


والقول بوقفها لا يضعف هذا القول الراجح» « بل يؤيده ويقويه» لاسيما 
وهو متفق مع ظاهر الآية» ومعلوم أن مثل هذا نما لا يقوله الصحابي بالرأي» 
لأنه من قبيل الأخبار ال لا تعلم إلا من حهة صاحب الشرغ ي + كتا 
سبقت الإشارة إلى ذلك في الكلام على تلك المرويات. 

٤‏ موافقة هذا القول لمنهج السلف الصاح في تعاملهم وتفسيرهم لأمثال 
هذه النصوص» حيث يتعاملون معها ما يوافق ظاهرها ما لم يخالف ما هو أصح 


(۱) انظر ص ٥۲۳-٠۲۲‏ من هذا البحث. 

(۲) انظر: ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية للحربي: .٠۲۷/۲‏ 
(۳) انظر: المطلب الأول من هذا البحث ص .٠۲٠-٠٠۳‏ 
)٤(‏ دعوة التوحيد للهراس: .۸٤‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاه اناس فيها 
وأصرح منهاء مع بعدهم كل البعد عن تكلف التأويلات البعيدة ‏ ما لم يكن 
لدل ل 

يققول المراس: « الرأي الثاني نرى أنه بعيد عن ظاهر الآية» وأن القول به 
بالإبراز إلى الوحود وتأويل الإشهاد بنصب الأدلة» وتأويل شهادتم على 
أنفسهم بإقرار الفطرة ...إخ. 

کما اننا لا نعرف أحدا من السلف قال به» بل کل کلامھم فیما یوافق 
الرأي الأول الذي هو أقرب ا منزعهم ق البساطة وعدم التكلف » '. 

وقد أحاب أصحاب هذا القول الراحح على حجج أصحاب القول الثاني 

أولا: قوم بأن الآثار الواردة في استخراج ذرية آدم من صلبه خالفة 
لظاهر آية الميثاق فلا تقدم عليهاء وجب المصير إلى تأويل الاستخراج من صلب 
آدم بالخرو ج إلى هذه الدنياء وتأويل الإشهاد بالفطرة أو نصب الأدلة. 

آے ان الرسول ب هو الد فر هده اة یا ورد ی هده الاناز 
الصلاة والسلام م غير ممكن » « والواحب على المفسر أن لا يفسر القرآن 
برأيه إذا وجد النقل عن السلف» فكيف بالنص القاطع من حضرة الرسالة فإن 


.۸٤ المصدر السابق:‎ )١( 
.01/ ° انظر: اقفر ار لى‎ )۲( 


الفطرة حقیقتها ومذ اه الناس فها e‏ 


الصحابي سأله عما أشكل عليه من معن الآية وكذا فهم الفاروق _ رضي الله 


۱ 
7 »  هنع‎ 


ya Eg ESS SEN OE 
ب من آثار ق ذلك لأن "الخبر عن رسول الله بل أن الله مسح‎ 
ظهر آدم» أفاد زيادة حبر كان في القصة الى ذكر الله في الكتاب بعضها وم‎ 
يذكر كلهاء ولو أحبر  بو بسوى هذه الزيادة الي أحبر بها ما عسى أن‎ 
يكون قد كان في ذلك الوقت الذي أحذ فيه العهد ما لم يضمَنه الله كتابه لما‎ 
كان في ذلك حلاف وتفاوت» بل كان زيادة فى الفائدة".‎ 

قال ابن عاشور: « وحمل هذا الحديث على أنه تصريح .مدلول الفحوى 
الذكور» وليس تفسيرا لمنطوق الآية» وبه صارت الآية دالة على أمرين: 

أحدههما: صریح وهو ما أفاده لفظها. 

وتانيهما: مفهوم وهو فحوى الخطاب. 

ا ادت فار عل ياد ما سال ع الالء فن فر 
للاية تفسير نميل اا 1 يذ كر فيهاء أو كان في الحديث اقتصار من أحد 
رواته على بعض ما سمعه » . 

ج أن الألفاظ إذا احتلفت ف ذاتما وكان مرحعها إلى مر واحد م 
ولك افد ا را عز وحل س في كتابه الكرم أنه حلق 


.٠٠٠أ/٤ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي:‎ )١( 
.٥٦١/۲ الروح لابن القيم:‎ )۲( 
.١٠١٦۷/۹ التحریر والتنویر لابن عاشور:‎ )۳( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
آدم من تراب» ثم أخبر عنه مرة أنه خلق من حا مسنون» ومرة من طين لازب» 
ومرة من صلصال كالفخار. 

E E E E 
الحمأاة» والحمأة غير التراب» إلا أن مرحعها كلها فى الأصل إلى حوهر واحد‎ 
وهو التراب» ومن التراب تدرحت هذه الأحوال.‎ 

وعلى هذا فقوله تعالى: واذ أُخُذ ربك من د بن ءادَمّ من ظهوره م 
رَه 4.الآية وما ورد عنه ‏ 4 من مسح ظهر آدم ‏ عليه السلام -_ 
واستخراج ذريته معنئ واحد في الأصل. ولا تناقض حينغذ بين الآية 
والأحاديث» لأن ما في الآية لا يناي المسح على ظهر آدم» ولا قي الأحاديث ما 
ينافي خحروج الذرية من ظهور بي آدم » وإنما سبقت الآية ببيان ما وقع من 
حل الميثاق» وبروز الذرية من ظهور بي آدم» وهذا لا يخالف ما في الأحاديث 
المد کور من أن الله تعالی حلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخر ج منه ذريْة 
فإن الذرية المستخحرحة من ظهور بي آدم هي بواسطة مسح ظهر أبيهم» فخر ج 
من ظهره ذرية بلا واسطة» وخحرج من ظهور ذريته ذريام بواسطة مسح ظهر 
أبيهم ويصدق عليهم جيعا امم استخرحو ا من ظهر آدم بواسطة وبلا واسطة 
إذ هو الأصل الذي جحمعت فيه بالقوة كل أفراد النوع الإنساني. وهكذا حكم 
کل فرع مع أصله. 

وبمذا تكون الآية الكربمة فصلت ما أجلته الأحاديث من الإحراج وبينت 
ك و ادت ان ایا و e‏ 
بيهم » حي خحرج منه من عَلم الله بروزه إلى عَالمٌ الكون والفساد'. 


)١(‏ انظر: الروح لابن القيم: ١۲/١٦١-۲٦ه»‏ وجحموعة الرسائل والمسائل النجحدية: ۷۲۹ ودعوة 


٥٥٦‏ الفطرة حقیقتها ومذاھب اناس ھا س 


د أن إحراج الله تعالى ذرية آدم ‏ عليه السلام ‏ من صلبه» لا يعي 
أنه تعالى أخحرج الكل من ظهره ‏ عليه السلام ‏ بالذات» وإنغا أحرج من 
ظهره أبناءه لصلبه» ومن ظهورهم أبناءهم وهكذا على نحو ما يتوالد الأبناء من 
الأباء ق الترتيب. 

وذلك أنه تعالى يعلم أن الشخحص الفلان يتولد منه فلان» وذلك الفلان 
يتولد منه فلان آحر وهكذا. فعلى هذا الترتيب الذي علم تعالى دحوم به في 
عام الوجود أحرحهم تعالى حين أحذ عليهم الميثاق وميز بعضهم عن بعض. 

ا 
قد دلت عليه. 

فثبت إحراج الذرية من ظهور بي آدم بالقرآن» وئبت إخحراج الذرية من 
ظهر آدم بالسنة» ولا منافاة ولا مدافعة بين الأمرين ‏ لما سبق من بيان ترتيب 
هذا الخروج س » فوحب المصير إليهما معا صونا هما أي القرآن والسنة ‏ 
عن الطعن أو او 

وهذا الوجه فيه زيادة SRE hs‏ ا خروج منه 
ماهو بواسطة وبلا واسطة وعلى هذا يصبح المراد من لفظ : بن آدم" في الآية 
آدم ودریته» وکأنه صار اسیا للنوع كالإنسان والبشرء و هذا جائز ومشهور ي 
N EE‏ 


(۱) انظر: التفسیر الکبیر للرازي: ٥۱/۱١‏ وغرائب القرآن للقمي: ۸۱/۹ وتفسیر البغوي: ۲۹۹/۳ 
> والفتوحات الإمية للحمل: .۲٠۰۸/۲‏ 
(۲) انظر: روح العاف للألوسي: ٠ ٠۹‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: ٤/أ٠۲.‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
قال ابن القيم ‏ رحه الله : « لما أضاف الذرية إلى آدم في الخبر 
احتمل أن يکون ار عن الذریة وعن آدم» کما قال س عز وجل ا 


م 
و ا ر ر 


«فظلت أعَتَقَهم لها حضعينَ 4 '. والخبر في الظاهر عن الأعناق والنعت 
للأسماء المكنية فيهاء وهو مضاف إليها كما كان آدم مضافا إليه هناك» وليسا 
جميعا بالمقصودين ني الظاهر بالخبر» ولا يحتمل أن يكون قوله حاضعين للأعناق 
لأن وحه جمعها حاضعات» ومنه قول غر ي 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الده 

فالصدر مذ كر وقوله شرقت لإضافة الصدر إلى القناة"'. 

ه أن المحروج هو من صلب آدم ‏ عليه السلام ‏ على نحو ما 
توالت الا ناء ھن آلاباءے کا سبق سے ولکن اا کان الحديت موقا لبيان 
جال ارقن اهال ن غر ان لق بذ کر الومانط غرض عل بب 
إحراج الذرية كلهم إلى الأصل وهو ظهر آدم ا ا 
بذكر الأصل عن ذكر الفرع وهو ظهور الذرية. 
أما الآية الكرعة فكانت مسوقة للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول 
الله س ييي وبيان عدم فائدة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى آبائهم فاقتضى 
الحال نسبة إحراج كل واحد منهم إلى ظهر أبيه من غير تعرض لإخراج الأبناء 
الصابية وھ ت علة آل “ےم ظ و 


£ الشعراء:‎ )١( 
o-oo الروح اين القيم:‎ (۲) 
.۲۹۱/۲۳ وتفسير أبي السعود:‎ »٠١ ٤/۹ انظر: روح المعاني للألوسي:‎ )۳( 


0۸ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ح 


وقد تعقب هذا الوحه بعض أهل العلم بقوله: وهذا "يأباه ظهور عدم 
كون السؤۇال عن حاهما ليساق الحديث لبيانه» فإن الظاهر أن الصحاي إنما 
سأله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عما أشكل عليه من معن الآية أن الإشهاد هل 
هو حقيقة أم على الاستعارة؟ فلما أحابه م يي ما عرف منه ما أراده 
CC N CP E‏ 
الجهة وكذا فهم الفاروق ‏ رضى الله تعالى عنه __" . 


و قال بعض أهل العلم قي دفع هذا الإشكال المتوهم بين الآية 
والأحاديث: إن حواب البى   #‏ إذ سئل عن الآية من قبيل أسلوب 
الحكيم» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ‏ سل عن بيان الميثاق الحالي» 
فأحاب ببيان الميثاق المقالى على ألطف وحه. 

وبيانه انه سبحانه کان له میثاقان مع بي آدم: 


أحدهما: ظاهر مكشوف قتدي إليه العقول»ء وهو الأدلة المنصوبة الباعثة 

على الاعتراف الحالي بربوبیته ووحدانيته. 
وتانيهما: حفي» وهو الميثاق المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف 
على توقيف واقف على أحوال ا لعباد من حين خلقهم إلى ممايتهم جميعا 

كالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام _. 
فأراد البي س 4 أن يعلم الأمة ويخبرهم عن أن وراء هذا الميثاق 
الذي يهتدون إليه بعقوهمم ميثاقا آحر قاليا» فقال ما قال من مسح ظهر آدم 
- س عليه السلام ‏ وإحراج الذرية ليعرف منه أن هذا النسل الذي يخر ج في هذه 


.٠١٤/۹ روح المعان للألوسي:‎ )١( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها بس ۹د دب 
الدنيا من أصلاب بي آدم هو الذر الذي احرج من ظهر آدم ‏ عليه اتلام د 
وأحذ منه الميثاق المقالل. 


وها القول ارتضاه فحول العلماء و استحسنوه» وتلقوه بالقبول ووصقوه 


بالتحقيق'. 
ثانيا: قومم: أنه لا أحد يذكر شيغا من ذلك اليثاق. فكيف يحتج على 
العباد مما لا يذ كرونه. 


والجواب عن هذا من وجوه: 

أ « أنه ليس لأحد على الباري حجة» ولا يتصور لمخلوق عليه اعتراض 
لأنه الفعال لما يريد من غير حجر ولا تخصيص بفعل دون فعل» بيد أنه أجرى 
العادة بالتنبيه على المطلوب حن يرتفع عذر المكلف فتخلف من طريق العادة 
فتجري على الحكمة ولا E‏ 

ب أن قوله تعالى: أت تولو يوم آلقيَمَة إا ڪا عَنَ هدا 
غَفلينَ 4 ليس مفعولا له لقوله تعالی و اُشهدهم وما يتفرع عليه من قوم بلی 
شهدنا حي يحب كون ذلك الإشهاد والشهادة حفوظا هم في إلزامهم» بل لفعل 
مضمر ينسحب عليه الكلام. والمعئ فعلنا ما فعلنا من الأمر بذكر الميثاق وبيانه 
كراهة أن تقولوا أولئلا تقولوا أيها الكفرة يوم القيامة إا كتا غافلين عن ذلك 
الميثاق م ننبه عليه في دار التكليف وإلا لعملنا.عوحبه هذا على قراءة الجمهور. 


(۱) انظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي: 47/۱ وروح المعان للألوسي ۰3/۹“ ومرقاة 
المفاتيح لملاقاري: .٠١١-١ ٤١/١‏ 


(۲) عارضة الأحوذي لابن العریی: .٠۹۷/۱۱‏ 


0۹ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


وأما على القراءة بالياء فهو مفعول له لنفس الأمر المضمر العامل في أحذ. 
والمعن اذكر هم الميثاق المأحوذ منهم فيما مضى للا يعتذروا يوم القيامة بالغفلة 
أو بتقليد الآباء »> هذا على تقدير كون قوله تعالى شهدنا من كلام الذرية وهو 
الظاهر. فأما على تقدير كونه من كلامه تعالى فهو العامل فى أن تقولوا ولا 
کور اض إِذ المع شهدنا قولكم هذا لملا تقولوا يوم القيامة إِنّا كنا عن هذا 
غافلین» لاتا نرد کم ونکذبکم حینز 

ج أن الغفلة الي تقوم بجا الحجة في العادة هي الغفلة الي لا تقترن 
أسباب الذكرى وهذه الغفلة الي يحتج هما هؤلاء قد اقترنت بجا أسباب كثيرة 
مزيلة ورافعة هاء منها: 

إرسال الرسل وإخبارهم بذلك الميثاق» والدعوة إلى مقتضاه» وما فطر الله 
کی ف اوا ا هو و ا ی ا ا 
الأدلة العقلية الكثيرة الدالة على إفراده تعالى بالربوبية والألوهية» وغيرها من 
الأسباب الي تبطل اعتذار هؤلاء بالغفلة عن ذلك الميثاق. 


وتقرير هذا الوحه أن يقال: إذا قالوا شهدنا حين أحذ الميثاق عن اضطرارء 

ا فلمًا زال علم الضرورة عتا ووكلنا ال راا کان ماس اأصابا ومان 
أحطاء فيقال هم: أيها الكذابون مي وكلتم إلى آرائکم الم ترسل رسلنا تتری 
ليوقظ وكم عن ستة الغفلة؟ _ وأيضاً ‏ حجتكم هذه تلزم على تفسي ركم 
للميثاق بالعقول» فإنه إذا قيل للخلق: ألم نمحنكم العقول والبصائرء فلهم أن 
يقولوا: فإذا حُرمنا اللطف والتوفيق» فأي منفعة لنا فى العقل والبصيرة ". 


(۱) انظر: روح المعاني للألوسي: ٠١٥-۱۰٤/۹‏ وتفسير أي السعود ۲۹۱/۳. 
(۲) انظر: عارضة الأحوذي لابن العریی: .٠۹۷/۱۱‏ 
(۳) انظر: روح المعاني للألوسي: ٠۹‏ وتحفة الأحوذي للمبا ر كفوري: ۸/٤٥٤-١ه٠٤.‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

د أن تلك البنية الي كانوا عليها حين أحذ الميثاق قد انقضت وتغيرت 
أحوا مها .ىمرور الزمن عليها في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ثم استحال 
تصويرها قي الأطوار الواردة عليها من العلقة والمضغة واللحم والعظم» وهذا كله 
ا و 

ه ‏ أن هذه الدار الدنيا دار امتحان وابتلاء » وما امتحن الله به العباد قي 
ا ن بالغيبيات الى أخحبر ها تعالى في كتبه وعلى ألسنة رسله 
عليهم الصلاة والسلام ‏ ولا اقتضت حكمة الله تعالى نسيان الخلق ها أحذ 
عليهم من اليثاق وما حدث هم من الإحراج من صلب آدم وتر كيب العقول 
فيهم وإعادتم بعد ذلك إلى صلب آدم» ابتدأهم الله تعالى بالخطاب على ألسنة 
رسله س عليهم الصلاة والسلام ‏ وأخبرهم عن ذلك الميثاق» فقام ذلك مقام 
الذكرب» لأن هذه الدار دار امتحان وتكليف» ولو لم ينسوه لانتفت الحنة 
والابتلاءء فالحجة قائمة عليهم يوم القيامة بإحبار الرسل إياهم عن ذلك الüيثاق›‏ 
فمن أنكر وعاند فهو ناقض للعهد» وتلزمه الحجة» ولا تسقط عنه بسبب نسیانه 
وعدم حفظه لذلك الميثاق» لأن الرسول س ي الصادق المصدوق صاحب 
الشر ع والمعجزات الباهرة قد أحبر به فقامت الحجة. 

م إن "الحجة ليست في نفس الإشهاد بل في تذكيرهم به على ألسنة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ‏ وتكذيبهم للرسل لا ينفي قيام الحجة عليهم فم 
قد كذبوا بالمعجحزات الي حاءت يها رسلهم» مع أن الحجة قد لزمتهم 


.۲٠۰۹/۲ انظر: الفتوحات الإهية للحمل:‎ )١( 

(۲) انظر: الفتوحات الإمية للحمل: ۲/. ۲١‏ وروح المعاني للألوسي: ٠١٤/۹‏ والبسيط للواحدي 
۳ وتفسرر أبي المظفر: »٤١١-٤١١‏ وتفسير البغوي: ٠٠٠٠/۳‏ وشرح الفقه الأكبر لملا 
قاري: .۷٦‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فيهجا د 
ماي و يشهد ذا قو له تعالٰی : $ أت تَمُولوأ ير ية إا ڪاعَنْ هذا 
غلفلين ). ااال وا ايك ذکرناکم بهذا المیثاق فی کتابنا وعلى 
. 1)1( 
وضلاهم ‏ .. 

ولیس کل ما ي ينسى بالمرة تزول به الحجة و تثبت به المعذرةء قال تعالى عن 
ا و الثواب والعقاب ولا 
TT‏ 

E ES 
هذه الحياة كما يلزم الطلاق من شهد عليه به ا‎ 

ويقول القنوجحي مبينا حجية الميثاق مع نسيانه: 

أليس الإنسان لا يتذكر ولادته من بطن أمه حين ولد؟ تم إذا قال الناس له 
إن أمك الي ولدتك هي فلانة» ويذكرونه يتيقن ويتذكر ويعترف ويقر بذلك» 
يقول الاس انه أ همق ن الحماقة» سي ء الأدب» ناکر للمعروف لگيم. 


.۸٦ دعوة التوحيد للهراس:‎ )١( 

.٦ اجادلة:‎ )۲( 

(۳) انظر: شرح الفقه الأكبر لملاقاري: .۷٠٦‏ 
)٤(‏ الحرر الوجيز لابن عطية .٠١۸/١‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

فإذا تحصل اليقين بقول عامة الناس: إن فلانة هي أم فلان» وإن كذا هو 
كذا» فكيف لا يتحصل اليقين بقول الأنبياء والمرسلين» ولا محصل التصديق 
بخبرهم» وهم أعلى رتبة من جميع الناس» وأصدقهم بلا وسواس؟. 

ثالغا: قوهم: آنه لا جوز للعاقل أن ينسى هذه الواقعة ا 
كليا» وحيث نسي ذلك» دل على عدم وقوعها البتة» ولو قلنا بوقوعها مع هذا 
النسيان لصح القول بالتناسخ. 

والجواب كالتالي: 

أنه لا مانع من هذا النسيان» « فإن الذكر والنسيان من أفعال الله تعالى 
بالإجماع» وإنغها اشترط بعض أهل الكلام أن لا ينسى العاقل الأمور العظيمة 
القريبة العههد» لأن ذلك من علوم العقل الي يبئ عليها التكليف» فهو عند 
بعضهم يخل بالحكمة» لا لأن الله تعالى غير قادر على أن ينسيها العبد والنسيان 
ّا كان في الخلق الأول لا يخل بشىء في الحكمة ولا قي القدرةء وبخاصة ومدة 
تلك الحياة قصيرة إنما كانت قدر ما يتسع للسؤال والجواب على ما يفهم من 
سياق الأحاديث أو بعضهاء فصارت كالرؤيا ال حرت العادة بنسيان كثير 
Al‏ 

أما القول بأن هذا القول يصحح القول بالتناسخ فيجاب عنه بان هناك 
فرقا بينهما ظاهر» لأنّا إذا كنا في أبدان أحرى» وبقينا فيها سنين ودهوراء امتنع 
في بحرى العادة نسياهاء أما الميثاق فإنغا حصل في أسرع زمان» وأقل وقت» فلا 
يبعد حصول النسيان فيه» وبمذا التفريق الصحيح يبطل هذ التلازم» لأن الإنسان 


. ٤0۹/١ انظر: الدين الخالص للقنوحي:‎ )١( 
.YVT/Y العواصم والقواصم لابن الوزير:‎ (۲) 


كما هو معلوم لدى الجميع ‏ إذا بقي على العمل الواحد سنين كثيرة بحتنع 
أ تسان اعا دا ها مةه اة و اجدة فن ع السا 

تم إن القول بالتناسخ أدلة بطلانه ليست منحصرة قي الذكر والنسيان» بل 
ذكر العلماء في ذلك أدلة كثيرة منها أن يلزم منه أن يكون للبدن نفسان» وأن 
يتساوى عدد الهالكين بعدد الأحياء» والحوادث والكوارث العامة تأبى هذا 
التساوي و تبطله» وعير ذلك من الأدلة. 

وأحجاب بعض أهل العلم شا بان ا الميثاق لبعد الزمان» 
واعترض عليه بان أهل الأخحرة کوت کر من أحوال الدنيا كما دلت على 
ذلك الآيات والأحبار اة ا خا ان ذلك من خحصوصیيات الدار 

۲ 

الأخحرة» ال تختص عن الدنيا بأحكام كثيرة. 


د 2 انه لابد PARR RE‏ 
ا 

والجواب عن هذا کالتالی: 

أ تصور العلم والهم O EEE‏ 
تعقل بما وتفهم وجحيب. ومن هذه الأقوال: 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي: ١٠/١٠-٠ه»‏ وروح المعاني للألوسي: ۰٠٠۷/۹‏ وغرائب 
القرآن للقمي: ۸۲/۹. 
)۲( انظر: روح المعان للألوسي: 1/۹ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

ما نقله ابن القيم س رحه الله عن بعض أهل العلم أَمُم قالوا حائز أن 
E CC O O A TS‏ 
2 اف ي مَسکٽڪ 4 وكما قال تعالى:ط وسخرتامع 
E‏ 

وقال القرطي: « جحعل الله هم عقولا كنملة سليمان» وأحذ عليهم العهد 
بأنه رهم وأن لا إله غیره » ” 

وقال ابن الأنباري: رکب فیهم عقولا عرفوا بما ما عرض عليهم» كما 
جعل للجبال عقولا حن خوطبوا بقوله ظ یبال ابی مع 4 و کما جعل 
للسبعير عقلاً حن سجد للبي ‏ يي ”وكذلك الشجرة حن معت لأمره 


وانقادت حن دغر 0 


.۱۸ النمل:‎ )١( 

(۲) الأنبڀاء: ۷۹. 

(۳) انظر: الروح لابن القيم ۷/۲٤ه.‏ 

)ئ( الحامع لأحكام القرآن للقرطي: 10/۷ 

. ٠۰ سباً:‎ )٥( 

۰۱۱۲۲ وعبد بن مید في مسنده برقم‎ ۱٤۳۳۳ و‎ ۱۲۱۱٤ اأحرحه امد فی مسنده برقم‎ )٩( 
.٠٤/١ والدارمي في سننه» باب ما أكرم الله به نبيه من إعان الشجر والبهائم والجن»‎ 


)۷( أخحرجها مسلم فی صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب حدیث حابر الطريل» وقصة ا اليسر» 
۰/٤‏ حدیث رقم ۳۰۱۲. 


(۸) انظر: الروح لابن القیم ٤۷/۲‏ ء. 


٦ه‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها د 
ی ق و E‏ 
E TT TT O E RET‏ 
E‏ 
خامسا: لوا OE aN ae‏ 
الحياةء إذا كان ذلك الذر له بنية فمجموعه لا تحويه عرصات الدنيا فكيف 
بصلب آدم ‏ عليه السلام ‏ ؟. 


والجواب كما يلي: 

أ س أن الروايات الواردة في مكان أخذ الميثاق احتلفت فى تحديده» وعليه 
فقولكم لا تحويه عرصة الدنيا غير مسل لأن الأحذ إن كان "في السماء قبل 
هبوط آدم ‏ عليه السلام ‏ فالدائرة و اسعة» وإن كان إذ كان العرش على 
الاء فالدائرة أوس» ولا ما نع إذا كان قي الأرض أن يكون اجتماع الذر 
ار اا 2 ا فل وان م ت اه ول ر 
الإنسان عبارة عن النفس الناطقة وما غير متحيز ولا حال فيه لم يحتج إلى 
الفضاء إلا أن فيه ما في" ”. 

ےا العلم ادو ان الحيوانات المنوية لو جمعت كلها من آدم 
عليه السلام ‏ إلى اليوم ووضعت قي فنجان ما ملأته"» فكيف بصلب آدم 
_ عليه السلام ؟. 


)١(‏ انظر: التفسر الكبير للرازي: ١١/٠١‏ وروح المعان للألوسي: »۱١۰۸-٠١۷/۹‏ وغرائب 
القرآن للقمي: ۸۲/۹. 

(۲) روح المعان للألوسي: .٠١۸/۹‏ 

(۳) انظر: أيسر التفاسير للجزائري »۲٦١/۲‏ حاشية رقم .)١(‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

يقول الأفغاد شد فل اکان ابرق ر هر ٠‏ أعماقه وهو 
يتملى هذا المشهد الرائع الباهر الفريد» وهو يتمثل الذر السابح» وقي كل حخحلية 
حياة» وفي كل خلية استعداد كامن» وني كل خلية كائن إنسان مكتمل 
الصفات ينتظر الإذن له بالنماء والظهور في الصورة المكنونة له فى ضمير الوحود 
الحهول» ويقطع على نفسه العهد والميثاق» قبل أن يبرز إلى حيز الوجود 
المعلوم!!. 

لقد عرض القرآن الكرم هذا المشهد الرائع الباهر العجيب الفريد» لتلك 
الحقيقة الهائلة العميقة الملستكنة فى أعماق الفطرة الإنسانية وق أعماق 
الخد ع ن ف هد واه عرو ا ان 
حيث م يكن إنسان يعلم عن طبيعة النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام!! ثم 
يهتدي البشر بعد هذه القرون إلى طرف من هذه الحقائق وتلك الطبيعة. فإذا 
العلم يقرر أن الناسلات » وهي خلايا الورائة ال تحفظ سحل الإنسان وتكمن 
فيها خحصائص الأفراد وهم بعد حلايا في الأصلاب... أن هذه الناسلات الي 
تحفظ سجل ثلاثة آلاف مليون من البشر» وتكمن فيها حصائصهم كلهاء لا 
e‏ 
كلمة لو قيلت للناس يومذاك لاهموا قائلها بالجنون والخبال» وصدق الله العظيم 
ل سنریھ م ءَاینتتا ن الفاق وف ج شه حى عن لهم أ لحن e‏ 

سادسا: قوهم: أنه لا فائدة فى أححذ الميثاق لأمُم لا يصيرون بسببه 
مستحقين للثواب والعقاب» على أَمُم اا والطفل لا 
يتو حه عليه التكليف» فكيف يتوحه على الذر. 


( 0 
(۲) فی ظلال القرآن: ۱۳۹۳-۱۳۹۲/۳. 


۸ه الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


ويجاب عن هذا عا يلي: 

أ أن فا ئدة أحذ الميثاق « غير منحصرة في الاستحقاق المذكور» بل 
جوز أن تكون إظهار كمال القدرة لمن حضر من الملائكة» وإقامة الحجة يوم 
القيامة كما يقتضيه قول البعض ف الآية » . 

e e‏ حال و اقول اطل » لأن لل 
الأطفال. 

وني هذا يقول ابن القيم س رحه الله : الأقسام أربعة: أحدها: استواء 
حالتهم وقت أخذ العهد ووقت سقوطهم قي العلم والمعرفة» والثاني: استواء 
الوقتين قي عدم ذلك» والثالث: حصول المعرفة عند السقوط وعدمهما عند أحذ 
العهد. وهذه الأقوال الثلائة با 


الرابع: معرفتهم وفهمهم وقت أحذ العهد دون وقت السقوط» وهذا 
يقوله کل من یقوله انه أحرجحهم من صلب أبیهم آدم» وکلمهم» وخاطبهم» 
وأشهد عليهم ملائكته» وأشهدهم على أنفسهم» ثم ردهم في صلبه» وهذا و 
جماهير من السلف والخلف ٠.‏ 

ا قوهم: بأن كون ذلك الذر أناسا يناف ما ورد في الكتاب الكرع 
من كون الإنسان خلق من طين وماء مهين ودافق ونحوه نما ذكر في القرآن 


الكر. 


)١(‏ روح المعان للألوسي: ٠٠0۸/۹‏ و انظر: التفسير الكبير للرازي: ١١/٠١‏ وغرائب القرآن 
للقمي: ۸۲/۹. 
(۲( انظر: اأحکام ُهل الذمة ا القيم .ooA-oo¥/Y‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فبها 

والجواب عن هذا: 

أن الله تعالى لا يعجزه شىء فقد يكون تعالى حلق أولعك الذر من غير 
هذه النشأة المذكورة قي القرآن الكرے. 

م إنه لا مانع من أن يكون تعالى أحرج من صلب آدم ذرة من الما م 
منها ذرة أحرى» وهکذا إلى آحر النسلء ثم يعيد الكل إلى ظهر آدم _ عليه 
السلام س فتحصل الحياة لإإنسان أربع مرات: وقت الميثاق» وف الدنياء وني 
القبر» ويوح القيامة. 

ويحصل له الموت ثلاث مرات بين كل حياتين موتة واحدة. 

واعترض عليه بقوله تعال: « زَا متا تتن وَأَحييمَتا نين ge‏ 
وأحيب عن ذلك بجوابين: 

أحده: أن هذا حكاية عن الكفرة وهم قالوا ذلك بناء على ظنهہ 
| ۴ 
وزعمهم» وهم مخطمون قي ذلك ”. 

الثاي: أن الآية لا تنافي ذلك بل هي دليل عليه » فالموتة الأول هي الي 
تكون للخلق الأول في عام الذرء والثانية هي الي تكون بعد هذا الخلق الثان. 

أما النطفة فتمسى ميتة ازا ول يرد الشر ع بوحوب اعتقاد ذلك ولا 
سمي معتقد ذلك مؤمنا. أما موتة القبر فهي كالنوم» لاا متکررة کل یوم لقوله 


م روہ ر 


تعالى ۾ الو وَعَشيّا 4 وعموما فالخلق يجوز أن يكون 


.۸۲/۹ انظر: روح المعاني للألوسي: ۹ وغرائب القرآن للقمي:‎ )١( 
.١١ غافر:‎ )۲( 


(۳) انظر: غرائب القرآن للقمي: ۸۲/۹. 


0۷۰ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


فيهم من مات مرتين فقط» ومن مات أكثر من ذلك كالذي أماته الله مغة عام ثم 
بعثه» ومنهم من لا يموت إلا مرة واحدة كالملائكة. 

ثامناً: قوطمم: أن هذه الأخبار أخبار آحاد ولا يحتج يما في مثل هذه المسائل 
العقدية فهي متروكة العمل. 

والجواب: 

أن هذه مسألة عظيمة خالف فيها المعتزلة ومن وافقهم من آهل الكلام» 
وسبب وأصل مالفتهم هو تقديهم للعقل على النقل ني مسائل العقيدة 
زا ااا ان الین اشر غ تد خر ا راق الفا خد صار 
موقفهم من القرآن الكرم والأحبار المتواترة هو التأويل لما حالف معتقدهم ومن 
الآحاد هو الرد مطلقا وني هذا يقول إمامهم القاضي عبدالحبار: "وأما ما لا 
ب ا ا اغ وا العمل به إذا 
ورد بشرائطه فأما قبوله فيما طريقة يقة الاعتقادات فلا ... إإلا إذا] كان موافقا 
لحجج العقول قبل واعتقد موجبه» لا لمكانه بل للحجة العقلية» وإن م يكن 
موافقا ها فإن الواجب أن يرد ويحكم بأن البي لم يقله» وإن قاله فإنغا قاله على 
طريق الحكاية عن غيره» هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف» فأما إذا احتمله 
الا I a a O‏ 

وبالفعل فقد حح المتكلمون في بث هذه المسألة في كتب أصول الفقه 
كغيرها من مسائل الاعتقاد ‏ حن صار الاعتقاد بأن أحاديث الأحاد 


.۲۷۳-۲۷۰/۷ انظر: تفصيل هذه القضية في العواصم والقواصم لابن الوزیر:‎ )١( 
.۷۷٠-۷٦۹ شرح الأصول الخمسة لعبداطبار:‎ )۲( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس قيها 
ليست حجة قي العقائد عقيدة في أذهان كثير من أرباب المذاهب الفقهية ومر 
يسمون المثقفين الإسلاميين فق هذا العصر. 
وتفصيل الرد على هذه المسألة ليس هذا مقامه"» ولكن سأذكر بإجمال 
بعض الأدلة الي تبطل مذهبهم زا فأقول: 
| أن هدا التفريق بين العقائد والأحكام ق الأحذ بأحبار الآحاد بدعة 
عهد للصحابة والسلف الصاح اء بل سيرتمم وتصانيفهم تنبت عكس ذلك 


کج 
fı‏ 


۲ أن الأحبار تواترت عن البي TE‏ 
فردا فردا إلى سائر البلاد للدعوة وتبلیغ دين الله تعالى» و كان في مقدمة ما 
يدعون إليه ويبلغونه العقيدة. 

۳ أن هذا التفريق مبن على أساس أن العقيدة لا يقترن بها عمل» 
والأحكام العملية لا يقترن يها عقيدة» وهذا أساس باطل» وهو من بدع آهل 
الكلام الي جاء الإسلام بنقضها تماما» فما من حكم عملي إلا وهو مرتبط 
بأصل عقدي» وهو الإبمان بالله تعالى» وأنه أرسل رسوله ليبلغ هذا الحک. 

ella a E 
الإشارة إلى ذلك ولكن أخحتم بقول ابن القيم  رحه الله تعالى  فى هذه‎ 
اللسألة حيث يقول: '...وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» فا لم تزل نحتج‎ 


( 0 انظير: خر الضتاعق :ال سل لابن القيم: 4 ٠‏ فما بعدها» وخبر الواحد في التشريع 
اللإسلامي لبرهون: ۳٤١-۲١۷ »۱۰۱-۷١‏ وأخبار الأحاد قي الحديث النبوي للجبرین: ۹۳- 
۲ °« وعيرها. 

(۲) انظر: خبر الواحد في التشريع الإسلامي لبرهون: ۲۷۹ ومنهج الاستدلال لعثمان حسن: |١‏ 
TS‏ 


o۷۲‏ الفطرة حقيقتها ومذامب الناس فیها سح 
بهذه الأحاديث في الخبريات العمليات كما تحتج ها في الطلبيات العمليات»... 
ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث و السنة يحتجون يذه 
الأحبار فى مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عن أحد منهم 
البتة أنه جوز الاحتجاج مما فى مسائل الأحكام دون الإحبار عن الله وأسمائه 
وصفاته. فأين سلف المفرقين TT‏ 

ثم إنه يحسن التذكير هنا بأن بعض أهل العلم الحققين حكم على أخبار 
الف ا کا م ا 

تاسعا: قالوا: أن الحجة لم تقم عليهم بذلك الميثاق» وإنما قامت بإرسال 
الرسل والفطرة» وأن حكمة الإشهاد هي إقامة الحجة عليهم لملا يقولوا إنا كتا 
عن هذا غافلين» وهم كلهم غافلون عن ذلك الإحراج» ولا يذكره أحد منهم» 
فكيف يكون حجة؟. 

والجواب: 

ا0 ق و ي 
بل لابد من إرسال الرسل» و"الآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا 
يعذب أحدا حي يقيم عليه الحجة بانذار الرسل» وهو دليل على عدم ا 
ما نصب من الأدلة» وما ركز من الفطرة» فمن ذلك قوله تعالی: وما كت 
ES‏ قال فيها: حي نبعث رسولاء ولم يقل 
حي نخلق عقولا» وننصب أدلة ونركز فطرة. 


.ه٦۳/١ مختصر الصواعق لابن القيم:‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ٠٥۲ ٤ص انظر:‎ )۲( 
ا٥ اللإسراء:‎ (Y) 


ت الفطرة حقيقتها حفيقتها ومذ اھ الناس فيها ا۷ہ 


ومن ذلك قوله تعالىی: « رسلا م شري ومندرين للا کون للتاس على 
حُڳٍه َد اسل ”الآيت فصر ح ان الذي تقوم به الحجة على الناسء 


وينقطع به عذرهم: هو إنذار الرسل لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة. 

e‏ بقوله: ولوأتًا 
ألکتھم عاب من قله ر ا ااا فتتبع 
تاكعك من قل أن تذل ٠)‏ وأشار ف ني "القصص" بقوله: 
ولول أن تصيبهُم مَصيبا مُصيبَة ما قدمَتأَيّديهم فيقولوا رت 0 ll‏ 
اليَتَّا رسولا EO‏ و 
الآيات. 


الله 


فلماذا يعدّل عن القول بأن المراد ما ورد ف الآية هو أحذ الميثاق؟ إلى ما 
سواه ولا دلیل على ذلك سوى العقل» الذي لا ججال له مع النصوص. 

فالله تعالى أقام الحجة على الخلق جميعاً بذلك الميثاق» ونسيانمم له هو 
لحكمة إلهية» وتذكيرهم به لا يكون إلا بواسطة الرسل ا 
والسلام س ولولا هذا الأمر لكان ذلك الإشهاد موا وعبثا من E‏ 
عن ذلك ا 

ثم إن الفطرة الي ذكرها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله 
ب س مفسرة ومؤكدة للميثاق الأول» إذ أن كل مولود يولد على الميثاق 


.١١١ النساء:‎ )١( 

.۱۳٤ طه:‎ )۲( 

. ٤۷ القصص:‎ )۳( 

.٠٠۲-۳۰۱/۲ أضواء البيان للشنقيطي:‎ )٤( 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


الذي أحذ منه في ذلك المقام »> وهي الفطرة» وينشأً على ذلك ويشب عليه إذا 
م يعرض له ما يبدله» فعلى هذا لا يكون فرق بين الميثاق والفطرة. 

عاشرا: قومم: أن الله تعالى حعل ذلك الإشهاد آية فقال: « وَڪڪَذالك 
قصل الاي ينت 4. والآيات الي فصلها الله في كتابه هي ما في هذا الكون من 
الات الأقة والحسة و حرطا فل هدا على أن هله اليه وهى الإشهاد وحن 
من حنس تلك الآيات» فدل هذا على أَما ما نصبه الله من الأدلة العقلية وما 
فطر عليه الخلق من معرفته والإعان به. 


والجواب: 


ما وقع لبي آدم هو آية فعلاء «ولكن المطلوب معرفته هل هو آية دالة 
على الفطرة» أم على اليثاق الأول؟ والذي يظهر من سياق الآية أن ذلك 
منصب على الميثاق الأول » إذ أنه هو الحتاج إلى التفصيل» لأن أحذ الميثاق من 
ذرية تكون من ذلك الوقت لى قيام e‏ إلى بيان» وقد 
بینه الله بقوله وإ خد ربك من ن ءَادَمّ من ظھو رھ ُرَم فذکر 
الأحذ والذرية والإشهاد إلى غير ذلك. 


وأمر الفطرة لا يحتاج إلى ت تفصيا كحاجحة الميثاق الأول إذ أنه مفهوم من 
كلمة فط رة لدلاكها غل أن الاتسان: على ووخد على هذه الكفية ال هى 


5 )( 
معر فته بربه )») . 


.ه۷-٥١١٦ انظر: أحذ الميثاق للعثيم: ص‎ )١( 
.°۸ المصدر السابق:‎ )۲( 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

حادي عشر: قوهم: أن نظم الآية الكريمة لا يشهد للقول الأول وهو أخحذ 
ل ا ا 
أخرى في الآية غفلوا عنها ومنها: 

ا قال تعالى تي الآية "أحذ" بلفظ الماضي وم يقل "يأحذ" بلفظ 
لمضارع» لأن الأحذ لو كان المراد به من ذرية آدم على المعهود كما قالوا لجاء 
التعبير بلفظ المضار ع» لأن الأحذ مستمر إلى قيام الساعة. 

ا قال أشهدهم بلفظ الماضي» ولم يقل يشهدهم» ولو كان الأمر 
كما قالوه» لحاء بلفظ الاستقبال» وإذا ورد بلفظ ١‏ لماضى فكيف يستشهد من 
م يخلق بعد» بالفطرة أو بنصب الأدلة. 

ا اال ا الذرية جميعا وهم جتمعون قي ذلك المقام 
حطاب مقالياء وذلك قوله تعال: ألستبرَيّكم قالوأ بی 4 ولو كان الأمر 
بالفطرة» أو الأدلةء لقالت الفطرة والأدلة: اليس الله هو ریک بڌل ات 
ریک 

قال ابن العربي: قوله ‏ وَأشهَدهم على أنفسهم السب E‏ فررهم 
على توحیده» فاعترفوا به عن آخرهم قالوا: بلی. وهذا منهم إقرار حض 
واعتراف صرف بلسان المقال. 

د كيف يشهد بعض الذرية على البعض الآحر وهو لم يره » والشهادة 
إنغا تكون من معاين حاضر» أو سامع لقول» أو لخر يقيئ. 

المسألة القانية: مكان الإشهاد وأحذ الميثاق. 


.٠۹۷/۱۱ انظر: عارضة الأحوذي لابن العری:‎ )١( 


(۲) انظر: أحذ الميثاق للعثیم: .٠۹‏ 


۷٦‏ الفطرة حقيقتها ومذالهب الناس فيها د 

احتلف أهل العلم في تحديد المكان الذي أحذ فيه الميثاق وذلك بناء على 

الاحتلاف الوارد فى تحديده في الروايات ال ذكرت الإشهاد. ومن أقوالهم في 
ذلك" : 

| س أنه كان ببطن نعمان واد قرب عرفة» ومن قال به ابن عباس 

کے ا ن بدهناء أرض الهند» وهو الموضع الذي هبط فيه آدم 
عليه السلام ‏ وممن قال به ابن عباس ايضا . 

۳ أن العهد أحذ بين مكة والطائف» قال به الكلى. 

SE o CG O E 
طالب رض اله عة والسندي.‎ 

٥‏ أنه کان إذ كان عرشه تعالى على للماء. 

ت قيل أنه كان في موضع الكعبة وأن الذرية المخرحة من ظهر آدم 
عليه السلام ‏ كالذر أحاطت به» وجعل امحل الذي شغلته إذ ذاك مُحرّماء 
وليس هذا إسناد يعول عليه. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن اجهل بالمكان لا 
يضر ولا يترتب عليه زيادة علم» وإغا المهم هو صحة الاعتقاد بان :ذلك 
الإإشهاد وقع من الله تعالى على جيع الذرية» على ما سبق بيانه. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: ١١۷-١١٠٠١/١‏ والدر المنئور للسيوطي: »٠٠۷-٠۹۸/۳‏ رالفتوحات 
الإلهية للحمل: ۲٠۸/۲‏ وزاد المسير لابن الجوزي: ۲۸٤-۲۸۳/۳‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطي: ۷ والنکت والعیون للماوردي: ۲۷۸-۲۲۷/۲» وتفسرر البغوي: ۲۹۸/۳ 

ا وتحفة الأحوذي للمبا ر كفوري ctor‏ والعهد والميثاق للعثيم: ۷ وروح المعاني 
للألوسي: ٠٠٥/۹‏ . 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


أما الصوفية فقد ذهبوا إلى أن التوفيق بين الروايات لا يتم إلا بالقول بتعدد 
أخاالاق. 


ومع أن تحديد المكان لا يؤثرء إلا أن الروايات الي ذكرت هذه المواطن 
أصحها ما ورد فيه ذكر وادي نعمان بقرب عرفة. ‏ والله تعالى أعلم س. 


المسألة الغالغة: كيفية الاستخراس 


تعددت أقوال أصحاب القول الراحج ‏ وهو أن الاستخراج وقع حقيقة 
لا مشيلا في كيفية استخراج الذرية» ومن أقوالهم في ذلك ما يلي: 

ااا 

قال ایی بن کعب في E‏ تعالی: وذ أَحَد رَبك من بن ءاد ) 
الآية استخرحهم من صابه نطفاء ووجوه الأنبياء كالسرج. 

ا 


: والعهد والميثاق للعثيم: ۷۷» وروح المعان الوس‎ ۲٠۸/۲ انظر: الفتوحات الإلمية للحمل:‎ )١( 
۰/۹ 

(۲) يذكر أهل التفسرر عند هذه الآية مسألة أحرى وهي: هل الأرواح حلقت قبل الأبدان أم 
العکس؟ وفیها کلام طویل بسطه ابن القیم فی کتابه الروح: »٥۷۲-١۲۹/۲‏ وعرج عليه جملة 
من المفسرين»› ور حح ابن القيم و غیره ان الأبدان حلقت قبل الأرواح وذكر أدلة ذلك ورد على 
الملخحالفين فليراحع. وكذا ابن منده في الرد على الجهمية: ٤‏ 1. 

(۳) انظر: الرد على الجهمية لابن منده: ٦١‏ والحرر الوجيز لابن عطية: ٦/٤١۳٠١-١أ١٠.‏ 


™ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 

اک ادل 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أحذهم في كفه كأمُم الخردل. 

٤‏ اف کالدر: 

قال ابن عباس س رضي الله عنهما : احرج الله ذرية آدم من ظهره مثل 
ا 

٥‏ استخرحوا كما يستخر ج بالمشط: 

عن فدات ین عرو قال احرج اله من طهر ادم غاب السا بے کا 
يستخر ج الط . 

ذكر بعض أهل العلم أقوالا ا 

أنه تعالى شق ظهر آدم ‏ عليه السلام ‏ واستخرجحهم منه» وقيل: 
استخحرجحهم من ثقوب رأسه. 

قال سليمان الجمل: « وكلا الوجهين بعيد والأقرب كما قيل: أنه استخرحهم 
من مسام شعر ظهره» إذ تحت كل شعرة ثقبة دقيقة يقال نها سم » مثل سم الخياط 
قي النفوذ لا في السعة» فتخحر ج الذرة الضعيفة منها كما يخر ج الصئبان من العرق 
السائل › وهذا غير بعيد قي العقل 7 و ايده فا صا حب مرقاة لمفاتيح'. 


)١(‏ انظر: تحفة الأحوذي للمبا ركفوري: ٠٥ ٤/۸‏ والفتوحات الإلمية للحمل» ۲0۸/۲ ومراح لبيد 
ES E‏ 

(۲) الفتوحات الإية للحمل: .۲١۸/۲‏ 

(۳) انظر: مرقاة المفاتيح للاقاري: »١٤١١-١٤١/١‏ وتحفة الأحوذي للمبا ركفوري: .٠٥٤/۸‏ 


= الفجلرة حقيقتها وممااهب الناس فيه 

والحق ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنه يجب اعتقاد صحة الاستخراح من ظهر آدم 
عليه السلام ‏ كهيئة الذر» وترك الخوض فيما وراء ذلك من الكيفيات الي ل¿ 
یرد فیها نص صحيح صریح. 

المسألة الرابعة: موقف الشيعة من تفسير هذه الآية الكريمة. 

يقول شرف الدين العاملي صاحب رسالة: "فلسفة الميثاق والولاية": "إن 
توحيد الله وولاية أهل بيت العصمة والطهارة _ عليهم السلام ‏ هما الميثاق 
معني في موطن العهد والميثاق". 

ومن أقوالحم: أن الميثاق كان مأخوذا عليهم لله بالربوبية» ولرسوله بالنبوة 
ولأمير المؤمنين والأئمة بالإمامة» فقال: ألست بربكم» ومد نبيكم» وعلى 
والأئمة المادون آئمتکہ؟ فقالوا: بلی شهدناء فقال الله تعالى: « ار 

َقُولوأ يوم يمه إلا ڪا عن هنذا غفلين ) ...فقال: وذ أحذ آله يتلق 
ان لمآ اينم شن ڪب وحكمة نه جا يڪم رسول مصدق ق لم 
ىسل 4 مومت به ولتنصرنة 4 يعن أمير 
المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ وأخبروا أمكم بخبره وخبر وليه من ع الأئمة ‏ عليهم 
ا 

a‏ ا ن و 
علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله » سمي أمير امۇمنين وآدم بين الروح 
والجسد» قال تعالى: واد أَحَد a‏ ن ءام من ظهوره م ذرَسََهمَ 


.۲۸۳ العقيدة من نحلال الفطرة حوادي:‎ )١( 
.۲٤۸/۱ تفسیر القمي:‎ )۲( 


۸۰ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها س 


gd TS‏ قالت الملائكة: بلى» فقال 
تبارك وتعالی: انا ربکم» ومحمد بنیکم » وعليٌ میرک" . 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله تعالى م على قوم هذا 

بعده او جه وهي : 
منع الصحة والمطالبة بتقريرها. 

فقد أجمع أهل العلم بالحديث على أن جرد رواية صاحب "الفردوس" لا 
تدل على أن الحديث صحيح» لأنه ذكر في كتابه هذا أحاديث كثيرة صحيحة 
وأحاديث حسنة وأحاديث موضوعة» وإن كان من أهل العلم والدين» ولم يكن 
يكذب في حديثه» لكنه نقل ما ق كتب الناس» والكتب فيها الصدق والكذب. 

۲ أن هذا الحديث كذب موضو ع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

۳ أن الذي فى القرآن أنه قال تعالی: سبكم قاو ّى ) 
E ON‏ الي ولا الأمي وفیه قوله: أو تقولوا إنمَآ ارك ءَابَاؤتا من 
E‏ میثاق التو حيد حاصة» ليس فيه 
ميثاق النبوة» فكيف مادوما؟. 

٤‏ أن الأحاديث المعروفة قي هذاء ال قي المسند والسنن والموطاً وكتب 
التفسير وغيرهاء ليس فيها شيء من هذاء ولو كان ذلك مذكورأ ني الأصل + 
بهمله جمیع الناس» وینفرد به من لا يعرف صدقه» بل يعرف أنه كذب. 


.٥٠٦٦ برقم‎ ٠٠٤/۳ أحرجه الديلمي فی الفردوس:‎ )١( 


د الفطرة حقیقتها ومذاھے الناس فيها 
ج هذا ت DE EN‏ يکون علي 


وهذا كلام الجانين» OTD‏ ال 

» فكيف يكون أميرا عليهم؟. وغاية ما بمكن أن يكون أميرا على أهل 
زمانه» أما الإمارة على من حلق قبله» وعلى من يخلق بعده» فهذا من كذب 
من لا يعقل ما يقول › ولا يستحي فيما يقول(. 


.۲۹۲-۲۸۸/۷ انظر: منهاج السنة لابن تيمية:‎ )١( 

)۳( من المسائل الى يذ كرها بعض المفسرين وشراح الأحاديث عند الكلام على هذه الآية ما يلي: 
أً- أن كتاب اليثاق أودع في باطن الحجر الأسود. 
ويستدلون على ذلك ما روی أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: حججنا مع عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله عنه- فلما دحل الطواف استقبل الحجر فقال: إي أعلم نك حجر لا تضر 
ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله ية قبلك ما قبلتك ثم قبله فقال له علي رضي الله عنه: يا 
أمير المؤمنين إنه يضر وينفع . قال: م؟ قال: بكتاب اللو عز وحل-» قال : وأين ولك م کات 
الله سعز وحل- قال: قال الله تعالل: [ واذ أحَدَ ربك من ب بني ءادح ... الآية. وذلك أن 
الله سعز وحل- حلق آدم -عليه السلام- E‏ 
العبيد وأحذ عهودهم وموائيقهم وكتب ذلك في رق و كان بهذا الحجر عينان ولسان» فقال له: 
افتح فاك ففتح فاه فألقمه ذلك الرق» فقال: اشهد لن وافاك بالموافاة يوم القيامة» وأن أشهد 
يستلمه بالتوحيد" فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر -رضي الله عنه-: أعوذ بالله تعالٰى 
وهذا الأثر أصله [أي تقبيل عمر -رضى الله عنه- للحجر وقوله لولا أن رأيت رسول الله يقبلك 
ما قبلتك] ثابت في الصحيحين» أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب تقبيل الحجر ۲| 
coAY‏ ومسلم قي صحيحه» کتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف»› ۲ 


SNN VN VE 


۸1 الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


أما كلام على -رضي الله عنه- إلى آحر الأثرء فقد أحرجه الحاكم في المستدرك: 1۲۸/١‏ وقال 
ليس من شرط الشيخين» والبيهقي قي شعب الإبعان: ٠٥١/۳‏ وضعفه» وقال ابن حجر قي الفتح: 
۳ ف إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف حدا. 

انظر: روح المعان للألوسي: ۸/۹١١-۹١٠ء‏ وحاشية الشهاب: ٠٠٠٠/٤‏ والفتوحات 
الإلهية للجمل: ۲١١-۲١۹/۲‏ والدر المنثور للسيوطي: ٠٦٠٦-٦. ٠/۳‏ وعزاه إلى الجندي في 
فضائل مكة» ولأبي الحسن القطان في المطوالات] والتفسیر المأثورعن عمر: .٠۹۳-۳۹۲‏ ) 
ب أن أول ذرة أجابت ب "بلى" هي ذرة الصطفى ي -. 

انظر: روح المعاني للألوسي: ١١١-١٠١/۹‏ وحاشية الشهاب: ٠٠٠/٤‏ وتفسير القمي: |١‏ 
TE‏ 

ج- هل أعادهم الله إلى ظهر آدم أحياء أم استرد أرواحهم بعد رد الذرات إلى ظهره» وأين 
ترجع الأرواح بعد رد الذرات إلى الظهر؟. 

انظر: الفتوحات الإمية للحمل: ۲0۹/۲ والدر المنثور للسيوطي: ۹۸/۳ .٥‏ 

وغيرها من المسائل الى تعرضوا هها. قال القنوجي: "والحق عندي أن كل ما لم يرد فيه نص من 
كتاب ولا سنة فاطواؤه على غرة أولى وترك الخوض فيه أحرى" (فتح البيان للقنوحي .)١١/١‏ 
وقد اشرت إليها هنا باحتصار حن آن على ما استطعته من مسائل الميثاق ومروياته. والله أعلم. 


= الفطرة حقیقتها ومذ اه الناسر قيها 
الخانمة 


أحمد الله تعالى الذي يسر وأعان على إتمام هذا الببحث وإكماله وبعد: 

ففي هذه الخاتمة أعرض لحملة من النتائج الى تمثل خحلاصة هذا البحث 
وال توصلت إليها من خلال مباحثه وفصوله ومنها: 

| س أن الفطرة في اللغة هما عدة إطلاقات: كالشق والخلقه والابتداء 
وغيرها. 

۲ علاقة الفطرة بالعقل تتمثل في كون مبادئ العقل الأولية فطرية 
ضصرورية يشترك فيها سائر الناس على تفاوت فيما بينهم في وضوحها 
وحلاءهاء وهذا فيما يتعلق بالعقل الغريزي. أما العقل المكتسب فتتمثل علاقته 
بالفطرة قي كوما الأساس الذي تعتمد عليها سائر الأقيسة والأحكام العقلية» 
كما ما تقدّم عليه عند التعارض وتفيد ما لا يفيده العقل. 

۳ أن وحود الفطرة لدى جميع بي آدم أَمرٌ ثابت بالكتاب والسنة 
ودلالة العقل وشهادة الواقع. ‏ على ما سبق بيانه قي الفصل الأول من الباب 
الأول . 

٤‏ م يتفق أهل السنة على قول واحد قي تقرير حقيقة الفطرة» وسبب 


N:‏ الفطرة حقیقتها ومذاهب الئاس فیها سد 
أ لما احتجت القدرية بأحاديث الفطرة على أن المعاصى ليست بقدر 
اله» تأول بعض أهل السنة هذه الأحاديث تأويلا أحرجها عن مقتضاها. 
ب س اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر قي الأخحرة عند 
ج اعتماد بعض أهل السنة على المعن اللغوي لكلمة الفطرة. 
ونتيجة فضذه الأسباب تعددت أقواهم في حقيقة الفطرة» وقد ذكرت 
أشهرها ومن قال ما وأدلتها مع مناقشتها وبيان حطأها. 
ثم ذكرت القول الذي ترحح لدي وهو أن المراد بالفطرة هو الإسلام 
وقررت هذه الحقيقة من خلال النصوص الشرعية» ET‏ 
الاعتراضات على ذلك » وأجحبت عليها. 
i EE E a E‏ 
فطرة المولود 3 تقتضي الإسلام و نستو جحبه» وأن هذا الإإسلام لا يقتصر على 
التوحيد الذي هو أصل دعوة الرسل إذ لو كان التو حيد هو المراد فقط لقوبلت 
الفطرة في الحديث بالشرك قا ف اد ا 
وتوصلت بعد ذكر جملة من الضوابط إلى أن الإإسلام الذي فسرت به 
الفطرة يشمل معان الإإسلام الثلانة» و تقییده بالإإسلام الذي هو دين محمد 
ےل ا ل 
أن الفطرة تضعف وتقوى وتخبو وتتحلى وكل ذلك نتيجة لعوامل 
O hE‏ وأحرى تؤثر عليها وتفسدهاء 
RN‏ الأسباب جميعا مع الأدلة وضرب الأمثلة لذلك. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

وأشرت إلى شو اهد عدة تشهد على أن ما حالف الإسلام يخالف الفطرة» 
ما يؤ كد أن المراد بها هو الإسلام. 

٦‏ _ الفطرة السليمة دليل صحيح يستدل به أهل السنة على جملة من 
مسائل الاعتقاد. و قد بينت كيف دلت الفطرة على معرفة الرب تعالى 
وألوهيته» وإثبات صفات الكمال له تعالى. 

۷ س أنكرت فرق عدة الفطرة وقد أفردت هذه الفرق الباب الثان كاملا 
فبدأت بالقدرية وبينت كيف استدلوا بنصوص الفطرة على مذهبهم في القدر 
ورددت عليهم. 

E SO ESEN a 
ف ات رتت کل ا عب ی مکلف‎ 
من الكتاب والسنة والإجماع والعقل» وبينت لوازمه الفاسدة.‎ 

i i E EL‏ جملة من اعتراضات 

م انتقلت إلى بيان موقف الفلسفة الغربية المعاصرة وحقيقتها وبينت أا 

& عقليون يثبتون المبادئ الفطرية لدى كل إنسانء ويقولون بأن فطرة 
الإإنسان حير ة» ومن انون منهم قال با حیاد. 

4 وتحريبيون » ينكرون كل ماهو فطري » فالأصل عندهم الحس 


والتجربة وما عداه فوهم وخيال» وبينت فساد هذا الأساس وبطلانه. 


°۸٦‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
وقد ترتب على هذا الإنكار أن نظروا إلى الإنسان نظرة أرضية شهوانية 
مادية حى قالوا بأن الأصل فيه الشر والفساد» والخير والصلاح أمرٌ طارئ. 
ق ات ا ا د دا حي أن بعض 
أهل العلم فسرها به» ألا وهو الميثاق. 
وقد بينت معناه لغة عة و اصطلاحا وأن له عدة انواع وأنه ادا ا 
e OE‏ 
ثم ذ کرت آقوال أهل العلم ي تفسير آية الإشهاد» واحتلافهم في ذلك. 
م ذدکرت ما تیسر لي حعمه من المرویات الواردة في هذا الاستخراج › 
وذكرت أقوال أهل العلم في الحكم عليها. 
وتوصلت إلى ما بلغت حد التواتر ف معناها. 
ثم كرت أقوال أهل العلم في حقيقية هذا الاستخحراج وتوصلت إلى أنه 
استخراج حقیقی وإشهاد قالي» و بینت أدلة ذلك وو جحهت أقوال المخالفين. 
هذا حلاصة ما توصلت إليه ف هذا البحث من النتائج الي أسأل الله تعالى 
آل ا کون فقت فعا التو اب 
والحمد ل الد ڊبنعمته تتم الصاحات و الصلاة على حاتم رسله اع 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


الفطرة حفقتها ومد اهب الناسر فيا 


فهرس الأحاديث 
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إن الشيطان يجري من ابن آد بحر ی الد AY‏ 


إن الله أمرن أن أقراً عليك القرآن ۱۳۹-۴۵ 


o۳ 


°1۹ 


: 


۸ 


۲۹ 
۹ه 

إن الله عز وحل خلق آدم ثم أحذ الخلق.. 
إن الله لم يبعثن معنتا ولا متعنتا.. ۲۱٦‏ 


إن للوضر م شبطانا يقال له الرهان 


إن ما أحشى عليكم بعدي بطونكم وفروحكم 


استعاذة البى يل من الفقر والفاقة e‏ 


بطر الحق وغمط الناس e‏ 


سے € 
گے » 
ev‏ ® € 


حلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه.. 
حلق الله تعالی آدم حین خلقه فضرب کتفه اليمی.. 
مس من الفطرة 

الخير عادة والشر لحجاجة 

دعوة ابي إبراهیم وبشری عيسى ورؤيا امي 
ذاك شیطان يقال له حزژب.. 


سجو د البعير للبي و 


ماع الشجرة أمر البي يلي وانقيادها 


صغارهم دعا ميص اججحنة 
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الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 
شرن ر 2 
عر ن د | 

عليكم بذلك عهد الله وميقاقه لن أنا أحبرتكم.. 

فإن مت من ليتلك فأنت على الفطرة 

فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا فجعلوا.. 

o 
a 


قصة ابن اليهودي جار البي 5 ome‏ 
کان ي يتعوذ من منكرات الأحلاق 
1 
كان عليه الصلاة والسلام إذا حير بين أمرين.. eT‏ 
کل مولود یولد على الفطرة 1 
کل مولود يولد على الفطرة حن يعرب عنه لسانه ۳_۲ 
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ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن 2 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 


مروا أولا دكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 
ا ل ا اوا 


من صنع إليكم معروفا فكافئوه 
مه يا عائشة وما يدريك 10° 1¢ 


ڼي الله. فقال عمرو: ١‏ الله أرسلك؟ قال: نعم 
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وأما الولدان حوله فكل مولود ولد على الفطرة 0۷ | 
والخير كله ي يديك والشر ليس إليك VE‏ 
والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم 0۷ 


وجبار القلوب على فطراما 


و جهت وجهي للذي فطر السموات و 


ولقد شهدت مع رسول الله ي ليلة العقبة.. 


ويل لمن قرأها ولم يتدبرها 0 


يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق 


الاس اتک رود إل الله حفاة عراة غرلا 


يا عبادي إي حرمت الظلم على نفسي وجعلته.. ۳ 


يا عدي! ما أفرك.؟ أن لا إله إلا الله؟ 0۸ 
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- ا لفطرة حقيقتها ومذاھ اناس فيا 
يا معاد ! اتدري ما حق الله على العباد.. V1‏ 
٤‏ ا ا 
يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ۲۱۹ 
يقال للرحل من أهل النار يوم القيامة 4۳ 


يوم حلق دم عليه السلام قبض من صلبه قبضتين 0°۱۸ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


اك لله عز وحل ذرية آدم فقال: يا فلان» 


افعل کذا 
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إن الله تعالی ذکره لما حلق آدم نفضه نفض‎ 
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إن الله تعالی لما حلق آدم مسح على ظهره 
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إن ا مادا خحلق ابن آدم ا 
وکافرا 
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كما خلقناكم أول مرة كذلك تعردون 
خر A‏ 


لا أحرج الله آدم من الحنة قبل أن يهبطه 
ا 
لا حلق الله آدم أخحذ ذريته من ظهره 
كهيئة الذر.. 


بسا ل یل ا کاو عا ا 
ORY‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فها 


من إمامم أمُم إذا قيل هم: من خحلق 


ا 
٠‏ عاٹ مات ٠‏ مات فات ما 
ت ت 


ET‏ ا 


0 الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


فهرس المصادروالمراجع 


١‏ القرآن الكرع 
-أ- 

۲ س الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجحانبة الفرق المذمومة: لأب عبداله 
الطبعة الأولى» 9 8 
دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۷۸م. 
المعاصرة بكلية أصول الدین» الریاض»› ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

م الإجماع: للإمام أبي بكر محمد بن المنذر النيسابوري» تحقيق فؤاد 
عبدالمنعم» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٦‏ الأحاد والمثاي: لأي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك ابن أبي عاصم 
الشيبان» تحقيق باسم الجحوابرةء دار الراية» الرياض» ٤١١‏ إه. 


۷ الأحاديث المحتارة: لأ عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي» 
حقیق ع بن دهیش»› مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
۰ اهھه. 

۸ أحكام أهل الذمة: للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية » محقيق صبحي الصالم. 

۹ احکام اهل الملل من الجامع مسائل الإمام ا بن حنبل: لأ بک 
اکل بن حمد الخلال» حقیق س کروی حسن» دار الک العلمية» بیروت»› 
الطبعة الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

٠١‏ أحكام القرآن: أبوبكر بن العريي» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيرو ت» الطبعة الأرلى» E‏ 

١‏ الإحكام قي أصول الأحكام: لأي محمد علي بن أحمد بن حزم» 
دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

0 اشا اة ف الا الزىئ حجيتها -¬مفادھها- العمل 
عوجبها: للشيخ عبدالله الحبرين» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

۴١‏ _ أحذ الميثاق في قوله تعالى: «وإذ أحذ ربك من بئ آدم من 
ظهورهب) : لعبد العزيز بن عبدالر من العثيم» أضواء السلف» الرياض» الطبعة 
الأولے» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

ا ن 2 ا 
فؤ اد عبدالباقی»› دار ليشار الإإسلامية» بیروت» ٤١۹‏ ١ه.‏ 


٠‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 

٥‏ __ الأدلة العقلية النقلية على أصول اللاعتقاد: لسعود بن عبدالعزيز 
العريفى» دار عالم الفوائدء مكة المكرمة» الطبعة الأولل» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

١‏ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة قي أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين أي 
اللعالي الجويي» تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ٤٠١‏ ٠١ه.‏ 

۷ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرع: لأبي السعود محمدبن 
عمد العماري» دار إحياء الترات العر» بیرو ت . 

اا و و ا قو غا ا 
البجاوي» دار الجيل» بیرو ت»› الطبعة الأرلى» ق 

۹ - الإسلام فطرة الخلق وشريعة الوحود: محمد محمود متولي» دار 
حرش» ميس مشيط» الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ -الإاسلام اليوم: ججلة دورية تصدرها المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إِي ) العدد الثاني عشر»›» ٤)۱٥‏ ۱ه - ٤۱۹۹م.‏ 

۲١‏ اسماء من یع ف بکنیته: لأي الفتح حمد بن الحسين ادى 
الموصلى ( تحقيق أبو عبدالر هن إقبال» الدار السلفية» اند الطبعة الأولى» 
۰ إهھه. ) 
العسقلان» حقيق على محمد البجاوي» دار الجيل» بیروت» ٤)۱۲‏ ١ه.‏ 

۴ - الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية قي 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


٤١‏ - الأصول الي بى عليها المبتدعة مذهبهم قي الصفات والرد عليها 
من كلام شيخ الإسلام بن تيمية -رحه الله-: لعبد القادر محمد عطا صوقي» 
مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورةء الطبعة الأولى» ۱۸١٤١ه.‏ 

٠‏ _ أصول الدين: للعلامة عبدالقاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية: لعائشة بنت يوسف 
المناعي» دار الثقافة» الدوحة» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ - أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي› 
مكتبة ابن تيميةء القاهرة» ٤١١‏ ١اه.‏ 

۸ - أطفال الملسلمين في الحنة: حمدبن علي الش وكان» تحقيق محمد 
صبحي حلاق» دار الهمجرة» صنعاء» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۹ - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: للامام أبي سليمان حمد 
بن محمد الخطابي» تحقيق الدكتور محمد بن سعد آل سعود» جامعة أم القرى» 
مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمةء الطبعة الأولے» ۰۹١٤٠١ه.‏ 

٠‏ - إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين: للامام محمد بن طولون 
الدمشقي» تحقيق عبدالقادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط»› مؤسسة الرسالة» 
بيرو ت» الطبعة الثانية» ٤٠١۷‏ ١إه.‏ 

١‏ من أعلام الفلسفة العربية» كمال اليازجي وآخحرون» الطبعة 
الرابعة» بیروت» مکتبة لبنان ٠۱۹۹۰‏ م. 


١‏ - الأعلام: خير الدين الز ركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
العاشرة 7 | 


1۲ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 

۳ _ أفعال العباد بين أهل السنة وخالفيهم: عبدالعزيز بن أحمد 
الحميدي» رسالة ماحستير مقدمة إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية ١١١٤٠١ه‏ مطبوع على الآلة الكاتبة. 
رسائل الغزالي» بدون مكان وتاريخ طباعة. 

٠‏ _ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة: لأبي عبدالر من الحسن العلوي» 
دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 
والدفاع عنها: موسم بن منیر النفيعي» دار الوطن» ار ناص الطبعة الأولى» 
ق 

۷ - إن الدين عند الله الإسلام [دراسة في مفهوم وحدة الدين: مقدمة 
إلى الندوة العلمية المنعقدة فى سلطنة عمان» رحب ٠٤١۸‏ ه|» إعداد أً. د. 
رؤف شلي ‏ وكيل الازهر . 

۸ - الإنسان في الإسلام: أمير عبدالعزيزء دار الفرقان» عمان» الطبعة 
الأول اه 

۹ ب الإنسان وج وده وخلافتة :ف الأرض: لعبدال رهن بن إبراهيب 
اللطرودي» مطابع التقنية للأوفست» الرياض» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 
٠١‏ س الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: لأبي بكر محمد بن 
الطيب الباقلان» ع وتعليق» محمد زاهد الكوثري» مؤ سسة الخامجي للطباعة 
والدشر والتوزيع> الطبعة الثانية» ۸۲١١ه.‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فيها 
البيضاوي» ححقيق عبدالقادر عرفات» دار الفكر» بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ - أهل الفترة ومن في حکمهم: موفق أحمد شکري» دار اہن کٹیں 
دمشق» الطبعة الأولى» ٤0۹‏ ١ه.‏ 
لينة» الإسكندرية» الطبعة الأرل» AES‏ 

٤‏ - إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التو حيد: لأي عبدالله محمد بن المرتضى ابن الوزير»ء دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الطبعة الثانية» ٤)٠۷‏ ١ه.‏ 

٥‏ - ايسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ويمامشه "فر الخير على أيسر 
التفاسير" لأ بكر حابر الجحزائري» راسم للدعاية والإعلان» جحدة» الطبعة 
الرابعة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
آلا اي الإإسلامى» بيروت» الطبعة الرابعة» ٤١٣١‏ ١ه.‏ 

۷ - ابن القيم الجوزية حیاته آثاره موارده: بکر بن عبدالله أبوزید دار 
العاصمة» الرياض» النشرة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸< س ابن الوزیر وآراژه الاعتقادية وجهوده ق الدفاع عن السنة النبوية: 
لعلي بن علي جابر الحربي» مكتبة عبدالله على عامر» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 


1.٤‏ الفطرة جحقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


٩۹‏ اجحتماع الجيوش الإسلامية: للإمام ابن القيم الجوزية» حقيق د. 
عواد المعتق» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٠‏ الاستقامة: لشيخ الإسلام أبي العباس أحد بن تيمية» حقيق حمد 
رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» نسخة مصورة عن طبعة جامعة الإمام 
AF‏ 

اه _ الاعتقاد: ان بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق أحمد عصام 
الكاتب» دار الآفاق الجحديدة» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

اق ادات قرف السا و اشر كن: لأي غاا یك ا کر 
الرازي» تحقيق على سامى النشارء دار الكتب العلمية» بيروت» ٤٠۲١‏ ١ه.‏ 

۴۳ الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: للعلامة جى بن أي 
الطبعة الأولے» ٤١۹‏ ١ه.‏ 


E EE 


٤‏ بحث قرآيي وضرب من التفسير الموضوعي "فطرة الله الي فطر 
الناس عليها": أحمد حسن فرحات» دار البشير» عمان» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

۵ __ البحر الححيط: لأي عبدالله محمد بن يو سف بن حيان الجياني› 
بمامشه عدة تفاسير» مطابع النصر الحديثة» الرياض. 

و ےا ت ی الغقافة الإسلامية: تأليف أ.د. حسن عيسى عبدالظاهر 
وآحرون» دار الحكمة الدوحة» الطبعة الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فها 

۷ - البداية و النهاية: للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثرر الدمشقى› 
قق عدا ارک وأحرون» دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة 
الأول ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۸ - البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع: للعلامة محمد بن علي 
الشو كان» وضع حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۹ - البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي الجويي» تحقيق 
عبدالعظيم الديب» دار الأنصار» القاهرة» الطبعة الثانية» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: جحد الدين محمد 
الفيروزابادي» تحقيق محمد على النجار» نة إحياء التراث .عصر» ۸۳١١ه.‏ 

١١‏ ت هة الاخ عن رو انك مسد اطارت: للحارث بن أي أسامة 
الطوسي البغدادي» تحقيق حسين أحمد الباكري» مركز حدمة السنة والسيرة 
النبوية» المدينة امنور ة ١٣‏ اھ 

۲ - بغية المرتاد قي الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
الدويش» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأول ۸١٤٠ه.‏ 

۴۳ ب بیان تلبيس الحهمية ف تاسیس بدعهم الكلامية: لشيخ الإسلام 
الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة الأولی» ۹۲١٠١ه.‏ 


٠“‏ الفطرة حقيقتها ومذاھب الناس فیها د 
کا ا 

٤‏ - التأمالات فى الفلسفة الول لرینیه دیکارت» تر جمة عثمان أمين» 
مكتبة الأنجلو المصرية» القهرة» ٤‏ ۱۹۷٠ء.‏ 

٥‏ - تأويل مختلف الحديث: للامام ابن قتيبة الدينوري» تحقيق عبدالقادر 
أحمد عطا» مو سسة الكتب الثقافية. 

٦‏ س تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الحسييٰ 
الزبيدي» تحقيق حسين نصار» وزارة الإعلام» الکویت: ٤‏ ۹١١ه.‏ 
الشيبان» دار القارئ العربي» القاهرة» الطبعة الثالثة» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

E‏ لأي عبدالله محمد بن إماعيل البخاري» تحقيق 
السيد هاشم الندوي» دار الفکر›» ٩۱۹۸ء.‏ 

۰ تاریخ بخغداد: للحطيب آي بكر أحمد بن علي البغدادي» دار 
الك العلميةه يروت 

١‏ تاريخ مصر القديعة: قور لاجرعال» تر جهة ماهر حو جاني» دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الثانية» ٠۹۹۳‏ م. 

۲ _ التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور» الدار الت ية لاش 
والتوزيع»› تونس»› .A2 ۹A4‏ 

۳ _ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للامام أبي العلى محمد بن 
ال ن اللباركفوري» تصحیح عېدالر هن محمد عثمان» المحتبة السلفية» 


— الفطرة حفیفها ومذ اهب الناس فيها 
الملدينة المنورةء الطبعة الثانيةء ۸۷١۳١ه.‏ + [نسخة دار الكتب العلمية» 
بیروت]. 

٤‏ بحفة المريد: لإبراهيم بن محمد الباحوري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٢ے AT‏ 

٥‏ - التحفة المهدية لشرح الرسالة التدمرية: لفاح آل مهدي» نحقيق 
عبدالرمن امحمود» دار الوطن» الرياض, الطبعة الأول ٤١٤‏ ١إه.‏ 

١‏ تذكرة الحفاظ: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهمي» تحقيق 
عبدالر من المعلمي» دار الكتب العلمية» بیروت» ١۷١۳١ه.‏ 

E oN‏ ا لأبي نعيم أحمد بن عبداله الأصبهان» تحقيق 
عبدالله الجحديع» دار العاصمة» راض الطبعة الأرلى» 2۰۹ اه 

SD 0‏ ن لالامام ی e‏ 

ا الدين e‏ ۷ اھ مو عل 5 الكاتبة 
الكلسي الغرناطي ا و a‏ ام لقری لاطباع: 

واس القاهرة. 

۰ التشریع الإسلامية وحاحتنا إليه: محمد الصباغ» المكتب الإسلاميء 
بيرو ت» الطبعة الثانية» ۹۷١۳١ه.‏ 

e a‏ لأي الفضل أحمد بن حجر العسقلان» حقيق 
إكرام الله إمداد الحق» دار الكتاب العربي» بيروت,» الطبعة 0 


0 الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


۲ - التعديل والتجريح: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» حقيق 
أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» ٤٠١٦‏ ١ه.‏ 

ار قات ل بن محمد الجرحان» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانيةء ٤١١‏ ١ه.‏ | 

٤‏ تفسرر أي المظفر السمعان: تحقيق سورة الأنعام والأعراف 
والأنفال» رسالة دكتوراة مقدمة من طلال بن مصطفى عرقسوس إلى قسم 
بن تيمية» تحقيق عبدالعزيز بن محمد الخليفة» مكتبة الرشد» الرياض؛ الطبعة 
لرل اق 

٦‏ تفسرر البسيط: لأب الحسن على بن أحد الواحدي» محقيق حمد 
بن منصور الفايز» رسالة د كتوراه مقدمة إلى قسم القرآن وعلومه بكلية أصول 
الدين بالرياض ٤١١٦‏ ١ه.‏ 

۷ - تفسر البغوي المسمى "معام التنزيل": لأبي محمد الحسين بن 
ا 

٨۸‏ - تفسير الطبري المسمى 'حامع البيان فى تأويل القرآن": لاي جعفر 
محمد بن حرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

٩۹‏ تفسير القرآن الحكيم: الشهير بتفسير المنار» للشيخ محمد رشيد 


رضاء دار المعرفة» بیرو ت . 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فضها 
٠‏ - تفسير القرآن العظيم: للحافظ أبو الفداء إماعيل بن كثير» تحقيق 
محمد إبراهيم البنا وآحرون» دار الشعب» القاهرة» نسخة دار ابن حزم» تحقيق 
محمد البناء الطبعة الأولے» ٤١١۹‏ ١ه.‏ 
٩۱‏ س تفسرر القمي: لأي الحسن علي بن إبراهيم القمي» مۇ سسة 
١‏ - التفسير الكبير: لفخر الدين أبي بكر الرازي» دار إحياء التراث 
العريي» بیرو ت › الطبعة الثالثة. 


٤‏ - تفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغي» دار إحياء التراث العريي» 
بډروت . 


٥‏ - تفسير النسفي المسمى "مدارك التنزيل وحقائق التأويل": للامام 
ان الو کات عدا بن اكك الس 

٠‏ - التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط: لأبي الحسن علي الوحدي» 
من أول الأنعام إلى آحر يونس» تحقيق محمد أحمد البدر» رسالة ماجستير بقسم 
القرآن بكلية أصول الدين بالرياض. 

۷ اسر رة الا اف مالسد الكرم ,كمك سيك 
طنطاو ي» ES AR‏ 


ت اا و ارون ا رر حن هي ر ا 
بير و ت»› الطبعة الأولى. 


010 الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


۹ - تقريب التدمرية: محمد بن صا العثيمين» دار الوطن» الرياض» 
الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 
مراجعة محمد عولعة» دار الرشيد» سو ریا E IE mE EAE‏ 

١‏ - التقييد: لأ بكر محمد بن عبدالغن البغدادي» تحقيق كمال 
يو سف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠۰۸‏ ١ه.‏ 

۲ _- تكملة الإكمال: لأ بكر محمد بن عبدالغى البغدادي» تحقيق 
عبدالقيوم عبد رب البي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
١ع‏ اھه. 

۴۳ - تلبيس إبليس: لأبي الفر ج عبدالر من بن علي بن الجوزي» محقيق 
السيد الجميلى» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

١ ٤‏ - تمهيد الأوائل وتلحيص الدلائل: للقاضي أبي بكر الباقلان» حقيق 
عاد الاين أحمد حيدر» مؤ سسة الكتب الثقافية» بيروت› الطبعة الأولى» 
۷ هھه. 

٠٥‏ _ تمهيد في التأصيل ‏ رؤية في التأصيل الإسلامية لعلم النفس: 
عبدالله بن ناصر الصبيح» دار إشبيليا ‏ الرياض» الطبعة الأولل» ٤٠۲١‏ ١ه.‏ 

- التمهيد في الكلام على التوحيد: لحمال الدين يوسف بن 
عبداهادي الحنبلي» تحقيق محمد بن عبدالله السمهري» دار بلنسية» الرياض» 
الطبعة الأولى» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


د الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 


o 
هو‎ 


مصطفى العلوي وأحرون. وزارة عموم الأرقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 
۷ ھ. 

۸ -- تنزيه القرآن عن المطاعن: للقاضي عبدالحبار الهمذان» دار 
النهضة الحدينة» بیرو ت . 
بیروت» الطبعة الأولے» ٩۱۹۹ء.‏ 

١‏ _ قذيب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» دار 
الفكرء بير و ت)» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
المزي» تحقيق بشار عواد مؤسسة الرسالة» بيروت» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۲ _- مذيب اللغة: لي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق أحمد 
البردون وآحرون» الدار المصرية للتأليف والترجة. 

١‏ کے فی سین ان دود ن عا د ی ان بک بن الق 
الجوزية» تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان» المحتبة السلفيةء المدينة المنورةء الطبعة 
الانية ۳۸۹١ه.‏ [طبع مع عون المعبود]. 

E E‏ ابي متصور محمد بن محمد الاتريدي» تقيق فتح الله 
خحلیف»› دار« المحشرق› بیرو ت . 


س سے الفطرة حقیقتھا ومذاھب الئاس فیھا د 


٠٥‏ -_-_ التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبدالرؤوف للمناوي» 
تحقيق محمد رضوان الرايةء دار الفكر المعاصر بيروت ودار الفكر دمشق» الطبعة 
E‏ 
ناصر السعدي» تقلتم محمد زهري النجار» دار المدن» جحده» ٤١۸‏ اهھهے. 

E E 

اف الیل ی ا ا ا کی ا 

۸ _- الثقات: لأب حاتم محمد بن حبان البسى: تحقيق السيد شرف 
الدين أحمد» دار الفكر» ٥‏ اهھه. 


حليل العلائیى» حقيق همدي بن عبداجيد السلفى» دار عام الكتب» برو ت» 
۷ اه. a‏ 

کی راد سام مطبعة المدن» القاهرة» الطبعة الثانية» ٤٠٠٥١‏ إه. 
الرمدى حفن اة شاكر وآحرون» دار إحياء التراث ا لعريي» بيروت. 


= الفطرة حققتها ومذاه الناس فيها 

١‏ _ الجحامع الصحيح المخحتصر: لأبي عبدالله محمد بن إمماعيل 
۷ کھت 
لزين الدين أبي الفر ج شهاب الدين ابن رحب» تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم 
باجس» مؤ سسة الرسالة» بيرو ت» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٤‏ -_الحامع لأحكام القرآن: لأ عبدالله محمد بن أحهمد بن أبي بكر 
الققرطيء» تحقيق أحمد عبدالعليم البردون» دار الشعب» القاهرة» الطبعة الثانيةء 
e‏ 

٠٥‏ _ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية حلال سبعة قرون: جمعه 
محمد عزيز شمس وعلى محمد العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ _- الجحرح والتعديل: لأبي محمد عبدالر من أبي حاتم الرازي» دار 
إحياء اترات العريي» بير و ت»› E BD‏ ۲ م. 

۷ _- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: لابن القيم 
الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط دار العروبة» الكويت» الطبعة الثانية» 
۷ اھه. 

۸ _ جهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الطبعة الأولى» ١٤١٠٠ه.‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها س 
۹ جرد ان الظفر الخال ن فر فده العاف مدي 
بوبكر بنعلي» رسالة ماحستير مقدمة إلى قسم العقيدة بالحامعة الإسلامية بالمدينة 
٠‏ _ الجواهر الحسان في تفسير القرآن: لعبد الرحهمن بن محمد بن 
ج 
١‏ _- حاشية الشهاب: المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على 
تفسير البيضاوي » دار صادر» بيروت. 
١‏ _- حجة القراءات: لا زرعة عبدالر من بن زحلة» حفيق. سعيد 
الأفغان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
۳ _ الحجة قي بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة: للحافظ أبي 
القاسم إ“ماعيل الأصبهان» تحقيق محمد أبو رحيم» دار الراية» الرياض» الطبعة 
الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 
_ حلية الأولياء: لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهان» دار الكتاب 
العربي» بيرو ت» الطبعة الرابعة» ٤٠٠٥‏ إه. 
ب 
TO‏ کے کر الواحد ف التشريع الإإسلامیى و حجيته» للقاضن برهون» 
الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
٠‏ _ حلق أفعال العباد: محمد بن إسماعيل البحاري» تحقيق عبدالرحمن 
عمیرة» دار الملعارقف السعودية» الرياض» ۸ هھه. 


- الفطرة حققنها ومدذاه الناس فبها 
E e‏ 

۷ - الدر اللصون في علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف 
العروف بالسمين الحلى» تحقيق أحمد محمد الخراط دار القلم» دمشق. 

۸ _الدر المنثور في التفسير المأثور: لمحلال الدين عبدالر من السيوطي› 
دار الفکر»› بیروت» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۹ - درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية» تحقيق حمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإإمام محمد بن سعود اللإإسلامية» 
الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

£ راا ق ال الإنسانية: محمد قطب» دار الشروق»› 
القاهرة» الطبعة السابعة» ٤)١۷‏ اإه. 

٤١‏ - دراسات في فلسفة الأحلاق: محمد عبدالستار نصار»ء دار القلم» 
الكويت» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ - دعروة التوحيد: أصوها والأدوار ال مرت ها ومشاهير دعانهاء 
حمد خلیل هراس»› دار الكت العلمية» بیروت» الطبعة الأولى» E‏ 

۳ - دعوة الفطرة: يوسف أ هلالة» دار العاصمة» الرياض» 
اأملبعة الأولے» ۸١٤١ه.‏ 

٤‏ - دلائل التوحيد: للعلامة محمد جال الدين القاسمى» نحقيق خالد 
عبدالر من العك» دار النفائس» بير و ت» الطبعة الأولى» ۲ اه 


11٦‏ الفطرة حقيقتها ومذامب الناس فیها د 

٥‏ - دليل الأنفس بين القرآن الكرم و العلم الحديث: توفيق محمد 
عزالدين» رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم 
نجامعة القاهرة» طبعة دار السلام. 

١‏ -- دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي وسبل علاجها: 
عبدالرحمن يوسف الملاحي» دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة الأولى» 
٤ه‏ 

۷ - الديباج: لآبي الفضل عبدالر من بن أبي بكر السيوطي» تحقيق أبو 
إسحاق الحويي الأثري» دار ابن عفان الخبر» ٤١١‏ ١ه.‏ 

یکرت والعقلانية: جحنفیاف روديس» تر جمة عبده الحلو» دار 
منشو رات عویدات» بیرو ت» الطبعة الثانية» ۹۷۷ ام. 

۹ _- الدين الحالص: عمد صديق القنوحى» تحقيق محمد زهدي 
الان 

ووت ا ا کا ا ا ا ف 
العدد 4۱١۳‏ أول يناير ١١۹٠م»‏ السنة التاسعة عشرة. 
درجة الدكتوراة من كلية أصول الد جحامعة الارش مطبوعة على الألة 
الكاتبة» جمادی الآخحرة ۹۰١١ه.‏ 

کا لدی زت مهمة لدراسة تاريخ الأديان» محمد عبدالله درازء 


دار القلم» الكويت» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


. الفطرة حقىقتها ومدذ اه الناس فيا 
E EE‏ 
۴۳ _- ذيل تذكرة الحفاظ: لأيي المحاسن محمد بن علي الحسييْ 
الدمشقى» تحقيق حسام الدين القدسى» دار الكتب العلمية» بيروت. 
ر سس 
\o 4‏ ا الجهمية: للامام إالحافظ اش منده» حقيق علي محمد 
الفقيهى» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبويةء الطبعة الثالثة» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
٥‏ _ الرد على الزنادقة والجهمية: للامام أحمد بو خد حقيق محمد 
حسن راشد» اللطبعة السلفية› القاهرة» ت 
۱٥٦‏ الرد على المنطقيين: لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» 
دار المعرفة» بیرو ت . 
۷ _- رسالة إلى أهل الثغر: لأبي الحسن على بن إ“ماعيل الأشعري» 
تحقيق عبدالله شاكر محمد الحنيدي» مكتبة العلوم والحكم» دمشق» الطبعة 
الأرل» ۹A۸‏ 
۸ -_ رفع الحرح في الشريعة الإسلامية: صالح بن عبدالله بن هميد دار 
الاستقامة» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 
۹ - روح المعان في تفسير القرآن العظيم السبع المثاني: لأبي الفضل 
شهاب الدين السيد حمود الألوسى البغدادي» دار إحياء التراث العريي» 
الطبعة المنيرية الثانية. 


بیرو ت » 


01۸ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


٠--_-الروح‏ في الكلام على أرواح الأموات والأحياء: لشمس الدين 
ابن القيم الحجوزية» تحقيق بسام على العموش» دار ابن تيمية» الرياض.» الطبعة 
الثانية» ٤١١‏ إه. 

١‏ -_- روضة احبين ونزهة المشتاقين: للعلامة محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١١‏ إه. 

ا ي 

الجوزي» المكتب الإسلامى» بيروت الطبعة الثالثةء ٤١ ٤‏ إه. 

۳ - زاد المعاد في هدي خير العباد: لشمس الدين أبي عبدالله بن قيم 
بیروت» الطبعة الثالثة عشرء ٤٠٦‏ ١اه.‏ 

٤‏ - الزهد الكبير: لأب بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عامر 
أحمد حيدر» مو سسة الكتب الثقافية» بیروت» الطبعة الثالثة» ٩‏ ۹۹٠١ء.‏ 

5 شا اديت الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة 
المعارف» الرياض» طبعة منقحة» ٤)٠١‏ إه. 

١‏ - سلسالة الأحاديث الضعيفة: محمد بن ناصر الدين الألبانء دار 
المعارف» الرياض. 

TEN O u‏ لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق عطية الزهران»› 
دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ إه. 


۸ - السنة: لأبي عبدالرمن عبدالله بن الإمام أحمد» تحقيق محمد سعيد 
القحطاي» رمادي للنشر» الدمام» الطبعة الثانيةء ٤١ ٤‏ ١اه.‏ 

۹ _- السنة: للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم» تحقيق محمد ناصر 
اللين الا لكب الا ساي روك الط الا ۴ ١هت‏ 

٠»‏ ¥ _ م داود: ل داو د ليان بن الأشعث السجستان 
الأزدي» تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد» دار الفكر. 

_ سنن ابن ماحة: لأب عبدالله محمدبن يزيد ابن ماجة القزويئ 
حقيق مد فؤاد عبدالباقی» دار الفكر» بیرو ت . 

۷١‏ شن الس اکر لان بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق 
محمد عبدالقادر عطاء محتبة دار الباز» مكة المكرمة» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۳ _- سنن الدارقطي: لأيي الحسن علي بن عمر الدارقطن البغدادي» 
تحقيق السيد عبدالله هاشم بماني» دار المعرفة» بیروت» ١۳۸١ه.‏ 

-_- سنن الدارمي: لأيي محمد عبدالله بن عبدالر حن الدارمي» تحقيق 
فواز زمرلي وخالد السبع» دار الكتاب العربي» بيروت» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

6ت الست الى ا للامام ان عبدالر من اکل بن شعیب 
اللا ن عبدالفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة 
الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ _ السنن الكبرى: للإمام أي عبدالر من أحمد بن شعيب النسائي» 
تحقيق عبدالغفار البتداري وآحرون» دار الكتب العلمية»ء بيروت» الطبعة الأولى»› 
٤١١‏ إه. 


۲۰ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیها س 


۷ _ سر أعلام النبلاء: للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
التاسعة ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

۸ - السيرة النبوية: لأي محمد عبدالملك بن هشام الحميري المعافري» 
تحقيق طه عبدالرؤوف سعد دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

ا 

۹ _- الشامل في أصول الدين: لإمام الحرمين أي المعالي الجويئ» تحقيق 
هلموت کلوغیر» دار العريي» القاهرة. 

٠‏ --_- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن 
اھ 

- شرح أم البراهين: لأيي عبدالله محمد بن محمد السنوسي» مطبعة 
الإإستقامة» القاهرة» الطبعة الأولى» ۳١١٠١٠ه.‏ 

۲ _- شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبدالحبار الهمذان» نحقيق 
عبدالكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرةء الطبعة الثالثةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

۳--_- شرح الزرقان على موطأ الإمام مالك محمد بن عبدالباقي 
الزرقان» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 
إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 
بيروت» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

١‏ شرح الفقه الأكبر: للا علي القاري» دار الكتب العلمية» 
برو ت» الطبعة الأولى» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۷ _ شرح النووي على صحیح مسلم: لای زکریا بجی بن شرف 
النووي» دان إحياء الات العريي» برو ت » الملبعة الثانية» SS TT‏ 

۸ شرح مختصر الروضة: لنجم الدين أبي الربيع سليمان الطوف» 
قق داه بن اسن ار ك فا سة الرمالت برو ت الطب الأول 
١‏ اھ. 

۹ _- شرح مشكل الآثار: لأي حعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق 

٠‏ _ شريعة الكمال تشكو من الإهمال: عبدالوهاب رشيد صالح 
ا لحارثي» دار عمار للدشر والتوزيع» عمّانء الطبعة الأولے» ٤٠٠۹‏ ١ه.‏ 

ا روا لن کر کی ا اا چ و 
الدميجى» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۲ _- شعب الإمان: لأي بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد 
السعيد بسيون زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١إه.‏ 


۴ ت القع و اعرا ادا بن عسل بن فة غا الكب 
بیرو ت» الطبعة الثالثة ٤٠ ٤‏ إه. 


س الفطرة حقيقتها ومذاھب الئاس فیھها د 

٤‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر و الحكمة والتعليل: للامام 
تحقيق خالد السبع» دار الكتاب العريي» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ ٠ه.‏ 

ص _ 

٥‏ - الصحاح: لإماعيل بن حاد الجوهري» قن اجك طا ر دار 
العلم للملايين بيروت» الطبعة الثانية» ١۳۹۹‏ ه. 

٦‏ - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: لأیي حاتم محمد بن حبان 
الس فق شب الا ر وط مو هة اهال برو ١‏ هت 

۷--_ صحيح ابن حزعة: لي بكر محمد بن إسحاق بن خحزة 
السلمى» تحقيق محمد مصطفى الأعظمى» الک الإسلامی» برو ت» 
۰ هھهھه. 

۸ _- صحيح المجحامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» 
إشراف زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 
النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» 
۲ اھه. 

٠‏ -_-_ صحيفة هام بن منبه الصنعان: محقيق على حسن عبدالحميد» 
الب السلا روت ودار اغمان ٤۷‏ هت 

١‏ - الصفدية: لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية» نتحقيق محمد 
رشاد سام الطبعة الثانيةء ٤٠٦‏ ١اه.‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاه الئاس فيها 

١‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لشمس الدين ابن القيم 
الجوزية» تحقيق على الدحيل الله» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثةء 
E‏ 

۴ - صون المنطق والكلام: ويليه نصيحة أهل الإعان للسيوطي وابن 
تيمية» علق عليه علي النشار» دار الكتب العلمية. 

٤‏ - صيانة صحيح مسلم: لأي عمرو عثمان بن عبدالر من الكردي 
الشهرزوري المشهور بابن الصلاح» تحقيق موفق عبدالله عبدالقادر» دار المغرب 
الإسلامی» بیرو ت» الطبعة الغانية» EE BR‏ 

٠١‏ _ الضعفاء الصغير: لأي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق 
حمود إبراهیم زاید» دار الوعی» حلب» الطبعة الأولی» ٩۳۹١ه.‏ 

۲١٠‏ الضغعفاء: لأي حعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق عبدالمعطي 
أمين قلعجى» دار الكتب العلمية» بیروت» ٤١ ٤‏ اه. 

۷ ياء القلوب: لأي الفتح سليم بن أيوب الرازي» من اول 
الأنعام إلى آخر الأنفال رسالة ماحستير تقدم بها محمد بن عبدالعزيز الفاح إلى 
كلية القرآن بالجامعة الإسلامية» ٤١٠٠١‏ إه. 

__ ط 


۸ طبقات الحفاظ: لأي الفضل عبدالر من بن أي بكر السيوطي» 
دار التب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١۳‏ ١إه.‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


۹ _ طبقات الشافعية الكبرى: لأبي نصر عبدالوهاب بن علي 
السبكى» تحقيق محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو» مطبعة عيسى البابي. 

٠‏ - الطبقات الكبرى: لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري» 
دار صادر» بیروت»› القسم متمم منها تحقيق زياد محمد منصور» مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة الطبعة الثانيةء ٤٠0۸‏ إه. 

۱ _ طبقات المحدثین بأصبهان: لأ محمد عبدالله بن محمد بن جعفر 
بن حيان الأنصاري» تحقيق عبدالغفور عبدالحق البلوشي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية»ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ ہہ طبقات المفسرير: لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق سليمان بن 
صالح الخزي» مكتبة العلوم و الحكم المدينة المنورة» الطبعة الأولی» ۱۹۹۷١م.‏ 

۴۳ . طقات حليفة: لأبي عمر : حليفة بن حياط بن شباب الليثي 
العصفري» تحقيق أكرم ضياء العمري» دار طيبة» الرياض» ٤١۲‏ ١ه.‏ 
لبيب النجيحي› القاهرة» مکتبة الخانجي» ۱۹٦۳‏ م. 

ق ا وت ا ن غ ا ت 
الجوزية» تحقيق بشير محمد عيون» بک الايد الرياض» الطبعة الأولى» 
E‏ ) 

سح 

۲١١‏ س عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: للقاضي أبي بكر بن 
العربي اللمالكي» تحقيق جمال مرعشلي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الآولى» ٤١۸‏ ١ه..‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الئاس فيها سء 

۷ - عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة: عبدالكرم نوفان عبيدات» 
دار أبن تيمية» الرياض» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه..‏ 

۸ - العام كله يتلمس دين الفطرة اليوم: محمد فريد وحدي» جحلة 
الأزهرء الحزء السابع» الحلد التاسع» رحب سنة ۷١١١٠١ه‏ مطبعة الأزهرء 
۷ إھه. 

۹ __ العظمة: لأبي الشيخ أبي محمد عبدالله الأصبهان» تحقيق رضاء الله 
المبا ر كفوري» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأرلى» ۸ ه. 

٠١‏ _ عقائد الثلاث والسبعين فرقة: لأي مد اليمي» تحقيق محمد 
الغامدي» مكتبة العلوم والحكي المدينة المنورةء الطبعة الأولى» ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

۲١‏ _ العقليون والتحريبيون في فلسفة الأحلاق: توفيق الطويل. 

۲ - عقيدة التوحيد في القرآن الكرع: محمد أحمد ملكاوي» دار ابن 
تيمية» الرياض» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۳ _ العقيدة من حلال الفطرة فى القرآن: آية الله حوادي آملى» ترجة 
دار الصفوة» بيروت الطبعة الأولى» ٥‏ هھه. 

_العلل: لأ الحسن على بن عمر بن أحمد الدارقطي البغدادي» 
تحقيق محفوظ الرحن زين الله السلفى» دار طيبةء الرياض» الطبعة الأولى»› 
٥‏ اھه. 


٠٥‏ - علم النفس التربوي قي الإسلام: لقداد يالجحن ويوسف القاضي› 
دار عام الكتب» الرياض الطبعة الثانية» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 


 اهيف الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس‎ ٦ 

١‏ _- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: لأحمد بن يوسف 
العروف بالسمين الحلي» تحقيق محمد التونجي» عالم الكتب» بيروت. 

۷ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعلامة بدرالدين أي محمد 
حمود بن أحد العيي» تحقيق مبحموعة من العلماء بإدارة المطبعة المنيرية» الناشر 

۸ - العهد واليثاق في القرآن الكري: لناصر بن سليمان العمر» دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الأولل» ٤١۳‏ إه. 

۹ - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم: حمد بن 
الوزير اليماني» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثالثة» 
5 ف 

۰ فن امعان ی سیر لكاب العزيز والسبع المتاني: للامام محمد 
من طيفور الغزنوي» نحقيق عبدالله النويصر» رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم 
القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بالرياض» ٤٠١‏ ١ه‏ مطبو ع على الآلة. 

۱ - العین: لأي عبدالر هن الخليل بن أحمد الفراهيدي» نتحقيق مهدي 
املحزومى وإبراهيم السامرائى» مؤ سسة الأعلمى للمطبو عات» بیرو ت› الطبعة 
الأولل» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

= ع 

١‏ _ غاية المرام في علم الكلام: لأبي الحسن علي وا علي الآمدي» 
تحقيق حسن مود عبداللطيف» اجلس الأعلى للشۇون الإإسلامية» القاهرة» 
E i RNE‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذ اه الاسر فها N‏ 
النيسابوري» ححقيق إبراهيم عطوة عوض» مطبعة الحلي. 

٤‏ - غريب الحديث: لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي 
المعرو ف ا الجوزي» تحقیق عبدالمعطی قلعجی› دار التب العلمية» بير و ت » 
الطبعة الأولى» 6٥‏ م. 

٥‏ - غريب الحديث: لأيي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق محمد 
عبدالمعید حان» دار الکتاب العری» بیروت» الطبعة الآولی» ۱٩۳۹٠١ه.‏ 
الجبوري» مطبعة العان» بغداد» الطبعة الأولے» ۹۷١۳١ه.‏ 

۷ - غوامض الأسماء المبهمة؛ لأ القاسم خحلف بن عبدالملك بن 
بشكوال» تحقيق عزالدين السيد ومحمد كمال الدين» عام الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

2 

TC O 
تحقيق محمد أبوالفضل وعلي البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلي.‎ 

۹ - فتاوى ابن رشد 'الحد': تحقيق المحتار بن الطاهر التليلي» دار 
المغرب الإإسلامي» بیرو ت › الطبعة الأورلى» ۷١١٤١ه.‏ 
القاهرة» الطبعة الغانية» ٤٠۹‏ إه. 


1۲۸ الفطرة حقيقتها ومذامب الئاس فیها د 

٤١‏ - فتح البيان ي مقاصد القرآن: لأب الطيب صديق حسن 
القنوحى» تحقيق عبدالله الأنصاري» إدارة إحياء التراث الإسلامى» قطر. 

۲ _- فتح القدير: محمد بن علي الشوكان» دار الفكر» بيروت» 
۲۳ هھه. 

ات بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية: 
لمان و عر لحل افر ت ةا حه لق 

٤‏ - الفردوس بمأثور الخطاب: لأي شجاع شيرويه بن شهردار 
الديلمى الهمذان» تحقيق السعيد بن بسيون زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الطبعة الأولی» ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

٥‏ -_ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: للعلامة أي منصور 
عبدالقاهر البغدادي» دار الأفاق الجديدة» بيروت, الطبعة الثانية» ۹۷۷١م.‏ 

٦‏ ۲ الفرقان بين الحق والباطل: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ضمن 
بحمو ع الفتاوی ج ۱۳ء دار عالم الكتب» الرياض» ٤١۲‏ ١ه.‏ 
حزم الظاهري» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

۸ - الفطرة والعقيدة الإسلامية: حافظ محمد حيدر الحعبري» رسالة 
ماجحستیر ممدمة لل جامعة الك عبدالعريز» كلية الشريعة والدراسات اللإإسلامية 
عكة المكرمة "جامعة أم القرى حاليا" فر ع العقيدة» مطبوعة على الآلة الكاتبة 
۹ کے 


= الفطرة حققتها ومذاهب الناس فيها 

۹ _- الفطرة ووظائفها في الإسلام: محمد سليمان فرج» رسالة 
ماجحستير مقدمة إلى كلية أصول الدين» حامعة الأزهر» ٤٠۲‏ ١ه‏ مطبوع 
على الآلة الكاتبة. 

١‏ _ الفطرة: لمرتضى المطهري» ترججمة جعفر الخليلي» مؤسسة البعثة» 
بيروت» الطبعة الثانية» ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۲م. 

٠١١‏ فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها: لأحمد سعد حدانء دار 
طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۲۲ الفكر التربوي عند ابن الأمير الصنعان من خلال مخطوطته إيقاظ 
الفكرة لمراحعة الفطرة: قاسم صا الرعي» رسالة ما حستير مقدمة إلى كلية 
التربية بجامعة أم القرى .عكة المكرمة» مطبو ع على الآلة الكاتبة» ٤۰٩‏ ١ه.‏ 
الطبعةالخامسة عشره» ٠‏ £ إأه. 
تحقيق يوسف طويل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه..‏ 

6 نے ال القرآن: سيد قطب»› دار الشروق» بيروت) الطبعة 
الثانية عشرة» ٤۰٦‏ ۱ه - ٩۱۹۸ءم.‏ 

۲٠‏ - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: لأبي حامد الغزاليء تحقيق 
سلیمان دنيا» طبعة الحلی» ۱۳۸۱ه. 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها س 

اا ق اا دا ج اق ا يد ور 

الكشميري الديوبندي» وبحاشيته البدر الساري محمد بدر عالم» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. 


E 


۸ _ القائد إلى تصحيح العقائد: وهو القسم الرابع من كتاب التنكيل 
ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لعبدالر من بن يجى المعلمي» تحقيق محمد 
اھ الدين الألبان» مكتبة المعارف› الرياض» الطبعة الثانية ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
و ا ا 

٠‏ -_-القدر: لحعفر بن محمد بن الحسين الفريابي» تحقيق عبدالله بن حمد 
المنصور» أضواء السلف» الریاض» الطبعة الأُولےٰ» ۱۹۹۷ءم. 

ا ت القرشي» تحقيق عبدالعزيز العثيم» دار 
السلطان» مكة المكرمةء الطبعة الأولل» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ - قصة الفلسفة: ول ديورانت» ترجمة فتح الله المشعشع» مكتبة 
المعارف» بير و ت»› الطبعة الرابعة» E‏ 

١‏ س الفضاء والفدر ى ضوع الكاب والستة ومذاهب الناش فيه 
لعبدالرحمن بن صا المحمود» دار النشر الدولي» الرياض» الطبعة الأولى» 
RE‏ 

ق الور حك بن الد و افلس شك السك للد مك 
الات مصر . 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها 

٥‏ - قضية الخير والشر في الفكر الإسلامى: أصوها النظرية» جوانبها 
التطبيقية» دراسة علمية لمسؤولية الإنسان في الإسلام» محمد السيد الجحليند» 
الطبعة الغانية» ۱م. 

٠‏ - قواعد الترجحيح عند المفسرين: دراسة نظرية تطبيقية» حسين بن 
علي الحربي» راحعه وقدم له مناع القطان» دار القاسم» الرياض» الطبعة الأولى› 
۷ ق 

E i EE 

۷ _ الكاشف عن حقائق السنن: حسين بن محمد الطيبى» تحقيق 
الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

كاف ن فة م لةه روا ةق الى الس انمي 
الدين أي عبدالله محمد بن أحمد الذهى» تحقيق محمد عوامةء دار القيلة للثقافة 
الإإسلامية و مۇ سسة علوم القرآن» جحدہ) ٤۱۲۳‏ اآھے. 

۹ - الكامل في ضعفاء الرحال: لأ أحمد عبدالله بن عدي الجرحان» 
تحقیق يی ختار غزاوي» دار الفکر» بیروت»› ٤۰۹‏ ۱ه. 

٠١‏ _- الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل: جاد ادو غا کي دار الكتاب العريي» بیرو ت . 

۲۷ س كاف الف 0 عن اسا ق الكت :و الفترن: اف بن 
عبدالله القسطنطين الرومى الحنفى» دار الكتب العلمية» بیروت» ٤١۲‏ ١ه.‏ 


۳۲ الفطرة حقیقنتها ومذاھب الناس فیھا د 


۲ _- كل مولود يولد على الفطرة: لتقي الدين أبي الحسن السبكي» 
E E‏ بو عمة» دار الصحابة للترات» طنطاء الطبعة الأولى» 
هت 

۳ _- كلمات قي الأحلاق الإسلامية: كمال محمد عيسى» دار الجتمع. 

- الكليات: لأي البقاء الكوفي» تحقيق عدنان درويش ومد 
الصري» مۇ سسة الرسالةي الطبعة الثانيةء ٤)١۳‏ ١اه.‏ 

ا 

٠١‏ - لباب التأويل في معان التنزيل: لعلاء الدين على بن محمد 
الشيحى المعروف بالخازن» طبعة ال جلى مصر» الطبعة التانية» ١٠۷١٠١ه.‏ 

٠‏ - لسان العرب: لأيي الفضل مال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الصري» دار صادر» بیروت»› الطبعة الأولى. 

۷ - لسان الميزان: لشهاب الدين أي الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلان» مراجعة دائرة المعارف النظامية باهند» نشر مؤسسة الأعلمى 
للمطبو عات» بیرو ت» EE‏ 

۸ = الماتريدية س دراسة و اک بن عوض الله الحريي» دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 


۷۹ مبان المعرفة: عحمدي ري شهري» دار لے برو ت ) 
الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١اه.‏ 


- الفطرة حقىقتها وم تاھ الناس فها 

TA‘‏ — ارو حین من ادن و الضعفاء ارو کر لاي حا عمد 
حبان البسێ» تحقیق حمود إبراهیم زاید» دار الوعي» حلب» ٩۳۹٠١ه.‏ 

١‏ مجحلة الأمن العام: تصدر عن جعية نشر الثقافة لرحال الشرطة» 
القاهرة» العدد ۱۳۱ العام ربيع اول ١١٤١ه.‏ 

۲ _ جحلة البحوث الإسلامية: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء 
الرياض» العدد الأربعون» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۳ _ محم البيان في تفسرر القرآن: لأبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسى» تحقيق هاشم الحلا وفضل الله الطباطبائي» دار المعرفة. 

٤‏ _ بجحمع الزوائد: لعلي بن أبي بكر الميثمي» دار الريان للتراث ودار 
الكتاب العربي» القاهرة» بيروت ٤١١۷‏ ١اه.‏ 
طاهر الصديقى الهندي الكجرات دار الكتاب الإسلامى -القاهرة. 

٦‏ _ حموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع عبدالرحمن بن 
قاسم» دار عام الکتب» الریاض»› ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۷ _ يحموعة الرسائل الكبرى: لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية» دار إحياء التراث العربي» بیرو ت . 

۸ _ يجحموعة الرسائل المنيرية: عنيت بنش رها وتصحيحها والتعليق 
عليها للمرة الأولى سنة ١٤١۳١٠ه‏ إدار الطباعة المنيرية» محكتبة طيبة» الرياض. 

۹ _ محموعة الرسائل والمسائل النجدية: لبعض علماء نجحد» مكتبة 
الإمام الشافعى» الرياض» الطبعة الثانيةء ٤٠0۸‏ ١ه.‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


٠١‏ _ اسن التأويل: محمد جال الدين القاسمى» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقى» طبعة الحبى. 

١‏ - امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: لأب محمد عبدالحق بن 
عطية الأندلسي» تحقیق عبدالله الأنصاري والس عبدالعال» طبع على نفقة أمير 
دولة قطر الشيخ خليفة آل ثان. 
والتكالمن: لخر الاين الزازي» قق حسبن أتاي» مكة دار ال ات 
القاهرة. الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١إه.‏ 

۴۳ ہہ ال رط بالتكليف: للقاضي عبدا بار الهمذاني» جع الحسن بن 
أحمد بن متوية» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة. 

٤‏ - ختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق محمود حاطر» 
مكتبة لان ناشرول» بیروت» ٤١٥١‏ اه. 

٥‏ __ ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لشمس الدين 
أي د القيم الجوزية» تحقيق سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» الطبعة 
الأولى» ١١٤١ه.‏ 

۲۹٦‏ _ ختصر العلو للعلي العظيم: احتصار حمد ناصر الاين الألبان» 
الک سو و کے 

۷ ب مدارج السالكين بين منازل -إياك نعبد وإياك نستعين-: لأبي 
و E o.‏ 
الحديث » القاهرة. 


= الفطرة حقيقتها ومذاه الناس فيها 
۸ _ مراح لبيد لكشف معن قرآن جيد: محمد بن نووي الجاوي» 
۹ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للا على قاري» اللكتبة 
اللإمدادية» با كستان. 


٠‏ - المسائل الاعترالية في تفسير الكشاف للزخشري قي ضوء ما ورد 
ی كاب لضافت این انر صاح بن غرم الله الغامدي» دار الأندلس» 
حائل» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

١‏ _ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: محمد العروسي 
عبدالقادر» دار حافظ للنش والتوزيع» جحدة الطبعة لاوت ١‏ اھه. 

۲ -المستدرك على الصحيحين: لأ عبداله مك بن اعبداله ين الع 


الحاكي تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ا 


ن يعلي: لأي يعلي أحمد بن علي الموصلي» تحقيق حسين 
سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى» ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

فد الرار لان بكر اخد بن عرو بن غد الالق الترار» 
تحقيق حفوظ الرهن زين الله» مۇسسة علوم القرآن (بیروت)»› ومكتبة العلوحم 
والحكم (المدينة)» الطبعة الأولےٰ» ٤٠۹‏ ١ه.‏ 
حبيب الرححهن الأعظمی» دار الكتب العلمية» بیروت» ١۸۱١١ه.‏ 


+ 


۳٦‏ الفطرة حقيقنها ومذامب الناس فیا د 

٦‏ - مسند الرويان: لأ بكر محمد بن هارون الرويان» تحقيق أعن 
على أبو يمان» مؤسسة قرطبة» القاهرةء الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ سم الشاشی: لان سحد فت بن كلببا الشاشي حفن 
محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكي المدينة المنورةء الطبعة الأولى» 
۰ (ھه. 
مدي عبدابحيد السلفى» مؤسسة» الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۹ > مسد الشتهاب: لأن عبداله خمد سلامة القضاعى» تقيق 
مدي السلفى» مؤسسة الرسالة» بیروت» ٤۰۷‏ اه. 

۰ - مسند الطيالسى: لان داود الطيالسى» دار المعرفة» بيروت. 
GON E Ee‏ 
الأرنؤوط وآحرون» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية ٤١٠١‏ ١ه»‏ نسخة 
۲ مشاهير علماء الأمصار: لأ حاتم محمد بن حبان بن أ حمد 

البتست» مرأجحعة فلايشهر› دار الكتب العلمية» بیرو ت› ۹۹ م. 

٣۳‏ - مشكاة المصابيح: محمد بن عبدالله ا لخطيب التبريزي» تحقيق محمد 
ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة» >٠٠‏ ١ه.‏ 

٤١‏ - المصادر العامة للتلقى عند الصوفية ‏ عرضا ونقدا : لصادق 
سليم صادق» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس قفيها 

٥‏ _ مصادر الملعرفة في الفكر الدين والفلسفى - دراسة نقدية قي 
ضوء الإسلام: عبدالرحمن بن زيد الزنيدي» محتبة المؤيد» الرياض» الطبعة الأولى 
ا ا 

eh‏ لصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» المكتبة 
العلمية» بیرو ت . 

ا ق 0 ق ا ا 
الكرن فق كمال برس ارون ية ارقت ال ياي الط الأول 
۹ھ 

۸ -_- مصنف عبدالرازق: لأ بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» 
۳ هھه. 

۹ - المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبدالله محمد بن أي الفتح البعلي 
الحنبلي» تحقيق محمد بشير الأدلي» المكتب الإسلامی» بيروت» ١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ _- معالم السنن شرح سنن أبي داود: لأي سليمان مد الخطابي» 
تحقيق عبدالسلام عبدالشاف» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
E‏ 

١-_معام‏ الشريعة الإإسلامية: الد كتور صبحي الصاح» دار العلم 
للملايين» بیروت» الطبعة الرابعة» ۲ م. 

۲ _- معاي القرآن الكر: لأ جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق 
محمد عل الصابون» جحأمعة م الققرى» مكة المكرمة» الطبعة الأرلى» 


۹ اھ 


۳۸ الفطرة حقيقتها ومدذاهب الناس فيها ‏ 


۳ _المعتزلة وأصوفم الخمسة وموقف أهل السنة منها: لعواد بن 
عبدالله المعتق» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانيةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

rd المعجم الأو سط: لان القاسم سليمان بن أحمد الطبرانني»›‎ _ ٤١ 
إه.‎ ٤٠١ طارق بن عوض الله وآحرون» دار الحرمين» القاهرة»‎ 

٠--_معجم‏ البدع: رائد بن صبري نان علفة» دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


١‏ _ معجحم البلدان: لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» دار 


الفكر» بیرو ت . 
الطبران» تحقيق محمد شكور مود أمرير» المكتب الإسلامي» بيروت» ودار 
عمار» عمال» ٤۰٥‏ اه. 

۸ - معجم الفلاسفة: حورج طرابیشی› دار الملليعة» بیرو ت» الطبعة 
الأولى» ۷ م. 
تحقيق مدي السلفى» مكتبة العلوم والحكي» الوصل» الطبعة الثانية» 
٤اه‏ 

۰ _ معجم شیوخ أي بكر الإسماعيلي: لأحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» 
تحقيق زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 


٠‏ إه. 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الئاس فيها 

۱ معجم مشايخ أي عبدالله محمد الدقاق: لأب عبدالله عمد بن 
عبدالواحد الأصبهان» تحقيق الشريف حاتم العون» مكتبة الرشد الرياض» 
الطبعة الاأولی» ۱۹۹۷ء. 

۲ _ معجمم مقاييس اللغة: لأ الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
حقيق عبدالسلام هارون» مطبعة مصطفی البايي الحلی -مصر » الطبعة الثانية» 
R8‏ 
عبدالعليم البستوي» مكتبة الكار# الحديتة المنورة» 0 اه 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لأبي عبدالله محمد 
الطبعة الأولى» ٤١٤١ه.‏ 

٠‏ _ المعرفة في الإسلام مصادرها وجالاتما: عبدالله محمد القرن» دار 
عام الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولل» ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

١‏ _ المعلم بفوائد مسلم: محمد بن على المازري» تحقيق محمد 
الشاذلي» دار الغرب الإإسلامى» بير و ت» الطبعة الغانية» ۹٩۲‏ ام. 

۷ - معن فطرية الإسلام عند الإمام ابن تيمية: د. عبدالحليم أحمدي» 
جحلة الشريعة والدراسات اللإاسلامية» الکووت: العدد العشرون» ذو القعدة 
A‏ 

E O E‏ 0 الفتح اضر اللي بن ك :الا 
زید» حلب» الطبعة الأول ٩۱۹۷٠م.‏ 


الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ‏ 


۹ _ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لشمس الدين 
ابن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ _- مفردات في غريب القرآن: للحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصبهان» تحقيق محمد أحمد حلف اللّه» مكتبة الأنجلو الصرية. 

١‏ _ مفهوم الفطرة بين الفكر الإسلامي والفكر الغريي (نظرة تربوية): 
داه بن رانك اليشي حت تكيل لفل رة الاجستر ف فب الترية 
اللإإاسلامية والمقارنة» كلية التربية» حامعة أم القرى» مكة المكرمة» مطبوع 
على الآلة الكاتبة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ _ مقال في الإنسان والتوحيد: الدكتور سيد أحمد فرج» دار الوفاء 
للطاعغة و الفشرة الور ةة اة اار١‏ 4اه 

۳ - مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين: لأ الحسن الأشعري» 
حقیق هلمو ت ذيترَ دار إحياء التراث العربي» بیره ت» الطبعة الثالثة. 

٤‏ _ مقدمة قي أسباب إحتلاف المسلمين وتفرقهم: محمد العبدة 
وطارق عبدالحليم» دار الأرقم» الكويت» الطبعة الثانية» ٤٠٠٦‏ ١ه.‏ 

٥٠‏ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لبرهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن مفلح» » تحقيق عبدالرهمن العثيمين» مكتبة الرشد» الرياض؛› 
الطبعة الأولےی» ۹۹۰٠ءم.‏ 

e E 2 E‏ الثالث "حقوق الإنسان": بحث 


= الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها 

۷ - الملل والنحل: لأي الفتح محمد بن عبدالكر الشهرستان» تحقيق 
وتعليق ان فھمی حمد» دار الكتت العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۰ هھه. 

۸ - مناقب اللإمام الشافعى: لأ الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى» 
تحقيق حليل ملاحاطر»ء مكتبة الشافعى» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹ _ مناهج الأدلة في عقائد الملة: لأ الوليد محمد بن أبي أحمد بن 
رشد الحفيد تحقيق محمود قاسم مكتبة الأنجلوء القاهرة» الطبعة الثانية» 
4م 
ونقدا ب الصا بن خسن الرقب» رصالة دكتوراة مقدمة إل ق العقيدة 
والمذاهب المعاصرة» بكلية اول الدين بالریاص» مطبو ع على الالة الكاتبة» 
E DN‏ 
الكسى» تحقيق صبحى السامرائى وعغمود الصعيدي» مكتبة السنةء القاهرة 
الطبعة الأولل» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۲١‏ _ منهاج السةة النبوية: لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
ا سالم» مكتبة أبن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية 
۹ ١ه.‏ 

٣۳‏ - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجحماعة: 
عثمان بن على حسن» الر ند الرياض» الطبعة الثالثة» ٤١٠٠١‏ ١اه.‏ 


4۲ الفطرة حقیقتھها ومڈاھب الناس فیھا د 
٥ا‏ اھه. 

۵ - منهج الخطاي في العقيدة: إبراهيم بن عبدالله الحماد» رسالة 
ماجستير مقدمة لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض» 
٥ا‏ اھه. 

٠٠١‏ منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين ي 
الا جا ادر ف أمي أضراء الشل الباق :الط الارل 
E IR‏ 

۷ _ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد: إبراهيم 
بن محمد البريكان» رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم العقيدة و المذاهب المعاصرة 
بكلية أصول الدين بالرياض» مطبوعة على الآلة الكاتبة. 
محمد عبدالرزاق ححهزة دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹ _ الواقف: لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد نجي قق 
عبدالر من عميرة» دار الجیل» بیروت» الطبعة الأولی» ۹۹۷٠ءم.‏ 
الكب .العامة قرو ت اة ار ١١‏ اهت 

۳١١‏ ب موسوعة الفلاسفة: فيصل عباس» دار الفكر العغرى» تيروت 
الطبعة الأولى» 1 م. 


س الفطرة حقيقتها ومو ال الناس فيها 

۲١‏ - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 
إشراف وط يط مانع بن ماد الجهي» دار الندوة العالمية للطباعة والدنشرء 
الرياض» الطبعة الثالثة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۳ الموطا: لان بداد مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار إحياء التراث العربي» مصر. 

٠‏ - موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبدالر من بن صا المحمود» دار 
الرشد» الرياض الطبعة ا ٥ا‏ اھه. 

کا 

٠‏ - النبوات: لشيخ الإسلام أي العباس أحمد بن تيمية» دار الكتب 
العلمية» بيرو ت الطبعة الثانية» ٤)١ ٤‏ إه. 
العسقلان» حقيق عبدالعزيز بن محمد السديري» مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة 
الأول» ۹ م. 

۷ - نظرية التكليف ‏ آراء القاضي عبدالجبار الكلامية : للدكتور 
عبدالكرم عثمان» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۳۹۱١ه.‏ 

۸ - نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة: راحح عبدالحميد الكردي» 
مكتبة المؤيد» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

a 
السيد عبدالمقصود بن عبدالرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ومؤسسة الكتب‎ 
. الثقافية» بیرو ت‎ 


٤‏ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د 


۷٠١‏ _ فاية الإقدام في علم الكلام: محمد بن عبدالكرم بن أحمد 
الشهرستان» حقيق الفرد جحيوم» نكن AAT‏ 

۷1 - النهاية فى غريب الحديث والأثر: جحد الدين أبي السعادات المبارك 
بن محمد الحزري بن الأثير» تحقيق اهر الزاوي وحمود الطناحيء» المكتبة 
العلمية»› بیروت»› ۹۹١۳١ه.‏ 

سے سأرل ى اجاديت الرسرل: أن عداكه حمكد بن عل 
ا الترمدي» قق عبدالر من عمیره» دار الجيل› بیرو ت» الملبعة الأولى» 
0 

و9 — 

۳ - و جود اله 'عقائد اوسا یو سف القرضاوي» مكتبة و هبة» 

الو ع ق تف الاب لحري لأي الحسن على بن أحمد 
الواحدي» فق صفو ال عدنان داو ودي» دار القلم» دمشق»› اأطبعة الأولى» 
٥ا‏ ا\هھه. 
الز حيلى»› دار القلم دمشق . 

۷٠١‏ _ الوفيات: لأب المعالي محمد بن رافع السلامي» تحقيق صاح مهدي 
و بشار عواد» مۇسىسة ال سال ووت اط و ا 
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